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هذا الكتاب 


يدرس المؤلّفء» بمنهج أكادمي رفيع المستوى» مسألة دارفور» في أطرها 
اللألارينية (الاجتماعية والسياسية» منطلقاً من أربعة افتراضات تتغلق بالتراث: 
والقبلية» والعرقء والموقع. ثم يحلل أسباب الصراع في دارفورء كاشفاً دور 
الاستعمارين القديم والحديث في التأسيس للصراع» وتعميقه. وحصر تعريف 
الصراع في دارفور بما يجري على محور الشمال ‏ الجنوب» وبالتالبي تصويره بأنه صراع 
عرتي بين «العرب» و«السودا؛ ناهيك عن حجب مسألة الأرض الرئيسية في الصراع. 
ويتعمق المؤلّف في بيان التعبئة للحرب الأهلية في دارفور؛ وإدارتها عبر 
المؤسسات القبليةء مشيراً إلى أنها لم تكن في أي من مراحلها بين «الأفارقة» 
و«العرب»» كاشفاً أن الاختلاف يكمن في أن القبائل المتخاصمة على طول محور 
الشمال_الجنوب كانت «عربية» و(غير عربية»» في حين إن القبائل المتخاصمة على 
حور الجنوب ‏ الجنوب «عربية» في الجانبين. وكان من نتائج عمل حركة إنقاذ دارفور ‏ 
ووسائل الإعلام ني أعقاب ذلك - التعتيم على محور الجنوب ‏ الجنوب في الصراع 
لإظهار العنف بأنه إبادة جماعية يرتكبها «العرس» ضد الضحايا «الأفارقة» (؟!). 
ويخلص الكاتب إلى القول» إن مشكلة دارفور تدعوء في التحليل النهاني» إلى 
حل ثلائي: )١(‏ إحلال السلام عن طريق المفاوضات» و(5) إصلاح السلطة في دولة 
السودان» و(7) إصلاح أنظمة الأرض والحكم داخل دارفور. 
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الإههداء 


إلى كل من ينشدون بناء اتحاد أفريقي مستقل. 
وبخاصة إلى : 

عبد القادر محمد 

سام إيبوك 

سليم أحمد سليم 

ألا عمر كوناريه 


الذين أيقنوا أن البحث عن طريق للإصلاح منوط فقط بمن 


شكر وتقدير 


عندما توججهت إلى السودان في عام ,5٠6١”‏ لم أكن أتصوّر أن ذلك 
سيكون بداية رحلة مثمرة جداً استغرقت خمس سنوات. وهذه الصفحة فرصة لي 
لكي أشكر الأهل والأصدقاء والزملاء الذين لولا وقوفهم إلى جانبي ما كان 
يمكنني إتمام هذه الرحلة. 


كنت محظوظاً باثنين من الأصدقاء السودانيين الأعزاء تربطني بهما صداقة 
طويلة» وكانا في ذلك الوقت مقيميّن في الخرطوم: محمد الجدذال» المؤرّخ في 
جامعة الخرطوم» وعبد الرحمن أبو زيد» وهو زميل في جامعة ماكرير في عام 
5 »؛ ولاحقاً نائب رئيس جامعة في عدد من جامعات السودان. وقد اغتنم 
الاثنان الوقت ليعرفاني إلى مجموعة واسعة من المفكرين والناشطين. وكلاهما 
توفي للأسف قبل إتمام هذا الكتاب. 


راجكودالياء صادف أنه كان يعمل في برنامج الغذاء العالمي في الخرطوم». 
ويعرف مداخل البيروقراطية الإنمائية الدولية في السودان ومخارجها. فإلى جيوتي 
الذي استضافني في عام 2700 وإلى نزار وحنان» اللذين رحبا بي مراراً في 
بيتهما على مرّ السنين» وإلى سامية وأحمد ومحمدء الذين كنت ألجأ إليهم كلما 
آيات: الشكر: 


ختلف التيارات والاتصال بها سواء فى الشؤون الأكاديمية أو السياسية» أو فى 
عالم السياسة الدارفورية ‏ حتى عندما لم يبدوا ارتياحهم المام للاستقصاءات 


/ا 


والاستنتاجات الأنية التى بدا أننى توصّلت إليها. من الصعب تذكّر كل من مذدّ إلى 
يد المساعدة.. لكن هناك من أبدى استعدادا كيرا لمساعدتى دون أنانية بحيث 
اعتدت اللجوء إليه كلما سدت في وجهي السبل: صلاح حسن في كورنل» وفي 
السودان محمد الأمين التوم وصديق ر. أمباداء وعطا البتهانى . وأدلان أ. حؤدلو. 
وأمال حمزةء وفاروق م. إبراهيم». وعلى سليمان» ونصر الدين حسين حسن» 
وصلاح الشادلى: والدكتور الطيّب حقّ عطية مدير معهد أبحاث السلام. 
التحرير الشعبى السودانى» وعبد القادر محمد من الاتحاد الأفريقى. 


لكل مسعى بنيته التحتية» وليست الأبحاث استثناء. إنني مدين بالشكر 
للمساعدة الفنية السخية التي قدمها العديد من موظفي المكتبات: يوسف 
كاروسوء أمين مكتبة أفريقيا في جامعة كولومبيا؛ وعبد الفتاح في مكتبة كلية 
الدراسات العليا بجامعة الخرطوم؛ وعباس الزين في مكتبة السودان؛ وخالدة في 
مكتب محفوظات السودان؛ وجين موغان: فى ارشت السودان بجامعة دورهام. 
وقد كان البروفسور آش أمينء» المدير التنفيذي لمعهد الدراسات المتقذمة» 
جامعة درهام. وزميلي لمدة قصيرة وقيّمة جداً فى عام 2750١8‏ كريماً في تلبية 
احتياجاتى. وعاوننى عدّد من الباحثين المساعدين فى تحديد المصادر وجمع 
المعلومات: أمل الدهيب في جامعة الخرطوم؛ وبرندا كوغلن» وأندرز والاس» 
وربيكا بي وسارة كيم في جامعة كولومبيا. 


والأهم من ذلك أنني استفدت من المحاورين والمرشدين القيّمين: تِيم 
متشل من جامعة كولومبياء وجاي سبولدنغ من جامعة كين» وبوب ميستر من 
جامعة كاليفورنياء سانتا كروز؛ وتوماز ماستناك من جامعة كاليفورنياء سانتا 
كلارا؛ وعبد الوهيب الأفندي من جامعة لندن؛ ونوا سولومون من جامعة 
شيكاغو؛ وقبل كل شىء أعضاء مجموعتى الدراسية فى مدينة نيويورك: طلال 
أسة» وبارنا تشاترسى «بوورقية كوت« :كار لويس نو متك قفن قرأوا موده 
واحة عن الأنا. و أخيادا عه تيز اكاو و فدموا أكر اناك قنمة» تقالف عقا 
بلهفة وأدرجتها في المخطوطة. ولولا تضامنهم معي لكانت الكتابة عملا مملا. 


ويسعدني أن أشكر المحرّرة في بانثيون» شيلي وانغر على توجيهاتها القيّمة 
ومينانذتها: السيكية: 


جاء تمويل هذا البحث من عذدهة مصادر: مؤسسة فورد. وموؤّسسة 


/ 


غوغنهايم» والاتحاد الأفريقي اشكو :هله الموفسناف»: 0 مساعداتها القيّمة في 
خلاصة الكتاب. 


أخيراء أنتهز هذه الفرصة لأشكر من تسامح معي في ظروف مرهقة. 
قوالدى: زفق القافنة :والنعيع بدن العمر) الى نمضن معنا كر انس عهوة: الدا فاه 
تعلّم كيف يتحمّل فترات الصمت الطويل مع ابنه البكر عندما نجلس ونقرأ في 
الغرفة نفسها. فقد كانت زوجتي ميرا مصدراً دائماً للإلهام والمساندة» إذ علّمتنا 
كيف نجمع بين العمل والأسرة» والحياة والحب؛ فيما ما يزال ابننا زُهران الذي 
ينمو بسرعة ينظر بفضول وقلق إلى العالم الذي صنعه جيل والديه. 


أهدي هذا الكتاب إلى بعض الآباء المؤسسين (لم أقابل أحداً من الأمهات 
في دارفور) لعمل الاتحاد الأفريقي في دارفور. فمع أنهم يفتقرون إلى الشهرة 
والتقدير»ء فقد تميّزوا ببعد النظر والإصرار والرؤية للعمل من أجل غدٍ تتمكن فيه 
أفرهيا'من اتعديد مشاكلها وتصحودها يو أدركوا انحن الاضااع لا يشلك إلا 
فق ريقنان عل ضيانة اتعتلالة. 
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خلااصة الحتاب 


عد أت 


تزعم «حركة إنقاذ دارفور» أننا تعلّمنا من رواندا. لكن ما هو درس رواندا؟ 
يعتقد كثير من المعبّئين بإنقاذ دارفور أن الدرس هو الإنقاذ قبل فوات الأوان» 
والتصرّف قبل محاولة الفهم. وعلى الرغم من عدم الإفصاح بالأمرء نتذكر 
رواندا على أنها كانت الخطوة الأولى للإقرار بأهمية معرفة المزيدء كأننا انتظرنا 
لنعرف ونتعلّم الاختلاف بين التوتسي والهوتوء ولماذا يقتل أحدهما الآخرء 
لكن سبق السيف العذل. تحوّلت الحاجة إلى المعرفة إلى عذر لعدم تحريك أي 
ساكن. أما الجديد بشأن دارفورء كما يخبرك دعاة التدخل من أجل حقوق 
الإنسان» فهو إدراك أنه علينا فى بعض الأحيان أن نستجيب أخلاقياً وألا ننتظر. 
ويحين هذا الوقت عندما تقع 5 


لكن كيف نعرف أنها إبادة جماعية؟ لأنه قيل لنا ذلك. لذلك يتبيّن أن 
مغركة التسهية” ماهنمة جدا : عندما تسمّى دارفور بأنها موقع للإبادة الجماعية» 
يدرك الناس شيئا قد رأوه في مكان آخرء ويخلصون إلى أن ما يعرفونه يكفى 
للدعوة إلى التحرّك. ولا حاجة بهم إلى معرفة المزيد لكي يتصرّفوا. لكن الإبادة 
الجماعية لا تتحدد بالقتل. القتل يحدث فى الحربء» والتمرّد» ومكافحة التمرّد. 
أما الإبادة الجماعية فهي القتل بغية القضاء على مجموعة بأكملهاء عرق» على 
عم : اونا 1 

يفترض بمن يولون العمل على المعرفة أن الإبادة الجماعية اسم لنتيجة» 
لا لسياقها أو سببها. لكن كيف نتوصّل إلى معرفة «الواقع» دون التركيز على 
السياق والنتيجة معاأ؟ فالرابط بين الاثنين هو الأمر الوحيد الذي يقود إلى تسمية 


الفعل. 


1ح 
ترق أن العحي :فى «وارقون كان فقوف تجسالقيةة ب« اعندة هاي : 
والأخرى وطنية. تركزت القية المحلية على الأرض» وهى ذات خلفية مزدوجة : 
الخلفية العميقة هي الإرث الاستعماري الذي قسّم دارفور بين القبائل» بحيث 
أعطى بعضها أراضي وحرم الأخرى. أما الخلفية المباشرة فهي أربعة عقود من 
الجفاف والتصحّر فاقمت الصراع بين القبائل التي تمتلك الأرض والقبائل التي 
لا تمتلكها. فالتمرّد هو الذي أوصل الحال إلى حرب أهلية (قبلية) متواصلة. 


بدأ الصراع في دارفور على شكل حرب أهلية محلية ,)١1989 - ١941/(‏ 
وتحوّل إلى تمرّد (بدءاً من عام .)35٠6١‏ ولم يَنظر إليه كإبادة جماعية إلا أحد 
طرفي الحرب الأهلية ‏ القبائل التي تمتلك الأراضي وتسعى إلى صدّ القبائل 
الى 53 رع الها او تتققى إلى الارهى وكورية من انعداة الحنات :و المعكهراء: 
فمنذ مؤتمر المصالحة المنعقد في عام ١944‏ في دارفورء كان ذلك الطرف 
يستخدم لغة «الإبادة الجماعية»» بل «الهولوكوست». لكن التهمة لم توجه إلى 
الحكومة السودانية» بل إلى ائتلاف القبائل الذي يقاتل الطرف الآخر. وعلى 
الرغم من هذه المفارقة المهمة. فإن هذه اللغة هي التي حرّكت الخبر ‏ خبر 
الإبادة الجماعية ‏ في متحف ذكرى الهولوكوست الأمريكي في عام 25٠١5‏ 
وترجم ذلك إلى قرار بالإجماع في مجلسّي الكونغرس في ذلك العام. 

لاحظ المراقبون الوحشية الفظيعة التى خاض بها الجانبان الحرب الأهلية. 
وذلك ينبع من نقطة الانطلاق الطبيعية للصراع: الصراع على الأرض يتعلّق ببقاء 
الجماعة. وإذا كانت الرهانات كبيرة بالفعل» فإن الوسائل الفتّاكة لخوض هذا 
الصراع المرير جاءت من القوى الخارجية. في المرحلة الأولية» جاءت هذه 
الأسلحة الفتّاكة من المتنازعين في الحرب الباردة على التشاد: الزعيم الليبي 
معمر القذافى والثالوث المناهض لليبيا (الولايات المتحدة الأمريكية فى عهد 
ركان فريس وإسر اميل أدبو عقوم اترلع العمددع يدخات الجكرية السرداكة 
لمكافحة التمرّد بوحشية» فيما شرع مديرو الحرب على الإرهاب في العمل على 
الإيقاع بالحكومة وحماية المتمرّدين باسم العدالة. 


1 


صدر تقريران دوليان عن دارفور ما بعد أعمال العنف عام :7٠١7‏ الأول 
عن لجنة الأمم المتحدة الخاصة بدارفور »232٠05(‏ والثاني عن المدعي العام 
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للمحكمة الجنائية الدولية (2004). لم يلحظ أي منهما مسألة الأرض التي 
أذكت الحرب الأهلية طوال عقدين في دارفور. وركزا بدلا من ذلك على 
المساهمين في عسكرة الصراع. لكن ذلك التركيز كان جزئياًء ومقتصراً على 
الحكومة السودانية» فيما ساد الصمت بشأن دور القوى الإقليمية والدولية في 
مفاقمة الصراع وعسكرته إبان الحرب الباردة والحرب اللاحقة على الإرهاب. 

خلصت لجنة الأمم المتحدة إلى «أن الحكومة السودانية لياه 
الإبادة الجماعية» لآن عنصر «نية الإبادة الجماعية» غير موجود. واستنتجت غياب 
نيّة الإبادة الجماعية لدى الحكومة من خلال طبيعة العنف: (يبدو لمر 
الهجمات على القرى ونفذها كان ينوي إخراج الضحايا من بيوتهم» لأغراض 
مكافحة التمرّد بالدرجة الأولى»'''". بالمقابل» عندما اتهم المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية الرئيس السوداني» عمر حسن أحمد البشير» بالإبادة الجماعية» 
فقد ركز على نتائج العنف». لاعان ميرد 


عم ات 


لنجر مقارنة الوفيات ذات الصلة بالعنف فى مكانين: دارفور والعراق. بدأ 
التمرّد في دارفور في عام 700» العام نفسه الذي غزت فيها الولايات 
المتحدة العراق. سأبحث تقديرات عدد «الوفيات المفرطة» (أي الوفيات التي 
تزيد على ما هو متوقع عادة) في دارفور في الفصل الأول» لكن التقديرات 
الموجزة للفترة التي كان فيها العنف مرعبا (“ )5٠١5 7٠٠١‏ تتراوح بين 
هلا و٠٠٠,٠٠‏ ؛. قارن ذلك بثلاثة تقديرات متوفرة عن الوفيات المفرطة 
في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي في عام ."*”70٠0‏ التقدير الشامل الأدنى 
صدر عن مسح أجرته وزارة الصحة العراقية ونشر في ذي نيو إنغلند جورنالد 
أوف مدسن (1716 416[ زه أعادم هو تداعا مها 776) يبلغ 2٠٠,٠٠٠‏ وفاأة. بينهم 
5 قتيل بسبب العنف. وجاء التقدير الأوسط من المجلة الطبية البريطانية ذي 
لانست (7معمه1 77:6) : 165,916 وفاة إضافية» منها ٠١١,١71‏ ناتجة من العنف. 


)١(‏ كممنغولة لعانمهنآ عطا مغ غ102ئه12 ده لإعتناوم1 014 ده زووتنسصم00 ل[همه21ميعام1 عط [ه أرممعجر] 

411447ل 25 ,ونع 1زء2) 2004 ء:7ع1ررء5 18 [0 564[ 10لناأودء1 اأع1تلامن) نا[ تلاعء5 10 ااتمناكلاظ ,أوطع اع 0)-/121اع1ع56 

.0 220 131-132 .صم ,(2005 ,812102 1160م ل1ا :واعمء0)) 2005 

(#) لم أدرج تقدير 8115750 إلى 45,595٠‏ مدني توفوا بسبب العنف بحسب سجلات تعداد الحثث في 

العراق - وهي منظمة تسجل الوفيات الناحمة عن العنف المتصل بالحرب وأفاد عنها مصدران إعلاميان دوليان 
معتمدان ‏ بسبب طبيعته الانتقاتية الشديدة. 


١و7‎ 


وأتى التقدير الأعلى من مؤسسة استطلاع الر أئْ (811512655 طعرهء1565 2ه10مأم0) . 
وهي هيئة مستقلة لاستطلاع الآراء مقرّها لندن: ١,١"7,0٠٠١‏ وفاة ناجمة عن 
العنف نتيجة الصراع. يغطي التقديران الأولان الفترة من عام ٠٠١‏ إلى 
حزيران/ يونيو .7٠١7‏ ويمتد المسح الثالث إلى آب/ أغسطس 77007". 

الأرقام الخاصة بالعراق ليست أعلى من أرقام دارفور فحسب». حيث 
تتراوح بين 500,٠٠٠‏ و٠٠0,”"١,١‏ وفاة» بل إن نسبة الوفيات الناجمة عن 
العنف إلى الوفيات الفائضة الإجمالية أعلى في العراق مما في إلى :دارقوي ٠١:‏ 1 
إلى انه بالمفة فى العراقه:ولكن :5 إلى -* بالمعة اف :وارقون. إذا لهاذا تسم 
القتل في دارفور إبادة جماعية» ولا نسميه كذلك في العراق؟ هل لآن 0 
والقتلة ينتمون إلى أعراق مختلفة في دارفورء خلافاً للعراق» على الرغم من 
التفاوت في عدد الوفيات المفرطة» سواء أكانت ذات صلة بالعنف أم ناجمة عنه. 
هذا ما يفترضه العديدون. لكن الوقائع لا تدعم ذلك. 


واصل الذين أطلقوا الإنذار بشأن دارفور في عام 7٠٠١5‏ القول (لمدة أربع 
سنوات تقريباً) إن العنف في دارفور ذو دافع عرقي» يرتكبه «العرب السمر» ضدّ 
«الأفارقة السود». وفي الفصول التالية سأطرح أن هذه الصياغة للعنف هي امتداد 
للخطأ الذي أفرزه الإرث الاستعماري الذي أضفى العرقية على شعوب السودان. 


© هه 


يدعو الكتاب القارئ إلى إعادة التفكير فى رواندا فى ضوء دارفور. وبدلاً 
من الدعوة إلى التصرّف في وجه اليقين الأخلاقي» فإنه يلقي الحجة على من 
يحلون اليقين الأخلاقي محل المعرفة» ومن يشعرون بأنهم صالحون حتى عندما 
يتصرّفون على أساس الجهل التام. 


إن الغيرة الى تاخدها'م :ذارقوو سن بمقانة تخدي للذية يغصافوة أولا 


(9؟) روع1؟12 .5 .ل وواأمعلا8 :(2008 319 30 لومووععع2) < عووط2].0:8/0262نامء:77.15205003// أصاخط > 
0211116[01152//:صاغط > ,29/3/2006 ,أه:7تلامل :02117 «رذلاء 51017 72أذ-1520 12 قطادعء0آ 2هناان) ع متاهسلاوظط» 
15240 ص1 لإاأالهاءه14 0ع 12[ع1 -عع2ه101/ا» ,[.21 اع] 291 تاطعلالة .8 .لذ : < لصغطة. 643_ع1ء2/22)1ط15أطنام/ 2ش صما ة/طدمء 
.3) :484-493 .مم ,(2008 3221121 31) 2 .20 ,358 .801 رع نل 1/441 “زه /7712غا0ل :ماع ببت 37 «,2006 0غ 2002 202 
«ولا5111397 521221 01115162 02055-56110221 لل :1520 01 121925102 2003 عط 5ع 31 1101121139» ,[.21 أء] ستمطصعسظ 
1231 7121615 103223 2520 ]21م0تقتنوء8 ععاء2 (1421-1428 .مم ,(2006) 45 .20 ,368 .701 ,اء©1,2471 
//:طاغط > ,(2007 عط تتعامء5 16) «عنصعى08 «,11111102 1.2 غ2 أناظ قطاوء2آ1 25 ,011 أنامطم 7045 1220 115جلم 
. < تتتغخط.2170237,00 ,111/70110/560139/0. 20132.60 تناع .دع كزعوط0 
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ويرجئون الفهم إلى ما بعد. ولا يتبتى الافتراض بأن المعرفة غير مهمة إلا لدى 
من يعانون ضعفاً في استيعاب الوضع. وبالتالي لا يهتمون كثيراً بنتائج أفعالهم. 
وهذه الذهنية ليست للقوة الدافعة فقط إلى الحرب على الإرهاب فحسب» وإنما 
أيضاً للشعار الأنانى الذي أدخله دعاة التدخّل من أجل حقوق الإنسان إلى 
توف مخاريى الإرهات» ومكق اختصار هذا الدافع الناى يمت الشتعون بارضا 
بما يلى: ما دمت أشعر بالرضاء فلا شيء يهمّ. وهذه هي الذهنية المشتركة التي 
ألبست حركة إنقاذ دارفور ثوبا إنسانيا للحرب على الإرهاب. 


خلافاً لمن يقترح التصرّف عند إطلاق التحذير» أقترح أن نحاول معرفة 
العالم الذي نعيش فيه قبل انطلاق التحذير - والتصرّف. وحتى إذا اضطررنا إلى 
العمل بناء على معلومات غير مكتملة» فإن علينا ألا نتصرّف كما لو أن المعرفة 

يجمع دعاة إنقاذ دارفور بين الموقف المزدري للمعرفة وضرورة التحرّك. 
واف متحاولة جاذة كن يكوتوا «المانا ضالحية »> تمتخدمون أسالني مبياسة 
الاحتجاج ضد حكومتهم بو الستكوية السفة الاناب ويد يورق اذانا اصنماء لاخر اذ 
الذين يزعم الدعاة أنهم يعقّدون القصة بكثير من التفاصيل لتجتّب تحقيق الهدف. 
وبدلاً من ذلك يعتمدون على الدليل الذي يرونه ويتجتّبون 00 
الصراع. بحن بجعي الصو والمةا اوت تحدث» شرّعوا حركة تامة ل ١تأثير‏ 
السي. إن. إن». إذا كان «الألمان الصالحون» تعلّموا الثقة بقادتهم أولاً ثم طرح 
الأسئلة. فإن النفوس الصالحة التي عبئت لونقاذ دارفور تعلمت الثقة بالصور أوللا 
وطرح الأسئلة لاحقا. وبذلك ينزعون دارفور ‏ والعنف في دارفور ‏ من سياقه. 


لقد وضعتٌ دارفورء فضلاً على روانداء في السياق الوطني والأفريقي 
والعالمى»: وهو اناق الدى: كان :فى القرن المافدى مرقيطا بالا ستعمار لحرت 
الباردة والحرب على الإرهاب”* وفي عام ٠٠١١‏ كتبت كتاباً عن الإبادة 
الجماعية في رواندا حذرت فيه من إضفاء الحصانة الأخلاقية على من يقاوم 


463 جاءت الإبادة الجماعية في رواندا في وقت الانتخابات الانتقالية إلى ما بعد نظام الفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا ‏ في النصف الأول من عام .١14454‏ وفي اجتماع للمفكرين الأفارقة في أروشا في وقت 
لاحق من ذلك العام للتأمل في دروس روانداء أشرت إلى أنه لو أبلغنا قبل عقد من الزمن أنه سيكون هناك 
مصاحة في بلد وإبادة جماعية في بلد آخرء للا توقع أي منا تحديد المكان بشكل صحيح ‏ والسبب بسيط» إذ كان 
عام ١184‏ عام المصالحة في رواندا والقمع في بلدات جنوب أفريقيا. وكما بيّنت الأحداث لاحقاء لم يكن 
هناك شيء محنّم بشأن الإبادة الجماعية في رواندا أو المصالحة في جنوب أفريقيا. 


١4 


الإبادة الجماعية. فمثل هذه الحصانة أدت إلى مقتل ملايين الأشخاص فى 
الكونغو بين عامي ١148‏ و7١0٠.‏ وحذّرت أيضاً من تحويل نورمبرغ إلى 
نموذج لعدالة المنتصرء واستخدامها كردّ على الإبادة الجماعية في رواندا. ففى 
قارة [كأفريقيا]» حيث السعى الدؤوب إلى العدالة» فى فترة ما بعد الاستقلال» 
يتحوّل إلى ثأرء يصبح النموذج الأمثل هو عدالة الناجين. فاستناداً إلى انتقال 
جنوب أفريقيا إلى مجتمع ما بعد الفصل العنصري» سيسعى هذا النموذج إلى 
المصالحة بدلا من الانتقام» وإلى النظر إلى الأمام بدلا من الوراء. 


نجم عن تسمية العنف ب «الإبادة الجماعية» في دارفور ثلاث عواقب: 
أولآء أجَل ذلك أي بحث للسياق فيما فرض رؤية الطرف الواحد في الحرب 
الأهلية 19481 - )١984‏ باسم وقف «الإبادة الجماعية». ثانياً» أضفى ذلك 
الحصانة على هؤلاء المحازبين أنفسهم باعتبارهم يقاومون الإبادة الجماعية . 
أخيراًء أدى وصف العنف بأنه إبادة جماعية ‏ قتل عرقي إلى إضفاء مزيد من 
العرقية على الصراع ومنح الشرعية للذين يسعون إلى الانتقام بدلاً من المصالحة. 
وهكذا تتحمّل حركة إنقاذ دارفور الآن الملامة على تأخير المصالحة بالتركيز على 
السعي الأحادي الهدف إلى الثأر باعتباره عقاباً» بعد أن كان لها الفضل في البداية 
في لفت انتباه العالم إلى العنف الرهيب في رواندا في عامي 7٠١‏ و4١70.‏ 


ثمة اختلاف كبير بين رواندا ودارفور. لقد كانت رواندا مكاناً للإبادة 
الجماعية» فيما دارفور ليست كذلك. بل هي موقع تحولت فيه لغة الإبادة 
الجماعية إلى أداة. إنها المكان الذي أصبحت فيه الإبادة الجماعية بمثابة 
أيديولوجيا. 


جك-ة 


السودان المعاصر هو أكبر بلد فى أفريقياء حيث تعادل مساحته مساحة 
أوروبا الغربية تقريباً. أنشئت هذه المستعمرة الواسعة لأول مرة فى أوائل القرن 
التاسع عشر تحت الحكم التركي - المصري. فقد أخضعت تركياء كما كانت 
الإدارة الاستعمارية تدذعى » ثلا ئة أقاليم مختلفة لسيطرتها: الإقليمان الاولان هما 
سلطنة فونج في وسط السودان؛ وسلطنة دار فور في غربهاء والثالث هو الطرف 
الجنوبي الذي حولته السلطنتان على مر القرون إلى احتياطي لجلب الغنائم 
القيئّمة» وتحديدا العبيد والعاج. 


2000 1 ْ لنتان - فونج ودار فور - مجمل مكهنا لخن السودان». وتضمان 


٠‏ ؟* 


إقلنهئة السكيية الركيسيي ..يتلقى :وشظ الستؤؤدان الماء من نهر التيل.علن مدار 
الننة 6 بولذلك معني السودان: النهوى» يتدفق قرغا العهر الرتسيبان» الاررق 
والأبيض» إلى السودان من إثيوبيا وأوغندا على التوالي» ويلتقيان في الخرطوم 
نبل اوعدن اشيهال إلى سيره على الرقو هن فياه النيله كيدا ليلضت 
نصمين » اهيا صحراء أن اششه صحراء . والاخر (باستثناء منطقة جبلية تشكل 
أسبالينة )ينانا يتقاودت يها :عضول الجول 7 


تشكل دارفور المحافظة الغربية في السودان» وتعادل مساحتها مساحة فرنسا 
تقريباً. ما تزال سلطنة دار فور مختزنة في الذاكرة التاريخية للدارفوريين. أنشئت 
هذه السلطنة فى عام 2١16٠‏ وبقيت سلطة مستقلة حتى استعمرتها تركيا نحو 
عقد من الزمن في نهاية القرن التاسع عشرء ثم بريطانيا في أوائل القرن 
العشرين. وقد تم الاستعمار البريطاني على مرحلتين: في المرحلة الأولى (بدءا 
من عام 4©» بقيت دارفور دولة مستقلة اسميأء مع أنها في الواقع كانت شبه 
معتمدة على بريطانيا. وجاء الاستعمار التام في عام ١1977‏ عندما أدخلت دارفور 
فى الاستعمار الأنغلو ‏ مصري للسودان. ويميّز المؤرّخون بين السلطنة 
والمحافظة الى أصبحت خزءا من السودان المستعمر» حبك الأولق هى سلظنة 
دار فورء والأخرى محافظة دارفور. 


إِذا كان القير »قتزيان حياة بوسط السودان فإ فليو دارقون هن جبل مزه 
الرائع باخضراره. تتكوّن هذه السلسلة الجبلية من مجموعة من البراكين الخامدة» 
وتمتد نحو سبعين ميلا طولاء وثلاثين ميلاً عرضاًء ويصل ارتفاعها إلى نحو 
متر. ويقسم الإقليم إلى نصفين تقريباًء شمالي وجنوبي. لقد شكل جبل 
مرّة تاريخياً حدّ التأثير الثقافى من النيل شرقاًء ووفر الأساس الذي يبسط منه 
سلاطين دار قور حكمهيم إلى الغرب. في الأربعينيات عندما ضرب الجفاف 
المنطقة.» وبدأت الصحراء تمتد إلى الجنوب (مئة كيلومتر فى أربعة عقود). بدأ 
العدية من يكان لصيل ى الندى السستةزروب ينعد كرن» بعصهم إلى الشدرت» 
وبعضهم الآخر إلى الشرق» وجميعهم باتجاه جبل مرّة الذي يحف به من 


(*) تصئف 55 بالمئة من مساحة السودان الإحمالية كصحراء» و5١‏ بالمئة شبه صحراءء و77 بالمئة 
ك «شَافانا» قليلة الأمطار. و5١‏ بالمئة «سافانا» شديدة الأمطارء. و١٠‏ بالمئة كمنطقة فيضية (مستنقعات 
وأماكن تتأثر بالفيضان). وأقل من ١‏ بالمئة كمنطقة نباتية جبلية حقيقية.» انظر : كده)هل( لعائهنا 
!1 باأمكلةل!ظآ) 1١015.‏ 2 ,11نع71ددءدك4م /2ه1ننء771ةتمجاورط أعقال«0ن)-او0ظ ::447غا3 ,22081211111 مضو[ 
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الجانب الجنوبي نهر العرب (وهو نفسه رافد للنيل الأبيض)» وهو بالتالي 
المصدر الأكيد للعيش في منطقة يتزايد جفافها وقحولتها. وبما أن الجفاف 
لا يعرف حدوداًء فالرازحون تحته يُسقطون معنى الحدودء سواء أكانت بين 
الدول أو بين مواطن القبائل» ويبحثون عن طرق البقاء”؟'. 


تت 


يتكوّن إقليم دارفور من ثلاث مناطق جغرافية» تتراوح من جبل مرة 
الاستوائي الأخضر إلى الصحراء القاحلة فى أقصى الشمال. وتوجد أخصب 
مناظق النوةان افى الوسيط :قوق" الفوفنة الرئيسية فن الزاوية الجتوبية الكرببية من 
جبل مرّة» حيث تقع بحيرتان ‏ واحدة مالحة والأخرى عذبة. هنا تكثر محاصيل 
المناطق المعتدلة» مثل التفاح والعنب والفراولة والبرتقال. كما يغزر المطر وتقل 
مخاطر الجفاف من حيث فقدان المحاصيل. ويتدفق عدد من الجداول الموسمية 
من مستجمع الماء في السلسلة الجبلية على الجانب الغربي. وتوفر هذه الجداول 
إمدادا مستمراً من الماء» ما يشبّع على الاستقرار الدائم والتنمية المستمرّة. ومع 
أن هذه الجداول موسمية» فإن قيعانها تزوّد المناطق الزراعية بالمياه على مدار 
العام بعد الفيضان» والمناطق التي تستمد المياه من الآبار المحيطة. ترسّب 
الفيضانات المنتظمة تربة غرينية غنية على جوانب الأودية المدرّجة» مثل وادي 
عزوم إلى الجنوب الغربي ووادي باري إلى الغرب» ما يجعلها مثالية للزراعة. 
لا عجب أن الأراضى حول جبل مرّة وفى دار مساليط فى المنطقة الغربية من 
دارفورء بين الأراضي الجبلية والحدود مع التشاد» من أخصب الأراضي في 
السودان» حيث يزرع الفللاحون الحبوب للاستخدام المحلي والفاكهة (المانغو 
والبرتقال) للأسواق. 

المنطقة الجغرافية الثانية في الإقليم هي القوزء أو منطقة السافانا الجنوبية. 
فى هذه المنطقة من الكثبان الرملية المنبسطة الواسعة التى تمتد عبر وسط 
--5 دارفور وكردفان المجاورة تنمو مجموعة واسعة من النباتات» من 
الأعشاب إلى الأشجار»ء والعديد من المحاصيل الغذائية التى تعتمد على مياه 
الأمطار والمروية» من الحمضيات إلى الدُّخن والتبغ والقطن» وحتى الطماطم 
والبطيخ. ويكفي المطر في القوز الوسطى لدعم الزراعة عبر الفائض الذي يتجمّع 


(5) .)5 :لمملا بتاعء1[1 :00) 320 11156 .0 :002ممرآ) عاط عمط «ز بزء1ء50 ننه 351616 ,لاعطة”0 .5 .1 
.2 .م ,(1980 رؤووع2 5 1/121)12 


ا 


في نظم التصريف السطحية. وبوجود أمطار منتظمة نسبياً ومجار مائية موسمية » 
فإن القوز تشكل مكاناً للاستيطان الدائم وتربية الماشية””'. 


تقع القوز إلى أقصى الشمال الصحراء التي تفتقر إلى الماء. وهي تشكل 
ا دازفوي لآ تستاقط الأمطان الخوسية 0 السترى: 
للضحراء: وفى هذه المنطقة الانتقالية بين السافانا والضصحراء توؤجد.منطقة ثالثة 
تتساقط فيها أمطار قليلة ومتفرّقة. إنها السهل الذي يمتدٌ من السنغال شرقاً حتى 
السنودان» مشكلا شتريظا انتقالا ضيقا نتن الصحرك القاحلة شمالاء: والسافانا 
الرطبة خنونا .تنم هنة هزه المنطقة شبه القاحلة بفترات جفاف مطولة». تمتد 
بين ثمانية وأحد عشر شهراً كل عام. وهي منطقة مهمة لرعي الجمال والأغنام 
وموطن البدو الذين يربون الجمال. ويذكر مواطنو الشريط السهلى أن هذا 
الشريط السهلى طالما كان بتري غلى أشجان النيونات والسقط المشائرة وغطاء 
من العشب المتفرّق» لكنه منذ أواخر القرن العشرين.» خضع للتصحّر وتآكل 
التربة نتيجة تضافر عوامل التغيّر المناخي الطبيعي والنشاط البشري”'". 


7ت 


0 هذا الموطن الطبيعي ‏ المرتفعات والسافانا والسهل”"' - أنماط حياة 
ة. تمارس الزراعة اليدوية المروية بالأمطار ذ في المرتفعات الوسطى ؛ ؟؛ ونسود 
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(0) رسم كتّاب آخرون بمزيد من التفصيل حمس مناطق مناخية وبيئية مميّرة في دارفور : (أ) نطاق 
صحراوي يقع بين خطي العرض ١١‏ و٠7‏ شمالاً يقل فيه هطول المطر عن ٠‏ مليمتر في السنة. (ب) نطاق 
شبه صحراويميقع بين خطي العرض ١١‏ و١‏ شمالاً وتتلقى أمطاراً سنوية تتراوح بين ٠٠‏ و50 ؟ مليمتراً 
سنوي . (ج) نطاق فقير من السافانا يقع بين خطي العرض 1 و١١‏ شمالاً ويتلقّى ما ب ٠.‏ بين 76٠١‏ و00 مليمتراً 
من المطر سنوياً. (د) نطاق غني من السافانا بين خطي العرض 8 و4 شمالاً ويتلقى ما بي بين 4650 و1980 مليمتراً 
مك لطر سنوي . (ه) مرتفعات جبل مرّة التي تتلقّى ما يصل إلى 16 دن لطر اشوا ولا سيما في 
الأ قسام الحنوبية الغربية» انظر : ل4عانهتآ :غ2 لأأمعدع5م 1ءمهم «ر(رء1182) 5ع ناودع1 [11260113» ,وعد 0 10م م1 
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الحا 


بداوة تربية الماشية في السافانا الجنوبية» وبداوة تربية الجمال في الأقسام 
الشمالية والشمالية الشرقية من الإقليه”*. تشغل الجمال والماشية مناطق بيئية 
مختلفة. فالجمال لا تعيش في الأرض الرطبة والموحلة أو حيث يمكن أن تقع 
فريسة للذباب اللاسع. . وهكذا فإن بدو دارفور يعيشون في حزامين مختلفين : 
حزام الإبل شمالا عند أطراف الصحراء؛ وحزام الماشية إلى الجنوب بمحاذاة 
خط الاستواء الذي تهطل فيه الأمطار. ثمة حقيقة واحدة توضح الاختلاف بين 
بداوة تربية الماشية وتربية الإبل: الماشية ترعى» لكن الجمال تجلح. فخلافاً 
للماشية التي تأكل العشب وبقايا الحصاد عادة» تأكل الإبل أغصان الأشجار 
عادة. وخلافاً لبدو الماشية» فإن بدو الإبل رخل» يتنقلون على الدوام وينزلون 
بغيدا عن القرق: معفلين اسشتلال: أحزمة الاشجار الممددة فى الأراضى 
المنخفضة. ويميل رعاة الإبل» من منظور المزارعين: إلى ممارسة الرعي الجائر. 
وعلى العموم. فإن لبدو الماشية علاقة تعايشية مع المزارعين ن المستقرّين , في 
حين يرجح توتر العلاقات بين بدو الإبل والمجموعات 0 


كان لكل مجموعة بدوية دورة تنقل منفصلة» إما داخل الحزام الذي يحد 
الطين والذباب في الجنوب» وإما في شبه الصحراء في الشمال» إلى أن ضرب 
اناك السسي دن يماقم القرق العاف وكافك الساحة إلى الركدون إلى 
ميختلف أنواع الأراضى في المواسم المختلنة تملى طببعة حقوق الماء والرعي 
والؤزاعة» حيث الحقوق :مشتركة في الرغي بوالماة'التبطيحي» لكن الملكية 
الحدائق والآبار فردية. ويساهم التنقّل المستمرّ في التقلّب الدائم للعلاقة بالسلطة 
السياسية» ما يؤدي إلى عملية تنطوي على الانقسام والهجرة وإعادة الاستقرار 
في أوساط المجموعات التي ترتبط بصلة القرابة. ولذلك فإن علاقات القرابة 
الوائيقة لا يهم بالقيرووزة إلى تجالفات مناسية + .سواء على المستويات العلن 
أو الذاتيا: 


النقارة بيلق رمك الماقة بويتكلهزنة السرية :ويقتطنون السسودان و التو 


() المصدر نفسهء ص 4» و 7.1 ,لاا 1047 2 بوءع1ع50 47:4 3161 ,لاعطة 0*1 
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ويمتد حزام البقّارة من النيل الأبيض شرقا إلى بحيرة التشاد في الغرب» ويقع 
جنوت سلطنات فونج ودار فور ووداي وباغيرمي وبورئو. رك الحزام في خط 
والتربة والنبات» ويناسب تربية الماشية على وجه الخصوص. ويقطن هذه 
المنطقة العديد من الجماعات» العربية وغير العربية» الرعوية والزراغية» لكن 
البقّارة الأكثر عدداً هم السمة الغالبة. بالمقابل» يعرف بدو الإبل في الشمال 
باسم الوبالة. 


عانت بلدان نطاق السهل جفافاً مدمّراً ومجاعة في أوائل السبعينيات» ثم 
فى الثمانينيات. وضربت أشد المصائتب الولايات الوسطى والشمالية في 
السوذان» ولا سيما شتمال كردنان وار لابه الحمالية .رمال دارفوو» وغرف 
دارفور» وولايتي البحر الأحمر والنيل الأبيض. ووقع الجفاف الأشدٌ في الفترة 
)١1985-19480(‏ وصحبه نزوح واسع النطاق ومجاعة محلية. وتؤكد المقارنة 
بين أقسام مختلفة من السهل الأفريقي أن الجفاف لم يترجم تلقائيا إلى مجاعة. 
وعلى نحو ذلك» تؤكد مقارنة الأقسام الأشدّ تأثرا في شمال السودان - مثل 
كردفان ودارفور ‏ أن المجاعة أيضاً لم تؤد تلقائياً إلى صراعات مسلحة. غير أن 
الأزمة البيئية تقدم خلفية مهمّة لفهم الصراع الذي أضفي عليه الطابع الإثني في 
دارفورء لكنها لا تفسّر هذه النتيجة المأساوية بحذ ذاتها. لفهم هذه النتيجة. 
علينا التركيز على المؤسسات والقوى التي تتداخل عبرها القوى والشعوب ‏ في 
دارفور؛ والسودان» وإقليم السهلء والمجتمع الدولي (الاسم الحركي للقوى 
الغربية في أعقاب الحرب الباردة) ‏ رداً على الأزمة. لا شك في أن الصراع 
المتفاقم في دارفور يقوم على العديد من التوئرات: المحليء فالوطني» 
فالإقليمي. وقد انتشرت معاً مثل المويجات» تنبع التوتّرات المحلية من النظام 
الاستعماري والفشل في حلها على الصعيد الوطني؛ وتنبع التوثرات الإقليمية 
والعالمية من الحرب الباردة والحرب على الإرهاب. 


تك 


ذهبت لأول مرة إلى السودان في أواسط اماق عندما كنت محاضراً 
شايا 58 جامعة دار السلامء ود عتئلى إحدى الحركات الإريترية الثورية إلى زيارة 
قواعدها. كان السودان مجرّد محطة في هذه الرحلة: طرنا من دار السلام إلى 
الخرطوم؛ وركبنا حافلة قديمة غبراء من العاصمة إن بلدة كاسا لا الحدودية ؛ ثم 
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ركبنا سيارة تويوتا لاند كروزر - كانت قد أصبحت وسيلة النقل المفضلة 
للمتمرّدين فى المناطق شبيه القاحلة ‏ عبر الحدود إلى جوار أغوردات فى 
إريتريا. وأذكر أنني تعججبت من قدرة سائق اللاند كروزر على معرفة طريقه عبر 
الصحراء الخالية من أي طريق» مثل ربّان السفينة الذي يبحر في البحر. 


لم أذهب إلى السودان ثانية حتى عام .7٠0١‏ عام بدء احتدام التمرّد 
المسلح في دارفور. أمضيت أولى زيارتيّ في ذلك العام في الاجتماع بالمفكرين 
السودانيين» داخل الجامعة وخارجهاء يحدوني الأمل بأن أحذد معالم الجدل 
السوداني بشأن السودان. وفي أثناء الزيارة الثانية» حوّلت اهتمامي من المفكرين 
إلى الأحزاب السياسية والمجموعات المتمرّدة. 


اشتدٌ اهتمامي بالسودان منذ عام 7٠٠١‏ وشمل مزيداً من الزيارات إلى 
السودان ودارفور. وقد ساعدت الرعاية التى قدمتها ثلاث مؤسسات فى جعل 
هذه الزيارات,ممكدة» موسيعا فورة وغر قديات ::.والأتحاد الأقريقى: ققد 
حصلت على منحة أبحاث من مؤسسة فورد في الفترة ,)580١8  5٠٠١(‏ 
ومنحة من غوغنهايم (1ا١٠٠7‏ 0 .)230١8‏ لقد مكنتني منحة فورد من القيام 
بالزيارات المبكرة» ومنحة غوغنهايم من القيام بمزيد من الزيارات إلى السودان 
والمملكة المتحدة من أجل الأرشفة (في مكتب محفوظات السودان في 
الخرطوم وأرشيف السودان في جامعة دورهام في المملكة المتحدة)» وإلى 
دارفور لإجراء مقابلات. وفي إحدى الزيارات في عام ٠٠١5‏ أجريت اتصالا 
بمكتب الحوار والمشاورات بشأن دارفور في الاتحاد الأفريقي. وقد أقيم 
المكتب بموجب أحد أحكام اتفاقية أبوجا وعهد إليه بتعزيز التشاور مع مختلف 
المجموعات في دارفور وفي ما بينها لتشكيل صيغة بشأن كيفية تجاوز النزاع 
السائد. شملت المرحلة الأولية اجتماعات في ولايات دارفور الثلاث: غرب 
دارفور (زالينغي)» وجنوب دارفور (نيالا)» وشمال دارفور (الفاشر). وقد 
عقدت في كل من هذه المواقع اجتماعات منفصلة مع ممثّلين عن خمس 
مجموعات مختلفة: الزعماء التقليديين (يتكونون من هرمية الزعماء في الإدارة 
المحلية)» والأحزاب السياسية (الحكومة والمعارضة على السواء)». وممئّلين عن 
النازحين في الداخل من مختلف المخيّمات» ومنظمات المجتمعات المحلية» 
والأكاديميين والمفكرين (يوجد جامعة في كل من ولايات دارفور الثلاث ومركز 
متخصّص فى حل النزاعات). طلبت منى قيادة الخوار والمشاورات بشأن دارفور 
الول كمتعتيار عبشي وكا نض ميتي اقراءة ممت اكه الممارعات لاني 
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وحضور الاجتماعات» والاستماع إلى الوقائع . والإشارة امن القضايا ووجهات 
النظر التي لم تبحث أو تحتاج إلى مزيد من التفصيل. وكانت تلك وظيفة 
ملائمة للتفكير في أزمة دارفور من مناظير مشرفة متعددة. 

كلما ركزت على القضايا المعاصرة, ازداد إدراكى للافتراضات الرئيسية 
التي تقوم عليها المناقشات المعاصرة بشأن دارفور» وازداد ميلي إلى التفكير في 
هذه الافتراضات ‏ يسمي الأكاديميون ذلك صياغة الإشكالية. تقوم طريقتي في 
تفخص أي افتراض على كشف أو فك أصوله: متى بدأ وفي أي سياق جاء. 
وكيف يسهل فهم الوقائع المعاصرة أو يشوّشها؟ وبمرور الوفت» ع هذا التامل 
استقصاءاتى سمة تاريخية متزايدة. 


ءات 


القسم الأول (الفصلان الأول والثاني) التاريخي من هذا الكتاب هو محاولة 
للتفكير في أربعة افتراضات رئيسية» تتعلق بالتراث» والقبيلة» والعرق. 
والموقع. وفي الفصل الثالث (القسم الثاني) تحت عنوان: «كتابة العرق في 
التاريخ»» أشير إلى الافتراض الرئيسي الذي حرّك كتابة التاريخ الاستعماري: إن 
أفضل تحديد لشعب السودان هو أنه يتكوّن من أعراق مختلفة سمّيت «عربا) 
و«زرقاً» («سوداً») فى السابق» وتسبميى «عرباً) والأفار قه) ويفا وا تفاول 
الامعمران: اللضوطة بين ترضي من كذانة الحاريضببالامعحناري بوالوطني ب 
وكلاهما ينظر إلى تاريخ السودان كتفاعل بين «السكان الأصليين» السود 
و«المستوطنين» العرب. ويقال إن هذه العملية التى تسمّى «تعريباً» قد أنتجت عرقا 
هجيناً - عرب السودان ‏ وحضّرته. لإظهار قصور هذا التاريخ ‏ الرسمي ‏ استندت 
إلى التواريخ المحلية» ومعظمها وضعه علماء إناسة وسياسة ذوو ميول تاريخية. 
وهي توحي باستنتاج معاكس - ليس هناك تاريخ واحد ل «التعريب» أو العرب في 
السودان» بل إن عرب السودان النهري ‏ سلطنة فونج ‏ جاؤوا من أماكن متعذدة : 
بعضهم كانوا عرباً مهاجرين» لكن معظمهم مواطنون محليون» وبعضهم من 
أرباب العبيد» وكثير منهم عبيد سابقون. غير أن السلطنة لم تكن عربية في 
دارفور» ولم تكن العبودية مؤسسة عربية» بل إن العبودية في دارفور كانت مؤسسة 
يحرّكها الفور ويشارك فيها البقّارة» بدو الماشية في الجنوب. غير أن الإبّالة» بدو 
الأبل الشتمانبين :"القيق يرا لاندنا عدوا من بمكافيحة الزرزة بعيادة التفرية 
لع يشاركوا فىاذتكب:وإذا كان العديد: من :الحبيد السابقين فى السودان التهري 
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اتخذوا هوية أسيادهم السابقين في ما بعدء فأصبحوا عرباًء فإن معظم العبيد 
السابقين في دارفور أصبحوا من الفور. غير أن الفارق بين عرب الشمال النهري 
وعرفه :دار نوو اكد 2 وإكراك الهزة الكقيوة :الف نعل مين الغروت التمربين 
المستقرّين عن العرب البدو في غرب السودان (كردفان ودارفور) يعني فهم حقيقة 
واسيدة أساسية في دارفور: إذا كانت دارفور مهمّشة في السودان» فإن عرب 
دارفور مهمّشون في دارفور. بعبارة أخرى» التهميش مضاعف للعرب في دارفور. 


ثمة افتراض واسع الانتشار بين مؤرّخي السودان/ دارفور وطبقته السياسية. 
ومفاده أن الفترة الاستعمارية أعادت برويّة إنتاج المكوّنات الرئيسية لتراث دارفور - 
الهوية القبّلية ‏ بإعادة إنتاج النظام القبّلي للملكية (الدار) والنظام القبّلي للحكم 
(الإدارة المحلية الأهلية). في الفصل الرابع حول سلطنة دار فورء والفصل 
الخامس حول الفترة الاستعمارية» تبيّن أن السلطنة كانت فى صدد الابتعاد عن 
الأمكال القبلية: للملكية والحكم» يوان ضعط السياسة الاستعمارية أحيهن هذه 
الحركة وأعاد القبلية إلى مجتمع دارفور. 


في الفصل السادس «بناء الآمة والدولة في السودان المستقل»» بحثت 
سانل تراك والعرق للعو مل إلن مشلاضة راسد كين فوفر أارنة الوط 
السودانية في الفشل في تجاوز الانقسام الاستعماري المصطنع. وهو انقسام في 
المفاهيع والمؤسسات على القيواءة» الذي يوازة بيخ الحدالة والتقلية:ويضصفى 
الراديكالية على بحث الهوية (القبّلية». 


دن الموست أن افسها كيرا فين الالعراضات المودرحة فى القارية 
«الرسمى»». الاستعماري والوطنى على السواءء قد أعيد إنتاجه فى الأدبيات 
الحالية ع الصراع في دارفور. كن فإن هذه الأعمال تقدم ا السودان 
ودارفور بأنه حكم المستوطنين للمواطنين المحليين"'''. وقد أشير إلى أن 
سلطنتي فونج ودار فور لم تكونا دولة مستوطنين» بل إن «عرب» الفونج - مزيج 
التجار والقادة الدينيين الذين أخضعوا الأسر المالكة لنواب الحاكم الذين عيّنوهم 
في أواخر القرن الثامن عشرء وأعلنوا أنهم «عرب» - لم يكونوا مستوطنين. 
لكنهم صتفواء مثلهم مثل سائر السكان» عرقاً مستوطناً في الإحصاء الذي أجراه 
المستعمرون البريطانيون. 


(١)انظر‏ على سبيل المثال : «مراكء/ا0) ملاظ 17:6 :على ,هادع 12ل قطك1 .281 عط 1ن لهه هنآ طاس] 
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القضية الأخيرة الجديرة بالبحث تتعلق بالمكان» وتنبع من الافتراض بأن 
للمشاكل المحلية أصولاً محلية حصرية» بينما قدّمت الحبجّة على خلاف ذلك : 
التوتّرات السياسية التي أنتجت الحرب الأهلية (بدءاً من عام »)١941/‏ وأضفت 
الطابع العسكري بسرعة على سلوكها هي نتاج قوة محرّكة إقليمية وعالمية تدعو 
إلى حل إقليمي واعتراف عالمي بتحمّل المسؤولية. وقد أطلقت الحرب الباردة 
هذه الكوة الججكة الإقليمية» وود زرها الآن مخاولة اجنام الرئتيا :فى التحريت 
على الإرهاب. وكما تبيّن في الفصل السابع «الحرب الباردة وما أعقبها». فإن 
الصراعات الأكثر استعصاء على الحل في أفريقيا اليوم - الصراعات القائمة في 
منطقة البحيرات الكبرى أو مجمّع نهر مانو لها جذور مماثلة في القوة المحرّكة 
الإقليمية والدعوة إلى حل إقليمي. 


0 


بعد إعادة التفكير في الافتراضات الأساسية ‏ بشأن التقاليد والعرق والقبيلة 
والموقع المحلي ‏ تمت العودة إلى الشأن الرئيسي لهذا الكتاب: العنف السياسي 
(في القسم الثالث تحت عنوان: (إعادة التفكير في أزمة دارفور»). الاختللاف 
الكبير بين العنف في دارفور والعنف في جنوب السودان في فترة سابقة هو أن 
الصراع في دارفور ند تحر اغا لم تتدخل فيها الحكومة أصلا. فقد بدأت 
الخرت كشان داخلي في دارفور ف في الفترة ,)١191844 - ١941/(‏ ولم تتدخل 
الحكومة إلا بعد الانقلاب الإسلامي في عام 144» وانضمت أحزاب المعارضة 
الوطنية إلى النزاع في الفترة (7 .)25٠١” - 7٠١‏ وعلى الرغم من الأيديولوجيا 
المتجذرة التي حرّكت الحرب الآهلية في مرحلتها الأولى 2»)١189 - ١941(‏ فقد 
جرت التعبئة للحرب الأهلية وإدارتها عبر المؤسسات القبّلية. اشتركت في هذه 
الحرب المليشيات القبّلية والحركات المتمرّدة المعبّأة قبلياً» إلى جانب القوات 
الحكومية. ولم تكن هذه الحرب في أي من مراحلها بين «الأفارقة» و«العرب». 
وكما تبيّن في الفصل الثامن حول «الحرب الأهلية والتمرّد والقمع». تدر وب انان 
«الجفاف» إلى المؤسسات التي اصطنعها الاستعمار» وقسمت مجتمع دارفور إلى 
تميق القبادن الفى تمتلك دور أن أراضى (نواطن قتلبة) :و الشبان الف 
لا تمتلكها. وكلما أمعن الجفاف والقصيس فى تدمين لشتجماعاك بأكيلياء اه 
ميل القبائل التي ليس لديها ذور إلى مواجهة تلك التي تمتلك الدور. 


دار الصراع على محورين» وكل منهما يؤلب القبائل التي تبحث عن أرض 


احم 


(دار) ضدّ من لديها دار. ويكمن الاختلاف فى أن القبائل المتخاصمة على طول 
محور الشمال ‏ الجنوب كانت «عربية» واغير عربية»» في حين إن القبائل 
المتخاصمة على محور الجنوب ‏ الجنوب «عربية» في الجانبين. وكان من نتائج 
عمل حركة إنقاذ دارفور - ووسائل الإعلام في أعقاب ذلك - التعتيم على محور 
الجنوب ‏ الجنوب في الصراع لإظهار العنف بأنه إبادة جماعية يرتكبها «العرب» 
ضد الضحايا «الأفارقة». 


تعود الخاتمة تحت عنوان: «المسؤولية عن الحماية أم الحق في 
المعاقبة؟»» تتمة لموضوع الفصل الأول» إلى بحث الطرق العديدة التي سعت 
من خلالها التعبئة في دارفور إلى تعزيز الحرب على الإرهاب من أجل (إنقاذ 
ذارقوو»:فعلى المي أناتيدرلة أن المج كه الإنفاة :دازفون هذل الصري عل 
الإرهاب ‏ ليس حركة سلمية: إنه تحرك يدعو إلى تدخل عسكري بدلا من 
المصالحة» وإلى العقاب بدلا من السلام. 


إن مشكلة دارفور تدعوء في التحليل النهائي. إلى حل ثلاثي: إحلال 
السلام عن طريق المفاوضات» وإصلاح السلطة في دولة ‏ أمة السودان» 
وإصلاح أنظمة الأرض والحكم داخل دارفور. 


حجر حة إنقاذ دارهفور 
والحرب العالمية على الإرهاب 


الفصل (لأارا 
عولمة دارفور 


قد تكون الحرب عملا خطيراًء لكنك لن تعرفه من الطريقة العرضية التي 
ترد فيها أخبار الحرب الأفريقية في وسائل الإعلام الغربية. وتكون أفريقيا عادة 
نقطة دخول المراسل المبتدئ إلى الأخبار الدولية» ومختبراً للتعلم يتوقع أن 
يكتسب منه الخبرة. فتقديم التقارير الإخبارية عن أفريقيا عمل قليل المخاطر : 
حيث الأخطاء متوقعة ومسموحة, لا بل غير ملحوظة فى الغالب. كما لا يتوافر 
المختصّون في أفريقيا عندما يتعلّق الأمر بوسائل الإعلام السائدة. 

تقع المآسي الأفريقية كقاعدة عامة في عزلة وصمت؛». تحت جنح الظلام. 
ينطبق ذلك على الحرب الأنغولية التي انتهت في عام 7007. وكذلك على 
الحروب المستمرّة في شرق الكونغو. وعندما تركز وسائل الإعلام المؤسسية 
على أفريقياء فإنها تسعى وراء المثيرء ولذلك غالبا ما تقطع الأحداث المثيرة 
الصمت حيال أفريقياء وتتسم التقارير الإخبارية عن الحروب الأفريقية بأنها 
سطحية أكثر مما هي عميقة. وغالبا ما تهتمّ وسائل الإعلام نفسهاء التي تقلل من 
أهمية خصوصية كل حرب أفريقية» في تغطية الحرب فحسبء. وبالتالي تواصل 
إجاة كمبرير الثارة اتنذه السري كنا تسكانينا الكامير ا دون أن امتعياء 
بالمضمونء كأنها منافسة بين وحشين. 

لذا لا عجب أن يعتقد من يعتمد على وسائل الإعلام في معلوماته عن 
أفريقيا أن الأفارقة يميلون إلى القتال على قضايا غير واضحة» وأن العلاج 
القياسي للصراعات الداخلية في أفريقيا لا يتركز على المشاكل وإنما على إجراء 
مصالحة بين «المتخاصمين)» بصرف النظر عن المشاكل المعنية. 


رذن 


أولاً: من مذبحة صامتة إلى ملحمة مأساوية 


١‏ كتبت مؤلفة وصحافية بريطانية عن محاولاتها الفاشلة للتعريف بالمذبحة 
الإنسانية التي تصاحب تجدد القتال في أنغو لا في تشرين الثاني/ نوفمبر 220. 
تعرف هذه الحرب بأنها الحرب الأنغولية الرابعة» ويعتقد أنها «أكثر وحشية من 
أي مرحلة في تارر يخ الصراع الدائر في البلاد منذ عام 006 هناك تقارير عن 
«مقابر جماعية»» و«استخدام النابالم من قبل الجيش الأنغولي». و«مئات الآلاف 
هق التائى# الذيق يكوتوق مجوعا ...وقد قدرت: ١معظمة‏ عيوفن رابكس. روتف ١)‏ أن 
بالمئة من الشعب الأنغولي - نحو 7٠0,0٠١‏ نسمة - ماتوا نتيجة الصراع في 
السنتين اللتين أعقبتا تشرين الأول/ أكتوبر .١497‏ وبعد ذلك أفادت الأمم 
المتحدة أن نحو ٠٠٠١‏ شخص كانوا يموتون يومياً في أنغولا بين أيار/ مايو 
وتشرين الأول/ أكتوبر 1497.» «أكثر مما يحدث في أي صراع في العالم»”'". 

جمهورية الكونغو الديمقراطية من الأمثلة الأخرى عن الموت بصمت. فى 
غ195 أصدرض ينظى لامي المعهدة للطنولة (بواتسيف) تقوو ايك إن 
حالة الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار التقرير إلى أن ١١١١١‏ 
شخص يموتون كل يوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية» بسبب الصراع وأن 
«أكثر من نصفهم من الأطفال». وقدّرت لجنة الإنقاذ الدولية» بناء على أربعة 
مسوحات عن الوفيات أجريت بين عامى ١994‏ و5١٠75,‏ أن «نحو 7,4 ملايين 
شيم :قوفونا اقبيجة للضراء بين أن افسظين انه انو فسان ريل 914 اه إذا 
بدت الإحصاءات مقنعة وسهلة التذكر  ٠٠٠١‏ يموتون كل يوم» 4 ملايين في 
ثماني سنوات ‏ فإن ذلك يرجع إلى أنها مدوّرة ليسهل تذكرها. ويقول 
المولجون بالإحصاءات عن الحالات الطارئة أنه يجب عدم الاعتماد على الدقة 
الرياضية للأعداد وإنما اعتبارها مجرّد مؤشرات إلى حجم الكارثة. وهي تهدف 


)١(‏ «تهمل وسائل الإعلام البريطانية السائدة معظم الحروب الأفريقية. . . وعندما تقدّم تقارير عن 
الصراعات. يبرز الاهتمام في فترات وجيزة صادرة عن مراسلين غير مختصين» ويتركّز على النواحي الإنسانية 
للحرب بالدرجة الأولى» ما يؤكّد النظرة الأبوية الجزئية بأن معظم الأفارقة ضحايا عاجزون وأن قادتهم قساة 
وجشعون على نحو غير معهود). انظر: 58:85 :12 «روعة/18 8ز0 مغلم [] 1162*5ة 0108مع16» ,8500 1212 
أطكتة5 لإكتناظ) بعاءاتأآ :2ه متوعل! دمعلا :ه17 عانتلهء :007271111 ,.كلهء رعااعع 1[ ل0عقطء11 0ضه :8342165 

.3,2 .1222ء ,(2007 ,1582128أطناظ 2تزاعة : آنا ,205 تتصلظط 

)١(‏ جه[! زه نامك عا زه 110:15هاه:! ننه 1:60 كتمع4 :ماوع 41 راع زه:2 صلصعى طعنه'1آ وأخطعن ممدمدك[ 

.(1992 رطعخة الا دخطع ]1 1ةمتتطط :عله لا بجع 1]) وورمتاعء1 8 992 [ جا ء126ى 
ورد هذا المصدر فى : المصدر نفسه.؛ ص 0757. 
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إلى إيقاظء بل حتى تنبيه» الخاضعين لتأثير وسائل الدعاية والإعلام يومياً - 
أخبار عاجلة على الدوام. لذلك حاول تقرير اليونيسيف مقارنة مأساة الكونغو 
بسياقات يألفها القرّاء أكثر. تبرز مقارنتان على الأقل. الأولى تشبيه بالموجة 
المدية (تسونامى): «بعبارة أخرى إن عدد الموتى كل ستة أشهر يعادل حصيلة 
القتلى التي أوقعهتا كارثة الموجة المدية في المحيط الهندي في عام .2)56١5‏ 
والثانية مقارنة بالبلد الأكثر تعداداً للسكان» الصين» وقارة بأكملهاء أمريكا 
اللاتينية: «يزيد عدد الأطفال دون الخامسة الذين يموتون تون فى جمهورية 
الكونغو الديمقراطية على ذلك العدد في الصين (وهي بلد يزيد تعداد سكانه "١‏ 
ضعفا) أو في كل ننذاك مويك اللاتيدة حيط ان ووالنا لبر اتسوك تمهاد 
جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً أكثر الأزمات فتكاً في العالم منذ الحرب 
الغالضة القانية)7" . 


الكونغوء مثل أنغولاء هي المعيارء ودارفور هي الاستثناء. في دارفورء 
دخلت تقارير وسائل الإعلام عن أفريقيا ميدان الروايات الكبرى. وما كان ينظر 
إليه باعتباره فوضى لا معنى لها يتقاتل فيها الرجال» وأحياناً النساء» والأطفال 
بصورة متزايدة» دونما هدف أو ذاكرة؛ حيث يمكن أن تمتد الحروب بلا نهاية» 
بل صق عقودا مق الزمن؛ ولا توجد رهانات واضحة أو نتائجح ملموسة؛ ومن 
الصعب التمييز حتى بين المتقاتلين ‏ أصبح هذا المشهد يحظى بأهمية ملحمية 
الآن. لماذا هذا التباين بين الصبمت النسبي الذي يلف معظم الحروب الأفريقية 
ورواج الدعاية العالمية حول المجزرة في دارفور؟ 


ركز المنزعجون من الأدلة على المذابح الصامتة في أفريقياء مثل 
الضحافية الأتكليزية لازا يوسون. على 'الضيت كنمن ‏ تتقاضياه الشركاث؛ الغريية 
الع اليا بصالح قت ذللقة الماك “5 ونشون ببوسوك" إلى أذ ان اليف هن 


إفرة للاطلاع عل الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية» انظر : لصناط و'معمل1نط0 ممه813)1 لعانهتآ 

12 أغطع311) 2ع1101طن) 2ه 1515ممع1 لاع8 5م112 :00280 1ه عا1اطنامع] 0612211طك10 تأرعلة ل1لطنل» ,[110181الآ] 

. <1لمصدع_010آ_امعاتف_ل1الطن اطع ام مع/ءع1/0ع10121لطء/117/197.11211.018ا//:صاغخط > ,(2006 لإ1نال) «رعو/لا 

كما ادّعت صحيفة واشنطن بوست فى عددها الصادر فى .١15198/١7/1١0‏ أن مابين ١6١,6٠٠‏ 

و00٠0,0٠”‏ قتلوا بين 191/0 و441١‏ وأن 500,000 آخرين توفوا عند تجدّد القتال بين عامي ١997‏ و19945١)2.‏ 

و انظر ايضا : 1132610121106 ذل :20280) 01 ع11طانامع1 1062201211 عط 10 3840:)2[1113» ,[.1ة أع] مقلطعه0 .8 

44-5 .مم ,(2006 لا3321121) 9504 .20 ,367 .701 ,رأء 1271 « رلا 137لاك 

(:) للاطلاع على معلومات عن دور الشركات الأجنبية في جمهورية الكونغو الديمقراطيةء 

انظر : 101624108صءاط لمعة]111 عغطا ده 5ائعمءط 1ه اعموط عطا 1ه تمصع 1» ,1أع م نام 11139 ناعع5 ,)دل لم16لملآ 
0061 16) «رم028) عطأ 01 16[مانارع]]آ 106220221 عط كه طتلوء 1717 1ه مصرهةط ناعط )0 220 5ع15650111 813110121 01 - 
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واردات النفط الأمريكية تأتي من أنغولاء قبل عام ٠٠١7‏ وبعدها. ربما أدت 
الحرب إلى وفاة “" بالمئة من سكان أنغولاء لكنها لن توقف تدفق النفط إلى 
الولايات المتحدة» حتى إذا كان الجنود الكوبيون يحمون حقول النفط المعنية. 
وتشير إلى الكونغوء حيث سلطت لجنة من خبراء الأمم المتحدة الضوء على 
دور ما يقرب من ١8‏ شركة بريطانية فى نهب معادن الكونغوء وأذكت إيراداتها 
الصراع الدائر في شرقي البلاد. وتلالمت مجلس اده الدولي الحكومات 
بمتابعة التحقيقات حول كبرى هذه الشركات» مثل الشركة الأنغلو أمريكية 
وبنك باركليزء وهي النصيحة التي ما يزال البريطانيون يتجاهلونها متذرّعين 
بعدم توافر أدلة كافية. وزعم تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في عام 
65 أن أنغلو غولد أشانتى» وهى جزء من الشركة الأنغلو أمريكية العملاقة 
للتعدين. أقامت صلات: مع المردرقة وأمراء الحرب من أجل الوصول إلى 
المناطق الغنية بالذهب في شرق الكونغو. وعلى الرغم من هذه الاتهامات. 
تذكرنا لآرا بوسون نيأن :ونيين الشركة الاتعلى امؤيكية: المسسن ارك مود 
ستيوارت» دعي إلى هام إلى لجنة رئيس الوزراء البريطانيى طوني بلير من 
أجل أفريقيا وأدى دوراً رئيسياً فيها. 


تشكل المصالح النفطية أيضاً بعداً مهما للتدخل الأمريكي في منطقة دارفور - 
التشادء والخلاف الأمريكى الضينى فى السودان: بدأ استغلال النفطى الأمريكى 
لمكلقة رونا العدويية القادة فى عرير ا اريانيى #0 طيها اسه شر كذ ركبيون 
موطل التجادا فى متتووع يقني 5 ملنان وولار وداه بتسدين الفط فى ريق 


الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ عبر خط أنابيب مطمور يبلغ طوله ٠٠٠١١‏ كيلومتر عبر 


- 


الكاميرون إلى كيبري» في خليج غينيا”*'. وقدّم البنك الدولي قروضاً مشترطأ 
الرقابة الدولية على استخدام إيرادات النفط في الداخل. وفي كانون الأول/ ديسمبر 


ضةم ععاعصممك : < اد 014م.116/2002/20262179م0جمع:/1 21/1113 1المط/ع 111/.01 ناعع05215اع.185// :طصاغط > ,(2002 
/31/10 ,انتءع104نءصعء710 «روع ناآ 002801656 125ل18 أقطا ع120' أنااع0 52 أده 21هن) اننا منهخرظ» ,عععطمع010 171 
-) 2ط -11-115206 1 1112/12611/5/170110/211163/5113113-1201151-011150111-51121:26. 1506261106111.60. 178013/177//:صاغط > ,2003 
,(2005 عتطنال 1) «,010© 01 عؤ5تنن) عط1» ,طعنة7ا1آ كأخطعلن1 مقط : < [أصسغخط.111125-6012801656-11765-585260 
46 .701 ,أهنأاادء0077:4 معتل «رعءزامطن) 1510121)» لمطة , < 2/دملاءء11733/5/ع200/طء/ع01. طاقط. 77/97// :ماخط > 
. < عن إأمطء-10/1451/3/10121/ اع الا1م-21112-011110621121.6012/21116. /8013777ا// :طاغط > ,(2005 831215 18) 6 .120 
وردت هذه المصادر جميعها فى : ,29502 

(6) عن سياسة النفط في التشاد » انظر : 1ه 005ت2عناصص1آ لمسمنوعظ. مععدم تآ عط1» ,اقطععة81 لصداه]1 

:ذ اا ,عع 10تطمتهةن)) ععوعط ١نم‏ بأعنهء5 17 20104 8227/1 2 1767 ,.0ه ,171/221 ع0آ عرعلى :12 «,11 0211[ 12 21515ن) عطا 
.1 320 185 .مم ,(2007 ,وع 411 ؟15166ال :[00مم.اآ] :01712511 لآ 11217210 ,121612117 لإاتنتوظ لوطه1 0 
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5 عدذل البرلمان الكندي القانون الذي يدعو إلى التساهل في الرقابة الدولية 
على إيرادات النفط المحلية. وبتعليمات من رئيس البنك الدولي الجديد» بول 
وولفويتزء المتلهّف للتصديق على السياسة الأمريكية في دارفور أياً تكن التكاليف». 
لم يظهر البنك أي تردّد بشأن التوصّل إلى اتفاق جديد في حزيران/ يونيو .٠٠١5‏ 


ربما يفسّر العامل الاقتصادي صمت القوة في وجه بعض الكوارث الإنسانية 
(الكونغو وأنغولا وأوغندا) لكنه وحده يعجز عن تقديم تفسير للظاهرة 
المعاكسة: الغضب الشعبيء كما في حالة دارفور. العامل الأهم الذي يميّز 
دارفور عن أية مأساة أفريقية أخرى ‏ الكونغوء الملارياء الإيدز ‏ هو أن دارفور 
أصبحت محل الاهتمام الرئيسي لحركة اجتماعية وسياسية محلية في الولايات 
المتحدة» حركة يذكر حجمها بالحركة المناهضة للحرب في أواخر الستينيات 
وأؤائل السعيتيات: يشكر حيكن.مهن الطلات« الجا معيين :والكاتونية :راس اخرية 
حركة إنقاذ دارفور» التي تطوّرت لتصبح ظاهرة أمريكية داخلية. وتكمن في 
صلب هذه الحملة التى حقّقت نجاحاً ملحوظاء منظمة راعية متعذّدة الأديان 
تدعى «اتتلاف إنقاذ دارفور». 


١‏ في 7١‏ شباط/ فبراير 27٠٠١7‏ استولى نحو 7٠١‏ متمرّد يسمون أنفسهم 
جبهة تحرير دارفور على بلدة غولوء المقر الإداري لمنطقة جبل مرة» في ولاية 
شمال دارفور. فرذت الحكومة بحملة وحشية لمكافحة التمرّد. وبعد سبعة عشر 
شهرأء تصدّرت دارفور وسائل الإعلام العالمية عندما اتخذ الكونغرس قراراً بأن 
الحكومة السودانية ارتكبت إبادة جماعية في دارفور. 

بدأت سلسلة الأحداث التى أفضت إلى إعلان الكونغرس عن «تنبيه إلى 
الإناذة الجماعية صادر عن الحثة إدارة معيحك #«الهولركوسيت) التذكارى 
الأمريكي في واشنطن العاصمة؛ ووفقاً لصحيفة جيروزالم بوست. كان هذا 
افيه" الأول مر عه اللا تعره خسنت البدو لو كوسك: لامرك 1 .دن 
التشديد على هذه المسألة: لقد كانت دارفور وليس رواندا موضوع التنبية الأول 
الصادر عن المتحف. وقد الاجتماع الذي وضع الأساس لاتتلاف إنقاذ دارفور 
في ١5‏ تموز/ يوليو ٠٠١5‏ في جامعة سيتي في نيويورك؛ وقد نظمه جيري فولرء 
وكان آنذاك مدير لجنة الضمير بمتحف «الهولوكوست» التذكاري الأمريكى». 
وزوتك سرون المتظلمة امالك البيوقة با لامرك هما الستليفان: الماك 


9 /2|01 تآ 71ء/2كنةعل «رعق قتصصةا2 إ11لهخآ عد1يد0آ عستلدع.آ وبرعل 1[5]» ,رممسعععاءء8 021 
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أنضية جيودهنا المشعرقة إلى إنقاء انطلاقه إنقناذ داوق ”". فشكنا فنك 
«ائتلاف إنقاذ دارفور» ذلك الاجتماع ونموه السريع الملحوظ في رسالة في عام 
0 للبحث عن مدير تنفيذي جديد: «في أعقاب خطاب عاطفي لإيلي ويزل. 
التساتد على نافد اتوي بج ونسعه الكشيات المقابكة ينات الوحدة: والدغرة إل 
العمل. ومنذ ذلك الحين» شهد الائتلاف نموا متسارعاً. ففى غضون ثلاث 
سنوات أصبح اسم (إنقاذ دارفور» الاسم الجامع لحركة مناهضة الإبادة الجماعية 
في دارفور». وفي عام 2750١1‏ نما الاتتلاف ليصبح اتحاداً «لأكثر من ١8١‏ منظمة 
دينية ودعوية وإنسانية» تفاخر بشبكة من ١١١١‏ مليون شخص» والائحة ناشطين 
سريعة النموّ تضمٌ نحو مليون مواطن مهتم بالأمر». وزعم «اثتلاف إنقاذ دارفور». 
المجهز بلائحة مشتركين بالبريد الإلكتروني تضم ما يزيد على مليون عنوان 
و«ميزانية سنوية تبلغ ١4‏ مليون دولار تقريباً. . . محصّلة بالدرجة الأولى من 
هبات المؤسسات والمساهمات الفردية»» بأنه يعمل «كل أسبوع» من خلال 
ناشط رئيسي منتشرين في «أكثر من ٠٠٠١‏ ائتلاف اجتماعي700. 


ويزعم «ائتلاف إنقاذ دارفور' بأنه مجموعة دعوية» شبيهة إلى حد كبير برابطة 
مناهضة العبودية في القرن التاسع عشر. وعلى نحو رابطة مناهضة العبودية» فإن 
هدف اتتلاف إنقاذ دارفور التأثير فى السياسة الحكومية (الأمريكية والغربية) من 
حاقل الضقط الشعبى + :وذ لله لا ودهنيا أى حرم متهم :من مواز انها السنتوية المستاعدة 
المحتاجين في دارفور. يستخدم «ائتلاف إنقاذ دارفور» أكثر من ثلاثين موظفاء لكن 
حملتها الدعائية تديرها وكالة إعلانية مستخدمة لهذا الغرض. أما وكالة الإعلانات 
فهي إم + آر سير فيسز (56171065 15 + 11) 2 ومقرّها في واشنطن العاصمة. ويمكن 
قياس أهمية الوكالة في عمل ائتلاف إنقاذ دارفور من الحقيقة التالية : بعد أن طرد 
مجلس إدارة ائتتلاف إنقاذ دارفور مديره التنفيذي» ديفيد روبنشتين» في ربيع 
ا وقبل تعيين جيري فولر في أواسط عام 2٠٠١8‏ عمل رئيس إم + آر 


ه : .م 1 ا 32 : مس | * ٠.‏ 2 
سيرفيسز » بيل واسرمن» كمدير تنفيذي مؤقت ل «ائتلاف إنقاذ دارفور» 1 


(/1) عطا 01 ععمعع عاط عطآ1 :«طعغة1717 001 زه غ0ل8»» ,1غأء11221 قطن 320 صم)لتصدظ وعءماع1] 
.344 .م ,.1010 ,11721 دآ نضا «, 10211 101 أمعماء 74017 لدع 1ع ممم 


69 تنتهي رسالة بحث صادرة عن «ائتلاف إنقاذ دارفور» بالملاحظة : «ترسل الاستفسارات إلى: سو 
غامباتشيى» أيزاكسون,. ميلر» واشنطن العاصمةء .25557-85٠ )/١7(‏ 

(#) يجب أن يكون ذلك كافياً لإثارة الأسئلة بشأن تضارب المصالح الذي ينطوي عليه استخدام مجلس الإدارة 
مستشارا كمدير لمنظمته. انظر : . < [تطاط .5نا8/80/19/.172155.601/52076011ا/ / :خط > 220 , < مامء.كققط1. 10/1777 //طااط > 

وقد تم الاطلاع على الموقعين في آب/ أغسطس ٠8‏ 1 


0 


- في 55 حزيران/يونيو .»70١4‏ طرح النائب دونالد باين» وهو 
ديمقراطي وعضو بارز في مجموعة النواب السود في الكونغرس» والسيناتور 
سام براون باك» وهو جمهوري محافظء مشروعي قرارين متزامنين في مر 
النواب والشيوخ يعلنان عن وقوع إبادة جماعية في دارفور. وفي غضون اقل من 
شهر» أقرّ مجلس النواب والشيوخ القرارين بالإجماع. 

تردّد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مجاراة ذلك إلى حد ما. فبعد 
خمسة أيام من طرح القرار المتعلق بالإبادة الجماعية على الكونغرس» أي في 
"٠‏ حزيران/ يونيو» كان باول في الخرطوم عائداً من دارفورء وأجرت ميشال 
نوريس مقابلة معه بثّتها الإذاعة الوطنية العامة (7212) : 


الآنسة نوريس: لماذا تحجم الإدارة عن تسمية ذلك إبادة جماعية؟ 


الوزير باول: لماذا نسمّيها إبادة جماعية فيما يجب أن يفي تعريف الإبادة 
الكتوافية نيعا عر قانوانة مبكدةة م آله تعرينة اقانو نو تو اشقنادا إلى متاو أرنافه اننة 


إنادةجماعنة .فقا لبفاهذانتك١‏ الاناذة الجماعية هذهد عن تصيحة يحاض ...د 


الآنسة نوريس: 0 2... بالنسبة إلى بعضهم » الإحجام عن تسمية الأمر إيادة 
جماعية يرجع إلى رواندا. 


الوزئر. تاؤل * إله' لبن إحتجاما. إثة لين اتحجاما اسقادا إلى الأدلة المتواقرة 
التي لا تلبي اختبارات الأدلة على الإبادة الجماعية. إنه ليس إحجاماً. أستطيع أن 
أزكك لك.علن. أنه إذا قوافقت كل الموشراتيما فين بآن ذلك يلت احتيار 
المغاهدة بشأن ماهية الإبادة الجماعية» فإنني لن أتردّد في تسميته كذلك: وعدم 
قيامنا بتسميته كذلك لا يستند إلى الإحجام. هذه ليست رواندا قبل عشر 
تورات 4 إنها السودان: 5ن . 

لكن في الأيام التالية» أذعن باول» ولعل ذلك ناجم عن الضغط. كانت 
دارفور واحداً من تقريرين محوريين قدّمهما باول حول قضيتين حاسمتين في 
الحرب والسلام خلال عمله كوزير للخارجية» والآخر عن العراق. ففي الشهادة 
أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 4 أيلول/ سبتمبر 25٠١5‏ 


(9) 30) «رو1يمهل8 عاعطع1/ا طاته 12010 عتاطن2 لهه ه120 مه عالارعام1» رعاة)5 01 المعصساءومء12 .11.5 
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زعم باول أن «الإبادة الجماعية ترتكب في دارفور وأن الحكومة السودانية 
والجنجويد يتحمّلان المسؤولية - وأن الإبادة الجماعية ربما ما تزال قائمة»0*"©. 
هل يمكن أن يكون رأيه في دارفور أيضاً ‏ كما هو الحال في العراق في واقع 
الأمر ‏ قد صيغ بفعل قوة الضغط الذي صوّب إليه أكثر مما كان بفعل الدليل 
الذي كان بين يديه؟ وتعد دارفور من القضايا النادرة التى 00 فيها الكونغرس 
الأمريكي :والحكومة مو القوضن, إلبى ‏ الجماع تفي الآراءء كلها إنهنا المرة الأول 
التي تتهم فيها حكومة حكومة أخرى بارتكاب إبادة جماعية. 


ثانياً: الجدل بشأن الأعداد 


٠٠١4 بُعَيد التصويت في الكونغرس الأمريكي» في آب/ أغسطس‎ - ١ 
أمندوف.مفطية الفبحة العاتينة تشافحها عم مركا لوقواك ف داقر‎ 
وشكلت: الأرقام تحديا مباشرا للخط الرسسى الأمويكن» ارلا قذرت منظة‎ 
شخص في ثمانية عشر‎ 05٠5٠٠١ الصحة العالمية مستوى الوفيات في دارفور بنحو‎ 
وعلى الرغم من أنها عدّلت‎ .7٠0 شهراً من الأزمة التي بدأت في شباط/ فبراير‎ 
فإنه ما يزال أدنى بكثير من العديد من الأرقام في‎ 22٠,0٠١ الرقم لاحقاً ليصبح‎ 
أزفنات معاصرة أخرى. في ما يلي كيفية مقارنة لجنة الإنقاذ الدولية أرقام الوفيات‎ 
فى كوارث مختلفة وقعت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية فى مقالتها المنشورة‎ 
فى ضاء "عن الوافيات الناتحمة اغن العنات فى الكرنقى::«نظهر هده البيانات‎ 
أن الصراع الكونغولي أكثر الصراعات فتكا في العالم منذ الحرب العالمية‎ 
الثانية وأن عدد الوفيات فيه يتجاوز كثيراً الوفيات الناجمة عن الأزمات الأخرى»‎ 
)80٠,٠٠9( ورواندا‎ »)5090,٠٠٠ بما فى ذلك البوسنة (قدر عدد الوفيات بنحو‎ 
ا ا‎ 
الضمطة العالمية إلى أنامعظ المعوفيق لم كوتو فييكانا مباشرين تفده‎ 
فالموت الناجم عن العنف يرتبط بفئة عمرية محددة  «في أوساط البالغين بين‎ 
و8 عاما»  لكن ليس فى كل الفئات العمرية. وهذه النتيجة وحدها تتحدى‎ 65 
رفي الإباذة الجناعية ..زذن إن الدراسة ايه إلى أن «السيب ريني الؤليانة‎ 


)١١(‏ عأهمع5 عطا عنماعط ال لمتتاوع1 ل235أ5©01 «,11ا10811 ذا 5أو02 عط1» ,512 01 امع ساعومء12 .5.ل1آ 
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التق له المسح هو الإسهال».؛ ما يعكس «رداءة الشروط الصحية 
البيئية)”” '. ومن ثم جاءت التوصية الرئيسية للدراسة : «ثمة حاجة إلى مزيد من 
السهوة تتفي الضبحة اليفنة :(الوضوال: إلى المناة النظفة :والهرا حبض )0 
لا يعني ذلك عدم وجود علاقة بين العنف والوفيات الناجمة عن الإسهال. فنظرا 
إلى أن العنف أخر بالتأكيد». وفي بعض الأحيان أعاق عمدا إيصال الإغاثة 
الطارئة» فإن العديد من هذه الوفيات» وليس كلهاء يمكن أن يُعزى إلى العنف 
غير المباشر. وكما أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاحقأء فإن الجفاف سبق 
العنف بعقود من الزمن. وعلى العموم توحي النتائج بأن ارتفاع مستوى الوفيات 
في دارفور ناجم .عن سببين منفصلين » وإن يكونا مرتبطين : التدهور البيئئي السريع 
والعنف السياسي. 


وتشير الأدلة الظرفية إلى أن قرار الحكومة الأمريكية إجراء دراسة بديلة كان 
لدواع سياسية. وعند صدور قرار الكونغرس بالإجماع أن هناك «إيادة جماعية» 
ترتكب في دارفور ‏ في تموز/ يوليو ‏ آب/ أغسطس 7٠٠١5‏ - شكلت وزارة 
الخارجية فريق أبحاث يتكوّن من مسؤولين من الخارجية والوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية وأعضاء من الائتلاف من أجل العدالة الدولية وجمعية المحامين 
الأمريكيين لإجراء مقابلات في مخيّمات اللاجئين في التشاد. فقد بدا أن مقرّري 
هذه الدراسة كانوا فى عجلة من أمرهم بحيث لم ينتظروا للاطلاع على نتائج 
دراسة منظمة الصحة العالميةء 2 أنتناتخها كانت أكثر واقعية يكثيو هن 
البيانات التي جمعها الائتلاف من أجل العدالة الدولية من مخيمات اللاجئين في 
التشاد”*'؟. كما أن اللغة المستخدمة لوصف دراسة الائتلاف من أجل العدالة 
الدولية توحي بأنها مشحونة بالسياسة وتحرّكها دوافع سياسية: أسميت مجموعة 
الدراسة «بعثة الفظاعات» وأسميت نتائجها «إحصائية الفظاعات)». 


)١١(‏ كانت الأرقام المحدّدة في أقاليم دارفور الثلاثة: 55 بالمئة في همال دارفورء و4" بالمئة في غرب 
دارفورء و55 بالمئة في مخيم كالما في جنوب دارفور. انظر : علاناءءم505]عظ1» ,22000 أصدع:0 طغالدء11 10ئه18 
«,2004 أورزاع ناث ,5110211 ,1031111 012167 ,1211012نامه20 0ع126م015آ 121622311 عط ع28م لمهم نلزع ناد 340121111 
ر(2004 لع 2عامء5 15) (10نا مقط ك1) 11312128 /إع1062010108مآ 121661721101 101 امومع 220 للوعم10تاكا 
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)١4(‏ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستجري دراسة متابعة ل «تقدير معدّل الوفيات الإجمالي» من 
6 حزيران/ يونيو إلى ١0‏ آب/ أغسطس 2٠٠١4‏ ضمن سين تجمّعاً للاجئين ينتقى عشوائياً في كل من 
أقاليم دارفور الثلاثة»» انظر: المصدر نفسهء ص -١‏ 


١ 


استندت إدارة بوش في إعلانها عن الإبادة الجماعية إلى هذه النتائج. ونشر 
الائتلاف من أجل العدالة الدولية النتائج نفسها في نيسان/ أبريل ٠٠١5‏ أن 
شخصاً توفوا في دارفور منذ بداية الصراع. وهو الرقم الذي استغلته 
وزارة الخارجية الأمريكية ومعظم المجموعات الإنسانية ومجموعات حقوق 
الاتسان: لدان التجاعة الملحة إلى الرد الفوك ".و أهيدوت معظحة الميهة 
العالمية كقديرا عفدا فى _الككيد التالي 4 إوقك فذدن التقرون اجمالى ' الونتات فى 
الأشين النيقة الممفدة هد أذار ا ماوس إلن الول سكمير اعثاثا بين “رةه : 
و٠٠0٠.٠8‏ وفاةء والزيادة فى الوفيات بين 70,0٠٠‏ و٠٠٠,0ل.‏ وقد حسب 
مركن تحوث: الأويدة الناجمة عق الكواريكه: العايع المنظمة الصعفة «العالجية»: أن 
الزيادة في الوفيات من أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ إلى كانون الثاني/ يناير ٠١١‏ بلغت 
101. يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترض د الأرقام الواردة 
فى دراسة الاتتلاف من أجل العدالة الدولية» والمنقولة عن دراسة تتعلق بالتشادء 
داجره يتنيرها الخاص اللريادة اق الوشاك نامر عن مداع السسيانية "الاين 
شمل التقرير فترة أطول قليلاء من آذار/ مارس ٠٠١*‏ إلى كانون الثاني/ يناير 
0.» وقذر الزيادة في الوفيات بين 57,0٠٠‏ و537,6000١1''".‏ إن هذا التقدير 
الخاضع للمراجعة استمرٌ في.تعيين الحد الأدنى لعدد الوفيات في دارفور في 
مرحلة الصراع التي بدأت في شباط/ فبراير .7٠٠١7‏ 

١‏ - وضعت استنتاجات الائتلاف من أجل العدالة الدولية حجر الأساس 
لمعظم التقارير الدولية في الغرب. فقد قدر تقرير برلماني بريطاني صادر في 
اذاو فاوس 8 8 أن أكدر مق #مدعة» # تسخصض ترونو ا فى :وا رقور ".بزل إن 
الأمم المتحدة» التي تتوحّى الحذر في العادة» حذت حذو الائتلاف من أجل 
العدالة الدولية: فقد ذكرت مقالة رسمية صادرة عن خدمة أخبار الأمم المتحدة 


)١0(‏ /1025هع11طنام/ع:ه. زك. لاراا//:ماخط > ,(2005 [النمة) عع50نال [2220022عغم1 +10 صملاتلهه0 
ب(2005 طععة81 14) وبء[8 81800 «,50215 85)112216 طأدء10آ1 1021111 8[1:5لآ» 320 , < ولطته1ن)_ؤذأ1ولز[دحمم_بناء ار[ 
. < متنأو 2151©2/4349063/تط/ 2/عانا.مء.عط6. وتاعص/|/ :صااط > 

(0) ,(2005 لإتقبصطع5 16) ولجع[8 8800 «, 10221172 5ذ 0غ101 1130 نإمد]1ة 110» ,طاتمود [اعددن] 

. < تتأو 2/4268733ه2151/تط/ 2/ع1ن.هم».عطاط. ؤلاعص// :طااط > 
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أن «مسؤولي الأمم المتحدة يقذرون أن أكثر من 41٠60,0٠٠‏ شخص فقدوا 
أرواحهى'”*''. وسرعان ما أصبح الرقم 500.0٠٠‏ هو رقم الأمم المتّحدة 
الرسمي”"'". غير أن أحد المصادر البارزة بذل جهداً كبيراً لاعتماد خط وسط 
بين الطرفين. كان ذلك نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية» روبرت وزليك. 
ففي أثناء زيارته إلى السودان في عام 27٠١5‏ وضع زوليك تقديرات وزارة 
الخارجية الأمريكية بين 50,0٠١‏ و٠٠156,0.‏ وسنرى لاحقاً أن هذا الرقم 
يعكس تقديرات الدراسة الداخلية التى أعدتها وزارة الخارجية. وفى مقالة 
افتتاحية غاضبة لأن ذلك «يستخف كثيراً بالحجم الحقيقي للقتل» أعادت صحيفة 
واشنطن بوست هذا التقدير المعدّل إلى دراسة منظمة الصحة العالمية الأصلية. 
وبعد ذلك شككت في مصداقية دراسة المنظمة» مكرّرة مزاعم الاتتلاف من أجل 
العدالة الدولية حرفياً في الواقع: «في السنة الماضية أفادت [منظمة الصحة 
العالمية] أن 7١,٠٠١‏ توفوا... ويشير تقدير منظمة الصحة العالمية فقط إلى 
الوفيات فين تبديعة أشن مق الآزمة 'التى بها تزال مسعمزة مدل 75 شبهراء بوتثتير 
فقط إلى الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والمرض» وتستثني الوفيات الناجمة 
غرة العتف:: كما إنها' تشير إلى الوفيات:فى الخناطق: القن .وصلت” إلبها منظينة 
العيضة العالم :+ وتيقي ال نات فى اوساطك اللتجنيق فى تقاف والر نا تفن 
المناطق الريفية النائية». وقد أخطأت واشئطن بوست في كل التهم: صحيح أن 
تقديرات منظمة الصحة العالمية استندت إلى فترة الأشهر الستة» لكنها لم تقتصر 
عليها؛ وهي لم تستئن تقديرات الوفيات الناجمة عن العنف؛ وأخيراً لم تتحصر 
التقديرات بمواقع الأحداث» بل شملت البلد بأكمله. ثم عرضت صحيفة 
واشنطن بوست تقدير الائتلاف من أجل العدالة الدولية البديل الذي «يقرب من 
بأنه الأقرب إلى الحقيقة. وتابعت الصحيفة مشيرة إلى الضرر 
الحقيقي الذي أحدثته تقديرات زوليك المتدنية: «من عادة الشركاء الدوليين أن 
يتثاقلوا ويستخفوا بالأمور إلى أن يجبروا على مواجهة الرعب الكامل لأعمال 
القتل»» فنصحته: «عليه في المرة القادمة أن يحذد أرقاماً أدق». ولم تترك 
الافتتاحية أي مجال للشك بما تعنيه عبارة «الأرقام الأدق)”' ". 


حجاءت هذه الأرقام الأدق من مختلف الأفراد الملترفيق بحقوق الإنسان. أحدهم 
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البروفسور جون هاغان من جامعة نورث وسترن» وهو أحد المؤلفين الرئيسيين 
لدراسة الاتتلاف من أجل العدالة الدولية. فعندما انتقدت «واشنطن بوست» أرقام 
زوليك المنخفضة» أوردت كدليل تقرير هاغان بأن ١5٠,٠٠٠‏ شخص توفوا بسبب 
العنف أو فقدوا منذ بدء الصراع» وتوفي 700,0٠١‏ آخرون بسبب سوء التغذية 
والمرض. ما يجعل إجمالي الوفيات الناجمة عن العنف وغير العنف ."17090,6٠٠‏ 


إذا كان هاغان المرجع الأعلى للأفراد الملتزمين بحقوق الإنسان» فإن 
الدكتور إريك ريفز» أستاذ الأدب في كلية سميثء» هو أغزرهم إنتاجاً. فقد كان 
ريفز يقدّم سجلا متواصلا للوفيات في دارفور في مدوّنته (يحدّث أسبوعياً عادة. 
وفي بعض الأحيان عدة مرات في الأسبوع). لننظر في سجله للسنوات ٠٠١4‏ 
و4١٠٠‏ و5٠٠50.‏ قدم ريفز تعدادا متزايدا باستمرار للقتلى في عام :٠7٠١5‏ من 
٠‏ في ١‏ شباط/ فبراير'' '' إلى 3٠,60٠١‏ بعد أربعة أيام (5 شباط/ فبراير 
6 ”©“ إلى 50,٠0٠١‏ بعد ثلاثة أشهر (؟١‏ أيار/ مايو)”*"“. إلى 8١,٠٠١‏ 
نفك اليو 101 عورال اليوانيى) 15" يدي إن 'تقويزاتة عو الو فياك نف التشيفه الذا تي 
ميق هاه 814 كانت أكقر إتتارة: سني« 40:15 سيران )7 
والاعي 5001 اكبمو زا بولييو" ددبي 1:35 [ااتتصور واي 0ن 


و17(180,6060 آب/أغسطس)0 "5 و60٠:,١1(76١‏ آب/أغسطس))” "2 


)1١(‏ المصدر نفسه. 
(7؟7) -1025]ء17/65.018/56ع7/18/17/.511021116ا//:صاغط > ,2004 لإتقبصطعءع 1 «,10,000 صقطا ععه356 لزإمدك/3ز» 
. < الصغخط.ام-ة14ع2111 
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. < القغط.أم-11025-211164150ع56/ع 01. 51101211166765 171/10/17 
(؟ 7) //:صاغط > ,2004 :7129 12 «رنزلمععلى 10160 عجو (3812 ع110 ع0 220ذنامط1 111 25 3م3813 حث» 
. < المتخطءع اماعط -عتطعط- 1 -وعع 2م1-211 19 -6110115-160-7/168211116-2110 8/5 511012111667/65.01. /178/17/77 
)7١0(‏ /ع7/17/17/.51102167©5.01// نصاخط > ,2004 عتطدل 11 «,لوء2آ1 80,000 ]0 عمنعاط عأق مومهم نوع 17» 
. < القاط. ععاصء2-ع معط - 1 -وعع 5م[3110-193-11-ع2111 71671 -0ع56011025-1 
(؟5) (لعل0مأفع»:8 ومقطعء2 ذقط 320) قتقتطعةه20ممك تزلوععلذ 15 ع00مء0 04 5ستاء1/ ؤه معط ستال» 
. < الشغخط.أم-197ع1ء1025-211اع6 8/5 01 .1817/7/.51101211166765// :ماغط > ,2004 ع7نال 28 «,100,000 
)١/(‏ ,2004 2198 6 «,120,000 لإ[ع 2 ملامءممة ]0 1026 0غ 1216 11081 ه0511 1[غأه1' 2 10ء1الا» 
. < اتشاط. عاص اع -ع تع ط- 1 -وعع دم199-211 -116-2110 2 بلا511021116637765.018/5661]1015-160-71. 17/17/177// تصااط > 
(5؟) -211616201-كممناعء7/17/17/.511012111661765.018/5//نماغط > ,2004 لإاأنال 21 «,150,000 مغ طعوهءممة» 
. < لاط .ام 
)١4(‏ /ع765.01ع91/10/.51102216ا//:طاغط > ,2004 أكناوتتث 27 «رقطاوء10 180,000 01 21غ'1 260 ستاوظ» 
. < أضصغط.ام-11025-21116207ع56 
١ (‏ 73) .وعلاع8997.5110221ا// :صاخط > ,2004 أوتاعددخ 27 «,200,000 0962 7111 15 وععنع 11 إ)نلهغ:ه54 21أ10» 
. < الضغط.ام-210ع16ه61025-211ع018/56 
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ودونيرة"ا(فقترين الأول/ أمعري)١‏ "لاير08 150 عشرين الغاني/ 
نوه ار و١9٠٠رءلا” ١7(‏ كانون الأول/ د 1 و١٠٠ر 6٠٠‏ في 4 ”> 
كنوك الول 7 


بدأ د. ريفز يخممض تقديره لعدد الوفيات في عام ٠٠١0‏ دون تفسير. فبعد 
أن أعلن أن عدد الوفيات في دارفور بلغ 75٠,6٠٠‏ في ٠١‏ شباط/ فبراير” "'. 
خمّض العدد إلى 7٠٠,0٠١‏ بعد أسبوع ١1(‏ شباط/ فبراير)' ''. وفي ١5‏ تموز/ 
يوليو» اعترف د. ريفز على مضض أن رقمه المتدني جاء استجابة للتقديرات 
التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية”'"". 


١(‏ 3) .وعلاع1397.5110321/ا// :صاخط > ,2004 ععطمغه0 12 «روعضاء8 مقطتنة1 300,000 35 /[2ة81 25 01 قطأوء12» 
. < أصسغط.ام-221ع160025-2:11)ع8/56 :01 
(؟ ؟) /ع11790/109/.5110212166765.01ا// :صاغط > ,2004 ععطصرة؟ 7107 16 «,2003 لإتقمباعطع1 ععمزك 12620 335,000» 
. < اصغط.أم-226ع11025-2111ع56 
(*؟) /ع:17/1/17/.511022161765.0//نطاغط > ,2004 ععطمروعءه10 12 «رلع1[ عنعو1]1 370,000 اأعأمستلكاهئممة» 
. < 1 ع عع ومع 256 - 1م01 1ه غ71 - و1206 > 116]زم صدع 525 ع5 ع عدم 2001020 - مرهبلمطم.دعأن 22001 
(؟ ؟7) .ا باب//:صماخط > ,2004 «عطررءءء12 29 «,400,000 لإأعامستعمعومى ععطصسيك1 قطادء12 1012[1» 
. < الطغط.ام-11025-211616476ع3765.018/56ع5110121216 
(6*) .<< لصغط.ام-16490ءنة-مدمناءع5/ع01.وعناع 50326 / /جاننا// :ماغط > ,2005 لإ331اغ]طع"1 «,340,000» 
(75) .500212166765 //7انا//نطاغط > :2 ,(2005 لإتقبصطعط 17) «,300,000 ]0 ووععيرظ مز لاء/8آ ذ5ز نإ)زلة):1140» 
< 1 عع ومع 491 - 2110 يه 7167211 - 120:20 - 56011025111 - 2001020623106 2ت مه نصطم.دع1ن1ل0 نمع :ه 
عه بلع 1 > و1206 > 56010251116 > 2200102023136 حت رزه7صطم. 0011125 702/ع 01. 5ع لاع 51103111. /7/1/17ا//:ماغط > 
نا؟. 17/10/104// :ج7اغط > : < الطغط. 1م-8/5611025-211616499 7/17/17/.5110211166765.01//:صاغط > : < 1 ع ووومع 497 - 2110قء 
1م-8/5611025-211614543 5110211166765.01. /7/1/17ا//:صاغخط > 320 , < أتضغط.1م-552ع1025-21161اعع5/ع01.وع غ021 
. < الصضغط 
(0) بعد ذلك ارتفع العدد إلى ٠٠١‏ 4 نان نكوييا قتلوا»(١١آذار/مارس ,)٠5١٠١0‏ 
و«500,000 تقريباً لقوا حتفهم» "١(‏ آذار/ مارس »)235٠١5‏ و«الوفيات المرتبطة بالصراع تتجاوز "17١,٠٠١‏ 
الآن» "١١‏ آب/ أغسطس ,»223٠١5‏ و«الوفيات الإحمالية في أثناء الإبادة الجماعية في دارفور تبلغ 4٠0,٠٠٠‏ 
تقريباً» 7 كانون الأول/ ديسمير .)5٠١8‏ 
كتب أن «العدد الإجمالي للوفيات» حتى عند تبني معدل الوفيات الإجمالي الذي حددته منظمة الصحة 
العالمية بين تشرين الثاني/ نوفمبر 24 ابو بار )ساو قي + مابيز ال فا برق 500 و٠ 8٠٠,٠٠‏ تقريباً» ١5(‏ 
تموز/يوليو ٠ )٠١٠١60‏ في : . < لسصغط.ام-13 5ع1005-21161اعء5/ع8 1/65.01ع51103116. /1/17/1// :ماخط > 
وفيما قدم د. ريفز هذه الأرقام المطلقة. قدم أيضاً تقديرات للمعدذل الأسبوعي للوفيات: «يموت 
المدنيون بمعدل ٠٠٠١‏ في الأسبوع» ١١(‏ شباط/ فبراير 5 .)5١ ٠‏ -085ناء5110221669765.018/56. /زا/جا/0// :طاغط > 
. < اتصغط.ام-53 211161 
و«أكثر من ٠٠١١‏ مدني يموتون في الأسبوع» ١١0(‏ شباط/ فبراير 5 .)7١ ٠‏ .8/83/90/.511038166165//:طاغط > 
. < الطاغط.ام-154ع10525-2111أع56/ع 01 
و«حصيلة الوفيات البشرية تفوق كثيراً ٠٠٠١‏ في الأسبوع» ١(‏ حزيران/ يونيو 5 »)3٠١‏ //:مااط > 


. < لصضغط. ام-84 1ع 625-2111 اع 8/5 5110212166765.01. 1701771777 - 


6 


استهل د. ريفز عام ٠٠١5‏ بتقدير للوفيات يبلغ ١5( 500,6٠٠‏ كانون 
الغا ل ورقعه إلى ٠١( 460,0٠٠‏ أيار/ مايو»" " ثم إلى 500,6٠٠‏ 
(5” وان و 0 تكرّر هذا الرقم ‏ (نحو ه1000 ١‏ اتشتركن 
الثاني/ نوفمبر) - بعد أربعة أشهر. لكن دون أي نقاش لما إذا كان الرقم الثابت 
(تقريباً في مدة تزيد على خمسة أشهر) يعنى أن الوفيات الناجمة عن العنف قد 
اول عي الله عموط لكر إلى لا 10 ار 
مايو)””*'. هذه المرة لم يقدّم ريفز تفسيراً عن سبب انخفاض تقديره للوفيات 
بنحو الخمس في سنة واحدة» من «ما يقرب من 2)000.0٠٠‏ فى 50" حزيران/ 
يونيو 7٠٠”‏ إلى 50٠,٠٠٠‏ فى 7 أيار/ مايو لا١٠5.‏ وسرت الفا 1 هذا 
الانخفاض تلا اعفاد بماد وشيضة هد حكومية أسريكية” إلى بزيفة وشاغان 
وائتلاف إنقاذ دارفور لاستخدام أساليب غير متقنة وإصدار بيانات لا يعوّل عليها. 


توقفت إلى حذ ما 


وفى 758 تموز/ يوليوء أفاد د. ريفز بأن «معدّل الوفيات الحاضر يزيد على 00,٠0٠٠‏ فى الشهرء» 

> لصصغط.ام-202ء[عنامة-مصهناءه 5 عه .5ء ج3226 ناك 3/1/// ماغط‎ >. ١ 

ثم 02 يموتون وديا الآن» (4 آب/ أغسطسن : )5٠ ٠‏ (/ع01.وع77ع10/.5110221/ا/0ا// :اط > 

566110115 < . 

وبعد ذلك انخفض معدل الوفيات إلى «أكثر من ٠٠٠١‏ شخص» (70 تشرين الأول/ أكتوبر 5 ١٠5)غ‏ 
وارتفع إلى «(٠٠٠ره”‏ را في الشهر» ١5(‏ كانون الأول/ ديسمبر 5 .)75١٠١‏ /61765.018 51103216 ./7/1/179ا// طاغط > 
. < القغط.اأم-1025-21116256اع56 

بدأ معدل الوفيات لسنة ٠٠١0‏ بنحو ١6,0٠٠‏ فى الشهرء انظر : عط ساعن وأتلة1:ه11 امع سدكت » 
//:صخغغط > ,(2005 354215 11) «رطاصه88 عط وطأوء2آ1 15,000 26 نيدم مم 5 116216 111112111621121 رعع :2 رآ 
4ع ع - 0ع 1206 - 251116 10اأع56 - عتتتندهمع 2001020 - رزهرمطم.و5ة1 الم ص/ع 5.01ع/7اعع5110221. نايتا 
.17017/103// :خط > ,(2005 /(342 7) «رطخصهك84 وعم 10,000-15,000 لإ[ع)12ملامءممة» 0غ لعمزتاءء12 : < 1 - ععوووئ 497 - 
. < اصتاخط.1ام-11025-211614503اع56/ع 765.01ع511021116 

وإلى «أكثر من ٠٠٠‏ شخص كل شهر) ٠(‏ حزيران/ يونيو ,.)35١٠١0‏ ففى: 19/19/1/.511//:ماغط > 

. < لتصاخط.ام-ذ 1 دع1025-21)1[1اعع018/5. 02216865 

وقدّم ريفز تقديراً واحداً لمعدّل الوفيات في عام 7٠٠١7‏ (14 أيلول/ سبتمبر :)7١١5‏ «يزيد على الأرجح 

على ٠١٠٠١‏ وفاة فى الشهر ) . < اتغخط.26 1111م -11025ع8/56 65.01 77ع5110231116. /17/77/17// :مااط > 

(38؟) .وعناعع50221. جومم مط > ,2006 /آ31221121ل 14 «,400,000 ولععء<8 لإأعع11اآ أقطا :140112113 لمتتاط» 

. < اتصاط.ام-10125-211616539أع8/56 01 

(9؟) ملع نة-قصمناءع5/ع 5.01 ع7ع977.51102121اةا// :ضاغخط > ,2006 7133 20 «رخطغدء12 450,000 طهط) ع13101» 

. < القغط.ام-560 

١(‏ ؟) /ع9179/.5110312166765.01ا// :طاغط > ,2006 126ل 24 «رلع121 قلدع2[ى عنتقط 500,000 35 11329 حث» 

. < أطتغط. عاط 1 -عططع طخ - 1 -وع8 9م560110115-160-7161211216-27110-572-211 

(١؟)‏ /ع177.51022166765.01 7797//تطاغخط > ,2006 ععطصرء 21017 26 «,رلم101 نإلوعءلى عنتقط 500,000 ع10ه50» 

. < اتضاط.136ع1161م 

(؟57) :12 لع2نهاصه0 , < لسغخط .66 1[علء ]شع :7/197.501022167/5.0ا/ةا// :صاغخط > ,2007 :12483 11 «,400,000» 
2007 1/13 2) 74معء 1 [0::4 :ددع م001 ١1011,‏ 112016 
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فخ زؤاذ الحملة الذية لأ فعيون يشان توارفون: تكو لأس ريع من وهو 
من كتاب أعمدة الرأي في صحيفة نيويورك تايمز. كتب كريستوف عن دارفور 
أكثر عن لاني عموداً وا امار تعداد. وحصل في نهاية المطاف على جائزة 
بوليتزر جراء تغطيته الدائمة والدؤوبة للأحداث في دارفور. قام كريستوف بست 
رحلات إلى دارفور حظيت بتغطية إعلامية عالية» أولاها في آذار/ مارس ٠٠١5‏ 
والسادسة بعد عامين. يلاحظ كل من يحتفظ بسجل لأعداد الوفيات في دارفور 
كما أوردتها أعمدة كريستوف أن ارتفاعها وانخفاضها وارتفاعها ثانية أمر مثير 
للدهشة: بدءاً بتقدير "5١,٠٠١‏ وفاة ١7(‏ حزيران/يونيو »)7٠١5‏ تراجع 
التقدير إلى مابين **ء »لا و 71٠:٠‏ (71 شباط/ فبراير )2 ثم ارتفع 
إلى 5٠٠,٠٠٠«‏ تقريباً» (" أيار/ مايو »)50١0‏ ليهبط ثانية إلى 60,6٠6٠‏ (#م 
نيسان/ أبريل .*5070١7‏ إذا كان ارتفاع الأعداد يعكس ارتفاع مستوى الوفيات» 
فما الذي يمكن أن يفسّر تراجع الأعداد؟ بل إن تقديم الأرقام كل مرة بمصداقية 
متساوية دون أية محاولة لشرح السبب هو مدعاة للاستغراب. هل كان 
كريستوف», مثل ريفزء يعاني صعوبة في تعلم الأرقام. أو كان يجري التعديلات 
استجابة لتغيّر المزاج الدولي؟ ربما كان الاثنين معاء كما اتضح عندما تدخل 
مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي في معضلة الأرقام. 


“' - في عام 23٠٠١5‏ أجرى مكتب المساءلة الحكومية هذاء وهو هيئة 
حكومية تدقق في الهيئات الحكومية الأخرى ‏ يمكن القول إنه يبقيها نزيهة («قيمه 
الأساسية] هى "سنا ءلة .وا لأسفا ننه و الققة امح برراشعة لديف مضناو للتنانات 
قن الوقاض دن دارقوى «قنفا .ذلك مضاقين لدلاتة تقدير اك جعدقة (نفتل الضعة 
العالمية»:وانؤسينة أبحات تارعة المنظمة الضبحة الغالحرة نقدها فى بالبديكا تدعق 
مركز بحوث الأوبئة الناجمة عن الكوارث» ودراسة داخلية أعدتها وزارة الخارجية 
الأمريكية) وثلاث دراسات ذات تقديرات مرتفعة (دراسة فريق توثيق الفظاعات 
بقيادة هاغان» وتقديرات ريفز في مدوّنته» ومجموعة ثالثة من الأرقام الصادرة 
عن ناشط أوروبي في حقوق الإنسان يدعى يان كويبرغ). جمع مكتب المساءلة 
الحكومية اثني عشر خبيراً بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية للعلوم» وطلب منهم 


(7؟)انظر مقالاات الرأي التالية الى كتبها نيكو لاس كريستوف» 091116 876لا عنه)» 1مغواع]1 5ة1مطء1كح 
0217 :23/2/2005 ,1771 مآ جز 101111767 هر 065200 أعلعع5 عط 1» :16/6/2004 ,1171 عأجملاآ سعلل «,9ع0 ممع © 
لاء/3 «,011 220 81000 ,ه5003 220 مصتطن» لصة ,3/5/2005 ,177 عأجمآ ىلق «رععمع511 و*أمعلنوءء2 عط 1ه 113 
6 0 ١١ع ‏ عأنو[ 


/ ا 


تقييم الصحة العلمية لكل دراسة. وقدّم مكتب المساءلة الحكومية تقريراً عن 
النتائج التي توصّل إليها إلى الكونغرس في تشرين الثاني/ نوفمبر .50١5‏ 


بداية» شكك التقرير بإمكانية الركون إلى نتائج فريق توثيق الفظاعات: 
(أشار عدد من الخبراء إلى مشاكل في تصميم المسح الذي أجراه فريق توثيق 
الفظاعات للاجئين في التشاد وطريقة أخذ العيّنات وجمع البيانات»”*؟'. ومضى 
بعد ذلك للتشكيك فى صحة الدراسات الثلاث ذات التقديرات العالية: «أفاد 
معظم الخبراء عن ضعف ثقتهم بالتقديرات الثلاثة التي أوردت أعلى الأرقام عن 
الوفيات». وأوضح أن هؤلاء الخبراء «ذكروا عدة عيوب منهجية. . . بما في ذلك 
استخدام بيانات ملتبسة وتطبيق افتراضات غير واقعية عن مستويات الوفيات على 
مر الزمن وعن السكان المتأئّرين بالحرب»””**). وتابع مكتب المساءلة الحكومية 
بتوجيه انتقاد عنيف إلى الافتراضات وبيانات المصادر وعمليات المتابعة التى تقف 
خلف نتائج هاغان وريفز» الباحئين الناشطين المرتبطين بائتلاف إنقاذ دارفور 
والمسؤولين عن اثنين من التقديرات العالية. فقد وجد تسعة من الخبراء أن بيانات 
مصادر هاغان غير سليمة «عموماً» أو «خصوصا). وبلغ عدد الخبراء الذين أبدوا 
هذا الرأي عشرة فى حالة ريفز. وقال عشرة إن افتراضات هاغان غير مقبولة إلى 
عتاهاة إن إلى د رحة كبر ةن ةوقال الحن عير لاق فى ماله ره ودبواناق جود 
عشر خبيراً إن عمليات المتابعة التي اعتمدها هاغان «غير ملائمة إلى حدّ ما" أو 
الإلى درجة كبيرة»» وقال ذلك الخبراء الاثنا عشر كافة في ما يتعلّق بريفز'" . 


في المقابل» منح الخبراء أعلى درجة من الثقة لدراسة مركز بحوث 
الأوبئة الناجمة عن الكوارث» وهو مؤسسة الأبحاث التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية فى بلجيكا. وكان مركز بحوث الأوبئة الناجمة عن الكوارث قد قذر أن 
هناك ١١8,١47‏ من «الوفيات المفرظة» التى عزاها إلى «العنف والمرض وسوء 
التغذية الناجمة عن الصراع في الفترة» بين أيلول/ سبتمير 0 وكانون الثاني/ 
ناكار ,18:86) مستهسب «وفاة ناجمة عن العنف). وبما أن التصحّر 
والجفاف سبقا الصراع». فإن التقرير لم يجب عن سؤال مهم: ما عدد الوفيات 


(؟ 5) 12710115121 ت6 21 11اكظا [اهء12 :كذوة) سدار ج12 رعع01 إاللئط ةس نامععءعه العصتص 07 513165 لع ألملا 
175 0101 1ددع رع 01 0[ امورع ]1 بلع تتمطدط عط 4لانامن) نخ!1طفلء27) 2:14 نوه جلءء 4 1117 اغاطا ,كاك 7) 0 نز11زع اج 3 
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الناعيمة عق المرعن :وسوء: التكذية سيت الجناف > ونا ده الوفيات: التاجمة عن 
الصراع؟ ووجهّت توصية مكتب المساءلة الحكومي انتقاداً شديداً إلى الدراسات 
ذات التقديرات العالية: «لحماية مصداقية الحكومة الأمريكية كمصدر يعوّل إليه 
لتقدير الوفيات» يوصي مكتب المساءلة الحكومي بضمان مزيد من الشفافية في 
-ز زد زا ا 
طلت من :ازاز العارضنة السليق على القائم :التن برضل البها مكقب المبتاءلة 
الحكومى وتوصياته». أبدت موافقتها التامة على ذلك: «تصدق وزارة الخارجية 
على هذه التوصيات وتدعم الجهود المبذولة لزيادة الشفافية» ومعالجة الفجوات 
فى البيانات» وتحسين جودة تقديرات الوفيات اللاحقة)40*, 


الاختلاف بين مجلسى الكونغرس اللذين أقرًا قرار الإبادة الجماعية ‏ 
بالإجماع ‏ في 7١‏ تموز/ يوليو؛ حتى قبل أن يجمع فريق توثيق الفظاعات 
بياناته» وشهادة وزير الخارجية في 9 أيلول/ سبتمبر». وبيان الرئيس بوش في 
اليوم نفسهء أن الأخير كان مشفوعاً بالأدلة. لكن بعد أن شكك مكتب المساءلة 
الحكومي في الأساليب التي استخدمها فريق توثيق الفظاعات» وأوضح أن نتائج 
الدراسة الداخلية لوزارة الخارجية ‏ «لجهة تقديم معلومات لصناع السياسة في 
لاا تتناقض تناقضا حاداً مع كل مزاعم الوفيات المرتفعة في المجال 
العام » فمقد بدا ان كل فروع الحكومة الأمريكية قل حذدت حذوه 5-2 فترة 
زمنية قصيرة تبلغ شهرين. مع ذلك. بقيت الاختلافات: إذا كان الكونغرس 
الأكثر انفتاحاً على الضغط الذي تمارسه حركة إنقاذ دارفورء فقد قاومت وزارة 
الها رضية :ذللف اعد 


ما الأثر الذي أحدثه حكم مكتب المساءلة الحكومي وتحسّن الوضع في 
دارفور.ء في دعاة حملة إنقاذ دارفور؟ ففي مراجعة للدراسات عن الوفيات فى 
دارفورء وهي المراجعة التي أجراها لسعو للاروع البرك تالو 5-5 
مجلة العلوم (0«مزء5)”'*': أدخل هاغان تعديلاً تنازلياً حاداً على أعداد الوفيات 
من نحو 5٠٠.٠٠٠‏ إلى ما بين ٠٠:,لا/9١‏ و8٠1006,60.‏ لكن حتى هذه الأرقام 


(00)اللمصدر نفسهء ص 573. 

(58) المصدر نفسه.؛ ص 10. 

( )المصدر نفسهء ص 1١6 2.٠١‏ و7١.‏ 

(٠ه)‏ .1578-9 .جص ,(2006 ؟عط تتعامء5 15) ءع :تع لء5 «, 1031111 دآ طغوء2آ1» 
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مزعومة عن الوفيات الإجمالية» وليس عن الزيادة في الوفيات عمًّا هو متوقع في 
ال كاذف ليون هاغان» لم يظهر ريفز أي إشارة سوى التعجب» 
وواصل تقديم تقديرات تبلغ 10 أو أكثر فى .مدونة: 


لم تجرّ دراسات ميدانية أخرى في دارفور على غرار تلك التي أجرتها 
منظمة الصحة العالمية فى أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ (ودراسة المتابعة لاحقاً). ويعنى 
ذلك عدم وجود ساس لتقديرات الوفيات الشاملة في دارفور بعد عزيراة ودر 
65 لكن هناك تقارير ميدانية صادرة عن هيئات الأمم المتعندة: يما فيها 
مكلبة الضعدة «الغتالحة: .وعدماسدلة انان هاواء:مديرة الكيؤون النساسية فى 
بعثة الأمم المتحدة في العاصمة السودانية الخرطومء عن صحة أرقام الوفيات في 
دارفور بعد عام 27٠١5‏ أجابت : 


نشب خلاف في منظومة الأمم المتحدة حول نشر الأرقام أو عدمه. واتخذ 
قرار في عام ٠٠١5‏ بعدم نشرها. لم يكن برونك [يان برونك» الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة في السودان] وائثقأ من صحّتها. لقد رأينا كيف تسيّس 
الأعداد. فى الكونغو بلغت نسبة من مات بسبب العنف ٠١‏ بالمئة من الأربعة 
مايق اللايق_ماتوا فى ارمع ستكرانة :ونا تيد سحالة مطائلة تهناء اقلم تكن :التقال 
المباشر كثيفاء ليس من نوع المتل الجماعي على نطاق واسع كما يزعم اتتلااف 
إنقاذ دارفور. .. وتقدر بعض السفارات عدد القتلى بين 5١,٠٠٠‏ و٠0٠رهلاء‏ 
لا أكثر)””""'. 


وقد وافق على ذلك رامِش راجاسنغهام» رئيس مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية فى السودان: «ليس لدى أي منظمة غير حكومية القدرة 
على إعطاء رقم عالمي. وإذا ما قدّمت منظمة غير حكومية رقمأ عن دارفور» فإنه 
رقم سياسي. ليس لائتلاف إنقاذ دارفور أي إدراك للوضع غلن الاوظو ونه :اننا 
لا نصدر أرقاماً. كان يان إيغلند [رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية في السودان] يفعل ذلك؛ وكانت أرقامه ذات دوافع سياسية أيضاً»” '”. 


(1١ه)‏ انظر البحث في مدونة مجلس بحوث علم الاجتماع: //:نصماغط > «رعدامةجآ 1ه عدمعد عسمتكل1812» 
.(2008 155اع نالك 5 32©65560) < ]21118-011155611765-101165ع215512-0311111-16ع85/2007/08/16/0 8/510 551.01. 1/17/177ا 
(؟0) مقابلة مع فابيان هير (مدير الشؤون السياسية» بعثة الأمم المتحدة في السودان)؛ الخرطوم (5 
أيار/ مايو /ا١٠35).‏ 
(0) مقابلة مع رامش راجاسِنغهام (رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 
السودان)» الخرطوم (8 أيار/ مايو /ا١٠35).‏ 


ومن المثير للاهتمام كما رأيناء أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحتفظ بسجل 
داخلي عن الوفيات في دارفور من أجل «صناع السياسة الداخلية»» وهذا السجل 
ليس منفصلاً عن بعثة الفظاعات التي موّلتها الوكالة في السابق» وإنما تقل أرقامه 
كيرا عن كانيجها: 


5 لهذه الأسباب بالضبط. لونين داك تمدير عالمى واحد متاح ومعلن». 
بحيث يُركن إليه» لأعداد الذين توفوا منذ تراجع مستوى القتال بعد عام .٠٠١6‏ 
وأفضل ما يمكن أن يحصل عليه المرء هو انطباعات ممن يعملون على مراقبة 
الوضع على الأرض على المدى الطويل. وعندما طلبت من إيمانويل دي سولفاء 
منسّق الشؤون الإنسانية في السودان» ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
برنامج الغذاء العالمي أيضاًء تقدير عدد الوفيات الناجمة عن العنف بعد أواسط 
سنة 700» كان ردّه تسعة آلاف في السنة”*"©. وأجاب رامش راجاسنغهام من 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن السؤال نفسه قائلاً: ١عدد‏ 
الوشياك الأضياقة عكيرة الاق)7""..وكان يشير الن النورة الاجيالية: لذ 
السنة الواحدة فحسب. 


يتفق الجميع على حدوث هبوط شديد في معذلات الوفيات في دارفور 
ابتداء من عام .,١ ٠060‏ وتشير هذه التقارير إلى تطوّر العنف السياسى فى دارفور 
عالى. فوسلتي : الأولق مق شفاط / فيان 6 إلى تهناية 5 اام وريم كان 
دارفور مسرحا لمحارية رهيبة للتهرة: وايا تكن التقديرات التي نقبلها عن مستوى 
الوفيات فى تلك الفترة» فما من شك فى أن أعداد الموتى كان مرتفعاً جداء 
وغير مبرّر - من المنظورين العسكري والأخلاقي. 


وبدأت المرحلة الثانية فى عام .7٠١4‏ عندما شهدت معذلات الوفيات 
انخفاضا حادا. وقد كتب البروفسور ديباراتى غوها سابير -01088 1206631801) 
(نهه5» مدير مركز أبحاث الأوبئة والكوارث» رسالة إلى محرّر جريدة 
الفايننشال تايمز (لندن) تفيد بأنه «في عام .70١5‏ انخفضت الوفيات في دارفور 
إلى ما دون مستويات الطوارئ»”'*'. وجمعت جولي فلنت من جريدة ذا إندبندنت 

(04) مقابلة مع إمانويل دي سولفا (منسّق الشؤون الإنسانية في السودان» مساعد الأمين العام ورئيس 
برنامج الغذاء العالمي)» الخرطوم (7 أيار/ مايو /ا١٠3).‏ 


(00) مقابلة مع رامش راجاسنغهام. 
() رسالة إلى الحزر. انظر : .,1777:65 [/2 1111 
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اللندنية تقارير ميدانية من وكالات الأمم المتحدة للتوصّل إلى موجز عن أرقام 
الوفيات لعام .»35٠6٠١٠5-5٠04‏ وأفادت بأن مصادر الأمم المتحدة في السودان 
تعتبر أن معدّل الوفيات انخفض كثيراً في عام ٠٠١5‏ بحيث لم تعد الأرقام تبرّر 
اعتبار الوضع في دارفور طارئا. كما أنها تقدّر أعداد الوفيات في صفوف المدنيين 
في النصف الثاني من عام ٠٠١5‏ بنحو 3٠١‏ في الشهر بالمتوسّط. وخلص ألكس 
دي وال» وهو يدير مدونة عن دارفور لمجلس بحوث علم الاجتماع في نيويورك. 
في كتاب شارك في تأليفه مؤخراً إلى أنه «اعتباراً من شباط/ فبراير »٠٠١4‏ بلغت 
الوفيات المعروفة الناجمة عن العنف مئة وفاة فى الشهر تقريباً» وارتفعت إلى ما 
بين مئتين وثلائمئة في عامي 7٠٠١‏ و25"260070017. وكما أشارت جولي فلنت من ذا 
إندبندنت . فإن «دارفور /ا٠ه”‏ لبسدت» كدارفور ,)5١*٠+‏ وأفادت يأن امستويات 
الوفيات في أوساط من تصلهم جهود الإغاثة أفضل كحد أدنى مما كانت عليه 
هى عليه فى جئلوب السودان. حيث اامعدل الوفيات بين الأطفال أعِلى وَمَعدّل 
الالتحاق بالمدرسة أدنى» مما هو عليه في دارفور”*”. عندما نشب القتال بين 
القوات الحكومية السودانية ومتمردي حركة العدل والمساواة فى جبل مون فى 
أوائل عام .75٠١4‏ أفادت جريد «الغارديان» اللندنية بأن ذلك أول ارتفاع لأعمال 
العتفت لاقن ما "ويك على اثطانية عر 0 

من المفارقة أن الضجة الدولية الأولى جاءت متزامنة تقريباً مع الانخفاض 
الأرض والادعاءات التى أثارتها حملة دارفور. على المرء أن يذكر أن إريك 
ريفز كان يكتب عن معدل وفيات ايزيد على الأرجح على ٠١٠٠١‏ ضحية ذات 
صلة بالصراع في الشهر) في 9" بوي الثاني/ نوفمبر ٠5‏ » عندما كانت 
مصادر الأمم المتحدة فى دارفور تقدر الوفيات فى صفوف المدنيين بنحو للم( 
في الشهرء أي لم تعد تشكل حالة طاركئة”'''. 


(/ا0) 5اتاعمطتناوتط طدعاكاظط ,جه1[ ع01ط ه زه بمماكقط بنهخ[3 4 «جناره2 ,118321 عل عرعاة لصة أصنتاط عنانال 
.7 .م ,(2008 ,8005 0ع2 :021لا بتء8[1 :1.02062آ) 


26/6 0 !4 «,011 10311 ماع11 أ'مه/الآ عممتخده [84012 تلطا أأث» ,غم اط 116أنال 


(9 6) /12/3 ,2701271 «ركنا ا تة10آ1 صا «نم 01535[ غ51 -و2ء1» 02 أوع717آ 5م1122 م2ل51» ,1لدل1150 متاك 
. < 50110/2008/5231/12/50032/ 01 0ع.511210132. 730377ا// :صاخط > ,2008 
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تصاعد خطاب حركة إنقاذ دافور في الولايات المتحدة فيما تراجع مستوى 
الوفيات فى دارفور. وعندما دعت السيناتورة هيلاري كلينتون إلى «منطقة حظر 
جرى الترهى عسكرا على #ارقوناة اكنية. العيسانة الانكا ريه مجر ان فلدك فى 
صفحة الرأي في جريدة نيويورك تايمز أن «السيدة كلينتون تقرأ من نصوص 
تلايجة اننى قروة»الضراء فى بوازقون فى تيم العنفه الحدية 
في دارفور عن هجمات برية وجوية منسقة على القرى المتهمة بدعم المتمرّدين. 
لكنه نجم هذه السنة عن المعارك على الأرض بين الميليشيات العربية التي تتقاتل 
على الأرض وعن هجمات المتمرّدين المنحازين الآن للحكومة. ولم تحدث هذه 
السنة أي قصف جوي «قبل وفي أثناء وبعد» هذه الهجمات» كما تزعم السيدة 
كلينتون»”'''. وأتبع تصاعد الخطاب بعقوبات أمريكية وإدخال قوات الأمم 
المتحدة. ودعت جوقة متنامية من الأصوات تحت مظلة إنقاذ دارفور إلى مزيد 
من العقوبات الدولية ومنطقة حظر جوّي فوق دارفور. 


5 - كيف يفسّر المرء وضعاً انخفضت فيه أرقام الوفيات دون المستويات 
الطارئة» فيما يرتفع صوت الحملة من أجل التدخل العسكري لإنقاذ دارفور ويزداد 
حذة يوما بعد يوما ‏ وما يزال يعبّئ مزيدا من الدعم الشعبي؟ يكمن جانب مهم من 
التفسير في أن الصحافة تبعت حركة إنقاذ دارفور النافذة» ولم تنفذ واجباتها التي 
تحنّم عليها إبلاغ الرأي العام بالمسائل التي تهمه. ولم تتخرٌ الصحافة صضخْة إطلاق 
تسمية الإبادة الجماعية على العنف في دارفورء وتوفير حيّز للنقاش بشانهاء بل إن 
الجذل رقا ذفن الفسالة فى أرسناط الشكرمة الامريكية كان اكير عه الحد لفن 
الصحافة. واتضح ذلك كثيراً في النقاش الذي تلا شهادة مبعوث الرئيس لاضن 
إلى السودان» أندرو س. ناتسيوسء أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ التي عقدت جلسة استماع يشان دارفور في ١‏ نيسان/ أبريل .٠٠١/‏ 

بدأ ناتسيوس شهادته بالتحذير من الافتتان بالحل العسكري للصراع في 
دارفور: إننا نعتقد بأن الطريق الوحيد للتعامل مع ذلك هو الحل المتفاوض 
عليه في نهاية المطاف». إذ يجب على المدى الطويل التوصل إلى نوع من 
الاتفاق بين الشعب الذي يعيش هناك» والمتحارب بعضه مع بعضص... قسم منه 
تدعمه الحكومة السودانية» لإعادة الجمع ثانية بين الاقتصاد والبنية الاجتماعية 
والنسيج الاجتماعي للإقليم». ثم عمد ناتسيوس إلى تحرير المستمعين من الفكرة 


)651١(‏ 7 ,6 ك©17771 701 نلاع/ «رع اص طش ده 001725 ماء11آ ,مملناك 0م[آ» بأخصتاط عنال 
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المبسّطة بأن الحرب عرقية يشئّها العرب على الضحايا الأفارقة : 


«فقدت الحكومة السيطرة على أجزاء كبيرة من الإقليم الآن. وبعض أعمال 
الاغتصاب. بالمناسبة» يرتكبها المتمرّدون ضد نساء من قبائلهم. ونعرف ذلك 
بن سك لاخسية سيط هله الوح :نون لان مصورة رسفي القاد ا رتكي 
المتمرّدون فظائع رهيبة ضد الناس في المخيمات. . . وهناك أعمال بربرية 
تزتكبي) فين الشعب: ‏ يعضبها يرتكيها المتدزدون الآن» ::. لذا أعتقن هة اليخطأ 
الانترافن بان الأمر هو سرد مواخية .نين الأفازقة والغرفي» ذلك لسن ميا 
البتة. لا يمكن أن يستتت السلام إذا اعتقد. الناس أن الأشرار كلهم عرب» 
والأخيار كلهم من القبائل الأفريقية. الحال ليس كذلك)”'"'". 


يرا اكل لاتسيوس أن اعد لاف الواقياك:فى النشيمات ادن :يكثير بن 
مستويات الطوارئ»» وأن «معظم الأشخاص الذين لوز الآن يسقطون من قبيلة 
عربية تقاتل قبائل عربية أخرى». وبخلاف ذلكء. فإن دارفور يسودها السلام 
والتشاد هي قلب العنف في المنطقة: «فبعض اجو الفظائع ترتكب في التشاد 
الآن وليس في دارفور). 


- لم تكن لجنة مجلس الشيوخ مستعدة لنصٌ لا يتحدث عن الإبادة 
الجماعية عندما يتعلق الأمر بدارفور. وقد حاول أكثر الشيوخ تشذداً حمل 
ناتسيوس على التراجع عن مزاعم فظائع المتمرّدين » مطالبين بان ينضمٌ إليهم في 
تكرار مزاعم الإبادة الجماعية» كما لو أنها قَسَمٌْ بالولاء. 

السيناتور ماننديز: أريد أن أطرح سؤالا. هل ما تزال تتمسّك بما نقل عنك في 
مجلة جورجتاون فويس بأن الأزمة المستمرّة في دارفور ليست حالة إبادة جماعية؟ 

السيين اتسيونى؟ ايها السهينا تون لقد تراجَّعت تلك الجريدة في الأسبوع 
التالي. وقد تمعّنت في أقوالي فعلياً. من الواضح جداً أنني لم أقل ذلك في. . . 
هناك ثلا ئة داك وجورجتاون فويس 2 وهي جريدهة طلا بية . 55 [ غير مسموع ]. 

السيناتور ماننديز: إذاً هلا أبلغت اللجنة الآن عن الوضع في دارفور؟ هل 
هو إبادة جماعية؟ 


(؟51) عع لصتصرهن) 5م10) 112 سعاءءه1 عغطا عجمك1عط عسمامدء1آ] «رعل1ء20ء0 «زماذ 0غ 8 مواط لذ :102:1111[» 
1 1 1 | 7/13/1/.561216.8077ا// نصاغخط > ,(2007 أأعمة4 11) (عأهمء5 51265 0غ6ئ11دنا) 
.(2008 أؤناع نلك 6 لوو5وعع36) , < اتا 
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السيد ناتسيوس : لا يوجد في دارفور الآن سوى قتال محدودء حضرة السيناتور. 

السيناتور ماننديز: لا يلغي ذلك استمرارية حالة الإيادة الجماعية. 

السيد ناتسيوس: هل يمكنني أن أكمل أيها السيناتور؟ 

السيناتور ماننديز: السؤال هو هل تعتبر . . .؟ 

السيد ناتسيوس : سيناتور. 

السيناتور ماننديز: أجب عن سؤالي. 

السيد ناتسيوس: إنني أجيب عن سؤالك. 

السيناتور ماننديز: لدي وقت محدود يا حضرة السفير. 

السيد ناتسيوس : نعم. 

السناتو د ساكييد: “ذا أريدك اننتكوة دا وتجيب عن سؤالي. 

السيد ناتسيوس : إنني أجيب عن سؤالك. 

السيناتور ماننديز: هل - لا تستطيع الإجابة عن السؤال إذا لم تستمع إليه. 
هل تعتبر الوضع المستمرّ في دارفور إبادة جماعية؟ نعم أم لا؟ 

السيد ناتسيوس : ما قلته للتو. . . 

السيتاتور.ماننديز : نعم أم ل 

السيد ناتسيوس: حضرة السيناتورء أرجوك, ما قرأته الآن لم يحدث في 
دارفور. لقد حدث في التشاد. 

الفعاتور لديو الى اف إلى »للك القذدبا لتك تسم آ2 1 

السيد ناتسيوس: هناك مستوى قليل من العنف في دارفور الآن. 

السيداتون انتدوع ::.ها الصعوبة كن وال 6 اله ل تعيب 

السيد ناتسبيوس: حضرة السينانور. لقد أجبتك عن السؤال للتو. 

البسيناتور,مانتديز : هل تشكل الأوضاع في دارفور اليوم إبادة جماعية 
مستمرّة؟ نعم أم لا؟ 


السيك: تاتسيوسن :. -تحخضرة السيتاتوز». هناك قليل من القتال سر المتهردية 


عالء 


والحكومة» والإصابات فى صفوف المدنيين قليلة جداً فى دارفور الآن. لقد 
أبلغتك الإجابة للتو. 


السيناتور ماننديز: حضرة السفيرء لا أسأل هل تراجع القتال. إنني أسأل 
هل الوضع في دارفور اليوم ينم عن إبادة جماعية. نعم أم لح؟ 

السيد ناتسيوس : الوضع متقلب جدا. 

المنيل: تاتسنوسن :هناك فعرات بحدك افيها قتل تمكة تفسيره يانه إياذة 
جماعية» وقد وفعت في الخريف الماضي وفي وفت سابق من هذا العام. . . 


الستناتون: فاندددة: لنقل إنني حصلت على نسخة جورجتاون فويس 
«المصحخحة»ء وقد نقل عنك فيها : «إن مصطلح إبادة جماعية مخالف لحقائق ما 
يحدث في الواقع في دارفور). 

السيد ناتسيوس : لا. ... لاء أيها السيناتور: لم أقل ذلك.. لكن ذلك 

النسكاتون عا لوي هه اللبيكة المفسة: 


السيلا اموس # در نهنا لسن المقعيوةد.حعقيفة الآمر "ايها السوتافون: 


السيناتور ماننديز : أرجو أن تنظر هذه الإدارة ل أن ما يحدث 2 دارفور 
إبادة جماعية. 


السيناتور بايدن: هل. . . أليست الفظائع المرتكبة هناك بموافقة من الخرطوم 
أو بتعاونها أو بغض بصرها عنها أقسى من الفظائع التي يرتكبها المتمرّدون؟ 

السيد ناتسيوس : لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق أيها السيناتور. 

السيناتون ايلن1: !ذا أرسى أن قو ماعن الحدية عنيا. 

السيد ناتسيوس : إنني أتحدّث عنها أيها السيناتور لأن المتمرّدين يعتقدون 
أنهم يستطيعون الإفلات من فعلتهم. 
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السك تاتسيوؤس ‏ "الأمر يزداة سوءا: :ولا أجد يتول«شينا عَم ايحدت لآنه 
حساس سياسياً. لا يمكننا أن ندع المدنيين. 

السيتاتور بايدن + لا لا لبن نحساسا مبياسياً. أعنى + لقدمرونا بهذا الآمر 
قبل سنتين في إقناع الإدارة بكلمة (إبادة جماعية». لم لا تقول؟. هل الإبادة 
الجماعية ما تزال الكلمة العملية؟ 


السيد ناتسيوس : نعم. 
البسداتون بايدثة إنها كذلك: إذا الآناةة الجماعة تريكي: 


الشيد ناتسيوس : نعم. 
السيناتور بايدن: . . . في دارفور. 


السيد ناتسيوس: نعم. 
السيناتور بايدن : 2 1١1‏ الآن 0 انالا 


لا ريب في أن الشيوخ نجحوا في استخلاص "«التعهّد بالولاء» من موظف 
مدنى موال. لكن ليس لمدة طويلة. فقد استقال ناتسيوس من منصبه كمبعوث 
خاض ‏ للر تين إلى السوداة نفي .11 كانون الأر ها[ معي 17 

6 - نجم التراجع الكبير في معدّلات الوفيات عن تطوّرين اثنين: أحدهما 
من فعل المنظمات غير الحكومية الدولية. فقد كانت مساهمتها الرئيسية تترجم 
في تقليل التأثيرات المباشرة للجفاف الشديد الذي يضرب دارفور منذ ثلاثين 
غاما 6 .و العأثراك غير المتاثيرة (سوه التغذية والخرض) للحوت الأهلية المتواضلة 
ومكافحة التمرّد منذ خمس سنوات. إن قدرة هذه المنظمات على إحداث تراجع 
كبير في معدّلات الوفيات قد أثبتت صحة موقف الباحثين الذين ادّعوا دائماً بأن 
الجفاف هو السبب الرئيسي للوفيات الفائضة فى دارفور. والتطوّر الثاني هو عمل 
الاتحاد الأفريقي» الذي تمكن من إحداث انخفاض جذري في عدد الوفيات 
الناجمة عن العنف السياسى. لقد حظيت مساهمة المنظمات الدولية غير الحكومية 
يمارك غالميكه فى حى حطليك تسافية الانعاة الامرين مسرن ده ادل 
طهر التجميخ. تيت الزرة الاتاد لأفريقى فى الجاليو السو ارق سنا حدلة كيدا 
على الدعم المادي الخارجيء فبدا كأنه منظمة غير حكومية أكثر من كونه منظمة 


/اه6 


دولية حكومية ‏ كما لو أنه أكبر منظمة غير حكومية أفريقية على الأرض. ربما 
لذلك وجد كثيرون أنه من الصعب تقدير قوة الاتحاد الأفريقي التي تنبع من أن 
قيادة الاتحاد الأفريقي (خلافا لحركة إنقاذ دارفور والمنظمات غير الحكومية 
الدولية التي تفتخر في النظر إلى عملها بأنه أخلاقى لا سياسى)» دمجت الحماسة 
الأخلاقية بالرؤية السياسية. لم ير الاتحاد الأفريقي عمله في دارفور بأنه تدخل 
إنساني صرف من الخارج» بل تدخل تحركه الأهداف الإنسانية والسياسية. ففي 
الكلمة التي ألقاها الرئيس ثابو مبيكي أمام برلمان جنوب أفريقيا قال إن «الإطار 
الاستراتيجي» للاتحاد الأفريقي يستند إلى اعتبارين اثنين: «حماية السكان 
المدنيين» و«إيجاد حل اس شايل ".وكا بدرئ لاحقاً» اذعيت الأمه 
المتحدة أنها تشترك في الهدف الأول» أما في الأخير فضمن حدود. 


الثأ: تدخّل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 


١‏ بدأ تدخل الاتحاد الأفريقي في دارفور بعد سنة على وقوع التمر دف دين 
نيسان/ أبريل 2.3٠١5‏ عندما توسّط لاتفاق نجامينا الإنساني لوقف إطلاق النار 
سن الحكوية التسودائنة والسركات المفيةده """.وكانت القديعة الخباء نفد 
الاتحاد الأفريقي في السودان التي بدأت بمجموعة من ٠١‏ مراقباً في حزيران/ 
يونيو 5 5٠٠‏ وتوسعته إلى 65 فى نهاية السنة  66٠‏ مراقبا و١51١"‏ جندياء 


و 


و5١8/‏ شوطيا بج قاذفيق من عذة وا 0 وتبعت ذلك فى آذار/ مارس 6٠٠و"‏ 


بعثة تقييم مشتركة بقيادة الاتحاد الأفريقي مع مشاركين من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبى 1 


من أعضاء بعثة التقييم المشتركة العميد هنري أنييدوهو من غاناء وكان 
نائب قائد قوة الأمم المتحدة في رواندا في وقت الإبادة الجماعية. التقيت به في 


(5"15) 06221 دلظ! عطا غه اأمعلزوعءط عطا م10 كمه1)وع000» ,12102102100 العستممء0017 22و41 طألامك 
5 0ء55عع©2) < صتغخط. 5/2007/07052112451002عطاع66م22/5. 1210.5077. /178/77/17// :7اغط > ,2007 3/123 17 «رنز1[ررءووم 
.(2008 ]15اع نام 


(50) 17 .20 ,29 .701 ,ه8001 إه ماءابك1 12020071 «ركنا 10311 ع سنا 81 -عنااظ» ,نطهقلم:ة34 000متطدك31 
.2007 عط مورعامء5 6) 


(5) جاءت القوات من ستة بلدان: نيجيرياء روانداء جنوب أفريقياء السنغال» غامبياء وكينياء 
والشرطة من غانا. وكان هناك مراقبون عسكريوث أيضا من :مض ولبينا وبلدان أخرى. 

(70) دعت إلى زيادة أعداد الجنود والشرطة إلى ثمانية آلاف تقريباً في الإجمال. وإلى استقدام المدنيين 
كمسؤولين إنسانيين. 
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الخرطوم في أيار/ مايو ٠٠١‏ وسألته عن رأيه ببعثة الاتحاد الأفريقي في 
السودان. فأجاب» ١توججهت‏ إلى دارفور في كانون الثاني/ يناير 27٠٠١5‏ ووجدت 
أنهم يقومون بعمل يد علا ,: أولا كانت مدركانك: العمةددها تزال: قائمة © لذا 
كان من السهل التعامل مع الحكومة وحركتي التمرّد الرئيسيتين. ثانياً. كان 
الجنجويد خاضعين للسيطرة إلى حد كبير. ثالثاء كان ثمة التزام باتفاق وقف 
إطلاق: النار»”*"".. وشاركت فى هذه النظرة الإيجائية المنظمة الدولية للحي 
وهي عضو في ائتلاف إنقاذ دارفور» بحيث أجرت دراسة عن بعثة الاتحاد 
الأفريقي في السودان في تشرين الثاني/ نوفمبر ,25٠١4‏ 00 بخلاف ذلك غير 
راغبة في الاعتراف بأي تحسّن في الوضع العام في دارفور" 


كان الأتهاز الرتسنى الاتيواة الأفريقي ينانا شقق أنشا قاع سياس 
للسلام بالتفاوض على إعلان مبادئ وإقناع كل الفئات المتمرّدة والحكومة 
السودانية بالتوقيع عليه في 5 تموز/ يوليو 23٠١5‏ في أبوجا. وبعد ثلاثة أشهرء 
انقسمت حركتا المتمردّين الرئيسيتان إلى أكثر من عشرين فصيلا. وعندما بدأ 
المتمرّدون بالانقسام. انحل الاتفاق السياسي الذي يقوم عليه وقف إطلاق النار. 
واستؤنف القتال» واتضح عدم كفاية صلاحيات بعثة الاتحاد الأفريقي في 
السودان. فكانت المطالبة بتوسيع بع القوة بحيث تتمكن قوات حفظ السلام 


المسلّحة من حماية المرافيية غير المسلحية (الذين يمترض بهم مراقبة وقف 
إطلاق النار)ء» فضلا على ضحايا الصراع من المدنيين. 


لكن معضلة الاتحاد الأفريقى الحقيقية كانت سياسية: لقد قبل بنيّة حسنة 


(14) مقابلة مع العميد هنري أنييدوهوء الخرطوم ١١(‏ أيار/ مايو .)3٠١1‏ 

(59) أفادت المنظمة الدولية للاجئين بأنه «في وقت سابق من السنة» تمكنت بعثة الاتحاد الأفريقى في 
السودان من توفير بعض الأمن والردع. وكان اللاجئون يتجمّعون على مقربة من مواقع البعثة» كما كانت 
البعثة ترافق القوافل الإنسانية وتساعد في نقل ضحايا الهجمات إلى المستشفيات. ووفر تواجد الشرطة المدنية 
فيعض غكقات اللاجتيق عل مدان الساعة إحساسا أكبن بالامة'لدئ السكان الذين لا يكقون بالشرطة 
السودانية. وساعدت قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في استعادة النظام وتوفير الأمن في أثناء عملية 
تسجيل اللاجئين الى اتسمت بصعوبة شديدة). انظر : 208/62 1[0» بمأءأقمع71028 مقطاهمه1 لصة متنك 'إ1لجهك 
0761[ ) (000آ ,لماع طتطمه 177) /7:11211:072! دوعععلات12 ,511031 12 38155102 وممنصنا موع لم4 عط] :أعمامعظ 6غ 

2005(. 

ووفق مراقبو الأمم المتحدة أيضاً: أفيد عن تحسّن الأمن في كبكابيا (1666126112) مع وصول مراقبي 
الانتحاد الأفريقي ومزيد من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية. انظر : :103:4015» ,[.21 أء] عسناملا معاء1] 
.5:71 > ,40 .م ,(2005 ع12ال) عمعامعن) 22110221نعاص]1 لماعاكماء1 «رععوع51 عوعلصنا 005هطلاء؟1آ 

. <دععع51 + 12061 + 171120005[ + - + 100/1232 121/1م15ل/ع20عن ا اكدمء/نالء 
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الضمانات الغربية بأن المانحين الغربيين سيقدّمون المعدات والأموال اللازمة إذا 
وفرت أفريقيا القوات على الأرض. وسرعان ما تقوّضت هذه الآمال على الرغم 
الأمور تتعقّد بالنسبة إلى الاتحاد الأفريقى. كان اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار 
الإنساني يشمل تعاوناً رسمياً بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والقوى 
الغربية الرئيسية. ووفقاً لأنييدوهوء «كان يفترض أن تقدّم كندا الطائرات 
والصيانة . والمملكة المتحدة المركبات» والولايات المتحدة مخيمات اللاجئين» 
والاتحاد الأوروبي [الرواتت] للجنود وال وأصبح المانحون المتلهفون 
لإبراز تبرعاتهم بالأموال في عام ٠٠١5‏ متردّدين في تقديمها عندما واجهت 
البعثة المصاعب. كانت الولايات المتحدة قد وعدت بتقديم 0 مليون دولار 
لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في مؤتمر المانحين المنعقد في أيار/ 
ألغى الكونغرس بند الأموال من قانون مخصصات العمليات الخارجية لعام 
3" ,واف الوقك. نفسنة تقراء: اغازه :الاتحاد الأوووين أن التو اتفيه ترد 
تدفع إلا فصلياً وطالب بمساءلة مالية سليمة قبل تحرير الأموال للفصل التالي. 
وعندما لم تصل الأوراق». علق الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال. من الصعب 
التفكير في ردّ كهذا في تاريخ الحرب بأكمله ‏ ردّ يوقف تدفق الأموال إلى 
الجنود على الأرض بسب فساد البيروقراطية المزعوم. فأيّ قوة تدرك أن الامتناع 
عن تقديم الأموال ستترك جنودها في ضائقة في ساحة الحرب. 


يبدو من الإنصاف الاستنتاج بأن ثمة جهداً مبذولاً لإسقاط مصداقية وجود 
الاتحاد الأفريقي من أجل إفساح الطريق أمام إدخال الجنود الأفارقة تحت راية 
الأمم المتحدة ‏ أي استبدال قبّعات الأمم المتحدة الزرقاء بقبّعات الاتحاد 
الأفريقي. قال لي أنييدوهو: «لم يُدفع لقوات الاتحاد الأفريقي عن أربعة أشهر 
حتى هذه اللحظة. وذلك يعنى وجود احتمال للعصيان. من ذا الذي يشن حربا 
معتمدأ على جيب شخص آخر؟ المانحون يسيطرون على مجريات الأمور. لم 


)07١(‏ مقابلة مع أنييدوهو. 

(1؟) أرسلت المنظمة الدولية للاجئين عام ٠٠١5‏ بعثة لمساعدة بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في 
شمال دارفورء ولاحظت «أن كل مترجمي البعثة ا محليين كانوا مضربين بسبب خفض رواتبهم إلى النصف في 
أعقاب إعادة هيكلة الرواتب.. . لكل أفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان». انظر: همة منط© 


.«51032 15 11155102 2102لآ ندع 411 عط]1' :أعع1امع 10 عع207 1[10) ,لااعأومعع 1/101 
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يُدفع لقوات الاتحاد الأفريقي منذ كانون الثاني/ يناير 7001. وهي تفتقر إلى 
وقود الطيران بين الحين والآخر. وقد زود المانحون الاتحاد الأفريقى 
بمروحيات مدل غسكرية» لذايحب: أن يقر الظتازون بانشيتم الذهاب إلى 
منطقة ما أم لا”"". في تموز/ يوليو 27٠١1‏ عندما زرت السودان ثانية» لم 
يكن جنود الاتحاد الأفريقي قد تسلّموا رواتبهم بعد. ومن غير المفاجئ أن 
يتزايد الإحباط والفوضى في صفوف هؤلاء الجنود. سألت نفسي» كيف كانوا 
يتدبّرون أمورهم؟ كان بوسعي أن أشاهد الدليل على نظام الصداقة التعاوني في 
قاعة طعام الجنود حيث غالباً ما كنت أتناول الغداء: موظفو الأمم المتحدة 
يستخدمون بطاقات وجباتهم لشراء الغداء للأصدقاء في الاتحاد الأفريقي. 
وعندما سألت كيف يتدبّر الجنود معيشتهم. لووسا اعد آذ تقل عفة فقول 
لكن الشائعات كانت منتشرة عن كل أنواع الممارسات المستنكرة» من حلقات 
الجنس إلى تهريب الكحول. 


سرعان ما أصبح الاتحاد الأفريقي نفسه هدفاً للمتحاربين وللمعنيين 
بالصراع ‏ بما في ذلك وسائل الإعلام» والمنظمات غير الحكومية الدولية 
والنازحون الذين جاؤوا ل (إنقاذهم». وخلال النصف الثاني من عام 25٠١6‏ 
حاول العديد من الفصائل المتمرّدة قتل جنود الاتحاد الأفريقي أو اختطافهم. 
ووفقاً للمنظمة الدولية للاجئين» اختطفت مجموعة متمرّدة منشقّة نحو 4٠‏ جنديا 
من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان في غرب دارفور» وقتل أربعة جنود 
نيجيريين تابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي» واثنان من المتعاقدين المدنيين معهاء 
عندما تدخلوا في هجوم شنّه جيش تحرير السودان (على ما يقال)» على متعاقد 
آخرء وفي اليوم التالى اختطف فصيل منشقٌ عن حركة العدل والمساواة دورية 
كاملة من بعثة الاتحاد الأفريقي تضم ثمانية عشر جنديأء بينهم مراقب أمريكي 
في نانا قرب تين في غرب دارفور. وأبلغ محمد صالح» زعيم الفصيل المنشق 
عن حركة العدل والمساواة الذي اختطف دورية من بعثة الاتحاد الأفريقى فى 
تشرين الأول/ أكتوبر 7000» وكالة رويترز في ذلك الوقت: «لقد أصبح الاتحاد 


(6/) ثمة مشاكل أخرى أيضاً. فقد كان جنود الاتحاد الأفريقي محطّ اهتمام وسائل الإعلام. ففي 
أيلول/ سبتمبر .37٠١5‏ توفي اثنان من جنود بعثة الاتحاد الأفريقى في السودان من أمراض ذات صلة بالإيدزء 
ما أثار قلقاً عاماً. وفي آذار/ مارس 2٠٠١5‏ أفادت القناة البريطانية الرابعة عن نساء وفتيات في الحادية عر 
من العمرء عرض عليهن جنود الاتحاد الأفريقى المال مقابل الجنس. وقد أنشأ الاتحاد الأفريقى لجنة للتحقيق 
جراعم «إتناءة السلوك اللتس ينا و ذلك الاغعضاب والإساءة إل الأطقال#فن قبل جدود انل : 
.10211111 112111118 -1881116» ,31432021 
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الأفريقي طرفاً في الصراع. إننا نريد أن تغادر بعثة الاتحاد الأفريقي» وقد 
حذرناهم من القدوم إلى مناطقنا»). 


تفاعلت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بشكل غير واف مع تعاظم 
المشاكل والضغوط. ولم تكن تدرك شيئاً تقريبأً عن الدور الحاسم لقولبة الرأي 
العام في الديمقراطياتٍ الغربية الحديثة. ولم يكن لديها ضابط علاقات عامة. 
ولا دائرة قانونية. وكلالة ف رقن روايتها عن الأحداث بطريقة مقنعة» لجأت 
إلى الاستراتيجيات البيروقراطية» مثل إضدار بيان صحفي ا دعت 
الحاجة إلى ذلك. وبأسلوات فشكلك أفادت المنظمة الدولية للاجئين . أنها عندما 
طليك: متشو | يضف طبيعة نعقة "ا لاتحاد الأفريقية» ملم لمرو ون هن الاساء 
االمظية تمق مطبوعة يكل من لكين الإتكى ناروالعوية عن لان 
الات مع صور الو ع7 


؟ - وخلال عامي ٠٠٠١8‏ و6٠١٠5٠»‏ عندما شهدت مستويات الوفيات في 
دارفور انخفاضاً حاداًء انطلقت حملة عامة كبرى» تضم حركة إنقاذ دارفور 
والحكومات الغربية الرئيسيةء» لإحلال الأمم المتحدة محل الاتحاد الأفريقي. بدا 
0 ايد للوهلة الأولى» إذ كان يبدو أن نجاح الاتحاد الأفريقي يمكن أن 

شر إلى حل مختلف : تعزيز الاتحاد الأفريقي بدلا من استبداله. لعيم سيم 
تردد القوى الكبرى في تعزيز عمل الاتحاد الأفريقى فى دارفور. على المرء ألا 
يغفل عن أن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كانا مصدرين لمبادرتين مختلفتين 
جداء بل متنافضتين. 


عندما أعلنت الولايات المتحدة ة عن وقوع إبادة جعاع ىن ارقو عام 
٠ ,‏ لم تحذّ أية حكومة أخرى حذوها. لقد حافظ البرلمان الأوروبي على ماء 
الوجه في الرهان عندما صوّت 555 مقابل 5 في اقتراع غير عادي على أن الصراع 
في دارفور «يعادل الوبادة الجماعية)”*". وفي أيلول/ سبتمبر 5 ,»75٠١‏ زار الرئيس 
النيجيري أولوسغون أوباسنغوء رئيس الاتحاد الآفريقى فى ذلك الوقت» مقرّ الأمم 
المتحدة في نيويورك. وفي مؤتمر صحافي هناك سئل عن العنف في دارفور: هل 
هو إبادة جماعية أو لا؟ فردّ قاتلا: «قبل أن نتمكن من تحديد ما إذا كان ذلك إيادة 


() نقلت الاقتباسات في هذه الفقرة وسابقتها عن: ,ماع ا ممعع 140 له متطت 
(؟ /ا) :113 ,مأععصةطط) «عاكوكط 10 1024 ع:01طآ 112 :1227/11 ,قطتلا00) .0 أارعط180 اسه عتناظ 351111210 .ل 
.م ,(2006 ,ورعطة 1أطناظ ععمع11ا ددعا د 3/1 
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جماعية أو تطهيراً عرقياًء يجب يكون لدينا قرار محدّد وخطة وبرنامج تتّبعه حكومة 
ما لمسح مجموعة محددة من الشعب» وعندئلٍ نتحدث عن إبادة جماعية وتطهير 
عرقى. وما نعرفه ليس كذلك. ما نعرفه أنه حدث تمرّد وسلحت الحكومة مجموعة 
الخرى من الناس لوقف اعافد عدا زهاا عرق وذلاف: لذ مساوى إباذة شما عد وه 
وجهة نظرنا. إنه يساوي صراعاً بالطبع. إنه يساوي عنفاً»””". 


أذعنت الأمم المتحدة للضغط الأمريكي بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في 
أحداث دارفور في تشرين الأول/ أكتوبر 5 .7٠٠0١‏ وطلب مجلس الأمن من اللجنة 
التي تضمٌ خمسة أشخاص الإفادة خلال ثلاثة أشهر عن «انتهاكات القانون 
الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان فى دارفور من قبل كل الأطراف». وكان 
ين نين أعضاء اللبجنة المذعي. العام انه الصتيف والبسالحة ى درب انز رنياء 
دوميسا نتسيبيزا. وفي تقرير اللجنة المقدّم في 75 كانون الأول/ يناير 25٠١©‏ 
خلصت اللجنة إلى أن «حكومة السودان لم تنتهج سياسة الإبادة الجماعية. . 
مباشرة أو عبر مليشيات تخضع لسيطرتها». لكن اللجنة وجدت أن عنف الحكومة 
كان #موخها عهدا ودون تمير :فيه الندثيين ودبيل «حقى عنما بيكون التعمردون 
موجودين في القرى, فإن تأثير الهجمات في المدنيين يبيّن أن استخدام القوة 
العسكرية كان غير متناسب مع أي تهديد يشكله المتمرّدون». وخلصت اللجنة إلى 
أن هذه الأعمال «نُفْذت بشكل متقن ومنهجيء لذا يمكن أن تعادل الجرائم ضدَ 
الإنسانية». مع ذلك أصرّت اللجنة أن هذه الأفعال لا تعادل أعمال الإبادة 
الجماعية : «يبدو أن عامل النية الحاسم في الإبادة الجماعية غير موجود... ويبدو 
أن من خطط الهجمات على القرى ونمّذها كانت لديه نيّة إخراج المدنيين من 
بيوتهمء لأغراض حرب مكافحة التمرّد في المقام الأول)”". 


فى الوقت نفسهء حملت اللجنة مسؤولية ثانوية إلى القوات المتمرّدة - 
وتتحديدا أعضباء جيسن 'تخون السودان وحركة العدل والسنازاةه عقي رات أنها 
«مسؤولة عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولى وشرعة حقوق الإنسان 


(ة/ا) عجولا نك( «رعممء7101 مم51 015 مغ 810 صا ومه100” 0مع5 0غ ومنهلآ مدعتاخ» ,عع 110 معم رو لا 
.(2004 ععط متعاوء5 24) 11:5 


(9/5) 5مم06ول8 لعأنمتآ عط م10 مبأقعد0آ1 ره لإتأناوم1 1ه صمأو تسمه 2[1م10 2 متعام1 عط أه أمممع] 
7117ل 25 رهتاء وزع 0 2004 «ء778زءاوء 3 5 1[ [0 564 [ 1011ال أ وكعع]! أأعنتلامن) نو جلاع 5 10 1اتهلتك تيا ,26121 0)-ل/آ121أ56015 
1585-1 .صص ,(2005 ,82102 21660[)] :واعمء 6 )) 2005 


(التوكيد من قبل الكاتب) . 


ذه 


يمكن أن تعادل جرائم الحرب» (التوكيد من قبل الكاتب). إذا كانت الحكومة متهمة 
بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». فإن الحركات المتمرّدة متهمة بارتكاب «جرائم 
حرب». أخيراًء حدّدت اللجنة المرتكبين الأفراد وقدّمت إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة ة لائحة في مغلف تضم «أسماء مسؤولين : فى الحكومة السودانية وأعضاء من 
الغعليشبات»ة وأعضاء من المجموعات المتمرّدة وبعض ضباط الجيش الأجانب 
الذين يعملون بصفتهم الشخصية». وقل الالأكحة يوت :زاحنا وحخمسب" 0 

أبرزت نتائج اللجنة ثلاثة انتهاكات للقانون الدولي: (أ) الردّ غير المتناسب 
(وليس أفراداً معروفين)» لكن دون نية إبادتهم كمجموعات. ولهذا السبب الأخير 
اسفعدت اللجئة ضفة الابادة الجماغية: رجانه الأقل خطورة بشأن «الجرائم 
ضد الإنسانية» و«جرائم الحرب» لا تقتصر على دارفور». لكنها تنطبق على 
العديد من الحالات الأخرى التى يسودها عنف شديدء ولا سيما الاحتلال 
الأمريكي للعراق». وعنف قبيلتي هيما ولندو في شرق الكونغوء. والغزو 
الإسرائيلي للبنان. وكما 2 كان من بين المتهمين بجرائم الحرب في التمرّد 
المضاد «ضباط عسكريون أجانب م اد مرتزقة جئّدوا 
على ما يبدو من قبل قوات مسلحة خارج السودان. وقد شوهدت مشاركة 
المرتزقة فى ارتكاب العنف الشديد فى أثناء احتلال العراق.» حيث يُسمّون 
امتعاقدين). وارتفعت أعدادهم إلى بحو 0 ددرءم١‏ مرتزق. 


كانت لغة النتاكئ لج التي توضلت إليها اللجنة مهمة. فلو سمي العنف 
المرتكب ضد م «إياذة تجماعية اه لهنان لزاماء بوبالتالن مشروعا أيضا أن 
تتدخل القوى الكبرى لوقف «الإبادة الجماعية». بزاء :إن القسمية جين (جريمة 
ضَدَ الإنسانية» أو «جريمة حرب» نتائج قانونية محدّدة وإن تكن أقل جسامة. في 
أعقاب إقرار الكونغرس قرار تسمية الإبادة الجماعية» ضغطت الولايات المتحدة 
على مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارء وهو ما حصلت عليه (القرار رقم 
7 الذي أقر في ”١‏ تموز/يوليو )5٠١5‏ بتأييد ثلاثة عشر صوتا وامتناع 
اثنين (الصين وباكستان). نعرض في ما يلي كيف أوضح كولن باول أهمية القرار 
أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 4 أيلول/ سبتمبر :7١١5‏ 
«هذا القرارء »١6055‏ يطالب حكومة السودان باتخاذ إجراء لتجريد مليشيا 


(1/) المصدر نفسه. 
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الجنجويد من السلاح وتقديم زعمائها إلى العدالة. وهو يحذّر الخرطوم من أن 
مجلس الأمن سيتخذ مزيداً من الإجراءات والتدابير» وتلك عبارة الأمم المتحدة 
الى شير إلى العقوبات» التدابين لست كلكة أكثر ليونة: فهى تشبيل: العقوناتك 
وآلة قذاير اخرى ننايلة االشكير فييك أو معاعة آناء المحم اللرولي وعدن 
الخرطومً من أن الأمم المتحدة ستتخذء من خلال مجلس الأمن» الإجراءات 
والتدابير إذا لم يمتثل السودان». وفي أعقاب تصنيف العنف في دارفور كحالة 
اتتهاك السعقوق الانسان: أف” مجلس الأمن: القيزان. +5(:185؟ اذار/مارسن 
5 الذي «يدين بقوّة» كل انتهاكات حقوق الإنسان «لا سيما استمرار العنف 
ضدٌ المدنيين والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات» وينشئ بعثة الأمم المتحدة 
في السودان» ويطلب منها «الاتصال والتنسيق بشكل وثيق ومستمر مع بعثة 
الاتحاد الأفريقي في السودان» على جميع المستويات». وبعد خمسة أيام (59 
آذار/ مارس)» أقرّ مجلس الأمن القرار ١59١‏ الذي يطلب من حكومة السودان 
السعي إلى الحصول «على موافقة مسبقة بشأن نقل المعدات إلى منطقة دارفور» 
ين الج ثاتدة حولي الأو دع حميم أعقاء المعلس) وتمومع هذا 
الحكم دارفور عملياً تحت وصاية الأمم المتحدة. ومع ذلك أقرَّ قراراً آخر بعد 
يومين (آذار/ مارس »27١‏ القرار رقم 2١1097‏ الذي «يقرّر أن الحالة في السودان 
لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين» و«يقرّر إحالة الوضع العام في 
دارفور منذ ١‏ تموز/ يوليو ٠٠١7‏ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية». 
لقد كان هذا القرار يعادل إعلان السودان دولة فاشلة”7"', 


اع لوقنو اى فرع ديك استمرار تنامي الحملة الدولية التي تدعو إلى 
التدخل العسكري الخارجى فى دارفور. وقد سجّلت الحملة نصرها الأول عندما 
أقر مجلس الأمن الدولى ارم متتابعين: ١17١“‏ فى ”١‏ آب/ أغسطس ٠٠١5‏ 
و779١‏ في "١‏ لتو مسد ْ 


دعا القرار ١١5‏ إلى إنشاء قوة جديدة قوامها ١1,7٠١‏ من قوات الأمم 
المتحدة لحفظ السلام لاستكمال بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في السودان 


(6/,) 55ه0نا1اه5ع1 [أعصناه0) لإالتباءء5 [1لآ 3220 «رعن 10 مذ وأكلم0 عط]1» رع نة)5 01 الاعصائدومء2 .11.5 
/10/1/10/.111.0185/10065// :ماغط > ,(2005 طععةك84ة 31) 1593 لطهة ,(2005 طعء د31 29) 1591 :(2005 طء:ة31 24) 1590 
.(2008 أ5ناع ناث 5 26665560) < لاط 56/1125_165011111011505 

(7/9) //:صاغط > ,(2007 نإ1دة 31) 1769 380 (2006 أدناعوسخث 13) 1706 5ههناأنااهوع!1 اأعصنا0© رانتداءء5 .10.21 


.(2008 أكنتاعناة 5 5560ع6ع260) < لطاطا. 5ع 1ء11261115/5اء 8/00 1111.01. تاتابن 
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البالغ عددها 7٠٠١‏ عنصر التي تعاني ضعف التمويل وسوء التجهيز. لكن إذا 
كانت مشكلة قوة الاتحاد الافريقي نقص التمويل والتجهيز. فإنه لم يتضح سبب 
عدم رغبة المانحين الغربيين في تقديمها. أما أن يفضلوا إضعاف قدرة قوة 
الاتحاد الأفريقي لصالح تقوية الحبجّة المؤيّدة لقوة الأمم المتحدة فذلك يوحي 
بأن هدفهم يتعدّى مجرّد تحسين فعَالية القوة على الأرض. وأما أن تكون هذه 
القوة مماثلة لقوة الاتحاد الأفريقي على الأرجحء» وإنما تحت راية الأمم 
المتحدة» فذلك يوحي بالأسوأ: أن هدفهم يتعدذى مجرّد تحسين فعالية القوة 
لتولي زمام الأمور. ولم يمض وقت طويل حتى بدأ بعض القادة الأفارقة يعبرون 
عن توافقهم مع استراتيجبي الأمم المتحدة. وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي 
أول من أعلن عن تأييده لقوة ة الأمم الومخ ع ة الجديدة لحفظ السلام ذ فى أيلول/ 
عتمي 1 آم وعندما تحدث الرئيس اللتسيوى: وبا تسكن فى اننوسا فى الشكهيتر 
التالي» ؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبرء وكان ما يزال رئيس الاتحاد الأفريقي» بدأ 
لأول مرة باستخدام لغة «الإبادة الجماعية» محذرا بأنه لن «يقف مكتوف الأيدي 
ويتفرّج على تطوّر الإبادة الجماعية في دارفور»””. 


بدأ القرار ١759‏ بالتشديد على أن «العملية المختلطة ينبغى أن تكون ذات 
طابع أفريقي غالب وأن يُستجلب جنودهاء قدر الإمكان» من البلدان الأفريقية». 
ودعا الأمين العام «إلى البدء فوراً بنشر هيكلية القيادة والتحكمء والنظم الضرورية 
لكفالة تحمقيوٌ تحقيق عملية سلسة لنقل السلطة من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى 
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور) ولم يترك أ مجال للشك 
بشأن معتى #فورا» + «فى أقزت:وقت ممكن» وفى موعيد لا يتجاوز ”١‏ كانون 
الأول السو اك ررقن لوقك انفسة» كد الفراريج مق كل قرا رانك مجلس 
الأمن الخاصة تناوقورب أنه لالا يمكن أن بكرن ساك عل عسكرئ السراع الذائر 
في دارفور» ويشدّد على أهمية اتفاق سلام دارفور كأساس للتوصل إلى «حل 
سياسي دائم وأساس لاستمرار الأمن في هذا الإقليم». 1 إنه عبر عن استيائه من 
اعدم تنفيذ الاتفاق على نحو تام من قبل الأطراف الموقعةة وعدم توقيعه من قبل 

جميع أطراف الصراع في دارفور) ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النارء» بما في 
ذلك عدم قيام الحكومة بعمليات قصفف جوي. بيد أن التناقض في لبّ القرار 
49 كان جلياًء إذ إنه يرمي إلى تعزيز وقف لإطلاق نار لا وجود له. وقد حدّد 


8١ (‏ ) .أعماءعله .الالا//تصماخط > ,2006 ععطماء0 11 «رعل د17 مز «علنعممء-عوء81)» 01 5معة/1آ مزمدكة0» 
.(2008 أذتاعنتكث 5 0ع655ع22) < لقغط.233140173004060164827995606806620ع115111/26/ع51ع75/26750ع 2ع طأ/ع 01 
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موعداً ثابتاً لنقل السلطة إلى بعثة الأمم المتحدة في دارفور لكنه لا يقترح آلية أو 
موعداً نهائياً للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سياسي بين الأطراف 
المتحاربة. القوة الخارجية تستطيع مراقبة وقف إطلاق النار المحمق شلحة بير 
المتحاربين» على أن يكون هذا الاتفاق قائماً. وكان انهيار وقف إطلاق النار دليلا 
حاسماً على عدم وجود مثل هذا الاتفاق. وفي النهاية» أدى انهيار اتفاق نجامينا 
لوقف إطلاق النار إلى تغيير حظوظ بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان. 


ة ‏ لم يكن ثمة ما يظهر أن القوى الغربية تتوق إلى تأمين تسوية سلمية في 
دارفور. وعندما طلب مجلس الأآمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية التقصّي 
عن المجرمين المزعومين الواحد والخمسين الذزين سمتهم اللجنة الدولية بهدف 
التحقيق فى أحداث دارفورء أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف 
ضد اثنين فقط. وعلى الرغم من الزعم بأن المتمرّدين ارتكبوا «جرائم حرب» - 
ا م اج امرك لكر ات أاحد. ولم يقل مجلس 
الحكومة واقترحت روسيا توقيع عقوبات عليهم» اعترضت الولايات المتحدة 
وبريطانياء ودعتا بدلا من ذلك إلى منطقة حظر جوي لمنع طائرات الحكومة من 

ا . «(1١م)‏ 
التحليق فوق دارفور 


كان عبدو كاتونو رئيس اللجنة المختارة للبرلمان الأفريقي بشأن دارفور في 
عامى 55+84 و5:+7+ في ذلك الوقت قام بست زيارات طويلة إلى دارقورء 
شملت الإقامة فى مخيّمات اللاجئين. وقد التقيت به فى كمبالا فى آب/ أغسطس 
410+" وسألته لماذا لم تتمكن الأمو المتحدة من اتقديم مزيد من الموارد إلى 
بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وتوسيع صلاحياتها بدلا من إلباسها القبّعات 
الزرقاء. فأجاب بأن ذلك «يفقدها أهميتهاء لأن المجتمع الدولي سيقول إن 
الأفارقة حلّوا مشكلتهم بأنفسهم». وقد تحدّثت أيضاً إلى موظفين في الأمم 
المتحدة حيّرهم تركيز المنظمة على مجموعة واحدة من المتحاربين فحسب. قال 
ضابط أمن أفغاني في إدارة السلامة والآمن في الأمم المتحدة» «هناك خطأ ما 
في بعثة الأمم المتحدة. الجميع يعرف أن الحكومة والجنجويد فقط هم المشكلة 
بالنسبة إلى الأمم المتحدة. وهي موجودة هنا لنزع سلاحهم دون سلاح القوات 
المتمرّدة. كيف يمكنك عندئذ التوصل إلى حل سياسي بينهم»؟ 


610 .10311111 12 «م1ع ]5 10153آ 51/16 -1120)» 01 غأوء 1لا وصعة/1آ 2ل 1اك» ,1150211 
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إن محاولة حفظ السلام في غياب اتفاق السلام جعلت الاتحاد الأفريقي 
(طرفاً في النزاع». وما من سبب يدعو إلى أن يكون مصير الأمم المتحدة مختلفاً. 
فمن المرجّح أن يؤدي تعزيز صلاحيات قوة عسكرية خارجية بغياب الاتفاق 
السياسي إلى تعميق المعضلة بدلا من حلها. والسعي إلى فرض وقف إطلاق نار 
من جانب واحد يعني تأدية دور قوة غازية - وليس قوة حفظ سلام. وفي تلك 
الحالة» فإن دارفور التى تفوق العراق مساحة تتطلب بالتأكيد قوة تزيد على 
عنصي الت تعتزم الأمم المتحدة نشرها حالياً. 

المفارقة أن انتقال القيادة والسلطة من الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة 
جاء في وقت لم يعد الوضع في دارفور متأزما. وكما هو الحال في بوروندي 
وليبيريا»ء طلب من الاتحاد الأفريقي في دارفور أيضا القيام بمهمة تهيئة ظروف 
الاستقرار (وهي مهمة مستعصية). لكي تنقل القيادة بعدئذٍ إلى الأمم المتحدة بعد 
إنجاز المهمة. بوسع المرء أن يسأل لماذا توظف الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبى ‏ وهما القوتان الفاعلتان اللتان تحرّكان مجلس الأمن الدولى ‏ طاقاتهما 
حل عكري لاد سائين» نذاذا ناهر إن كن كناك نا واحدا بساعة إل 
احتوادى لكر ملاح فى بحرن علي بوب لقة جكر | مدلة من العم ةن وكا قعة القيزكد 
ناذا عافن علنا عد دون امعد دين لى: السكمر ال العنته؟ الواذا ينان عن كون 
الكارثة الإنسانية نتيجة لصراع ماس طايه جل ماني 


قبل أن نتمكن من الإجابة عن هذه الأسئلة» علينا أن ندرك أن الحكومة 
الأمريكية على وجه الخصوص تمالئ قيادة حركة إنقاذ دارفور وتستجيب_ 
لضغوطات أتباعها الذين تتزايد أعدادهم باستمرار. ويبدو أن التوبيخ الصادر عن 
مكتب المساءلة الحكومي والتغيّر الكبير الذي طرأ على الوضع في دارفور لم 
ينفعا ففى إضعاف حماسة الجهاز الدعائى لحركة إنقاذ دارفور. بل إن المرء يدهش 
من إصرار إعلانات حركة إنقاد دارفور على التمسك برقم 1٠٠,٠٠٠‏ كمستوى 
للوفيات في دارفور في أعقاب شباط/ فبراير .٠00‏ لفهم ذلك». على المرء ألا 
يغفل عن الاندفاعة السياسية المركزية لحركة إنقاذ دارفور. فائتلاف إنقاذ دارفور 
مصمّم على أن هناك طريقة واحدة لإنقاذ دارفور: احتلالها عن طريق التدخل 
العسكري. ويجب البحث عن واجب وجودها في الحرب على الإرهاب. 


1/1 


(الفصل) الثاني 


سياسهة حرحة إنقاذ دارقور 


أولا: اكتللاف إنقاد دارفور. ١‏ أي دور؟ 


- كان أول إجراء رئيسي تقوم به حركة إنقاذ دارفور في كل أنحاء 
8 المتحدة في عام ,568٠5‏ اقناع ا اا ١7‏ تموز/ 
نولو العظلة: تهابة أسبوع وطنية للصلاة والتأمل من أجل دارفور»"''. وسرعان ما 
أطلقت بعد ذلك مؤقعاً الكتزونا وحملة بطاقات بريدية بعنوان «مليون صوت من 
أجل دارفور». لم يُحدث التراجع الكبير والمستمرّ في معدل الوفيات في بداية 
عام ٠٠١‏ تأثيراً سلبياً في ائتلاف إنقاذ دارفورء بل إنه كتّف جهوده» فأطلق في 
عام 3٠١7‏ «الأيام العالمية من أجل دارفور» بمهرجان في نيسان/ أبريل في 
المرج الشرقي لحديقة نيويورك العامة المركزية» داعياً إلى تدخل الأمم المتحدة 
في دارفور. وورّع المنظمون آلافأ من الملصقات البرتقالية المرقمة من ١‏ إلى 
٠0٠‏ » حيث الأخيرة هي عدد من ماتوا في صراع دارفورء كما حت 
الشبان على حفظ الرقم الذي قَدَم لهم باعتباره هوية الشخص الذي قتل في 
«الإبادة الجماعية» المستمرّة. وبعد وقت طويل على صدور حكم مكتب المساءلة 
الحكومية على التقديرات المرتفعة للوفيات في دارفور. في ربيع عام /ا 25٠١‏ 
أذاعت إعلانات ملصقة في حافلات نيويورك ومترو الأنفاق أن آخر حصيلة 
للوفيات فى دارفور تجاوزت .5٠٠,٠٠٠‏ وقد استجابت الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة لهذه الضغوط. وإذا كان ائتلاف إنقاذ دارفور يواصل تسمية ذلك 


> يمكن إيجاد معلومات عن أنشطة اتتلاف إنقاذ دارفور على الموقع الإلكتروني : .«دعدلء537//نطااط‎ )١( 
01 أ5تاوناث 5 26665560) < /812125 32865/001265]162_210م/8‎ 2008(. 
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ب «الإبادة الجماعية المستمرّة»» فإن فرق الأمم المتحدة واصلت الإعلان بأن 
دارفور «أسوأا كارثة إنسانية في العالم». 


في أوائل عام .70١1‏ شن اتتلاف إنقاذ دارفور هجوماً صاعقاً في وسائل 
الإعلام. فقد أفادت صحيفة ذا إنترناشيونال هيرالد تريبيون أن المدير التنفيذي 
لاتتنلاف إنقاذ دارفور تلقّى «أموالا مفاجئة من بضعة مانحين مُغْفلين» وقرّر إنفاقها 
في «حملة إعلانية ضخمة للضغط من أجل اتخاذ إجراء ما». بدأت «الحملة 
الإعلانية المشهودة» بإعلانات على صفحات كاملة فى الجرائد وفى الفواصل 
الإعلانية التلفزيونية وعلى اللوحات الإعلانية» تدعو إلى «مزيد من الإجراءات 
الحثيثة في دارفورء بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي على المنطقة)”". 
وظهر إعلان على صفحة كاملة عدة مرات فى صحيفة نيويورك تايمز فى أوائل 
عام 000 يدعو إلى التدخل في دارفور «الآن». وطالب بأن توضع القتوات 
المتدخلة بإمرة «قيادة تتيح القيام بالعمل العسكري الضروري وفي الوقت 
المناسب دون الحصول على موافقة السياسيين أو الموظفين المدنيين فى أماكن 
بعيدة». وورد وجوب عدم خضوع التدخل في دارفور للاعتبارات لياش 
والمدنية» ومنح القوات المتدخلة حقّ إطلاق النار للقتل دون الحصول على إذن 
مق أماكق نغيدة باغتبارهها منظلين #إنسائي ”7 . 


أطلق ائتلاف إنقاذ دارفور بالتعاون مع منظمة «إيجيس ترست» البريطانية 
حملة موازية فى المملكة المتحدة. هكذا بدأت الإعلانات المكلفة: «هناك 
مذبحة في دارفور. بإمكانك المساعدة في إنهائها. . . بعد ثلاث سنوات» قُتل 
رجل وامرأة وطفل أبرياء»”؟؟. هذه المرة ساقت مجموعة أعمال 
مؤيّدة للسودان تدعى مجلس الشؤون العامة الأوروبي السوداني ممثّلي إنقاذ 


دارفور أمام مراقب الإعلانات البريطاني. ودعمت شكواها برسالة من مدير مركز 


(7) عن1قة10 2ه 2ع 21 مطنهن) لزأ 1اطناط 5م0101 لإع3ع4070» ,معوئع[ه 015آ 220 11م20ا5 عامقطمعاد 
/012/311165ء.خطآ. 7/7/1 :صاخط > ,1/6/2007 ,عسناتطتم 1 فاممتعط [1112771611012 «رو 2310 لصدع 01 أعناع ]1 ورمع دم 
.(2008 أوناعتلكث 5 65560ع22) < وطام.داء2007/06/02/2111262/020211111-1 


() بالأسلوب نفسه دعت افتتاحية في مجلة نيو رببلك عن دارفور إلى «الردّ باستخدام القوة كحل أول». 
نقلا عن : .6 ,2051 11م1اج!17 :175/1 «, أو 1ط عع101» رعء أ ]11 عع نزم داء14 220 1ع[و0ز120512 2112211112 


(:) يستند هذا البحث إلى :7207 ع7 «رصههععوع 82 7810 كلع716 غهطا لإأأعمعاة مذ ,لإعادء10آ دود 
7 1171 
4١‏ 0 «,1نا 1031 ماعط أ'دهسثالا عمسبنده2 110:21 نط1 الث» ,م111 ع1انال 


(يرسل سام ديل تقاريره عن أفريقيا إلى مجلة تايم) . 
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أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث» البروفسور دبراتي غوهاسابير» نشرتها 
معدقة فارتشال تاكن ل نار ساني نفك نأي انمد انفد عر اذ »رع إلى 
عرف دين فى تترور الاتتاذفوقة أجل العذالة 'الدوضة بووضتهها انها 
امثيرة للعواطف»؛ إلى جانب نتائج مكتب المساءلة الحكومية بأن دراسات مركز 
أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث هي «الأكثر موضوعية والأقوى من الناحية 
المنهجية». وتابعت الشكوى بأن «الوفيات في دارفور في عام 25٠١1‏ تراجعت 
إلى ما دون المستويات الطارئة وقدّمت نسخا من نشرات ويكلي موربيدتي أند 
مورتلتى بِولِتِن («ناءااه8 براذلهه/ة مجه « :ه11 براءامء17) الصادرة عن منظمة 
الصحة العالمية كإثبات على ذلك)». وقدّمت أيضا ملاحظات صادرة عن يان 
برونك» ممثّل الأمم المتحدة الخاص في السودان الذي ذكر أن «معدّلات 
الوفيات وسوء التغذية شهدت انخفاضا ملحوظا في عام .23٠١6‏ وبعد دراسة 
الشكوى؛ أصدر المراقب حكمه: «لقد أبلغنا اتتلاف إنقاذ دارفور ومنظمة 
إيخيس ترسك بتقديم' الآرقامسثابة زأي: لا وفائع فى المستقيل؛”". 


؟ ‏ جاءت مجموعة ثانية من الردود من المنظمات غير الحكومية الدولية 
في دارفور. فثمة أقلية من مجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية في دارفورء 
الذي يتسم بالقوة وحسن النية ضمت صوتها إلى صوت من يرى وجود الأمم 
المتحدة» ولا سيما القوى الغربية» بأد الحل العملى الوحيد للآزمة. فدعت 
المنظمة الدولية للاجئين الأمم المتحدة إلى تولي المسؤولية عن قوات حفظ 
السلام الأفريقية» على أساس أن «وضع البعثئة تحت قيادة الأمم المتيكلة ب 
أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياء البعثة إلى الأمم المتحدة بعد 
تحقيق استقرار أولي». بل إن المنظمة الدولية للا حكن دعت مجلس الأمن 
الدولى إلى إطلاق منطقة جوية فوق دارفور» انسجاما مع مطالب حملة ائتلاف 
إنقاذ دارفور»ء ودعت حلف الناتو والقوى الأخرى إلى مساعدة بعثة الاتحاد 
د : 0 4 )0 
الافريقي في السودان في فرضها : 


(6) //:صاغط > ,(2007 أكناعنة 8) «,5ه 016200 نازلث ذكخ)» ,(ذكذة) لإاأأتمطاسخ 202:05 تاك ع مأوتاى لم4 
عالا» ,1ع1)ة5 .0) لمعطصه1 220 ,< ط0اط.93 0[_429لثف_11مء اط ن/25 252/20101626160 /ع1انا.ع 252.01. انان 
]ه11 [11162714110:14 «رأقنماعة1 11016 مستلدلأن) قطنغوعء0آ 10211115 5 2ع21ملصدن0 لم 5ئ[52 3105 أناعء 1 ع تنأوزارء17ل0ة4 
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لكن الحملة أثارت قلق معظم المجموعات على الأرض. وكان العديد منها 
قد اشتكى من أن ائتلاف إنقاذ دارفور لم ينفق ميزانيته البالغة ١5‏ مليون دولار 
في مساعدة سكان المنطقة الذين يعانون منذ فترة طويلة. وها هم مذهولون الآن 
من انعدام مسؤولية الائتلاف إلى حد اقتراح إجراء ما (مثل منطقة حظر الطيران) 
يمكن أن يعرّض للخطر حياة عمّال الإغاثة واللاجئين الذين يتلقّون مساعداتهم 
في دارفور”". وفي رسالة موجّهة إلى ديفيد روبنشتاين» المدير التنفيذي لائتلاف 
إنقاذ دارفور»ء لم يعمد سام ورثنغتون» رئيس إنترأكشن («مناء 6اه1)ء وهو 
اتتلاف من مجموعات الإغاثة الموجودة في دارفور» إلى المواربة: «إثني أشعر 
قلق مين فين عندم اقلدوة اتتالاك إلقاذ دار فور على فهيمالوقائم تلن الأرشين 
واستيعاب عواقب إجراءاتك المقترحة». ولاحظ أنه خلافاً للتأكيدات فى إعلانات 
إنقاذ دارفور الأولية» فإن هذا الاتتلاف لا يمل أي منظمة عاملة فى دارفورء 
واتهمه ب «تحريف الوقائع». وقال إن تأييد الاتتلاف خططأً تشمل مك الحظر 
الجوي واستخدام قوى متعذدة الأطراف «قد يؤدي بسهولة إلى وفاة مئات 
الآلاف من الأفراد». وقالت مجموعة إغاثة ثانية» العمل لمكافحة الجوع «هناءة) 
812867 ؛ومندعةء في بيان لها إن تدخل قوات الأمم المتحدة بالقوة دون موافقة 
الحكومة السودانية «قد يكون له عواقب وخيمة تهدد بتصعيد العنف في حين 
تعرّض للخطر تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية إلى ملايين الأشخاص)0". 


هذه المرة كان التأثير في ائتلاف إنقاذ دارفور قوياً. فقد اضطر المدير 
التنفيذي إلى الاستقالة» وبحثت اللجنة التنفيذية عن بديل له. لكن سرعان ما 
اتضح أن تغيير القيادة لا ينطوي على تغيير في الاتجاه. كانت رسالة البحث التي 
أصدرها ائتلاف إنقاذ دارفور منسجمة مع سلوكه. حيث كرّرت كلماته» بما في 


(0) أعاد بعض أعضاء حملة إنقاذ دارفور العالمية إنتاجها على مستوى محلى. لنأخذ مثلاً الرسالة الى 
وجهتها منظمة العمل الأفريقي» وهي عضو في حملة إنقاذ دارفور»ء إلى لستسيرف في كانون الأول/ ديسمير 
,٠0‏ بعد حكم مراقب الإعلام البريطاني» تلفت فيها الانتباه إلى «الإبادة الجماعية في دارفور» وتزعم أن 
«(أكثر 100,6٠٠‏ حياة بريئة قد أزهقت» في «إحدى أشنع حالات تجاهل حقوق الإنسان وازدرائها التي 
تشهدها القارة الأفريقية»» وتدعو (إلى تدخل بقيادة أمريكية تدعمها الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في 


دارفور». رسالة إلكترونية من: 213102 1401112660 , 
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ذلك «ما يزال الأمن وحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية تتدهوراء وذكرت 
مطلب «نشر قوة حفظ سلام دولية فعّالة لحماية المدنيين ووضع حد للعنف». 
فكان ذلك أول «أهدافه الرئيسية الخمسة)”*. وعندما انتهى البحث» أصبح لدى 
اتتلاف إنقاذ دارفور مدير جديد. وقد جاء المدير الجديد. جيري فولر»ء من 
متحف الهولوكوست التذكاري في الولايات المتحدة» وكان أحد مؤسسي ائتلاف 
إنقاذ دارفور في عام 00.7004 


على الرغم من تغيّر القيادة» فقد بقيت سياسة ائتلاف إنقاذ دارفور على 
حالها. فقبل بضعة أيام من طرد روبنشتاين» كان الرئيس بوش قد فرض عقوبات 
على السودان. وكما هو متوقع. قال روبنشتاين إنها «قليلة جداً ومتأخرة»”'''. 
وعندما تولت القيادة الجديدة مهمتهاء كرّرت الدعوة إلى فرض منطقة حظر 
جوي فوق دارفور. وفي حزيران/ يونيو 23٠١1‏ وسّع ائتلاف إنقاذ دارفور حملته 
لاستهداف الصين» مبتدئاً بسلسلة من الإعلانات المكلفة على صفحة كاملة في 
صحيفة نيويورك تايمز تشجب (الإبادة الجماعية فى دارفور» بالخط العريض. 
ومع أنه لم يأتِ على ذكر الأعداد» فقد قال النصّ المكتوب بأحرف كبيرة كل 
شيء: «ألعاب بيجنغ ‏ الإبادة الجماعية في دارفور ‏ الصين تروّج لدورها فقط 
في قضية واحدة""''". أثارت الحملة على الصين مسألتين: دارفور والتّبت. رد 
الصيديو ان معيلة النيكع كذ ساقت فى سنوونها النااحلية» وان :درفن شان 
والخلى سوداني» وقالوا إن:وجهدى النظر هافن كتسجعان :مم إظار سساسكها 
العامة: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأجنبية. لكن الصين لم تكن 
تعلم أن ما يعيب العالم الديمقراطي هو قمع الاحتجاجات في الداخل» لا القتل 
في الخارج. وبما أن مستويات الوفيات في دارفور دون المستويات الخطيرة. 
فقد ادّعت الصين أن الأولوية فى دارفور هى إيجاد تسوية عن طريق التفاوض» 
وأ علق كل القوىم توطنب ظاقادها لحمل حدم التتيحة مسمكنة. فى الخهابة ققدت 
الحملة المناهضة للصين لأن لدى الصين ما يكفي من القوة للتمسّك بسيادتها. 


بالنسبة إلى ائتلاف إنقاذ دارفورء تحؤلت الدعوة إلى سلسلة من الإعلانات. 
ونظمت الحملة وكالة إعلانات متفرّغة لهذه الغاية. وكلما تحوّلت الدعوة إلى 


0( .3205 2.3 بعع امآ 
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كلام تسويقي مقنع. تراجعت صلتها بالواقع. مع ذلك» تواصلت التعبئة بنجاح 
متزايد. وبدا أنه لا يوجد من يدقق في وقائع اتتلاف إنقاذ دارفورء سواء أكان من 


مجلس إدارتها أم من مستهلكي إنتاجها. فلماذا؟ 


اجتذب ائتلاف إنقاذ دارفور جنوده من أوساط الطلاب في كل أنحاء الولايات 
المتحدة. وتفاوتت كوادره من طلاب الثانوية العامة إلى الجامعيين. وقد تطوّر 
مسعى تنظيم الطلاب كنشاط دعائي عن متحف الهولوكوست التذكاري. بدأ العمل 
الطلابي بندوة حوار في المتحف أمام تسعين طالب ليلة ١5‏ أيلول/ سبتمبر 25٠١5‏ 
وتطور بوتيرة متسارعة» ما أدى في نهاية المطاف إلى تأسيس حركة العمل الفوري 
الطلانية: ب« رفوو( نيهانة) قتزع النماط الطلاي فى اليسة العالية يمل وقودها 
الطلاب من أجل تصفية الاستثمارات. انطلقت هذه الحملة من جامعة هارفرد فى 6 
ليسا ن / ١‏ عررل 08158 ود تسمه عفرو يا ند وها« مدتكلك لزه اميد 
من أجل تصفية الاستثمارات في السودان على حكومات الولايات لتحويل أموال 
صناديقها التقاعدية البالغة 4١‏ مليار دولار المستثمرة فى شركات لديها أعمال فى 
السودان. في غضون ذلك» مول اثتلاف إنقاذ دارفور تعيين موظف متفرّغ لتنسيق 
النشاط الطلابي. وبحلول عام ,70١1‏ لم يود ذلك إلى ولادة لجنة توجيهية وطنية 
ذات هيكل قيادي مركزي فحسبء وإنما أيضاً إلى تكوين شبكة من ستمئة فرع 
لحركة العمل الفوري الطلابية في الجامعات الأمريكية بأسرها”"''. 


تعاظمت قوة حركة إنقاذ دارفور لأنها تمكنت من تجاوز مكوّناتها الأساسية 
من الطلاب والمؤمنين بالقضية. ومع أن رواية حركة إنقاذ دارفور فقدت 
مضمونها مع تراجع الحرب الأهلية في دارفور بدءا من عام .7٠0١5‏ فإن الافتقار 
إلى رواية تتمتّع بالمصداقية لم يؤثر سلبا في قدرتها على اجتذاب الدعم من 
مكوّنات عديدة» بل إن ائتلاف إنقاذ دارفور حمقّق نجاحا مذهلا فى استقطاب 
الدعم في أوساط الفئانين» المتلاعبين بالثقافة الحديثة» وعمالقتهاء من كل 
الطيف السياسي تقريبا. وقد تم إغراؤهم جميعا بالتخلي عن معتقداتهم السياسية. 
والانبهار بالوهج الأخلاقي لقضية إنسانية عالمية تسلط الضوء على محنة بعض 
من أكثر الناس بؤسا في العالم. 


2 عط 1ه ععمعع تعس عط :«طءة]1 001 جه 2106»» ,1ء11221 لهط0© لمة دمغ 1نسوط وعععطع‎ )١1( 
عمعمء2 تمر طأعنمء5 118 2:16 ناه 2« ه17 .0ه ,لهةكالاآ ع1 عزعاتث :12 «, 102:11 10 اأمعمدء 15407 نوعلم‎ 
.صط .(2007 ,15163 111516 :[2 0200 طآ] :1751لا 20020 ةط ,217 1ائم1 لااتبوظ لمط10©) :ذ ل8 ,عع 1ط جددن)‎ 24, 

149, 345 300354-55 


/ 


بدا أن مصداقية الحملة لم تتأثر بابتعادها عن الحقائق على الأرض وانفصالها 
المتزايد عن الواقع. وبحدوث ذلك أصبح ائتلاف إنقاذ دارفور سمة مذهلة من سمات 
المشهد السياسي الأمريكي المعاصرء وبخاصة الحرب على الإرهاب» حيث السمة 
الضوة ة للححيلة السواسية] ناديد بهن قلارقها على انخداذ فا لمضيضى السدانسة الاق 
وتعزيزها. ومن ذا الذي يهتم بالحقيقة في مثل هذا الإطار؟ وعلى غرار الحرب على 
الإرهاس. أخذ ائتلاف إنقاذ دارفور يتحوّل إلى حملة دعائية واسعة» ومجموعة من 
الملصقات الضخمة» المكرّسة لنشر وهم قاتل والسيطرة عليه. 

"٠"‏ - ومع تنامي الحملة» تنوّعت الاستجابات لهاء مثلما الدوافع وراء تلك 
الاستجابات. ومن عالم الرياضة والفنون جاء أوضح الاستجابات» وهو مزيج من 
الاستجابة العفوية والمسرحية. وأوحت الاستجابات الفردية العفوية بأن حملة 


ل 


الدعوة تحقّق تأثيرها المقصود. ومن الأمثلة على ذلك إعلان الفائز الأمريكي 
بالميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية الشتوية في التزلّج السريع على الجليد؛ جُوي 
تشيك» أنه سيتبرّع بجائزته المالية التي تبلغ قيمتها ١0,0٠١‏ دولار إلى اللاجئين 
في دارفور”''“. لم يجذب الإعلان الأنظار في عالم الرياضة فحسب. ولم يتأخّر 
اتتلاف إنقاذ دارفور في انتهاز الفرصة» فاستخدم جُوي تشيك للتحدّث عن الأزمة 
أمام طيف واسع من الجماهير. وساهم بعض الممتّلين بأصواتهم وأسمائهم» ربما 
انطلاقاً من نوايا طيّبة وخيرية. فقدمت الممئّلة مريل ستريب فيديو عن دارفور 
بالكلمات التالية: «لا تصرفوا انتباهكم. لا تغيبوا. لا تدعوا المشاعر تتغلب 
عليكم. لا تنشغلوا كثيراً. لا تتأخروا. . . دارفور لا يسعها الانتظار»”*'“. وأعلنت 
أنجلينا جولي وبراد بيت التبرّع بمبلغ مليون دولار لثلاث منظمات خيرية تعمل 
في السودان. وقالت جوليء (إن أشذ ما يثير الانزعاج هو طول الوقت الذي 
يستغرقه المجتمع الدولي لمعالجة هذه الأزمة». وأعقب ذلك إنشاء جمعية جديدة 
لا كوحن الربح. هي مؤسسة اليس تحت أنظارنا» (طءغ18'2 0101 جه 101)» تضم 
قائمة من أسماء النجوم في عالم الفن: دون تشيدل وجورج كلوني ومات دمون 
وبراد بيت ومنتج فيلم «أوشن ثيرتين) جيري وري 

إذا كانت بعض الإيماءات عفوية» فإن الإيماءات الأخرى كانت محسوبة» 

( )المصدر نفسه.ء ص .775١‏ 
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بل معذة مسبقا. أحياناء يعمد المعتادون على أضواء الشهرة إلى التحرّك بسرعة 
لاستغلال الشهرة عندما يسطع ضوؤها في مكان آخر. عدلية ذلك في أثناء رحلة 
دعائية شهيرة للممثل الحائز على جائزة أوسكار جورج كلوني ووالده. كء» إلى 
دارفور على نفقتهما الخاصة». كما أوضحا لوسائل الإعلام. وعندما دعتهما أوبرا 
ونفري إلى برنامجها الحواري وطلبت منهما عرض مشاهد عن رحلتهماء عرض 
الابن والأب بلطف صوراً لأطفال لاجئين من دارفور وهم يصيحون «مرحباً يا 
أوبراء مرحباً يا أوبرا»!”' ''» وبدعوة من الحكومة الأمريكية, خاطب جورج 
كلوني مجلس الأمن الدولي فى أيلول/ سبتمبر :7٠١7‏ (إننى هنا لأمثّل أصوات 
الشعب الاق !مكديع التعدق عن لقسة وبر الها لكيه قن ارده يموت 
من النساء والأطفال بسبب العنف في منطقة دارفور أكثر مما يسقط في العراق أو 
أفغانستان أو فلسطين أو إسرائيل أو لبنان». وبعد أن حرّك المشاعرء تابع يقول : 


«اواجيئ:الآن هو التوجة إليكم :راجيا باسم الملانيق الذيق سيموتؤوند 
وسيموتون بالتأكيد ‏ أن تتخذوا تدابير حقيقية وفعّالة لإنهاء هذا الوضع. الأمر 
معقّد بالطبع» لكن عندما ترون قرى بأكملها تغتصب وتقتل» وآباراً تسمّم ثم 
تملأ بجثث قروييهاء تختفي عندئذٍ كل التعقيدات وتختزل المسألة بالصواب 
والخطأ. الأمور تتحسة: إنها تزداد 0 لذا بعد لوال سين كن 
تحتاجوا إلى الأمم المتحدة. ستحتاجون إلى رجال يحملون الرفوش والقماش 
الأبيض وشواهد القبور. هذه الإبادة الجماعية تحدث تحت أنظاركم» وذلك غير 
عادل في كثير من الجوانب». لكنه صحيح. وستكون كيفية تعاملكم معها الإرث 
الذى تحلفوتة» إرية ووائذا 4 ركموديا واو . 


سُرّ جون برندرغاست» الذي يعتبره الكثيرون من المحافظين الجدد فى 
الحزب الديمقراطى» وهو أيضاً المؤلف المشارك لكتاب 176 «طءعنه17 "00 «ره 1701» 
1١ 122717 2710 18:01:‏ 0672:0106 71© 10 :14155101 و قال: « كلو لي أذكى من أي سياسي 
تعاملف: نع فى نو القضية 3 
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#داتولتة ميا فارق»: سقيرة اليوتيسفه» للتوايا الخسنة التى.ازارت ذازفور 
فى عام داكو فى غاء 11001 نيادة تسمية الألماب الأولمية قن ببصلة 
باسم «الألعاب الأولمبية للإبادة الجماعية». وفي رسالة أرسلت إلى الرئيس 
الصيني هو جنتاوء ألمح ستيفن سبيلبرغ إلى أنه قد يستقيل من منصبه كأحد 
المستشارين الفنيين للألعاب الأولمبية في بيجنغ إذا لم تغيّر الصين سياستها 
شاك المزداة2 :لذ ال الشف عقدى فى أن شكومة السودان موود قن 
مان أفسن يكا ترسف يد انها ١‏ 31ل كما تو وقد الوك مور عفان 1 
العبية انو اللمنيطقة وغيلةتدها الأبلدر ايف لماز نا لالسكوفة السوداننا بو افق 
اتفاسم القلق نمع كثبر هق الأخساض فى كل أنبماة الغالم الذيق. يعقدون. أن 
على الصين دعوة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء لإنهاء الإبادة الجماعية في 
دارفور»”''". وقد نقذ سبيلبرغ تهديده بالفعل واستقال تحت وهج الدعاية في 
شباط/ فبراير .5١١/8‏ 


بدا وكأن ستيفن سبيلبرغ وميا فارو» على غرار جورج كلوني» لا يدركان 
أن معدل الوفيات في دارفورء وفقأ لموظفي الأمم المتحدة العاملين على 
الأرض» قد تراجع إلى ما دون المستوى الذي يعتبر حالة طارئة في العادة. كما 
بدا أنهما يجهلان أن المصالح النفطية تشكل جزءا من القوى المحرّكة للخصومة 
بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة: الولايات المتحدة في الجانب 
أفريقيا هو الان حزام نفطي أيضا - ويقال إنه حزام لليورانيوم أيضا ‏ وقد عمدت 
الولايات المتحدة إلى إغلاق ذلك الحزام بكل ما تستطيع حشده من العلاقات 
العامة فتصف بالتالى عنف الدولة الذي يمارسه خصومها بأنه «إبادة جماعية»؛ 
في حين تعتبر عنئف حلفائها جزءاً فيووزيا من «(الحرب على الإرهابس». وفي عام 
٠07‏ أصبحت دارفور والتشاد جزءا من مبادرة «السهل» الأمريكية الخاصة 


ه ‏ في أذار/ مارس .7٠١7‏ دخل مكوّن آخر: الكتّاب الفائزون بجائزة 
نوبل أو الذين يوشكون على الفوز بها في أوروباء وكان هذا التطوّر ثمرة مبادرة 
متكاملة طرحها طوني بلير. وبوب غيلدوف في مجموعة الحفلات الموسيقية 
«لآاي 6» وقمة غلنيغلز في عام .5٠١0‏ اتخذت المبادرة شكل مناشدتين» واحدة 


8 


من طوني بلير إلى زملائه القادة الأوروبيين يطلب منهم دعم عقوبات الأمم 
المتحدة على السودان» والثانية من بوب غيلدوف إلى الشخصيات الثقافية الرائدة 
في أوروبا: أمبرتو إيكوء وداريو فوء وعُنتر غراس» ويورغن هابرماس. 
وفاكلاف هافل» وسيموس هيني» وبرنرد هنري ليفي . وهارولد بنترء وفرانكا 
راماء وطوم ستوبارد. وقد طالبوا معاً القادة الأوروبيين بأن يتحرّكوا على الفور 
باسم أوروبا: «باسم الثقافة المشتركة والقيم المشتركة»؛ ندعو القادة السبعة 
والعشرين إلى فرض أسْد العقوبات على الفور على قادة النظام السوداني. امنعوا 
عنهم شواطئناء وخدماتنا الصحية» وسلعنا الفاخرة. جمّدوا أصولهم المالية في 
مصارفناء وتحرّكوا غلى الفور لإشراك البلدان المعنية الأخرى». وفى المناشدة 
الكائية وبتزقعوا نوها ناتيم تلن المستطاع» راعمين [ن"العنقت اف _دارقون يذل ماد 
حضارة بأكملهاء على افتراض أنها حضارة أفريقيا: «علينا ألا نخون حضارتنا 
الأوروبية ثانية بالتفرّج والانتظار فيما تُدمّر حضارة أخرى في أفريقيا. وليكن هذا 
الاخراء عديقنا إلى انتسينابوإثيانا لانقفسفاء وفينها تعر :.دعونا تعيفا :فعا 
باعتزاز». إذا كانت لغتهم جريئة» فإن الإجراءات المقترحة خجولة: لا تزيد على 
حرمان القيادة السودانية من التأشيرات السياحية» والخدمات الصحية الأوروبية» 
والسلع الأوروبية الفاخرة» إلى جانب تجميد أصولها المالية في المصارف - أي 
شيء سوى التدخل العسكري الذي يطالب به ائتلاف إنقاذ دارفور. لكن 
طموحات بوب غيلدوف كانت كبيرة بقدر تلك التى يضمها قادة ائتلاف إنقاذ 
دارفور. ووفقاً لصحيفة أوبزرفر» فإن غيلدوف» الذي هاتف شخصياً كل علّم 
من أعلام اللائحة» قاتلا إنه «يريد مبادرة وضع دارفور على قدم المساواة مع 
أوشفتز وسربرنتشا» وإنه يمكن إيقافها على الفور: «لكن الناس يُجلدون الان 
ويُغتصبون. علينا ألا ندع ذلك يحدث. يمكن إيقافها في ثلاثة أسابيع» لكنها 
ل تر قفف 7" 

هل نعتبر ذلك فعل ندامة - وتعويض - فبعد مجزرة سربرنتشاء كانت معظم 
الشخصيات اللامعة في الثقافة الأوروبية صامتة؟ كيف أمكن إقناع كتّاب وفنانين 
مرموقين أخلاقياً وفكرياً كهارولد بنتر أو سيموس هيني» بأن العنف في دارفور 
يستهدف القضاء على حضارة بأكملها؟ لقد كان ذلك مأثرة للخيال تتطلب توافر 
أمرين على الأقل: الاعتقاد الراسخ بأن البشر الأكثر بؤساً وبعداً يجب أن يُعتبروا 
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جزءاً من الفكر الأخلاقى للمرء من جهة» والإحساس السياسى المتذبذب بأن 
الأفقان الى المعزفة لذ قةا كع كان ناد لم سيا كاقا حول دون أن سكل 
المرء إجراء عاجلاً من جهة أخرى. وهذا الواقع الأخيرء الافتقار إلى المعرفة 
الملموسة عن تاريخ دارفور وسياستهاء هو ما جعل اتئتلاف إنقاذ دارفور يستفيد 
منه بتغليف العنف في دارفور بشروط تلائم أجندته الخاصة. 


إذا كان علينا استخلاص العبر من النجاح الملحوظ لاتتلاف إنقاذ دارفور. 
فعلينا أن نبدأ بفهم كيف تدبّرت هذه المنظمة قضية دارفورء والوسائل التي 
استخدمتها لتقديم سلتها إلى الجماهير المقصودة. إذا زرت الموقع الإلكتروني 
لائنلاف إنقاذ دارفور» تجد سجلا للفظاعات ‏ أعمال الاغتصاب». والحرق» 
والقتل - بعضها مزوّد بإيضاحات وخرائط وصور بالأقمار الاصطناعية» ومعظمها 
لا يخبرك متى حدثت. ليس هناك بحث للتاريخ أو السياسة: لا يوجد سياق». 
أو تحليل لأسباب العنف السياسي, أو النتائج المحتملة للتدخل العسكري. ما 
تراه وما تحصل عليه تعرية كاملة للعنف. صور كثيرة للعدوانية دون مضمون. 
هدا هيو #اتاثير بو إللء. إن1"الحوتو كها تاها" الكاميرا هذا هق التلفين. 
ويقصد بهذه التعرية دق إسفين بين الإحساسين السياسي والأخلاقي» تخدير 
الأول واستمالة الأخير ‏ والحاجة إلى إثبات. يقول الموقع إن ما يجري هو 
رواندا جيلنا؛ الجيل السابق» جيل بيل كلينتون» أفسد الأمرء لكن لن يحدث 
ذلك: تحت انظازنا. 


ينبع الزخم المركزي لحملة ائتلاف إنقاذ دارفور من كون دارفور قضية 
أخلاقية لا سياسية. ولدق إسفين بين الأخلاق والسياسة. عمل ائتلاف إنقاذ 
دارفور من خلال هيئات دينية وقدّم نفسه أساساً على أنه ائتتلاف من مختلف 
الأديان. وقدّم إلى الأمريكيين فرصة التوحّد حول قضية أخلاقية ‏ دارفور - 
بصرف النظر عن الولاء الحزبي أو الميل الأيديولوجي. أين يمكن أن تتحدّث 
اخصياتف سنس يا عترييكها الالتساء (مفل المتاريتود و بان رو 0+ مل 
المنبر نفسه سوى منبر مكرّس لإنقاذ دارفور - كما حدث في ”١‏ نيسان/ أبريل 


(#) آل شاربتون قس أمريكي أسود من دعاة الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية ؛ إيلي ويزل كاتب وأستاذ 
بودي من الناجين من الهولوكوست (المحرقة اليهودية). فاز بجائزة نوبل للسلام فى عام 5م ١‏ (المترجم). 
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57 في ناشيونال مول في واشنطن؟ تحدّث الاثنان كأمريكيين ‏ منقذين - 
دون أن يضطرا إلى ذكر أي إرث مشترك آخر. أثار القس آل شاربتون الكفاح من 
أجل الحقوق المدنية: «لقد كان ذلك كفاحاً طويلاء أما الآن عندما نراكم هناء 
في الأرض نفسها التي جاءها مارتن لوثر كنغ» وعلى الأسس نفسها التي انبثقت 
منها الحقوق والحريات المدنية» نعرف أنه عندما تجتمع أمريكا [على أمر ما]. 
فإن بوسعنا أن نوقف أي شيء في العالم. سيكتب التاريخ أننا اجتمعنا معا في 
العمّد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوقفنا الإبادة الجماعية فى 
السزة ان عو اناق إيلي ويزل موضوع الإنسانية: (إننا هنا اليوم لآننا إذا 5 
نفعل شيئاًء فسترسل القاعدة ومكذب الهولوكوست الأول. حاكم إيران السيى 
الذكرء أحمدي نجادء الإرهابيين إلى هناك.. . دارفور اليوم هي عاصمة 
المعاناة الإنسانية في العالم. وإذا لم نقدم المساعدة» ولم نحت حكومتنا على 
التدخل بكل طريقة ممكنة» فإننا ندين أنفسنا على أساس انعدام الإنسانية. إن 
داوفوو تستحق. الحياة. :وحن الأمل الوسحين)»”7". 

برز شكل من أشكال التنميط الديني في عام 57 >» عندما بدأ ائتللاف 
إنقاذ دارفور بتنظيم سلسلة من المهرجانات الشعبية» الأول في نيسان/ أبريل» 
والثاني في أيلول/ سبتمبرء لحشد الدعم الشعبي خلف دعوة متعددة الأديان 
للتدخل العسكري فى السودان. أعدذ اتتلاف إنقاذ دارفور عدة مجموعات من 
«ورش العمل» لمهوجان نيسان/ أبريل 7 وقد حدّدت الورش وفقاً للانتماء 
الديني: في البداية الدين المسيحي والدين اليهودي والأديان المتداخلة والعامة. 
وفي أعقاب مهرجان نيسان/ أبريل .٠٠١5‏ أضيفت «ورشة عمل الدين 
اللاي ا على مففو تك قله ور قن الآديان تقسيما واضيها السو ولنة بين 
الأدياة. كاست دوو النين المسيعض الأقثر هيرالحةة تنه عن (التفووظن 
الإلهي» و«اعبء الإنقاذ). وسألت اصلاة الورشة المسيحية» الله أن يغمر عدم 
الإيمان «بأنك فوّضتنا لحماية إخواننا وأ وشددت حزمة الدين 
اليهودي على «المسؤولية الأخلاقية الخاصة لليهود «كمثال على الضحايا» في 
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فضح الأناقة التعيياضية كنم عونت" دوقن اتفنتهت الكليوة مطاقة بريد 
«اليهودية» النص التالي : (بدلا من الحزن على إبادة جماعية» ماذا لو كان بوسعنا 
إيقاف واحدة؟ إن علينا كيهود مسؤولية أخلاقية خاصة للجهر بالصوت واتخاذ 
إجراء ضدّ الإبادة الجماعية»”*'". إذا كان المراد أن يقود المسيحيون ويقدم 
اليهود الدليل» فقد طلب من المسلمين محاربة الظالمين بين ظهرانيهم. وركّز 
النص في ورشة الدين الإسلامي «كثيراً على تدريب المسلمين على كيفية مساعدة 
الآخرين» والتعامل مع الصراعء وتجتب انتهاج القمع» والتدخل عندما يمارس 
المسلمون الآخرون القمع"'' '“. من الواضح أن اللجنة التنفيذية لائتلاف إنقاذ 
دارفور كانت تنظر إلى جماهيرها من خلال الهرمية الدينية : إذا كان المسيحيون 
قد منحوا القدرة على الإنقاذ» واليهود لديهم الحساسية للتعاطف مع الآخرين» 
فإن بوسع المسلمين الأخيار إيقاف المسلمين الأشرار عند حذهم بمحاربة 
الميول القمعية داخل مجتمعاتهم. 


وقد تُقّحت «ورش الأديان» عدّة مرات. وكان التأثير الرئيسي «تمييز المزاعم 
يشان ال . لكن ربما ما تزال التأثيرات موجودة كدليل على الخطيئة 


الأصلية. 05 هذه الأمثلة من المواد التي اطلع عليها في الموقع الإلكتروني 
لاتتلاف إنقاذ دارفور فى 59 كانون الثاني/ يناير ٠0‏ 5. يطرح «دليل البحث 


الخاص بجماعات المصلين المسيحيين» السؤال التالى: «كيف سنكون كجماعة 
من المصلَّينَ حماة لإخواننا وأخواتنا فى دارفور؟»» فى حين إن «دليل البحث 
الخاص بجماعات المصلين اليهود) بساك : «هل يمكن أن نشهدك على 
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0 «هذه الانتقاءات تقتضي أن يعني «إنقاذ دارفور» تنشيط القوة الدافعة التي تحكم ا مجموعات الدينية 
الأعضاء امختلفة. ففي حين تركّز النصوص في الورشتين المسيحية واليهودية على تحفيز النشاط البناء (أي 
«الاستعادة» والإنقاذ)» فإن النصوص في الورشة الإسلامية تركّز أولاً على نشاط الكبح (أي «الوقاية»). 
انظر : -121615 12165221410121 8101101285 :5خطع 11 350 عم1]2 ,رعع13] ,مملع ن1اع1» ,ردعلء111 0مد عمااع.1 -رعلطء21] 
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(0) في حين أزيلت الإشارات الموجّهة إلى المرتكبين «العرب»»؛ فقد استمرّت الرواية المنقسمة 
ل «التطهير الإثى المنهجى للدارفوريين الأفارقة من قبل الحكومة السودانية ومليشياها الوكيلة - الحنجويد». 
الظرة اعد لمن 1 


م١‎ 


الهولوكوست والأحداث الأخرى في التاريخ اليهودي في ما نعمل بشأن دارفور؟ 
هل يصرف الأول الانتباه عن الثاني»؟ ثم «هل يتحمّل اليهود مسؤولية خاصة 
امام ضحايا الإبادة الجماعية»؟ لكن «دليل البحث الخاص بجماعات المصلين 
المسلمة بيدا كينا ليلعت :فى :دارفووييرتكية ليون قد لمي 
إلى التدخّل»”*''؟ من الواضح أن دارفور فظاعة إسلامية على المسلمين الأخيار 
أن يشهدوا عليها. 


وجوب أن يتحمّل المسلمون مسؤولية خاصة في محاربة القمع في أوساطهم 
هو رسالة غالبا ما ينقلها كاتب العمود في صفحة الرأي في نيويورك تايمز 
نيكولاس كرستوف. ينتقد كرستوف الشعوب الإسلامية والعربية» والصحافة 
العربية على الخصوص. لأنها تفتقر إلى الحافز الأخلاقي للردٌ على عنف 
المستتمين :قلعم اشييه روا رأ المتتيد ييا مين لهرت :ساهو عن 
المسلمين الأفارقة. وقد عبّر كرستوف في أحد أعمدته المبكرة (75 أيار/ مايو 
غرد.غضيية الشديد: من ,ضمف: القاذة المسلمية نحيك تشاء ل: األا يمرن 
بالقتلى المسلمين إلا عندما يكون الإسرائيليون أو الأمريكيون هم القتلة)؟ وبعد 
سنتين» سأل فى عمود نشر فى 77 نيسان/ أبريل 275٠0١5‏ «وأين هى الصحافة 
العربية؟ أليس مقتل "٠0,6٠٠‏ أو أكثر من المسلمين مسيئاً بقدر إساءة الرسوم 
الكاريكاتورية الدنماركية تقريباً»”" ''؟ وبعد ستة أشهرء انتهج كرستوف هذا 
التفكير في برنامج «توداي» على محطة إن بي سي : «السؤال هو لماذا لا ينهض 
المسلمون» الذين يعلمهم القرآن أن القتل حرام» وأنه معصية لله»ء لماذا لا يهبّون 
ويطلبون من المسلمين الذو كتلوق سامون احرين: أن كدو عن 02 


الثاً: الجدل بشأن الإبادة الجماعية 


1١‏ داز الجذل بشأن التسمية التى تطلق على العنف فى دارفور ول 
مسألتين: الماهية والعدد. الإبادة الجماعية هي ذبح شعب آخر. أما ذبح فريق 
من الشعب نفسهء فيمكن أن يكون «جريمة ضد الإنسانية»» لكنه ليس إبادة 


40») انظر : .(2008 /آ321121[ 29 0مؤوعع2) < طالد]/ع 1787/97.520760211011.01// :صماغط > 
لفحم انظر : قصتط0» 20ة ,29/5/2004 ,11:5 عدولا ببى/7 «, 23 7الآ عطا 5أخصته طأكنا8» :121501 .0آ 0135طء1ل 
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جماعية. لكي يكون المتهم مذنباً بارتكاب الإبادة الجماعية» يجب أن يكون 
مذنباً بقتل شعب مختلف أو أن يعبّر عن النية بفعل ذلك. ووفقاً لاتفاقية الأمم 
المعحذة للآانادة الجماعية » يمكن. أن يكون. ذلك الاختلاف عرقيا أو إثنيا أو 
دينياً. لكن في سياق أمريكا القرن الحادي والعشرين» أصبح من المهم تحديد 
الاختلاف بأنه عرقي. لذلك لم تصبح مسألة الأعداد مهمة إلا بعد تبيان أن 
الجناة استهدفوا الضحايا بناء على العرق. فحجم القتل يثبت النية بالقضاء على 
الضحايا كجماعة» بغياب النية الصريحة للقيام بذلك. كما يثبت أن ذلك لم يكن 
مجرّد حرب عرقية» يوقع فيها جانب عدداً أكبر من القتلى أكبر مما يوقعه 
الجانب الآخرء وإنما إبادة جماعية يحاول فيها جانب القضاء على الجانب الآخر 
في الواقع. 


؟ - كانت مهمة ائتلاف إنقاذ دارفور القيام بعمل حاسم لكي ترسخ لدذىق 
الرأي العام أن العنف في دارفور عرقي بالفعل. وكانت أقوى تعبئة في مدينة 
نيويورك - حيث أقضي القسم الأكبر من العام منذ عام ١944‏ - تتعلّق بدارفور 
لا العراق. كنت أتوقّع العكس. وإن لم يكن لسبب سوى لأن معظم 
النيويوركيين مواطنون أمريكيونء, لذا اعتقدت أنهم سيشعرون بالمسؤولية 
المباشرة عن العنف في العراق المحتل. الأمريكيون يتعاطفون مع العراق في 
الواقع كمواطنين يتحمّلون مسؤولية سياسية خاصة. لا كأناس لديهم واجب 
أخلاقي عام. كما إن ردّ الأمريكي العادي على العراق ردّ سياسي أكثر بكثير مما 
هو عليه الحال تجاه دارفور. الأمريكيون يتصوّرون أن العراق مكان تسوده 
الفوضى والسياسة الفوضوية. ويشعر الأمريكيون بالقلق بشأن ما ينبغي أن تفعله 
حكومتهم في العراق. هل يجب عليها الانسحاب؟ وماذا يحدث إذا فعلت ذلك؟ 
ال بيتقاتلن الشيعة والبيثة والأكراد بعضهم مع بعض؟ فى المقابل» لا يبدو أن 
هناك فوضى تتعلق بدارفور. فدارفور بالنسبة إلى الأمريكيين مكان دون تاريخ 
ودون سياسة ‏ مكان يواجه فيه الجناة ال «عرب» بشكل سافر الضحايا 
ال «أفارقة». على أن من يتحرّكون ويعبّئون من أجل دارفور يطلب إليهم القيام 
بذلك كبشلا كمواطنين. أمركبيخ. فلو كانوا يسكتعيون لنداء المواطنية ٠»‏ عتدكل 
يكون محور اهتمامهم حرب الحكومة الأمريكية في العراق. لكن ائتلاف إنقاذ 
دارفور أقنعهم بأنهم يستجيبون للنداء الأسمى» النداء الإنساني. لقد كان النجاح 
العظيم الذي حققه اتتلاف إنقاذ دارفور إزالة الصفة السياسية عن دارفور كقضية. 


ربما يجب الإقرار بأن ائتلاف إنقاذ دارفور حقّق نجاحاً أعظم : نزع الصفة 


ذه 


السياسية عن الأمريكيين» وبخاصة الأمريكيين الذين شعروا بالحاجة إلى مواجهة 
الكوارث التي ارتكبتها إدارة بوش. لقد تمكن ائتلاف إنقاذ دارفور من الاستحواذ 
على فسم من هؤلاء المناصرين المتموّدين المحتملين ‏ ولا سيما الططللاب ‏ 
وتدجينهم» ومن ثم تهميش من يواصلون التعبئة بشأن العراق والتفوّق عليهم. 
لقد كان هذا النشاط التعويضي الناجح حملة نموذجية» ودرساً ناجحاً في نزع 
الضيقة السباموة: 


أيأ يكن الضعف التحليلي لنزع الصفة السياسية عن العنف» فقد منح مؤيّديه 
مايا سياسية واضحة؛يذاية + 'تمكنوا مخ .عفيازة 'مكانة أخلافية عالية مره خلال 
حملة قدّمت نفسها بأنها أخلاقية لا سياسية» وأن اهتمامها محصور بإنقاذ حياة 
البشر. وقد أعطت هذه البساطة أفضلية هائلة. فليس باستطاعة أي حملة سوى 
تلك التي تستهدف قضية لا تتورّط فيها القوة الأمريكية مباشرة توحيد القوى 
اوتنك اميمة كااةا رعق التضايا الراهنة 4 يمدو المسيحي: واللوزي الصهيوني 
في أحد جانبي الطيف السياسي». والجماعات الأمريكية الأفريقية التي نشأت عن 
الكفاع مج أجل المتتو ف المدفية ورك السام الف تقوم على لهند ارس 
والجامعات بالدرجة الأولى فى الجانب الآخر. ومن بين منظمى مهرجان إنقاذ 
دارفور لوقف الإبادة الجماعية في واشنطن في عام 7٠٠١5‏ مجموعات متنوّعة 
جدأً مثل المنظمة الأمريكية اليهودية لخدمة العالم» والجمعية الأمريكية لتقدّم 
المسلمين» واتحاد الإنجيليين الوطنى» والمؤتمر الأمريكى للمطارنة الكاثوليك» 
ومفحف المرلوكويسك العذكارى فى الولاداف المعحدة»..والحمافة لامرك 
الونامقية لكبو دية ع برستي : العو الدوليةه بو قلي الدولية العسافي 
المسيحى» ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان» والمبادرة الوطنية للكنيسة 
السوداء. لا شك في أن مثل هذا الاثتلاف الواسع سيتفكّك إذا تحوّلت القضية 
إلى العراق مثلا. 

تساءلتُ مدة طويلة لماذا لم تقم في أمريكا حركة جماهيرية بشأن العراق. 
كما نشأت ذات يوم بشأن الحرب في الهند الصينية عندما كنت طالب دراسات 
عليا فى الولايات المتحدة. لماذا كانت الاستجابة الأمريكية للعراق عقيمة وخالية 
فق أى اعساتري» او حيتى ابكار الى سحي إلا أن أوافق عندما فرك دحك 
إليوت وينبرغر في مجلة أكتوبر ١7‏ الثقافية : 


على حد علميء» لم تنتح حقبة تشينو - بوش الثاني أي ة قصيدة أو قصة أو 
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الصورة الوحيدة الدائمة هي نتاج الصحافة: الشخص ذو القلنسوة في صور 
«أبو غريب» الفوتوغرافية. لقد كان الفنانون والكتّاب على العموم كمن سمّوا 
ب «الألمان الصالحين»» يصنعون النقانق الصغيرة فيما جنّ العالم من حولهم. قلة 
هم الذين استخدموا مهاراتهم ‏ أو مجلاتهم! ‏ لكي يحاولوا تغيير طريقة تفكير 
الناس. . . لقد كانت وسائل الإعلام الشعبية في ظل تشيني - بوش الثاني (إلى 
أن أدخل [إعصار] كاترينا ا من الارتياب) جديرة بالاتحاد السوفياتي في 
تكرارها الغبي لما تتوقع الحكومة منها أن تفعله'' ". 


أصضبفت أنا أيضا جيزءا فين هذا الجمهور :الذئ أزيلت عنه الضصفة 
السياسية : فقد اقتنعت مدة طويلة بحجة القائلين إن غياب المشروع هو ما يفسر 
الاختلاف بين الردود الأمريكية على فييتنام والعراق. لكن كلما أمعنت في مراقبة 
تنامي الحركة بشأن دارفورء ازداد إدراكي أنني كنت أطرح الأسئلة الخاطئة. ففي 
التأمّل بشأن سبب عدم وجود شيء ما الحركة الجماهيرية بشأن العراق - 
فاتني ما هو موجود بالفعل: حركة شعبية بشأن دارفور. لفهم هذه الحركة» على 
المرء أن يقرّ بأن العراق يجعل بعض الأمريكيين يشعرون بالمسؤولية والذنب» 
مثلما يدفع أمريكيين آخرين إلى التكيّف مع حدود القدرة الأمريكية. في 
المقاين »«دارقون ليست فكلا ثابعا مخ المسؤولية »نبل عفل خيرئ. فخلانا 
للعراق» دارفور مكان لا يضطر فيه الأمريكيون إلى الشعور بالمسؤولية عنه بل 
اختيار تحمّل مسؤوليته. وهذا العمل الخيري غير نابع من الذنب» وإنما من سعة 
الصدر. يذكرني ذلك بقدومي إلى الولايات المتحدة عندما ذهلت من كرم 
الأمريكيين المذهل» ومقدار استعدادهم للتبرّع للأعمال الخيرية ‏ وببخلهم 
الشديد أيضاً عندما يتعلّق الأمر بدفع الضرائب. تجتذب دارفور الأمريكيين الذين 
يكرهون دفع الضرائب لكن يحبّون التبرّع للأعمال الخيرية. في دارفور يستطيع 
الأمريكيون أن يشعروا بأنهم ما ليسوا عليه في العراق: المنقذون الأقوياء. 
دارفور هي الملجأ بالنسبة إلى الأمريكيين الذي ملوا من العراق. إِنْها ملجأ بديل. 
إنها قضية تمنحهم شعوراً طيباً. 


"' - دارفور في المشهد السياسي الأمريكي المعاصر قضية أخلاقية أكثر مما 
هي سياسية. وهي بالنسبة إلى دعاة إنقاذها الموقع الذي يواجه فيه الشرٌ الخير. 
وعلى غرار الحرب على الإرهاب». يتحدث ائتلاف إنقاذ دارفور بلغة الخير 


2١‏ 1 .م ,(2008 ععامذ/لا) 123 .20 ,000100811 «, ا معسصره 0» ,ععع ععطماء /لاآ امنا 
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والغنة نحي يكورن الشدة» سه أن يكز الرذ اخلذقيا :لا سياسيا الشة هو 
أفضل وسيلة لنزع الصبغة السياسية عن معايير السياسة العالمية» كما تعبّر عنها 
الحرب على الإرهاب. فقد كتب نيكولاس كرستوف, «يبدو أن السيد بوش 
فخور بوضوحه الأخلاقي واستعداده للاعتراف بالشرّ ووصفه كذلك بصراحة. 
حستاء رائحة الشرّ تنبعث من دارفورء ونحن نسمح باستمرارها»” ". 


إن وجود الشرّ في دارفور ووجوب إزالته منها ادعاء قائم على تأكيدين : 
التأكيد الأضعف يتعلق بأعداد القتلى» والتأكيد المركزي هو أن الجناة والضحايا 
ينتمون إلى مجموعتين عرقيتين مختلفتين» عرب وأفارقة» وأن الجاني العربي 
شرّير. العربي مستوطن دخيل. نعرض في ما يلي كيف فسّرت «ورشة العمل 
الخاصة بالدين اليهودي» بعض "(الوقائع» لقرّائها: «كان المسلمون السودانيون 
الشماليون ذوو البشرة الفاتحة» والمسيطرون على الحكومة» يقمعون السودانيين 
الجنوبيين ذوي البشرة الداكنة من المسيحيين والأرواحيين. وعندما أدرك العالم 
تلك المشكلة» وجّهت الحكومة السودانية في الخرطوم وحلفاؤها المغتاظون 
سهامهم الفتاكة نحو المسلمين ذوي البشرة الداكنة في إقليم غرب دارفور. فنزح 
التلابيع 4 :رثن عشراك الالات» بوواجه فاتك الآلات: خطر الموت: وشرىق 
أعداد القتلى على مرّ السنين حصيلة من سقطوا في رواندا والبوسنة وكوسوفو 


0 
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وإليكم. على سيل المثال» تفسير نيكولاس كرستوف لماذا تعتبر مسألة 
هوية القتلى في دارفور أهمّ من أعدادهم. روى كرستوف هذا الحوار في أحد 
أعمدته مبتدثئاأ بسؤال طرحه عليه عدد من المستمعين الجامعيين: «عندما تحدثت 
فى جامعة كورنل موؤخراء سألتنى امرأة لماذا أتحدّث دائماً عن دارفور. وذلك 
سؤال مشروع. فعدد من قتلوا في دارفور حتى الآن متواضع بالمقاييس العالمية: 


(5*) منذ البداية» كان كريستوف واضحاً في أن ذلك تنافس بين «حكام السودان العرب» 
و«السودانيين الأفارقة السود» في دارفور. بدأ بوصف ردّ الحكومة على التمرّد بأنه «تطهير عرق» (71 آذار/ 
ناوسن 400074 لك توصل إل التقيض بعد ثلاكة أبام»ازاعياً أن ,ذلك ( بعد مطهيرا جر فيا وبل إبادة 
جماعية. وكتب في آذار/ مارس : «الآن حكومة السودان منخرطة في الإبادة الجماعية ضد ثلاث قبائل كبيرة في 
منطقة دارفور». وتابع أن «أعمال القتل نظمتها الحكومة السودانية التي يسيطر عليها العرب»» وأن «الضحايا 
غير عرب: السود في قبائل الزغاوة والمساليط والفور». انظر : ,8 ماقصةعان عنصطاظ» ,1م15 .10 وو[مطءتاح 
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تتراوح التقلاور كيين 084 ؟ واكم مين 06 وبالمقابل 6 فل أريعة 
ملايين شخص منذ عام ١148‏ نتيجة القتال في الكونغو. وهو الصراع الاشد فتكا 
منذ الحرب العالمية الثانية». لكن بدلا من الإجابة عن السؤال» تابع كرستوف - 
الذئ يكح الان«مقالته دلا من عواجهة السائلة فى كوزدل: «والملازيا تقتل 
سنوياً ما بين مليون وثلاثة ملايين شخص - أي أن عدد القتلى في ثلاثة أعوام في 
دارفور في حدود هامش الخطأ للحصيلة السنوية للقتلى الذين يسقطون بالملاريا». 
الصراع في الكونغو: «لدينا بوصلة أخلاقية في داخلنا لا تحرّك إبرتها معاناة 
البشر فحسب وإنما الشرّ الإنسانى أيضا. وهذا ما يجعل الإبادة الجماعية مميّزة ‏ 
لا مجرّد عدد الفتلين.ولكن السياسة الحكومية من ورائهم. وذلك بدوره ما يجعل 
أولوية وقف الإبادة الجماعية تتقدّم على إنقاذ الأرواح من الإيدز أو الملاريا»”*". 
لكن ذلك لم يفسّر الصمت النسبي بشأن الكونغو. 


هل يمكن أن يكون السبب في حالة الكونغو أن حليفي أمريكا في المنطقة. 
رواندا وأوغنداء يدرّبان مليشيات الهيما ولندو ‏ ومعظمها مكوّنة من جنود 
أطفال؟ ألذلك يسمى العنف فى دارفور إبادة جماعية» وليس فى كيفو؟ هل 
الإناة الماع وضيمة دري به آسوا أعداكاق 8 أو بعى خدلية لجافرة نويل أو 
جزء من ترسانة خطابية تساعدك في ذم خصومك وتضمن الحصانة لحلفائك - 
بحيث تمنح الحصانة كجائزة لمن يشاركون في الحرب على الإرهاب؟ أو هل 
يكمن الاختلاف في هويتي الضحية والجاني في كل حالة» بحيث يقال إن 
الخلاف بين قبيلتي الهيما ولندو في كيفو إثني؛ لكن الخلاف بين العرب 
والأفارقة عرقي. كماارأى جيران تروسه مؤحراء في إيضاحه سبب اعتبار العنف 


في دارفور أخطر من العنف في شرق الكونغو*©؟ ‏ 

وفنا لعخير "كرنعوف؟ السيدالة الا تكو :فى 7المعاناة الاسانية» مدن ها 
تكمن في "شر البشر». خلافاً لكيفوء يمكن إدماج دارفور بإتقان في الحرب 
على الإرهاب» لأن دارفور تمنح محاربي الإرهاب أداة قيّمة تلبس الخصم 
لبوس الشيطان: «إبادة جماعية» يرتكبها العرب. وإذا توخينا دقة أكبرء نظرا إلى 
أن الجناة في دارفور هم «العرب» أساساًء فإنه يمكن وصمها بالإيادة الجماعية. 


(2,5 .6 ,177:25 لمملا ءلم «روزع]712 ع10عممع0) نزط/لا» ,)وسكا .(1[ كدامطءزل< 
(ه؟) .(2007 اأتوخ 26) ئام80 إن 'خاءانء ]1 0710077 ]! «.ععااعطآ» ,تعتسصط لعمدغ0ن 
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وكلما تعرّز إدماج دارفور بالحرب على الإرهاب» اكتسب العنف غير المسيّس 
في دارفور مزيداً من الوصف الراديكالي: «إبادة جماعية» يرتكبها «العرب» بحقّ 
«الأفارقة». ويّفهم من ذلك أن الاختلاف العرقي يشكل القوة الدافعة خلف 
القتل الجماعى” ". 


تحولت دارفور بفضل نزع الصبغة السياسية عنها إلى بؤرة فريدة من نوعها 
لممارسة نوع معيّن من السياسة. والإشارة الأوضح إلى ذلك أن اللازمة التي 
تتكرّر فى حملة إنقاذ دارفور فى الولايات المتحدة هى العرق. وعندما يصف دعاة 
اتقادف, انقناة بوارقون حييقة الس الى با رقور» انر قن يكين ذاقنا فى الف ة العرق: 
كنك دمسيفة واشظ هن توميك أن« اعمال لفقل فى وا رفور المي بجدا بالابادة 
اللجماعية 1ه وكذميكتوضفا «اللدماق الناذى الجماعة مجكددة يلوق مشيرتهكا الأشوذة 
وكتب كرستوف عدة أعمدة عن مجموعة من النساء اللاجئات اللواتى قُتلت 
عاثلانين اصبيه لوزن تشتوتهم » :ني إطار غيل أفذتها الحكومة الغريية فى النبودان 
رسميا لتطهير ريف السودان الغربى من غير العرب ذوي البشرة السوداء». لقد 
وصفت اللغة الضحايا بأنهم 50 سود البشرة» والجناة بأنهم ١عرب» ‏ 


بشرتهم أقل اسوداداً على ما يفترض. وأصبحت دارفور بمثابة روانداء ولكن بعد 
مرور عشر سنوات. وكما كتب نات هنتوف في أسبوعية ذا فلدج فويس. (إنها 


(”) قارن ذلك بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق بشأن دارفور والجهد الكبير الذي بذلته لفهم الهويتين 
«العربية» و«الأفريقية». ركّز تقرير اللجنة على ثلاث نقاط ذات صلة: أولآء الادعاء بأن صراع دارفور ألّب 
«العرب» على «الأفارقة» كان سطحياًء «بل إن اللجنة وجدت أن كثيراً من العرب يعارضون الجنجويد ويقاتلون 
مع المتمرّدين» مثل بعض القادة العرب ورجالهم من قبيلتي المسيرية والرزيقات. وفي الوقت نفسه» يؤيّد كثير 
من غير العرب الحكومة ويخدمون في جيشها"». ثانيا. وجدت اللجنة أنه ل يكن من السهل قط فرز القبائل 
المختلفة إلى فئتين: «عرب» و«أفارقة»: «لا يبدو أن محتلف القباتل التى تعرّضت للهجمات والقتل (الفور 
والنافك والزغاؤة ضور ريسي ) تكرتوة عمو ناك عرقية مدر عو | الجسعوغاك]لاتدية الح يحم إلنها 
الأشخاص أو المليشيات التي تباجمهم. فهم يتحدثون اللغة نفسها (العربية) ويعتنقون الدين نفسه (الإسلام). 
ونظراً إلى ارتفاع التزاوج في ما بينهم» من الصعب تمييزهم في مظهرهم الجسماني من أفراد القبائل التي يزعم 
أنها هاجمتهم. ويبدو أن الخاصية المستقرّة والبدوية للمجموعات تشكل إحدى المميزات الرئيسية بينهم». أخيراً. 
رأت اللجنة أن التطوّرات السياسية هي التي تدفع التمييز المتنامي بسرعة بين «العرب» و«الأفارقة». ويبدو أن 
«العربية» و«الأفريقية» أصبحتا هويتين سياسيتين : «القبائل التي تدعم المتمرّدين في دارفور تعرّف على نحو 
متزايد بأنها «أفريقية» فيما تعرّف تلك التي تدعم الحكومة بأنها «عربية». ولعل الجمير من الأمثلة الجيدة لإيضاح 
ذلك» فهم قبيلة أفريقية موالية للحكومة تعتبرها القبائل الأفريقية المعارضة للحكومة بأنها «استعربت»2». من 
ناحية ثانية» يعرّز هذا التطوّر من الخارج : «أذكى الانقسام بين العرب والأفارقة تزايد الإصرار على مثل هذا 
الانقسام في بعض الدو ائر وفي وسائل الإعلام». انظر : [2ه210هئع )س1 عط 1ه أرممع1» رصمنغول8 لعاتمتآ 
/111لا560 10 21115113121 :362613[1) -لإ21أع5601 2121025 21160لآ عطا 0غ 10211112 ده ن8إ115نالوم1 01 102155102مزم) 
130-11 .مم ,(2005 لإ1221121 25 ,ولاع662)) «,2004 عط ترعامء5 18 01 1564 102 نا[موع]] لاع م001 
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إيادة جماعية بالطبع. كما إنها شر مطلق. والسيد بوش لا يحشى هذه الكلمة. 
وعليه أن يقوم الآن على الفور بإنقاذ الأرواح في دارفور ‏ خلافا لبيل كلينتون 
الذي أدار ظهره لرواندا»”"". 

لقد كان ائتالاف إنقاذ دارفور متردّداً فى التخلى عن وصف العنف في 
دارفور على أنه عنف يرتكبه «الجنجويد العرتة فيل انمد ارقي الأفارقة». بل 
إنه في رسالة البحث الصادرة في عام 2٠٠١‏ التي تدعو إلى تقديم الطلبات 
لشغل منصب المدير التنفيذي الجديد اقتبس وصفا عرقياً للحرب الأهلية من سنة 
عزو نووري انميت «مليشيا الجنجويد العربية» التى تسلحها الحكومة على 
لوكو فين جه قن اناف ب«الفنوق وق #3 والمسالوك الأفر رقي غير ا ابيانا 
الوحدة» في موقعه الإلكتروني يتحدذث عن مليشيا متحالفة» (لا مليشيا عربية) 
تستهدف «مجموعات إثنية» (لا قبائل انا 


إن وصف الجناة ب «العرب» تلميح إلى دوافع بعض القيادات في حركة 
إنقاذ دارفور. فإذا تجاهلوا التاريخ والسياسة. يمكننا أن نسأل ما الأساس الذي 
يقوم عليه فهمهم العنف السياسي في دارفور؟ الإجابة الموجزة هي التشابه. ثمة 
ثلاثة تشابهات على الأقل تحيط بقضية دارفور: الهولوكوست (المحرقة 
اليهودية)» وروانداء وجنوب السودان. يرى اليمين المسيحي والمجموعات 
الصهيونية العلمانية على وجه التحديد» أن دارفور موقع هولوكوست معاصرة 
يؤدذي فيها «العرب» دور النازيين المعاصرين. ويفسر هذا الارتباط إحدى الطرق 
التي أدمجت بها دارفور في الحرب المعاصرة على الإرهاب. ويصبح الارتباط 
أوضح عندما ننظر إلى دعوة ائتلاف إنقاذ دارفور في جنوب أفريقيا. 


في نيسان/ أبريل 270١٠‏ نظم فرع من شبكة إنقاذ دارفور في جنوب أفريقيا 
معرضا عن دارفور في مركز الهولوكوست في هاتفيلد ستريت في كيب تاون. 
وكانت واسطة عقد المعرض الاقتباس التالي: «لدينا حلم. . . قتل كل الأفارقة». 
وقد نُسب الاقتباس إلى عضو في مليشيا الجنجويد قبل الإغارة على قرية فى 
دارفور في عام .5٠٠5‏ تأمّل باحث في مشروع تطوير السياسات والأبحاث التابع 


(70) لقا عن : حطءعة]8 رووءء .5.لآ عطا مذ عدلعة0آ :ع1 دآ عسن 2 8]2» ملإطممسكة طدعمطءد[ 
322-33 210 333-334 .نزح ,ععوعط نمل :أع 7م53 171 2:14 «لال7ه 1 از «ه17 .لع ,11/221 ع0آ نم1 «,2004 ,دعص ممعامعء5ك 


0 انظر : .(2008 أ5ناعناك / 5560عع26) < اع 7طعاهاك_إالطاتا/5عع8 2م/527602111011.018. 0/1797 // ماخط > 
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مقالة في صفحة الرأي في جريدة كيب تايمز: (إن تشويه الدعوة إلى الاحتشاد 
التي 0 داعية الحقوق المدنية الأمريكي الراحل مارتن لوثر كنغ جونيور تثير 
انزعاج حتى الزوار اللامبالين». دكخ بقوله: «كان معظم المعرض يرمي إلى 
تذكير الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا بالدمار الذي أحدثته الهولوكوست. لقد 
أحضر إلى الواجهة إحساسي بالهوية كأفريقي أسود.ء وبالتالي تحيّزاتي المحتملة 
ضد «الجناة العرب» الود يستهدفهم الععرض ا د أن 
«استقطاب هويات الشعوب التي كانت مختلطة في دارفور عملية معقّدة ويساء 
نينها في الغائب» وحلضن. إلى القرل* امع ذلك فزق طتريقة تقديم وسائل 
الإعلام للأزمة يبعث برسالة أنه لا يمكن حلول السلام عندما يعيش العرب 
والأفارقة ضمن الحدود نفسها)” ". 


إن تحويل الهولوكوست إلى نموذج لفهم قضية دارفور أمر مثير 
للإشكاليات. فإضافة إلى أن هذا النموذج يحوّل المتحاربين في دارفور إلى 
عرقين» يرمي أحدهما إلى القضاء على الآخرء فإنه يوحي بمواجهة مستمرة - 
بل هابر الكاريةع بين الشودر قير انها هو انحية لااوكادل :نيا انان الأماكن 
البتة. إنه نموذج لا مكان فيه لحرب أهلية مستمرة» ولا لمكافحة تمرّد تواجه 
كنذا ا ل ا ا ة تغطية مسألة دارفور في قطاعات واسعة 
من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. 


:-الإبادة الجماعية الرواندية هى الحدث الثانى الذي يشكل مصدر 
الأيعاء الأحاوفن العريد عن السشخضيات الوترييية فى مفميلة | قا وا رفوو افقرئن 
النهاية» تكمن ا الحملة في إحياء الذكرى العاشرة لاحد ان جووانذا: وفك 
دارفور اليوم «مجازاً» لوصف العنف الأحمق في السياسة؛ كما كانت رواندا قبل 
عقد من الزمن. لقد تحدّث «بيان الوحدة والدعوة إلى العمل» الذي أصدرته 
المنظمات التي التقت معاً في الاجتماع التأسيسي لائتلاف إنقاذ دارفورء في ١5‏ 
تموز/يوليو 27٠50١5‏ عن أن العنف فى دارفور ترتكبه «المليشيا العربية») ضد 
«المزارعين القبلبين الأفارقة»» مستحضراً الإبادة الجماعية في رواندا: «إن الحالة 
الطارئة في ولاية غرب دارفور فى السودان تمثّل التحدي الأوضح للعالم منذ 
الإبادة الجماعية في رواندا في عام 14 . فثمة مليشيا عربية تدعمها الحكومة 


(9؟) 20 طوعخة ده غطع مم5 522516 1صرمعمتآ 32 كأاناط 15أو0 102101» ,540)124 اماع سنام ملح 
07 ,و,ك© :117 عوهن) «,لاأنامع10 مدء ارام 
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اشنا يي 0 


أنجز الصحافيون أيضاً معظم الكتابات عن الإبادة الجماعية الرواندية 
في الولايات المتحدة. فكتاب نرغب في إبلاغكم بأننا ستقتل غدا مع عائلاتنا 
(دءااتسبه1 017 77111[ هع 11ل ءط |]ض17[ 7[ مره0 101:0 1141 لامآ 171/0771 10 :[77/15 ء177). هو 
أوسع الكتب قراءة عن الإبادة الجماعية في رواندا. يصوّر فيليب غورفتش رواندا 
بمثابة إعادة للهولوكوست» حيث أدى الهوتو دور الجناة والتوتسي دور الضحايا. 
زيذا بقن أن المواحية بيع الاندن مدنف حارم أ سياف كصسرء امل انزان داك 
بين الشرّ والخير. يقدّم لنا هذا النوع من الصحافة عالماً أخلاقياً بسيطأء تواجه 
فيه مجموعة من الجناة مجموعة من الضحاياء لكن لا يمكن التفكير بالتاريخ أو 
0 لأن المواجهة تحدث خارج التاريخ والمعنى. وحتى عندما تسلط الصحف 
الضوء على العنف كظاهرة اجتماعية» فإنها لا تدرك القوى التي عل أفعال 
الجناة وتشكلينا. اد تبث غم ميدأ أخلاقي واضصح وغير معمّد يسم 
الضحية بالطهر والجاني بالشرّ. وحين يصبح ضحايا الأمس جناة اليوم» وحيث 
يتحوّل الضحايا إلى جناة - كما في رواندا - لا تفشل هذه المحاولة لصنع نسخة 
أفريقية للهولوكوست فحسب. وإنما تعطي نتائج معاكسة أيضاً. 


هذا النوع من الصحافة يرسم حتماً ما دعوته عري العنف. إنها صحافة 
مفتتنة بالتفاصيل الدموية ومتعلقة بهاء فتصف أسوأ الفظاعات بتفصيل شنيع 
وتحتفظ بسجل تاريخي لارتفاع عددها. والنتيجة أن دافع الجناة يكمن في 
البيولوجيا («العرق»)»2 وإذا لم يكن كذلك. ففي «الثقافة» بالتأكيد. يصاحب هذه 
المقاربة الوسواسية خطاب أخلاقي يحجب سياسة العنف ويضع القراء في موضع 
المراقبين الفاضلين لا القلقين فحسب. ويؤدي ذلك إلى اختزال الإطار السياسي 
المعمّد. في رواية أخلاقية تتكشّف عن عالم يقطنه الأشرار والضحايا الذين 
لا يتبادلون الأدوار أبداً وبالتالي يمكن تمييزهم لسريو لذ انتهن . إنه عالم ترتفع 
فيه الفظاعات هندسيأاء فيكون الجناة أشراراً جداً والضحايا عاجزين 0 
لا يمكن إغاثتهم إلا ببعثة إنقاذ من الخارج. محبذة على شكل تدخل أجنبي. 
تكمن رواندا في لاوعي الكثير من الصحافيين الذين يكتبون عن دارفور. في 


(40) يوجد بيان الوحدة الصادر ني عام ٠٠١4‏ ونداء العمل في موقع مجلس الكنائس الوطنية في : 


.(2008 أذناعنلث 7 36665560) < 0211115602116101.51121ع/112021153.018/2175/045307. /17/17/10// :مااط > 


4١ 


كانون الاو ل/اسميد 4 تذكر نيكولاس كرستوف الدروس المستقاة من 
زواتذاة قرا السك بوش فى.وقت ميكر: مز وتاسقه تقريرا عن قشل ييل كلينقون 
في أثناء الإبادة الجما غية ان بور نذا ودون فى الحاشية: «ليس فى عهدي». لكن 
الأمر نفسه يحدث في عهده في الواقع. واد ذلك تابنا ا 


استقت حملة إنقاذ دارفور درساً واحداً من رواندا: المشكلة هي عدم التدخل 
الأمريكي ووقف الإبادة الجماعية. في جلسات الاستماع بشأن السودان التي 
عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ» سأل السيناتور بيل نلسون 
وزير الخارجية كولن باول». «ماالدروس المستقاة من الإبادة الجماعية فى 
ووانذ)؟ فأجا جاو لددون فرذو وأن شلك العوسل باكر تنواكا هتى الذنت 
الذي على أمريكا أن تكفر عنهء وللقيام نذتلقه فزن فتليها أن تكوة مستمرة 
للتدخل لمصلحة الخير وضد الشرّ في العالم. ونقرأ ذلك الدرس في صلب كتاب 
سمنتا باور مشكلة من الجحيم : أمريكا وعصر الإبادة الجماعية «رهثر بجرءاذه:2 4») 
(2014ء 0 تزه ع4 11 0:4 هوءةءء:4 :<«87[1 . لكنه الدرس الخاطىيع. فقد نجمت الإيادة 
الجماعية في رواندا عن الحرب الأهلية التي اشتدّت عندما انهارت التسوية 
لاحتوائها. انهارت التسوية التي تمّ التوصّل إليها في مؤتمر أروشا إذ لم يكن 
للموالين لحركة قوة الهوتو أو الجبهة الوطنية الرواندية التي يسيطر عليها التوتسي 
أي مصلحة في احترام ترتيب تقاسم السلطة القائم في لبّ التسوية ‏ لأن الأولى 
استبعدت من التسوية ولم تكن الأخيرة راغبة في تقاسم السلطة بأية طريقة مجدية. 


ما أغفله لوبى التدخل الإنسانى حدوث تدخلين غربيين فى روانداء 
وكلاهما للمصلحة الذاتية. التدخل رمن العلنى: أنشأت «عملية تركواز) ملاذاً 
اين لأنرافقبيللة التوتيدى العاديية المارسي من اعمال القها :بو القيادة السيادة 
اناد ] تعدا عدر بوت شلك لو لات التفمدة فلن روواننا أيضا . لكن عير بوكر .. 
كان لوكي اللحبية الرطلعية اكور الننة مدعرمة: مريكة اف كاله قن اليد 
الأوغندي. أعطي الضوء الأخضر للجبهة الوطنية الرواندية» بقيادة بول كاغام, 
العائد حديثاً من التدريب فى الولايات المتحدة. وليس من المستغرب أن تأمل 
الحركات المتمرّدة في دارفور بتكرار ذلك النوع من الدعم. فبدلاً من أن تستخدم 
الولايات المتحدة مواردها ونفوذها لإقامة حل سياسي دائم للحرب الأهلية في 
روانداء أوحت إلى أحد الأحزاب أن بوسعه تحقيق النصر والتمتّع بالحصانة. 
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وكانت هذه الأحادية جزءاً مما أدى إلى وقوع الكارثة. ذلك هو الدرس الحقيقي 
المستقى من رواندا. وهو درس متزن إذا ما طبق على دارفور والسودانء» إذ 

يتعغين الإقرار بأن دارفور ليست روانداء أقله حتى الآن. إن رار الآمال بتدخل 
0 في أوساط المتمرّدين الذين يتطلّعون إلى تحقيق النصرء واستثارة 
مخاوف من يكافحون التمرّد الذين يرون ذلك تمهيداً للهزيمة هو بالضبط الطريقة 
التي تحؤوّل دارفور إلى رواندا. لكن تقوية الداعين من كلا الجانبين إلى تسوية 
سياسية للحرب الأهلية هي المقاربة الواقعية الوحيدة لإنهاء العنف. 


ثمة ميل ثالث لدى ائتلاف إنقاذ دارفور إلى النظر إلى دارفور عبر 
منظار جنوب السودان. يشمل ذلك العديد من المجموعات الأمريكية الأفريقية 
والمسيحية» التى غالباً ما تكون متماثلة. لقد اجتمعت معاً في السابق». من خلال 
الدعوة ودعم قضية المتمرّدين في جنوب السودان» ولديها ميل قوي إلى اعتبار 
علاقتها بالصراع في دارفور بمثابة امتداد لذلك العمل التضامني المبكر في 
جنوس النيووان”"*". ووطق ذلك أيضاً غلى العديد-ند المشجموعات الأفريقة 
الناشطة في التضامن مع دارفور. مثل اتحاد دارفور في كمبالاء الذي أطلق في 
مؤتمر في جنوب أفريقيا في عام .٠10١9‏ وبتعبير بسيط» رأت الحملة قضية 
دارفور مبعناد اتسكة أخرئ من جنوب السودان.ء» حيث الجناة هم العدت 
والضحايا الأفارقة أو السودء والعداء بين الاثنين ذو جذور في سجل تاريخي من 
العبودية التى سبقت الاستعمار ومحدد بمصطلحات عرقية عميقة. لكن المقارنة 


إيهما 


في حالة صراع الشمال ‏ الجنوب شديدة التضليل لستة أسباب : 


الأول. الخلفية التاريخية مختلفة. ففى حين إن العبودية ففى جنوب السودان 
كانت مؤسسة عربية تطورت في إطار سلطنة الفونج . فإن العبودية في دارفور لم 
تكن كذلك. وكما سأبيّن فى الفصل الثالث» تطوّرت العبودية فى دارفور فى 
إطان: وتتتع بسللظنة ذاو فون !(انشذناة تن بمينةا )١518‏ وكاتقت عؤييينة نووية انثانا 
قد انخرطت فيها قبائل البقارة (رعاة البقر) فى جنوب دار فور كشريك صغيرء 
تكن الى تعارك :ساكل الإذالة (رعاة الإتل) فى تسبال. دار مور .راهني ادير 
سيقدّمون الرجال في مكافحة التمرّد بقيادة الجنجويد عامي 7٠٠١7‏ و5١٠0٠7.‏ 
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الثاني. كما سأبيّن في الفصل الرابع» هناك اختلاف شاسع في التكوين 
التازنيقي والتوخه السابي لالقبائل العربية في السيوذان التهرق» التى :توخي 
بالسلطة منذ سلطنة الفونج وتكوين القبائل العربية وميولها السياسية في دارفور 
التي كانت علاقتها بالسلطة وموقعها الاجتماعي هامشيين منذ سلطنة دار فور. 


الثالث» بدأ الصراع في جنوب السودان كتمرّد على الحكومة المركزية» في 
حين إن الصراع في دارفور بدأ كحرب أهلية بين القبائل المستقرّة («غير العربية») 
والبدوية («العربية») بين عامي ١941‏ و1984. وفي أتناء الصراع الداخلي اتهم 
أحد الجانبين الآخر بشِنّ حرب (إيادة جماعية» ضدّه» فى حين ادّعى الجانب 
الآخر أنه مستهدف بإصرار «محلي» عنيف على تطهير الأرض من المستقرّين 
فوا ول إن اللكة الح اتعقوييا ستل القافل السيعدة :فى التاق مؤتوير 
المصالحة في الفاشر في عام ١984‏ لم تشر إلى «الإبادة الجماعية» فحسب» 
وإنما إلى «الهولوكوست». 


الرابع» في حين تورّطت القوى الغربية في جنوب السودان في أثناء الصراع 
فحسبء. فسنرى في الفصل السابع أنها تورّطت مباشرة في عسكرة الحرب 
الأهلية في دارفور منذ البداية. 

الخامس». نشأ الجنجويد خلال الحرب الأهلية» قبل وقت طويل من التمرّد 
ومكافحة التمرّد في عامي 0*6 و5١٠.‏ والجنجويد ظاهرة بدوية» لا «عربية». 
نشأت هذه الظاهرة من العوز والصراع السياسي» وامتدت عبر السهل بأكمله. 
من دارفور إلى التشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وما وراءها. وهي ليست قوة 
واحدة متماسكة. بل مجموعات على شكل عصابات خارجة على القانون. برز 
هؤلاء البدو الخارجون على القانون نتيجة أزمة البداوة والجفاف الطويل الذي 
دمّر المنطقة على مرّ أربعة عقود. وكان التحالف بين الجنجويد والحكومة فى 
الخرطوم مختصاً بمكافحة تمرّد 270١04 - 7٠٠١‏ لكن ائتلاف إنقاذ دارفور حوّله 
إلى سمة دائمة في روايته عن «استمرار الإبادة الجماعية» في دارفور. 

السادس. ليس هناك ارتباط ذو وتيرة واحدة بين مكافحة التمرّد فى جنوب 
النبوذ ان بومكا عق «فى ندا ووو قد اليك وكائكة السرردلن دوت السروانا فى 
ظل جناح الترابي من الحكومة الإسلامية التي استلمت السلطة في عام .١1489‏ 
ولم يجند العديد من المجاهدين (مكافحة التمرّد) فى جنوب السودان من 
الإسلاميين في دارفور فحسبء. بل إن مفوّضهم السياسي» خليل إبراهيم» نظم 
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لاحقاً إحدى الحركتين المتمرّدتين في دارفور (حركة العدالة والمساواة). 
وقادها. لذاء فإن حركة العدل والمساواة» لسن الجنجويد. هي ١‏ بالمعنى 
العأ ريحي » وليدة قادة مكافحة الكووم في جئلوبف السودان» والمشاركون فيها 
حاب أملهم لاجحنا بتهميشهم في التحالف الإسلامي القائم ذ في الخرطوم. 


ديعل اتنلاف إنقاذ دارفور منظمة «عصر جديد» تجمع بين جهد الجنود 
المتطوّعين الذين يميّزون «حركات القضايا» (مثل الحركة المناهضة للحرب في 
حقبة فييتنام) والمهارات الدعائية التي تصقلها شركات إعلامية متخصّصة تتقاضى 
أجوراً عالية. كل ذلك تحت الإشراف اللصيق للجنة تنفيذية نخبوية وصغيرة ذات 
دوافع سياسية. لا شك في أن ائتلاف إنقاذ دارفور هو الحركة الشعبية المنظمة 
الأكثر نجاحاأً في الولايات المتحدة منذ حركة مناهضة حرب فييتنام. لكن في 
حين إن المعارضة المنظمة للحرب في فييتنام كانت مناهضة للحرب بوضوح» 
لا ينطبق الأمر نفسه على حركة إنقاذ دارفور. ووفقا لتعبير جون ولا رجاست 
«يجب عدم مقايضة حقوق الإنسان بعمليات سلام دائمة لا تحقق الآمال 
117710 تمع هلل لحر ك1 اللللخرية معدا عي بار حاف إلى الفا لخر 
الأهلية في دارفورء بل تدعو إلى تدخل عسكري في الحرب الأهلية دون أن 
تهتم بمعالجة التداعيات المحتملة لذلك التدخل. يقول شعار ائتلاف إنقاذ دارفور 
الشائع : «اخرجوا من العراق وادخلوا دارفور». ويقول اخر: «المشاركة في القتال 
على الأرض». وفى أحسن الأحوال. حركة إنقاذ دارفور هى قصة 00 
بطولية مدفوعة ببحث حثيث عن معالجات فورية. وهي في أسوأ الأحوال» حملة 
سياسية تحسن الدعاية مصمّمة لتصوير «العرب» كعرق مبيد «للأفارقة». 


الحرب على الإرهاب. فنظرا إلى أن الجرائم في دارفور يرتكبها «العرب» ‏ 
الذين نجحت الحرب على الإرهاب في تصويرهم بأنهم شياطين ‏ فقد كان من 
السهل وصم هذه الجرائم بأنها «إبادة جماعية)». وقل د تم التوصل إلى هذه 
الخللاصة دول تمدير للإطار التاريخي والمعاصر أو الدوافع التي تشكلها: ٠‏ ونتج 
من ذلك العديد من التعميمات الفاضحة. كما 0 فى 0 التالية. بداية» 
يفترض أن القبائل العربية فى السودان نشأت من المستوطنين العرب الذين قدموا 
من الشرق الأوسطء لكن عرب السودان في الواقع هم من أهل السودان مثل 
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معظم مواطنيه. ويفترض أيضاً أن القبائل العربية في دارفور والسودان النهري هي 
نتاج تاريخ واحد ل «العرب» و«التعريب»: في خين إن الأمر ليس كذلك. 
ويفترض أيضاً أن الصرل في دارفور يدور بين الفجاتر «العربية» و«غير العربية» 
(«السوداء» أو «الأفريقية» الآن). في جية: اله أسناسا صراع بين القبائل التي 
تمتلك دارا وتلك التي لا تمتلكها. تكشّف هذا الصراع عن محورين: الصراع 
على طول محور الشمال ‏ الجنوب يضع القبائل («العربية») التي تفتقر إلى 
الأرض فى الشمالء فى مواجهة القبائل الغنية بالأراضى فى الجنوب («غير 
العربية») أو «الأفريقية») . في حين إن الصراع على طول 0 اليكدو الجنوب 
يدور بين القبائل الغنية بالأراضي والقبائل التي تفتقر إليهاء وكلا الطرفين جنوبي 
لاخر 0 لقند عيمل للاشسطى إتقاد بدارقون على :سين الصير نعلي طول تجو 
الجنوب ‏ الجنوب» وحصر تعريف الصراع في دارفور بما يجري على محور 
الشمال - الجنوبء وبالتالي تصويره بأنه صراع عرقي بين #العرب» و(السود»؛ 
ناهيك عن حجب مسألة الأرض الرئيسية في الصراع. والواقع إن الصراع في 
دارفور نتاج تطوّرين متصلينء, ولو كانا مختلفين: الأول داخليء, والثاني 
خارجي؛ الأول حرب أهلية تركزت على مسألة الأرض» ونجمت عن أربعة 
عقود من الجفاف الطويل والتصحرء والآخر رد حكومي ينتهج سياسة الأرض 
المحروقة على تمرّد أحد جانبي الحرب الأهلية. 


والحقيقة الجافية أن الحرب على الإرهاب وفْرت الإحداثيات واللغة والصور 
والمشاعر لتفسير مسألة دارفورء وبذلك أزاحت الحرب على الإرهاب تاريخ 
دارفور وسياستهاء. فَيْمَا قدت الإطار لتفسير التطوّرات الجارية فى دارفور 
وتسليط الضوء عليها. وكلما ازداد مثل هذا التفكير عمقأ وتجذراء لا تعود 
دارفور مجرد إيضاح للرواية الكيورق للحرب على الإرهاب فحسب » وإنما جزءا 
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القسم الثاني 


وضع دارفور في سياقها 


الفصل الثالكت 


كتابة العرق في التاريخ 


أولا : السودان ‏ الاسم والتاريخ 
١-يرجع‏ اسم «السودان» إلين الكتاب العرب في القرون الوسطى الذين 


استخدموا اسمين» واحداً عامأء والآخر أكثر تحديداًء للإشارة إلى الأراضي 
الواقعة إلى الجنوب من مصر. فقد أشاروا إلى ثلاث ممالك مسيحية (نَّبتة والمّقرّة 
وعَلوة) إلى الجنوب من أسوان في بلاد النوبة» وأشاروا إلى سكانها ب «النوبة». 
وأظلقوا انعم قبلا السود اذاه على العموف خلى 3 الأراضى عوتب السددراء 
الممتدّة من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسى. وكان لهذه التسمية العامة 
اللفضيلة يا لون جناكة المودان انق فى العية. القاديى والقتصنية العصور 
القديمة للعالم. فقد قسّم المصريون القدماء العالم إلى أربعة أقسام: أرض الليبيين 
(تهمنو) إلى الغرب» وارضن الانسونين (أزهو) إلى الشرق: وأرض السود 
(تهانسو) إلى الجنوب» وأرض الرجال (مصر نفسها). وينسب التراث التوراتي 
سواد الزنوج إلى قصة حام الذي لعنه والده. وتروي العضة: في سر التكررين) 
الأصحاح الخامسء ازدراء حام أبيه» نوح. عندما رآه ثملا وعاريا. في حين إن 
ابئئْ نوح الآخرَيْن» سام ويافث» سترا عورة أبيهماء وكان وجهاهما إلى الخلف 
فلم يريا عورته. ويقال إن نوحا بارك نسل سام ويافث ولعن نسل حام. ولا يظهر 
في سفر التكوين الادعاء بأن نسل حام اعننوا ليصبحوا كردا وإنما في التراث 
الشفهي لليهود الذي دوّن في التلمود البابلي في القرن السادس”"'“. وأطلق اليونان - 
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ومن بعدهم الرومان ‏ على كل الأراضي إلى الجنوب من مصر اسم إثيوبياء 
المشتقة من لفظة «8161055» (الوجه المحروق)» وهى الكلمة اليونانية التى تطلق 
على الشهوي داف اليفيرة الذاكنة: روكذ قاروا الى عالق مرق (( اموه فر 
شمال السودان) بأنه «ملك الإثيوبيين». فقد امتدّ اسم إثيوبيا إلى مملكة اكير 
(وبالتالي إلى الأرض التي نعرفها اليوم باسم إثيوبيا) في عام "6١٠‏ للميلاد. 
عندما استولت أكسوم على مملكة مِرُوي وضمت أجزاء كبيرة منها""'. 


لم يمر التسليم بهذه التسمية اللونية دون اعتراض» على الرغم من اتساع 
انتشارها. وقد جاء أفضل انتقاد معروف لها من ابن خلدون. رفض ابن خلدون 
في المقدمة التفسير الوارد في العهد القديم لسبب دكنة بشرة بعض الناس». 
وعوضي لتسير ا ودياد بعلل ركنة اشر بجرارة السعس فى المقاطن الت 
يسكنونها. ولاحظ تلقائية التسمية بالأسود التى يسمّى بها أهل الشمال من سكان 
الجنوب بحسب لونهم : 


«وأما أهل الشمال فلم يسمّوا باعتبار ألوانهم لأن البياض كان لوناً لأهل 
تلك اللغة الواضعة للأسماء. فلم يكن فيه غرابة تحمل على اعتباره في التسمية 
لموافقته واعتياده)” ". 


١‏ - للسودان النهري تاريخ من التطوّر الداخلي المنساب» وهو تاريخ أطول 
وك استمرارية من تاريخ الحضارتين العظيمتين في المنطقة» مصر والعراق. فلم 
تحتله قوة أجنبية قبل عام 2١87١‏ عندما غزت السودانَ القوات العثمانية 
والبريطانية المتمركزة في مصر. وعندما استولت القوات التركية - المصرية على 


الأرض الواقعة إلى الجنوب من مصر في عام 2187١‏ أطلقت على البلد اسم 
السودان بصورة ل 
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للاطلاع على بحث مو سع انظر : ذ :5022 عطأ 1ه 5ع15028» ,تأأعأعصتطك -اى لعطتطة .لا ع1 2 طناطم 

0[ طط) «روع0115) 18870 01 عع0076228) 111265 102002 عطا 220 5م1122 علعملا وعلط عطا 1ه ؤ15ولزلهمكة 1101521نات 

.(1992 ,5اأ712553211156 01 121171511(9ل] ,10155621211011 

() يقدم الشنقيطي نسبة إلى اسم السودان استخدمها للاسترشاد بها في قراءاتي» على الرغم من 

أنني غير مقتنع تماما بطرحه بأن ذلك أدى إلى «رمز ثقافي شامل - العرقية». انظر: المصدر نفسهء 
ص .١ ١‏ 


كتب تاريخ السودان المعاصر ‏ النسخة السائدة منه على الأقل ‏ في الفترة 
الاستعمارية. وهو يعكس النموذج العرقي الشائع في التواريخ الاستعمارية في 
المجتمعات اعرد اف اران القرن التاسع عشر: التمبيز البخاد حي الغرت واغير 
الغرب» وتفسير التقدّم في المجتمع الغربي بأنه ناتج من تغيّر محلي إلى حد ماء 
لكنه يفترض أن التغيّر التمهيدي في العالم ء جراحيي ال م نر راقع يم 
أدت إلى حدوث انشقاقات داخلية. وقد ظهر هذا الافتراض ذ في أسطع حالاته في 
تدوين التاريخ الأفريقي 0 


جاءت معظم روايات التاريخ الأفريقي في القرن التاسع عشر من الكتابات 
الأوروبية في ظل تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسيء ولم يكن الزنوج 
يعتبرون عرقا منفصلا في ذلك الوقت فحسبء. وإنما يوصمون بأنهم دون 
البشر أيضاً. كان هناك ميل إلى كتابة تاريخ أفريقيا بأنه تاريخ من المؤثرات 
الخارجية التي كسرت الجمود الداخلي. وقد الرضن أن أي دليل على التقدم 
في أفريقيا السوداء ل من تادر خارجية. وفسّر الموْرّخون الاستعماريون 
تاريخ تكوّن الدول في غرب أفريقيا بأنه ناتج من مؤثرات الشعوب البربرية غير 
السوداء فى شمال أفريقيا. وعلى نحو ذلك». عندما صادف جون سبك وفريقه 
ون المي كقدين: الس ررد متعييها “عنتمم فى راقن اكير اله ا كر 
الأفريقية ‏ افْتَرضِوا أن شعي غير أسود قاذما من الشمال» بالطبعء قد بناها. 
ومع إعادة اكتشاف مصر في أعقاب حملة نابليون» أو اكتشاف أرض متحضرة 
لشعب أسودء شهدت الرواية التوراتية تحوّلاً آخر: منح أبناء حام دور 
الممدنين للزنوج. 

يمكن قراءة مثل هذا النوع من التاريخ في كتابات موؤْرّخ النوبة» وليام 
ي. آدمز"". الذي كتب أن التاريخ السوداني يتميّز بحركية. مصرية/ متوسّطية 
وركود أفريقي. وقد زعم أن ا نشات" فى السنوةان 'نتيجة التأثير 
الخارجي/ المصري» لكن «أفرقة» هذا التأثير أَدّت إلى ركوده وتراجعه في نهاية 


(6) يشير و. إز س. دو بوا(80159 1(0 .8 .8 ./ا) هذه النقطة فى : 4ه 170714 176 ,5زه8 باد[ .5.8. 7لا 

7ه 101) 8015 انآ .11/.8.8 0210120 ,1542120201 000 تقطة11 زط 1١‏ رن 1072026 4ثنه 00107 ,2714 ره رلك 
.(2007 رؤووع21 0117151 لآ 071010 :غ01 لا 

(10) ننه كعاه/1 الى «,ن1115]01 0011121 مقتط نل مز عع مقط 320 ((إاالامنام60» ركطتملخة .لآ دخ 1/111 
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وفيه يدعو بوضوح إلى نظريته عن تاريخ النوبة. يمكن إيجاد عمله الأكثر حسما في : .لا صسدنلاة1ا 
.(1977 رذ5وع؟2 '2117151ل] تامأعع م21 :3[ظ! ,ممأععصقط) معتجرك 10 رم مرمن) نموقطي ,درول م 
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المطاف”"". يحدّد بعضهم هذه الحركية في الفترة الفرعونية» وآخرون في مصر 
العربية. وينبع هذا التوجّه الشائع من منظور استشراقي أوسع. حيث ينظر إلى 
التاريخ السوداني الممتد على عدة آلاف من السنين بأنه تعاقب فترات منفصلة. 
يتماهى كل منها مع مؤثّر خارجي: التمصير في الفترة الفرعونية» والتنصير مع 
السلطة البيزنطية» والتعريب في الفترة الإسلامية» والتغريب مع الاستعمار في 
القرن التاسع عشر. تقود كل عملية من هذه العمليات مجموعة غازية أو مهاجرة 
يعتقد أنها أحلت ثقافتها محل الثقافة السائدة. وكأن البلد شبيه ب «ساتل» أطلقته 
سلسلة من الصواريخ إلى الفضاءء يفقد كل منها زخمه بمرور الوقت ويحل 
محله صاروخ آخر. 

ليس المقصود أن مصر القديمة أو بيزنطة المسيحية أو الحضارة الإسلامية» 
أو الحداثة الغربية لم تؤثر تأثيراً بارزاً في السودان والمناطق الأخرى. بل 
المقصود وضع هذه المؤثرات في صيرورة تاريخية أوسع. تطرح أسئلة مثل: ما 
القوى أو الشروط الداخلية التي جعلت المجتمع المعني يتقبّل هذه الجو وات 
الخارجية في فترات زمنية معيّنة؟ ومن هذا المنظورء تصبح المشكلة الكلاسيكية 
التي تواجه المؤرّخ ذات صلة بالاستمرارية والتغيير. ولا يكمن التحدي في 
الاختيار بين الاثنين بقدر إبراز الأهمية الكبرى لمحطات مختلفة من الرواية. وفى 
النهاية» كيف تُصِاغْ العلاقة بين التغيير والاستمرارية على مرّ الزمن؟ افترضت 
التواريخ التي تركز على الهجرة أن المجتمعات المستقبلة كانت ساكنة داخلياء 
وأن كل تغيير ذا مغزى جاء من الخارج. وبما أن المؤثّر الممذن الخارجي القادم 
من الشمال اعتْبر ناتجاً من مجموعة غير زنجية» تدعى الحاميين» فقد أصبح هذا 
الافتراض معروفا باسم الفرضية الحامية. 


انياً: التعريب ‏ فرضية التمدين 


١‏ اعتبر العقل البريطاني الرسمي في القرن التاسع عشر أن العالم الأفريقي 
يتكون من أعراق: الزنوج المحليين بالدرجة الأولى» والمستوطنين غير الزنوج. 
الأولون هم السبب في التخلف. والأخيرون هم الحل المحتمل لهذه العلة. وتتضح 
هذه العقلية بجلاء في ما يتعلق بالسودان في التقرير الصحافي الذي كتبه ونستون 


(/ا) ,تقسصمع5 01 226ة][ناذ تصنط عطا مز بنإعم10مع10 0صة ع121ك» ,لعتصط م510 لعتصقطه84 سمادذ اعلطم 
ب(1983 عطنال ,رععمع ك5 ل[وء20111 01 21126216م106آ ,لقنا 0 ا قط عا 01 5117مء؟انهلآ ,1015522108 .(آ ط) «, 1500-1821 
-2.22م 


تشرشل الشاب في أواخر القرن التاسع عن البلد بعنوان: حرب النهر: رواية عن 
إعادة فتح السو دان 5/0277 ء:] كه اكعلةن671ء16 ع[1 [0 4010711 :47 :هآآ “د18 11:6 3 : 


«السودانيون قبائل متعددة. لكن يمكن تمييز عرقين رئيسيين بوضوح : 
السكان الأصليين» والمستوطنين العرب. السكان الأصليون للبلاد زنوج سود 
كالفحم. وهم أقوياء فحول ومتوخشون سذجء يعيشون كما لنا أن نتخيّل إنسان 
ما قبل التاريخ.ء يصيدون ويتقاتلون ويتزوجون ويموتون» ليس لديهم فكر 
يتجاوز إشباع رغباتهم المادية» ولا مخاوف باستثناء تلك الناجمة عن الأشباح» 
والسحرء وعبادة الأسلاف» وأشكال الخرافات الأخرى التي تشيع بين الشعوب 
المتخلّفة. . . ويبرّر قلّة ذكائهم انحطاط عاداتهم. . . 


على الرغم من أن الزنوج أكثر عدداً من العرب. فإن الأخيرين يفوقونهم 
سلطة. فذكاء الغزاة وقوة شخصيتهم يتغلبان على شجاعة السكان الأصليين. . . 
استوعب السكان الأصليون الغزاة الذين لم يستطيعوا صذهم. وفرض العرق 
الأقوى تقاليده ولغته على الزنوج» وغيّرت قوة دمه مظهر وجوه السودانيين. وما 
زال نفوذ الإسلام» الذي يبدو أن لديه مفعولاً سحرياً غريباً على الأعراق 
الزنجية» يتغلغل في السودان» وعلى الرغم من أن الجهل والعقبات الطبيعية 
تعيق انتشار الأفكار الجديدة. فقد أخذ العرق الأسود بأكمله يعتنق الدين الجديد 
تدريجياً ويكتسب الخصائص العربية. . 


نادراً ما تثير مزايا المهجّنين الإعجاب» وقد أنتج مزيج العرب والأنواع 
الزنجية نسلاً منحطأً وفظاً. والغريب في الأمر أنهم أكثر ذكاء من المتوحشين 
البدائيين. . . وهكذا يمكن إيجاز الوضع في السودان لعدة قرون كما يلي: 
العرق الغالب للغزاة العرب ينشر دمه ودينه وعاداته ولغته بين السكان الأصليين 
الزنوج» ويجتاحهم ويستعبدهم في الوقت نفسه)”*. 

العرق ليس ثقافة من منظور تشرشل» وإنما بيولوجيا. لكل عرق خصائص 
محددة» لذا فإن امتزاج الأعراق يقود إلى امتزاج الخصائص : «خصائص المهجنين». 


(*) صدرت الطبعة العربية الأولى لهذا الكتاب في الإسكندرية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
كه حت عنوان: تاريخ الثورة المهدية والاحتلال البريطاني للسودان.» وصدرت طبعته الثانية» ترجمة 
عز الدين محمود (القاهرة: دار الشروق». )25١٠١5‏ (المترجم). 
(1) :عاد ل" بجع71) ««ممياى 8[ لزه أكه71معء!1 ع[ا زه ااالامءء4 وا ه17 «عبطر 776 ,التطعقتتط© .5 ورمغاوم 1لا 
.7-8 .2ع ,(2000 ,512615 1أطناظ 02214 220 11أمععة0 
وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام .١446‏ 
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؟ - اتبع كتاب هارولد أ. مكمايكل تاريخ العرب في السودان الذي صدر 
في جزءين بعد ثلاثة عقود تقريباًء أي عام 1477». الخطوط العريضة لنص 
تشرشل. تحدث مكمايكل عن ثلاثة عناصر ا افي ادارفوق: الزنوج والحاميين 
والعرت. وقال إن الزنئجى اهو الأقدم». لكنه ذفع لون الجنوب» وايرجع ذلك 
ريا إلى الضغط امد دار الذي مارسه العرب في الشمال على الأعراق 
البربرية. ما أجبرهم على الانتقال إلى الجنوب والاعتداء على أراضى الأعراق 
الأكثر سمرةء وهي عملية بدأت منذ القرن السابع الميلادي على الأقل» وأثرت 
في كل دولة من المحيط الأطلسي إلى نهر النيل إلى حد ما)”“. 


وسع مكمايكل هذه الفرضية إلى نظرية للهجرة في أطروحة من جزءين : 
ركز الجزء الأول على القبائل الأصلية فى شمال السودان «قبل الغزوات 
الأدلؤامية لو :قيفاءر دق السو الخاتى على الممعرات الغريية إلى السودان نذا 
مكمايكل مشروغه البريء بجمع ادعاءات الأنسات من مختلف: المجموعات 
العربية في شمال السودان. وعمل بعد ذلك على وضع نظرية مفصّلة عن 
الهجرات تشكل إطاراً لهذه الأنساب. وإذا كان يشكُ فى صحة ادعاءات أنساب 


مخبريه العرب» فإنه لم يظهر شكوكاً مماثلة في تقديم تفصيل تخميني لنظريته 
عن الهجرة العربية والغزوات الإسلامية في شمال السودان”' ''. ويبقى علينا أن 

نحدد وجهة النظر التي استقى منها مكمايكل تاريخه عن شمال السودان المتمركز 

على الهجرة . وتتضح افتراضات مكمايكل العرقية في نقاط عديدة من روايته0". 


(9) م177 ءاورمءط عرلا لزه غاتلامعء4, 50171 47:4 :4271لا ء7[ا از وطععل4 ءا كه بدرماكةط 4 ,أعقطء311ء515 .ىه .1] 
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)٠١(‏ تبداً هذه الرواية مع جهينة : «استقرت جهينة قبل انتقاها إلى أفريقيا في الحجاز من جنوب ينبع إلى 
شمال الحوراء». وتنتهى بملاحظة عرقية عن النوبيين: «وهكذا لل 
إغاقة » وتحلول القرن الخامين عفر أصبحت الخصائضن الغرقية للسكان فى جوار الشلالين الأولين» وربما 
وضئوالا إلى جنوب دنقلة. ما هي عليه اليوم إلى حد كبير». هكذا يجمل مكمايكل انطباعه الأول عن تيارات 
الهمجرة العربية الأربعة الأولى إلى السودان» في الجزء الثاني. 

تدفقت الأولى عبر مصر في القرنين السابع والثامن» وكانت نتيجة طبيعية لفتح ذلك البلد. . . وحدثت 
الهجرة الثانية في القرن الثامن عبر البحر الأحمر عن طريق الحبشة نتيجة إطاحة العبّاسيين بالأمويين» وأدذت في 
عباية المظاف إل إنقناء عييجتة العوب +" الفوقم فى المزيرة: .:< اقورفي القزنين القالت عشي والرابع عش كيرت . 
الفتوحات المملوكية الحاجز الذي أقامته حتى ذلك الوقت المملكة المسيحية في دنقلة» وفتح الطريق لتدفق جديد 
للعرب إلى السودان. . . وتلت الهجرة الرابعة الكبرى تأسيس مملكة الفونج وقيام سليم الأول بفتح مصر. 
انظر: المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 2114-18 2184 وج 7ء ص .1١-1١‏ 

)١1١(‏ كان ماكمايكل واقعاً تحت تأثئير هاجس اللون والعِرق بوصفهما دليلين على الطاقة الكامنة 
لشعب من الشعوب. هنا نضرب الثل التالي : «الجوامعة». فتاريخ الجوامعة» بقدر ما هم عرب» مماثل لتاريخ ‏ 
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في وقت مبكر يرجع إلى عام 414901 عندما كان هارولد مكمايكل مفتشأ 
في كردفان. كتب مخطوطأً بعنوان «ملاحظات عن تاريخ كردفان قبل الفتح 
المصري»”'''. توضح هذه الوثيقة المكوّنة من ثلاثين صفحة الأسلوب الذي اتبعه 
مكمايكل - ولا سيما ولعه في روايات المستوطنين ‏ السكان الأصليين كمدخل 
لفهم التغيّر التاريخي. فقد بدأ بتحديد السكان «الأصليين» للمكان» ثم وضع 
سجلا تاريخياً «لأول شعب أجنبي» يصل إليه. كانت الفرضية تقضي بالوصول إلى 
«القلب المفترض للبصلة» ثم تغليفه بطبقات من مجموعات المهاجرين المتعاقبة. 
ومع أن هذا المخطوط بعنوان «ملاحظات عن تاريخ كردفان قبل الفترح 
المصري» فإنه يصف إنشاء السلطنة فى دارفور. وبعد أن يحدّد أن الداغو هو 
(أول شعب أجنبي في كردفان»» يقدم وعهنا لخضائقية الفمن انه قافر بواسورد 
ويحمل شيئاً من الدم العربي». ويقول مكمايكل إن الداغو ربما قدموا «في القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشر الميلادي», لكن «لعلهم لم يستقرّوا في كردفان بقدر 
ما استقروا في دارفوره حيث يبدو أنهم عاشوا جنباً إلى جنب مع الفور الاصلبين 
غندة 'قروق :وأصستهوا السلطة الحاكمة ‏ تمرور الوفكه وتعسل الاقشاء يان شعنت 
الداغو هم مؤسسو السلطنة في دارفور»ء يصف مكمايكل المجموعة الثانية من بناة 
الدولة: «في القرن الرابع عشر تقريبء بدأ عرق من العرب يدعى التنجور الهجرة 
إلى دارفور». ويشير إلى أن التنجور «كانوا ذوي حضارة أكثر تقدّما من الداجو 
والقوو» بواكقميوا تدرتعيا مزيدا من السلظة. والنقوذ وتزاوعوا فخ أسر “لاتقو 
الحاكمة» وأخيراً حلوا محلها تماماً وتسلّموا مقاليد الحكم». لكن «بمرور الوقت 
بدأوا يفقدون فرادتهم كعرق ويأتلفون مع السكان الفور القدماء في البلد». وكأن 
مكمايكل أراد تفسير خلاصهم.ء فانتقل إلى مؤسّس أسرة كيراء السلطان سليمان 
قائلا: «إن والدة سليمان عربية» وإنه اتخذ أيضاً زوجة عربية»”"''. 


البديرية (18:ز8643)» إلا أَنْم أقل تجانساً من الأخيرين» والحقيقة المأخوذة بمجملهاء وهي أخهم أكثر سمرة من 
بحيت اللون وأكتر اتحطاطا دن يت السلولك؟ توحي بأن النواة العربية للقبيلة كانت صغيرة» وأنها أصبحت 
بالتالبي أكثر اندماجاً في العرق الزنجي (التشديد مضاف). انظر: المصدر نفسه. ج ١‏ ص 7717. 
)١1(‏ أ5عناوم00 مهقنتاملزاعو8 عط عرم)عط 12000125 04 1115029 عطا ده 2810165» ,أعقطء5432311 1132010 
.27-8 320 10-11 ,2-5 .مم ,281/3/1-30 نملشد «,1للمعممة لطه 
انظر: أرشيف السودان في جامعة دورهام» .281/3/1-0 2د ,.ع1.ل1 
() في محاضرة «مجيء العرب إلى السودان» في ذكرى بورتون. الي ألقيت في الجمعية الملكية الآسيوية 
في ٠١‏ تموز/يوليو 2.١978‏ اخ سكماك ١‏ انالسكع إلى داركورة في سلسلة جبال مرة العظيمة عن زعيم عربي 
تزوّج من الأسرة الفورية المالكة» وبالتالي أصبح الأول ني سلسلة من السلاطين الزنوج الذين يدّعون نسبآ 
عربياء واخرهم تولى العرش قبل اثنتي عشرة سنة فقط). انظر: أرشيف السودان ف جامعة دو, رهام /5 542) 
56 .نج ,(5/11 


٠. 


ووفقاً لمكمايكل» أنشئىح- نشئت سلطنة الفونج بطريقة نقة مائلة أيقنا : ويه كان 
الفونج الحقيقيون عرقاً زنجياً خالصاًء اختلطوا بالمهاجرين العرب من الشرق 
على مرّ القرون إلى أن أصبحوا بالتدريج أنصاف عرب لا د ار ال 
احتفظوا بتسمية الفونج». ويقول إنهناك «النياسا .> فيما يتعلق بتمسالة هوية 
هؤلاء الفونج». ويرجع ذلك إلى أنه يشار إلى «شعبين بهذا الاسم». أحدهما 
«الفونج الاصليون الصرف». والاخر «مزيج الفونج الحقيقيين مع العرب الذي 
تشكل في عام ١59”‏ أو نحو ذلك». وكان ذلك بالطبع قريبا من فترة إنشاء 
«تزاوجوا مع هؤلاء الفونج السود وأخضعوهم. وأصبح لونهم أكثر سمرة 
وأطلقوا على أنفسهم اسم «الفونج»». في قصة مكمايكل» يستحيل تاريخ دار 
فور والفونج رواية عن «الأغراب الحكماء» المتعاقبين الذين أسسوا دولا وأسرا 
610 


ثالثاً: الأنساب كادعاء للأصل 


١‏ - زار المغامر اليهودي ديفيد روبيني السودان في أواخر عام ١577‏ وأوائل 
عام 771877"''. نزل روبيني عشرة أشهر ضيفاً على سلطان الفونج في لامول على 
النيل الأزرق» على بعد مسيرة ثمانية أيام من سنار مقر الحكم. كان الفونج رعاة 
ماشية. وكان لدى الملك عدد كبير من الخدم والعبيد. ادعى روبينى أنه من سلالة 
النبي» فأكرم وفادته الملك الذي يدّعي نسباً مماثلا. ووفقاً لروبيني» اعتاد الملك 
أن يخاطبه بشيء من هذا القبيل: ما الذي ترغب فيه سيديء ياابن 
رسولنا. . . ؟»). وكان روبينى يرد على ذلك قائلا: «أحبك وأمنحك بركتى . 
وبركات النبي محمد. .. وأرجو أن تأتي في سنة أخرى إلينا في مدينة مكة. 
المكان الذى تحسا فيه الزنسى""'5 .لقند كان الشتف: المغا اران 

. يه الذنور والمغامر 


3212341 هسة 5 .مم ,.لتط1 ,أعقطء‎ 27-28. )١5( 
تابع مكمايكل قصته بعد سقوط مملكة النوبة على يد المماليك في عام‎ »١474 في محاضرة ألقيت في عام‎ 
فلجأ إلى الغريب الحكيم العربي لتفسير تأسيس سلطنتي الفونج ودارفور. انظر : 16» ,ا6هطه0420141‎ © 7 
نلك ,(1928 9إ11ال) «,51020 مغ وطدعة عغطأ 01 1108م‎ 2/5/1156. 
5. ,كه «معء1 14:ه دعاه!! 71ه0لاى «رتقطدع5 ما عمغنوا/؟ بإأممهظ مك :تمعطدع 1 102110)» ,درهسذاء11:11‎ 701.16 )١ 0( 
)1935(, .مم‎ 55-56 
نقل عن : ,(2003 ,2160طارآ عاع 51102 :ناا 1 قطع1) بسرمائةلط ء447:©5هلا3 1:1 3/1/4415 ,113522آ 1201 1ناذنا لا‎ 
.مم‎ 47-48. 

( )المصدر نفسه. 


يدّعيان نسب النبي» وهذا الحديث يطمئنهما في ما يتعلق بادعائهما. 

ادعى سلاطين الفونج التحذر من بني أمية» وأول ذكر لذلك في كتاب 
للأنساب» ربما كُتب أصله في القرن السادس عشرهء بل إن ملك الفونج بادي 
الثالث أصدر مرسوماً ملكياأ يعلن أنه وشعبه «متحدران من العرب» ومن بني أمية 
في الواقع”"'؟. لكن عندما توصّل الفونج إلى اختيار نسب عربي ملائم» كانت 
الساحة مزدحمة» فقد تقدم العديد من الآخرين بمزاعم مماثلة» وحرصوا عليها 
حرصهم على مجوهرات الأسرة الثمينة. ووفقاً لقول يوسف فضل حسن, المؤرّخ 
السوداني الوطني الأول: «كان النسب العبّاسي قد اعثّمد وحرص الجعاليون على 
الدفاع عنه باهتمام. وكانت جُهينة السلف التقليدي للعبدلاب الذي صتفه الفونج 
بمكانة ثانوية. وربما اختار الفونج» بمساعدة النسّابين» نسب بني أمية للتفوّق على 
هاتين الجماعتين)”"''. لقد كانت الرغبة في الارتباط بآل بيت النبي أمراً منطقياًء 
كاستراتيجية لفن الحكم في إطار زمني يضمن فيه هذا النسب الاحترام والمكانة 
والشرفء» والأهم من ذلك كله العضوية في شبكة السلطة. لذلك تجاوزت مزاعم 
الأنساب سجلا لتاريخ الأسلاف: كانت تشير إلى اقتران الأفضلية والسلطة» 
واختيار تاريخ العاتلة المفضّلة والسلطة لحمل الآخرين على الإقرار بتلك الأفضلية. 


غالباً ما كان أولاد الأسر الغنية المتعلمون يصتفون الأنساب. وفى بعض 
الحالات طلب منهم ذلك - مثلما يميل الأغنياء في أمريكا المعاصرة إلى الطلب 
من أبنائهم : «افعلوا شيئاً. كونوا نافعين»! على سبيل المثال» من أوائل الأنساب 
التي دوّنها مَكمايكل في عام 1807 ما جمعه أحمد بن إسماعيل الأزهري (من 
قبيلة البديرية) الذي كان طالباً فى جامعة الأزهر بين عامى ١870‏ و18410. فقد 
طلب شيخ طريقة الإسماعيلية من أحمد الأزهري (الذي تنتمي عائلته إلى تلك 
الطريقة)» تصنيف نسب أسلافهم وإرجاعه إلى العبّاس (عم الرسول) وعدنان» 
جد العرب الأصلي». على ما يقال. وفي ما يلي إيضاح الأزهري كيف توصّل إلى 
كتابة المخطوطة : 


)١١/(‏ 9 :111501 ممعتكمة طنز 51015 ,اهلاي :11 زه 26715ع 11 ,128ل 1نددم5 ..آ .1 لطهة نأعطهة0”8 .5 عرهج] 

.2 ,(1974 ,لاعنتطاء 14 :10520602آ) 

نقلا عن : عط 12 مصاد8115 11215 :11أضصع10 ممعط. 10[ 01 قمع ص11 عط ه0» ,رتمخطعلد84 111داخ ئنو2ط1ام 

7217 24 ,)10 ,غ28 [اطنمةالا ,ععوء2 101 116 أ[أقه[ 512165 0ع2116لا ,زعم 22 ع مناه 18) «رووععمسع2 وععوع2 103111011 
.2.1 .,(2006 

)١8(‏ بصلااجء0) الاترععاحاق3 برأجهظ 11 10 [انزعنء5 ©1786 70771 71ه4لاى ©1837 0:14 كطه47, 7716 ,ه1155 1501 أناكنلا 

.174 .ص ,(2005 ,01160طارآ علءع511021 :121101112 :1969 رووعع (1[211761511 طع تباط م 1ل تطععناطم1ل8) 


١١ / 


«أمرني إمام العصرء وقائد الطريقة» ومجدد العلم الشرعي والحقيقي» سيّد 
عصرهء مولاي ووالديء. الولي إسماعيل» الذي وهبني الله عن طريقه حلاوة 
الإيحانة أن أضع سحلا للعبب تظهر كل الأضلاف الذين يتحدن معهم امن 
ما يزالون على قيد الحياة» وإيضاح كل ذرية جدنا الفقيه بشارة الغرباوي. 
وإرجاع أنسابهم إليه» ونسبه أيضاً إلى مالك ناصرء ابن موسى الكبير» وهو 
الملقّب بمسو ومن تجتمع بشخصه كل فروع جعال الدفار الموجودة الآن. وأمرني 
أن أذكر أيضاً كيف يتحدر أسلافه من سرّار بن كردمء جدّ كل الجعاليين وإرجاع 
نسبه إلى السيّد عبّاس عم النبي» صلى الله عليه وسلّم» ومن العبّاس إلى عدنان» 
وأن أنظم كل ذلك شعراً بحيث تحقّق كل عائلتنا أقصى ما ترغب فيه). 

عند إتمام الأمرء قال الأزهري: «أسميتٌ العمل "التصنيف الكامل لنسبنا 
إلى السيد عباس» ونظمته شعراً وأضفت إليه مقتطفات مقتبسة من الأئمة الذين 
يستسيغ أسماءهم كلّ رجال العلم)”"''. 

كان زعماء القبائل والجماعات يصتّفون الأنساب عادة منذ أول عهد الفونج 
في القرن السادس عشرهء وبعد ذلك يعتمدها أفرادها والداخلون الجدد في 
الجماعة. وتُّفصّل لاحقاً إلى هرميات تسبي وتّنظم شعراً لتسهيل حفظها. لنأخذ. 
على سبيل المثال» النسب الذي ادعاه المهدي. محمد أحمد. فعلى الرغم من أنه 
مولود فى أسرة متواضعة تعمل فى صناعة القواربء ادّعى المهدي أنه من 
الأخراق وشو اقعاء تطتله كيعرة الأكال مهمد احية نويهة اللدن الفح 
عبد الولي» عبد الله» بن محمد» بن حاج شريف» بن علي» بن أحمد» بن علي» 
ابن حسب النبي» بن صبرء بن نصرء بن عبد الكريم» بن حسين» بن عون الله. 
ابن نجم الدين» بن عثمان» بن موسى» بن أبي العباس» بن يونس» بن عثمان» 
ابن يعقوب. بن عبد القادرء بن الحسن العسكريء بن علوان» بن عبد الباقي. 
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ابن صخرة» بن يعقوب. بن الحسن السبط. بن الإمام علي . ابن عم ل 
١‏ - كان مَكمايكل يشكك صراحة في المزاعم الواقعية للنسّابة. ففي 


و 


محاضرة ألقاها في الجمعية الآسيوية الملكية في عام »١9748‏ تحذث عن «الميل 


)١94(‏ ما عاومءط ءغ7] كزه لدلامءء4 5071 470 :7ه4لاى 176 اجا وطعع4ق ع7[ “زه بورماكلى 4 ,اعقطء ‏ لاعد3/1 
62-63 .م« ,701.2 ,الازريه(] عتمتاقطهط جد[ د5ءع16 1 0/16 4210 رع 17 مء0ععء2 

قام الصادق حضرة» وهو فقيه من الخرطوم» بصياغة نسب آخر بالطريقة نفسهاء وقدم إلى مكمايكل. 
(١١؟)‏ :1[)] رعتتطوتعاقعع0101)) 00700 أمجعنء 06 زه طامعط ج11 فاته اتمفلاك زه 1420701 176 ,اامعتلط دمبوعءآ1 
6 .ص ,(2004 ,م28 لطذ1اطنا 1]02ناد 


إلى تزييف الأنساب»» واستشهد بالهمداني مشيراً إلى أنه «لم يكن من غير 
المألوف عند العرب استغلال تشابه الأسماء لادعاء القرابة بقبائل معروفة ليس 
لهم بها أية صلة حسّية على الإطلاق» الي . في ما يلي ما قاله عن أكثر تراكيب 
الآأنساب تفصيلا. ٠‏ مثل أنساب الأصحاب» وهي تشمل أربعين جيل : 


«في الحالة النموذجية لفقيه أو شيخ ينتمي إلى أسرة مرموقة» يمكن أن 
يتقبّل المرء ذكر أول خمسة أو ستة أجيال بدقّة انطلاقاً من الحاضرء وأن 
تتناقص دقة الأجيال الثمانية أو التسعة التالية. ونتعقّب بعد ذلك سبعة أو ثمانية 
أسلاف متعاقبين تستند أسماؤهم بثبات إلى سلطة «الأنساب» المعاصرة التي 
جمعت في العصر الأغسطي للسودان» فترة مملكة الفونج الأولى. 

ويلي ذلك أضعف الحلقات في السلسلة» نحو أربعة عشر أو خمسة عشر 
عدم ريبما ترجع 0000 إلى قدرة نسابة فترة الفونجح على الابتكار. ورغبتهم في 
ربط جيلهم بجيل المتحدرين مباشرة من صحابة 4 البي, 


خلافاً لسلاسل الأنساب النهرية في وادي النيل التي تميل إلى العمق 
التاريفى الكيس» نيد أريعية حفيل فى الحالة الوارؤة: أعلقم إلى “ثمانبة وغشترية 
إلى جكال ”متيف واتم ل ساد مال سات الننارة فى ذاو فووير كردفان: إلى القسالة 
السية ويقد ميان ك سو قييلة الح بقارا على ولك" تدلسلة الست 
القبلية للحمر تمتد عشرة أجيال أو أحد عشر جيلاء وتنقسم بسهولة إلى 
فترتين: خمسة أو ستة للأسلاف الذين تستحضرهم الذاكرة في الغالب». 
والخمسة أو الستة الباقية تربط الحمر بأسلاف ذوي مكانة رفيعة. وغالبا ما تكون 
النتيجة إقامة صلة مع أغراب باعتبارهم أقرباء وثيقي القرابة”*'“. وفي هذا 
السياق الذي تقيم فيه خطوط النسب الفردية باستمرار (بالإضافة إلى الخطوط 


(51) .5-6 .مم «,510032 مغ وطوعة عط 1ه عسنتصدده0 عط1» ,اعقطء ‏ لد3عة11 

(١7؟7)‏ م8[ عاصمءوط 1786 0 لاتلامءء4 ©5011 4:14 :انه4لاى 116 از عطه«4 ع1 “زه مردماكلع 4 ,اعقطء1/اءعة11 

.3-4 .مع ,701.2 ,«نارنه نا عوتناقطه 1[ كعءط ث1 ع[اكزه 10ت :177:67 0ء0عععرر 

(1؟) كتاكلالا :ص1 «رااعء8 وعووع83 عط 1ه معاطمعط كا :لزع ه1دعدء0 نؤط 13551212100 6» ,2150© 132 

01 '21961511(9[] ,5610165 هطقاكة 220 2دع1ل4 01 1116 اكه[ :ناما قطكظا) معتورك « «وولاى 7176 .0 ,صددد1آ] 1201 

.(1971 ,نا0 21 ك1 

- على سبيل المثال» في نسب قدمه مكمايكل» يزعم الحمر الفلايتا أنه كان لفلايت أربعة أبناء‎ )١15( 

#جبرين؛ وحسبو سلام» وسنان» ومسنان» ‏ وأن كلا منهم مؤسس أحد الفروع الأربعة للقبيلة (جبارة 

وسلامات وأولا سرور ومتانين). ويدعو الحمر الأخيرين سنان ومتنان. لكن من المعروف أن جبارة 
وسلامات أغراب سعوا إلى ملجأ وسط الحمرء وليسا أقارب على الإطلاق. انظر : المصدر نفسه. 
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الصغيرة والكبيرة)» صلاتٍ أخوة مع خطوط أخرى. وتغرز أنفسها في شجرة 
نَسَبِ شائعة» وتستقبل استقبال الأقرباء من جميع النواحي تقريباًء لا بد من أن 
تكون سلاسل الأنساب قابلة للتكييف بصورة غير محدودة. ولا تقوم مزاعم 
القرابة. فى هذه الحالة. على دليل الانتماء البَنّوي في الماضي البعيد بقدر ما 
تقوم على الانتماء السياسي الاني. 


تعكس ممارسة البقّارة ذات الصلة بالأنساب فى دارفور (والعرب فى شمال 
السودان على العموم) تقليداً أفريقياً مشتركاً: حساب الزمن إلى الوراء لربط اسم 
حدل القبيلة بمعجزة حدثت عند بداية الزمان أو العالم أو المجتمع. برعم شعب 
بورنو في شمال نيجيريا أنهم قدموا من اليمن» ويقال إن اليوروبا في غرب 


)960(. 0 5 أ‎ 9 8 ٠. 
. بيجيريا دوو اصول سرفيه‎ 


على الرغم من تشكيك هارولد مكمايكل» فقد أدرج الأنساب في روايته 
عن الهجرة الكيرى: تاريخ العرب في السودان (في جزءين). التي قدمت 
تيد ةا تنه وسمى :للها كأن: تعقين سبحا اسالئة كيه شعن ع :ذلك الويكق771, 


صئّف مُكمايكل «عرب» السودان في أربعة فروع من الأنساب» اثنين 
رفسو والدو وغييد "رانس ملهوانا المي ار سيان اليه من عن :البق 
العبّاس (الخط العبّاسى)»: ومن جهينة» وفى نهاية المطاف عدنان الذي يعتبر 
اليد لأعلق: للعريه لبالب (الخيقين )د آنا مدنا النسيع اللوعيان .قيجا 
الشريفية (تزعم التحدر من النبي بصورة مباشرة عبر حفيديه الحسن والحسين). 
والمشيخية (المتحدّرة من الخليفة الأول أبى بكر الصديق). وهما محصورتان 
فعلا بالعقائن المنقير م و اذ كن العرفوقةه التهماة الديين: 


وكما يشير المؤرّخ نيل مكهيو.ء تشمل سلسلتا النسب السائدتان ‏ الجعالية 
(العباسية) والجهينية - مجموعتين من «العرب» مختلفتين جدأء واحدة مستقدّة 


(0؟1) .47.ص,.1010 نضا «روعاءلة ده أعدصص]آ 15 220 تأطنال8 1دع754601 01 معنن 1نان) عط 1» ,عتمسمتطة .1 .2 

(6") م7[ عاومءط عا 0 ااالامءء4 ©5071 4:70 :انع4ناى 186 ا عطه«4 176 زه ندمم )ك1 4 ,أعقطء311عة3/1 
12071107 عاتاقطه 1:ج[ 115 071176 0:14 111771 لوعلععء 2 

(70) فصّل نيل مكهيو هذه الخطوط الخمسة للنسب الى «كان لما أهمية سياسية أو اجتماعية أو دينية في 
السودان». خط النسب الخامس والأخير هو الأموي. يرتبط هذا الخط ببني أمية الذين شكّلوا أول أسرة من 
الخلفاء» وقداذعت الأسرة المالكة لدى الفونج هذا النسسب» انظر : :7/116 علاا8 11 ره 2 :71نراهط ,طعسططاء81 اأعلح 
110171 :111 ,ماماقطة؟8) 500-1850 [ ,توللاك عناه!؟!/[ ء[ا هذ رتم0 عتتجه|ك] أهعل :ده [ه ع:7 1421 17 
.9-0 .مم ,(1994 رووععظ 2171511ل1آ 


١٠ 


سن توجد المجموعات المستقرّة على الضفة اليمنى للنيل في 
الشتمال بين التيلين اررق والأبيض في الجزيرة في وسط السودان. وهي تزرع 
الأراضي الخصبة وتقيم في قرى مبنية من الطين. ويحذد ارتباطهم السياسي 
بالأآأرض أكثر مما يحدد بالقرابة. ويضمٌ العرب البدو القباتل البدوية وشبه البدوية 
الكبرى في الغربء البقّارة في دارفور والكبابيش في كردفان الذين يقال إنهم 
تحزن السلظة إلى الشيوع ويا على القرانة». ولبدى. إلى كتاو القرية كلها يتغل 
عرب النيل المستقرون. وتقطن مجموعة وسيطة عند الضفة اليسرى للنيل» بين 
النيل والغرب (كردفان ودارفور). وهي تعيش حياة شبه بدوية» فتزرع وتربي 
الحيوانات في الداخل في موسم الأمطار» وتعود إلى النهر في موسم الجفاف». 
ري الأرض وتروي قطعانها'" '". تنعكس هذه التباينات الاجتماعية الاقتصادية 
الدقيقة قيقة بدورها على لهجات مختلفة للعربية المحكية في أنحاء القسم الشمالي 
من السودان” 0 


على ريم 1 تحفّظات وامتمبكل على الدقة الريك 0-6 الاج 


فإنه يؤكد سأ على المد ا ا التجربة الأساسية في كار ده 
العرب. وبذلك أكد هذا الموقف الإداري الاستعماري المبداً البريطاني الرسمي 
بأن تاريخ السودان قبل الاستعمار ينطوي على تفاعل بين أعراق المستوطنين 
والسكان ن المحليين؛ حيث سيطر المستوطئون العرب على السكان المحليين من 
غير العرب ومدنوهم. 


(1) الأولون هم الغالبية العظمى من الشعوب النهرية المستقرّة تاريخياً (الجعاليين والشيقية والبديرية.. 
لخ والأخيرون هم معظم الجماعات الرحّل التي تشغل الأراضي الداخلية للنهر (جهينة ورفاعة والشكرية). 
ورأى مكهيو أن إحاطتهم بالانقسام بين العرب المستقرّين والرخل يشير إلى «عملية توحيد مقاييس النسب 
التي لا تتصل بالهجرة الحرفية بقدر ارتباطاتها السياسية والاقتصادية» وربما تشمل الولاء والعبودية». انظر: 
لمعن انقسننة: 
ةم -1899 ,511022 تطوعط)510 عط 01 522002 اسمتصلة عطا عمتلممعوع1] لإعناه2 طاسخترظ» ,لدلقط؟] 21012 
85 21976151ل1ا ,الع اقومء0آ ععمعاء5 ل[هدع20111 ,/)1أو2ء2197[آ ععآنا0آ ,1015522102 .(1[ طط) «,1951 
42-4 .مم ,(1965 541 ,ت0طعة سصدمخم ,لقطه2221ء126 
)"٠ 0)‏ يحدّد نيل مكهيو أربع لهجات : شمالية (البربر ودنقلة)» ومركزية (الجزيرة والمناطق الشرقية)» 
وغربية (النيل الأبيض وكردفان ودارفور)» والبقّارة (رعاة الماشية في القسم الجنوبي من الجزيرة والخيل 
الأبيض وكردفان ودارفور). ويختلف الرعاة الرحل «اختلافاً كبيرا عن المزارعين المستقرّين على الدوام». 
ا نظر: ,344411 1110112 1/1 171 0ز2017110117111) 5127711[ هنك تنه ره ع171ه1/! :171 1711٠‏ علاا8 :1 [0 :ج201 ,رطع د تزء34 
.م ,1500-1850 


١١١ 


وبتوافر هذه الصلة الوثيقة بين التركيبة النَسَبية وتأريخ الهجرات» أصبح 
لدينا سبب كاف لتمديد الشك الكلى» السائد حالياًء فى ما يتعلق بالإنسان لجهة 
تصديقها الواقعي على الزعم التاريخي حول الهجرات الجماعية الضخمة. 


ساهمت دراسات مكمايكل عن الأنساب القبلية مساهمة كبيرة فى الفكرة 
السائدة عن استقرار البنى القبلية والعرقية عبر القرون. كما أنها ربكت الاي 
للفكرة القائلة بأن الهجرات العربية ذات أهمية مركزية فى تطوير السودان» وهى 
فكرة يجب النظر إليها على أنها النسخة السودانية لي الحامية. كه 
مكمايكل رواية وجيزة لمقولته في محاضرة بورتون التذكارية في عام ١978‏ في 
الجمعية الآسيوية الملكية بعنوان «قدوم العرب إلى السودان». وهو يرى ثلاثة 
أسباب دفعت العرب إلى التحرّك جنوباً من مصر: أولاء «إغراء المرعى» في 
الحوؤان 4 اكانيا» البينة المفاسية غير المؤائية ف تصن فيه .عام ولالهكء 
وهي فترة «تولّت فيها مقاليد الحكم سلسلة فق البحكاء المي رن الأتراك والبربر 
والمماليك»؛ ثالثاء الانتقال المفتوح إلى السودان بعد أن استولى المماليك على 
النوبة في عام 517177 ". كانت تلك رواية عن الدوافع والاحتمالات» لكنها لم 
تتطرّق إلى السؤال العلمي عمّ إذا كانت الهجرة الجماعية قد وقعت بالفعل”"'؟ 


وسنعود إلى ذلك لاحقا. 


اللكرة 9-1 .مم «,1032ا5 0غ وطوعةق عط 1ه عسنصده© عط1» ,أعقطء ‏ لاء 13/12 

إن تفسير مكمايكل لسبب اجتذاب السودان العرب الرحّل تخمين قائم على المعلومات: مصر ليست بلدا 
مثالياً للرخل. فالأمطار شبه معدومة» وهناك زراعة فائضة. أما السودان» فهو شديد الشبه بشبه الجزيرة 
العربية» باستثناء المناطق الشمالية. ولكل من يعرف السودان؛, لا يكاد يوجد وصف من قبل بالغري أو دوتي» 
أو أي رحالة عربي» لأراضى الرعى الصحرواية» أو تلال الصخور الرملية الكئيبة التى لوّحتها الشمسء» أو 
الوادي اللطيف الذي تمده الينابيع والأمطار بالمياه» لا يمكن تطبيقه حرفياً على بعض أنحاء البلاد الواقعة في 
الأراضي الداخلية على جانبي النهرء شمال الخرطوم. توجد هناك الأشجار نفسها والأعشاب نفسها والصخور 
الجرداء نفسهاء والرمال نفسها. البحر الأحمر في الواقع ليس سوى فالق عرضي بين قسمين من بلاد واحدة» 
مع أن القسم الغربي محظوظ أكثر في مرور النيل عبره قادماً من جبال الحبشة والبحيرات الكبرى» حيث يوفر 
للمزارع النهري في امتداداته الشمالية وسيلة لزراعة ضفافه باستخدام المضخات أو دواليب الماء. . . 

يمكن أن يرى المرء ما حدث. عندما انحدروا جنوباً عبر مصر سمعوا عن أراضي الرعي الواسعة التي 
تنانيب الجمال والرافنة -برنما لل يكونوا يمفلكون الماشية ف ذلك الوفت- وعددما مكدوا من معاينة الأرض 
الموعودة وجدوا أنفسهم في أرض مألوفة وفي ظروف مألوفة. لذا بقي معظمهم هناك مع حيواناتهم» لكن 
آخرون توغلوا أكثرء وحصلوا على الماشية - ما كان ذباب تسي تسي ليمكن الجمال من العيش» حتى إذا كانت 
الظروف الأخرى مؤاتية - واتخذوا مساكنهم بين الزنوج في الجنوب» وبقي مالكو الجمال والخراف في 
الشمال. 

(*” المصدر نفسهء ص .8-١/‏ 


وانعا: التاربخ الوطني 


-١‏ أصبح النموذج الذي رسمه تكبا رك على د عدة عقود ومن خلال 
مطبوعات عديدة» شديد التأثير بحيث أصبحت افتراضاته 0000-7 لمعلومات أهمّ 
مساهمة في كتابة تاريخ السودان الوطني» أي مساهمة يوسف فضل حسن. لفهم 
اندفاعة تاريخ السودان على مدى أكثر من ألف عام» التفت يوسف فضل حسن 
إلى الهجرة كتجربة أساسية» مثلما فعل مُكمايكل من قبل : 

القد كان إنشاء نسب ثقافي معرّب في السودان النتيجة المباشرة لاختراق 
أعداد كبيرة من رجال القبائل العربية على مدى فترة طويلة من الوقت. وربما 
مقع فيانة التعريي::والااجلمة فا بدادضك. ... حتى نهاية القرن التاسع/ 
الخامس عشر. وقد حقّقت الهجرات القبلية هذين التطوّرين بصورة شبه كاملة. 
ونتيجة لذلك» استعرب سكان السودان ونم استيعابهم في المنظومات القبلية 
الع 


لا ريب في أن رواية يوسف فضل حسن عن «تعريب» مصر ثم السودان 
لا تبدأ بالفراعنة القدماء في مصر وملوك مروي في السودان المماثل قدماء وإنما 
بانتصار العرب على البيزنطيين في سورية» ثم مصر في القرن السابع الميلادي. 
وذلك أمر ملحوظ لأسباب عديدة. فهي معاً تلقي ظلالاً من الشك على هذه 
الفعدالة الجر كزية :- إن" المسعراة الحمافة فشر لفن 


الواقعة الأولى الملحوظة فى هذه الرواية أن اللغة العربية انتشرت فى مصر 
رغم تراجع السلطة العربية» إذ يبلغنا الفضل بأن المملكة العربية انتهت بسقوط 
الأسرة الأموية في عام "9١‏ ميلادية”” '". وبما أن الحكام الجددء «العبّاسيين», 


يدعمهم ائتلاف من العرب والخراسانيين (الفارسيين) الساخطين» فقد بدأوا 


(7379) ,21-33 .جم ,تصيطدعن) طنسعع اناك براسم عط 10 لادعدك5 186 مجر هناك 176 2:14 وطه«4 771:6 :113532 

.5--174 220 135 .مح ,نودمادطظ عك6 :ه544 مآ 5124165 2201 

( '7) ,62 ,20-49 .جع ,لطع المع انك برأجاظ عا ا بلتدعنك3 1176 «#مجر 1نوناك ©1171 0710 وطهم4 11:6 ,ج1135 

72-73 200 100-11 

(5*) المصدر نفسهء ص 1١8‏ -59. يبلغنا حسن أن العرب شكلوا أقلية تتمتّع بامتيازات في مصر في 

أيام الأمويين وأوائل الخلافة العباسية. وكاتوا يتلقون معاشات من بيت المال» ولم يكونوا مطالبين بدفع 

ضريبة على الأراضي كلياً في البداية. ثم جزئياً بعد ذلك. وبما أن عمر بن الخطاب كان يخثى من أن يؤدي 

عمليم بالزراعة إلى اياف لدتعم على العتالوء فقد منعهم من امتلاك الأراضي. وقد واصل العرب العيش في 
المدن» حتى عندما ألغي هذا المنع. ولم يبدأوا بالاختلاط بالمصريين إلا في نهاية الحكم الأموي. 


١17 


بتجنيد جيش من الفئتين. وجُرّدت فئة المحاربين العرب من كل مزاياها تدريجياً. 
وغداة تسلّم الخليفة المعتصم الحكم» أصدر أمرأ إلى كل ولاته في مصر بالامتناع 
عن دفع الرواتب إلى كافة العرب وشطب أسمائهم من سجل المعاشات. استُبدل 
العبيد الأتراك (المماليك) والنوبيون بالعرب». وأصبحوا عماد جيش الخليفة فى 
تضريينا اذى ميقت اتعقتار الدفافة 'العرفة فى فصي عاديا كانت الملظة لدوب 
شاكل سدرعة ؟ لا تكيى الإنجابة في الجوات العوبية الجتماعية وإنماا فى اتتدزل 
العربية إلى اللغة الرسمية للسلطة غير العربية. فقد انفصلت الثقافة العربية منذ 
البداية تقريباً في مصر عن العرب كهوية إثنية : استقبلت السلطات المتعاقبة انتشار 
الكقافة الخربية اكرات لأنها ترافقت مع انتشار تعلّم القراءة والكتابة» وقد تجلت 
أهمية ذلك في عملية تكوين الدولة وتوسّع السوق. وفي هذه الفترة وصولاً إلى 
الفترة الاستعمارية» أصبح «العرب» و«مصر» ظاهرتين مختلفتين'' ". 


الواقعة الثانية الملحوظة بشأن رواية يوسف فضل أنه لم يحدث قط أي 
غزو عربي ناجح للسودان. في عام 107ه. غزت قوة كبيرة من مصر «مجهزة 
بالفمرسان والمدفعية على شكل مجانيق شمال مملكة النوبة ومقرّة» فوقعت 
معركة شهيرة أمام أسوار عاصمتها في دنقلة القديمة». حمّق النوبيون نصراً حاسماً 
في هذه المعركة. وتمكنوا في معظم القرون الستة التالية من إملاء شروطهم في 
علاقاتهم مع مصر. وكان هذا الاتفاق المشهور يسمى «البقت»» وهو مؤسسة من 
التجارة الدبلوماسية التى تقضى «بأن ينقل الموفدون الملكيون الهدايا القيّمة إلى 
التخارت فى اقترات منة د .وكات يوقم من المتسلميق: الالعاني الدين ترشيون في 
المحافظة على النية الحسنة أن يبادلوا الهدايا بمثلها». هل كان «البقت» اتفاقا 
متبادلاً بين فريقين في هدنة دبلوماسية» أو كان شكلاً من أشكال الجزية التي 
اانه لون إن مغيرن :زا بريين الجضاء نز لدو كين لك بالقطي إلى 
الاتفاقية التي أعقبت هزيمة النوبيين بعد ستة قرونء» يبدو أن شروط «البقت» 
أشيه بالهانة مث ال 


(75) كان العرب قبائل» فتح بعضهم مصر بسرعة وعاش كثيرون غيرهم في أنحاء مختلفة من أسفل 
وادي النيل بدرجات متفاوتة من الاستقلال عن مركز السلطة في القاهرة. وكان معظم السكان المستقرون 
مزارعين «تعرّبوا» تدريجياء لكنهم ليسوا عربا. وأنا أدين بهذه الملاحظة إلى تيم متشل (اتصال شخصي). 

(0'") انظر : المصدر نفسهء ص ١١-١١‏ و2259 و 4ظة 20-21 .مم ,توماعقط عكوتع4لا3 ار 4165لةا3 ,هة125] 
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«بمرور مئات السنين». وضع مختلف المفكرين المسلمين» الذين يتوقون إلى نسيان انتصار النوبة في - 


١1 


؟ ‏ لم يكن الغزو الناجح للسودان من إنجاز العرب». بل أسرة مملوكية. 
وكان بروز حكم المماليك النتيجة النهائية لعملية بدأت بإخراج الجنود العرب 
من الجيش واستبدال الجنود العبيد بهم؛ السودانيين في البداية» والمماليك 
لاحقاً. وقد شهد الحضور السوداني في الجيش المصري توسّعاً كبيراً في أثناء 
حكم الفاطميين الذين فتحوا مصر بمساعدة قبائل البربر في عام 414 ميلادية. 
وأصبحت القوات السودانية وا اا من الدولة الفاطمية في عهد المستنصر 
الطويل ٠:55 - ١١76(‏ ٠م),‏ الذي يقال إن أمه السودانية جِتّدت أعدادا كنيرة مرخ 
أبناء جلدتها واعتمدت عليهم في كبح المماليك على وجه الخصوص. 7 
انتهت هذه السيادة عندما حل الأيوبيون محل الفاطميين. فاستاء الخصي الأسود 
الثافل فى يلظ الفاظهيية » مؤتعين الخليفة؛ من :هذا 'التطوو»: فحاوك الاقضان 
بالكولميية (في عام 4١1١م)‏ وقاد ور وقد فتل عندما اكتشف أمره. فثار نحو 
خمسين ألف جندي سوداني» ونتيجة لذلك شهد الطلب الرسمي على العبيد 
السودانيين تراجعا حادا. 


بلغ حضور المماليك في الدولة المصرية أوجه في العهد الأيوبي. وقد 
أذكت الخلافات الداخلية بين الفئات المختلفة الصراع بين أفراد الأسرة» ووفر 
انعدام الاستقرار الناتج للمماليك الفرصة للاستيلاء على السلطة. ولم يكن عدد 
كبير من المماليك يتكلم العربية. قاوم العرب سلطة المماليك ورفضوا دفع 
الخراج. وفي أعقاب هزيمتهم على يد حاكم أسوان ١71/8(‏ - 171794م)» بيع ما 
لا يقل عن مئتين من رجال القبائل العربية كعبيد. وأعقب اضطهاد المماليك 
للعرب سياسة مناهضة للبدو لا هوادة فيهاء أجبرت مزيدا من البدو العرب على 
اليجزة إلى السودان بحثاً عن المراعى الخضزاء» تعقبت الدولة المجلوكية العرت 
الفاوية الى النوية وهاه فاديكوا المناهدات القائمة وشئوا غزواً في عام ١7177‏ 
ميلادية”*". كان هدف الغزو المملوكي يرمي إلى منع العرب من اللجوء إلى 


- البداية» روايات مفصّلة وخيالية تتحدّث عن «البقت» بمثابة دفع للجزية». انظر أيضاً: ,1158نهم5 13 
6 ,.05» ,5اء7نا20 .آ 1220211 220 12102اعآ لاقتصتغطءل!1 :12 «5035 ممعأفدظ عغطأا 12 ه151 121مم1معععط» 
17 .ص ,(2000 رؤووع؟ 211715117 لآ 010 :كمعطاط) معتنرق د« 147 ك1 ره تردمادذآ 

إذوكرة المحصرت العلاقات المملوكية بالأراضي السودانية ف الشمال بالبجا والنوية. وفي كلا الحالتين 

اقتضت المعاهدتان أن يدفع كل منهما جزية منتظمة إلى السلطان المملوكي. ووفقا لعاهدة نما التي وضعت بعد 
هزبمة القرن الثامن [المحجري]., وافق البجا على دفع جزية مكوّنة من ثلاتمئة جمل صغير سنوياً ومنح المماليك 
امتياز دخول بلاد البجا كتجار مسافرين دون الحق بالإقامة. وكانت المعاهدة مع النوبة» الي وضعت في وقت 
لاحق». أكثر تظليا . فقد نصّت المادة الخامسة على وجوب تقديم ثلائمئة وستين عبداً إلى إمام المسلمين كل عام. - 
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دولتي النوبة وبجا السودانيتين الشماليتين. وولى المماليك المنتصرون مرشحهم. 
شكنداء على عرش النوبة. تعهّد شكندا بالبقاء موالياً لمصرء ودفع نصف 
إيرادات النوبة ومجموعة من الحيوانات (ثلاث زرافات» وخمس فهدات» ومئة 
جمل سريع» وأيّل» وأربعمئة ثور تم انتقاؤها) كل عام» بل حتى التخلى عن 
القسم الشمالي من النوبة» المريس. بالإضافة إلى ذلك» تعهّد شكندا بعدم 
السماح للبدو العرب» شيبة وشباباء بالبقاء في البلد. 


عندما وصل المنتصرون إلى القاهرة في 53 حزيران/ يونيو ااام ع 
غشيرة الاقه» اسيس» رجالا ولشساءة في أسواق القاهرة بثلاثة دراهم للرأس 
الموضوع أن العربف»ء خلافاً للمماليك الذين لاحقوهم. 0 السودان 0 
ال ولا هل تزوج هؤلاء العرب البدق مخ النوبيينة + : ثم أطاحوا بالاسدرة 
النوبية في القرن الثالت: عضده كما زعم ابن خلدون الذي 0 المصدر الوحيد 
: 5 0 اجن : -(802) و0 
الذي يقوم عليه افتراض قيام العرب بفتح النوبة””*'؟ اعتمد هارولد مُكمايكل 


ويجب أن يكونوا عبيداً من نوعية جيدة من النوبة» دون أي عيبء سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً. ولا أن 
يكونوا مسئّين أو أطفالاً قضراًء وعلى أن تُسلَّم إلى حاكم أسوان. وقد ألغيت المعاهدة في عام 11717 م2 عندما 
فرّ منشقّون عرب إلى النوبة وردّ المماليك بغزوها. انظر : 0/ بلاضعن5 عرزا مغر اندف5 ءا 4انه وطه 7ل 176 ,8دوه1آ 
.م ماوع ن) طانءعاجا3 برأ سوط ءن[ا 

(79) كانت أعداد المهاجرين العرب ملحوظة في العقود الأولى من القرن التاسع. وقد اتخذت الهجرة 
العربية ثلاثة أشكال: أولاء لاح ١‏ م ا ال ال و 
الأموي وأوائل العصر العباسي. وقد اشتكى ملك النوبة في عهد المأمون في القرن العاشر الميلادي من 
العرب بدأوا يشترون أراضي رعاياه في المنطقة , لاو 00 
فده الشكرى :1 تر فقت دول لغرب إل السلقة كاتياء في أعقاب اكتشاف الذهب والزمرّد في الصحراء 
الشرقية في القرن التاسع الميلادي» تحدث السجلات عن سيل من العرب المنتقلين إلى مناجم بجا الشهيرة 
التى كانت فى السابق مصدراً لثراء الفراعنة. المقصد الثالث الذي اجتذب المهاجرين العرب هو ميناء عيذاب 
في بلاد بجا. وهي بلدة تضم مسمئة مقيم ومسجد جامع» وأصبحت «من أحفل مراسي الدنيا» في خباية 
المرن الثاني عشر الميلادي. 

كانت غالبية بيوت عيذاب أكواخا باستثناء بضعة مبان من الطين. وكانت مواد البناء تستورد من اليمن 
والهندء لكن السفن كانت تبنى محليا بما يتلاءم مع البحر الأحمر. ومن هناك تنقل البضائع إلى مصر العليا. وقد 
استولى عليه الأيوبيون ونهبوه في عام 11١1م‏ في أثناء الحرب بين الأيوبيين والفرنجة» لكن الفرنجة فروا في 
النهاية أمام جيش أرسل من مصر. اعتمد ازدهار عيذاب على التجارة الشرقية وطريق الحج» وكان الميناء يخضع 
لسيطرة مزدوجة : : كان حاكم مصر يرسل واليا ويتشارك الإيراد مع زعيم البجا المحلي. وعندما زار ابن بطوطة 
عيذاب» كان ثلثا الإيراد يذهب إلى زعيم البجا الحضاربي» وثلثه إلى السلطان المملوكي. انظر : المصدر نفسهء 
ص 594 "ل. 

0 نقل يوسف فضل حسن عن ابن ن خلدون أن الجزية توقفت عن أهل النوبة عندما اعتنقوا الإسلام. 
وبعد ذلك انتشرت عدة عشائر من قبيلة جهينة العربية في بلدهم واستقرّت هناك. وقد تولوا السلطة وملأوا 
الأرض بالفوضى. حاول ملوك النوبة إخراجهم بالقوة في البداية. وعندما فشلوا غيّروا أسلوبهم وحاولوا - 
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ويوسف فضل حسن والمؤرّخ البريطاني ب. م. هولت على مرجعية ابن خلدون 

57'*؟. لكن أهمل جميعهم أن فحوى ملاحظة ابن خلدون مستمدة من 
نظريته العامة عن القوة التدميرية للبدو في تاريخ الحضارة؛ وهو بالتالي يبرز 
تأثير «جهينة» في النوبة كتأثير تدميري صرف. وإذا اتبعنا منطق مقولتهء فإن 
النتيجة لن تكون فتحاً بل تفككاً. وعن البدو يقول ابن خلدون إنه تنقصهم سياسة 
الملك بسبب عيبهم الأساسي الذي ينكر انقياد بعضهم لبعض. ونتيجة لذلك». 
فإنهم منقسمون اليوم ولا يوجد أثر للسلطة المركزية في تلك الناحية من بلادهم. 
ويبقون بدواً يتبعون المطر مثل الرخل. ويخلص ابن خلدون إلى أن البدو «أمة 
وحشية باستحكام عوائد التوحخش وأسبابه فيهم». فصار لهم خلقاً وجبلة» وكان 
عندهم ملذوذاً لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة. وهذه 


كسبهم بعرض بناتهم عليهم للزواج. وهكذا تفكككت مملكتهم لأنها انتقلت إلى أبناء جهينة من أمهاتهم 
النوبيات وفقاً للعادة غير العربية بانتقال الميراث إلى الأخت وأبنائها. لذا انقسمت مملكتهم وورث بلدهم 
عرب جهينة. ولم يبق أي أثر من سلطتهم المركزية في أراضيهم بسبب التغتر الذي أحدثه نفوذ البداوة العربية 
فيهم عبر التزاوج والتحالف. انظر : المصدر نفسه.» ص .١758-1١77‏ 
انتقد جاي سبولدنغ آراء ابن خلدون بأنها غير مدعومة بأي دليل تاريخي من النوبة» وبالتالي لا يمكن أن 
تكون «دليلاً داعماً لنظريته العامة عن دور البدو في مسار التاريخ». «وفي حين إن هذا الانشغال النظري لا يبطل 
روايته للأحداث في النوبة» فإنه يشكل انحيازا واضحاء وكان يجب أن يستتبع موقفا منتقدا من الباحثين. ومن 
المثير للدهشة أنه على الرغم من آراء ابن خلدون الممائلة المتعلقة بدور الغزاة البدو العرب في موطنهم قد اختبرت 
منذ مدة طويلة وجدت قاصرة» فإنه ١‏ يقدم اق تحد جدي لرؤيته عن تاريخ النوبة». انظر : عط1» ,عهنل1ن م5 12 
:4471لا3 ©1186 171 740067711261101 .لع ,10519 .1787 .10 :ما «,1720-1762 ,51030 عط ما متطدع متكا مقتطباط! 1ه ل0م] 
.22-23 .مم ,(1985 رووع؟2 عع8226 قدالئا :011 لا بجع ل!]) ]انظ لنمطء 0/11 107:07 :11 كنزه كوك 
(41) «من بيان ابن خلدون على أسس أخرى لا يعود هناك مجال للشك بأنه بعد إزالة حاجز مملكة دنقلة 
المسيحية في القرن الرابع عشر»ء اندفعت جموع كبيرة من البدو» من جهينة أساساء غربا من النيل إلى كردفان 
ودارفور ووداي مع قطعانهم» وأصبحوا أسلاف الإبّالة البدو في الشمال والبقارة في الجنوب». وبعد ذلك قدّم 
مكمايكل تخمينه عن البقّارة في جنوب دارفور: «لا يعرف سوى القليل عن التفاصيل عن تنقّلات الأعراق 
الكبرى هناك لكن من الواضح أن العرب الذين اندفعوا نحو الجنوب واعتادوا تربية الماشية تزاوجوا من القبائل 
الزنجية التي حلوا محلها إلى حد ماء لكنهم نجحوا في الوقت نفسه في ا محافظة على روحهم المستقلة والحرّة» 
ولغتهم». وخصائصهم العربية الواضحة» في حين اكتسبوا من الزنوج كثيرا من العادات والخرافات» وبنية 
جسدية أضخم قليلاً وبشرة أكثر دكنة». وكتب بعد ذلك عن الإبّالة : «بقي الإبّالة في الشمال الذين يجوبون 
المراعي بعيدين عن التأثيرات الغريبة وحافظوا على نقاوة دمهم العربي بدرجة أكبر من إخوانهم في الجنوب. 
وتنبع معظم الخصائص الزنجية الملحوظة في أوساطهم من العبيد الذين جلبهم آباؤهم وأجدادهم من الجنوب». 
انظر : .(26651915ععه7-12ع06605) 110/6/1-99 نللذة «رعناثائة0آ 01 5عط2 1 عغطا ده 5ع8101» ,اأعمطء11 5421 .ى .1[ 
اعتمد ب. م. هولت» وهو مؤلّف العديد من الإصدارات عن تاريخ السودان الحديث بالإنكليزية» على 
ابن خلدون أيضاً ليخلص إلى أن «تعريب شمال السودان نتج من قيام القبائل التي هاجرت من شبه الجزيرة 
العربية إلى مصر العليا باختراق المنطقة». انظر : 51/407:7071 0/17 نوده1ىة/1 116 ,لإ122[1 ./77 .14 320 1101 .24 .2 
لطة 3 .مم ,(1979 ,تعطاعظ عمملزآ :00 ,رعللنده8) .له 314 ه10 أدرععع27 جا وا 2جه|كى] زه ع :1:1 0ن) ء:[1 
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الطبيعة منافية للعمران ومناقضة لهء فغاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة 
والتعدين 4 :وذلاكه هنا فض السكون لدف نه العزترا:7 نوق بحي نفيك يانه 
اع لون فى الويق التشادم السديد اليد باععارهم نتوين للجغيارة #ذانها 
تترك أسئلة رئيسية دون إجابة: إذا تخلى البدو بالفعل عن بداوتهم واتخذوا حياة 
مستقرة» في عملية التغلب على «نقيصتهم الأساسية» وبناء دولة» فمتى يفعلون 
ذللقه وق 


يقدم يوسف فضل حسن أدلة كافية تبيّن أن «التعريب» لم ينتشر كاتجاه 
خطي في السودان. وتبيّن روايته أن التوجه العام في أرض النوبة وبجا لم يكن 
نحو التعريب؛ بل نحو إزالته. عندما زار الرخالة الفاطمي ابن سُلَِيم الأسواني 
المنطقة نحو عام 916م» وجد أن العرب المهاجرين مختلطون بالسكان 
المحليين إلى درجة أن بعضهم نسي اللغة العربية""'*'. وهكذاء فإن العرب الذين 
استقروا بين النوبيين زالت عنهم العروبة في طريقة عيشهم ولغتهم: «لم يتعلّموا 
أساليب الزراعة من الفلاحين النوبيين فحسب» وإنما اكتسبوا اللغة النوبية. 
واستوعبت بجا أيضاً جماعات المهاجرين العرب الصغيرة الذين استقرًوا بينهم 
واتخذوا اللغة والعادات البجاوية بمرور الوقت». وأدخلوا فى الوقت نفسه 
كنات غربية فى اذلف التجارية 17 دما علق الاقر معدل انافك ا يدق أن 
نتائج الهجرة العربية لم تكن مختلفة جداً عن هجرات الشعوب الأخرى. 


'"' - يشتمل تاريخ الهجرة إلى دارفور على ثلاث مجموعات: العرب 
البدوء والفلاحين الأفارقة الغربيين» والعبيد من الجنوب. ولم ترتبط أية منها 
ارتباطاً مباشراً بممارسة السلطة. وفى كل الحالات» أدّت الهجرة إلى التفاعل 
الثقافي. جاء الأفارقة الغربيون أولاً إلى دارفور كحجّجاج» منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي. ومع أن الطريق عبر دارفور كان أطول للوصول إلى مكة». فإنه كان 
المفضّل. وكان «طريق الأربعين يوماً» أقصر وآمناً لأنه يقودهم عبر الصحراء 
الليبية بعيداً عن قطاع الطرق. لكنه أكثر تكلفة أيضاء إذ توجّب على الحججاج أن 
ينطلقوا ب «أموال كافية لشراء الجمال والمؤن اللازمة لعبور الصحراء». وكان 
معظم الحجّاج «فقراء جدأ»» ولم يكن لديهم سوى خيار الاعتماد على الصدقة 


2200 118 .م ,نوم اكقلط ٠0‏ انوقلءلال110 نأ :1(© 4411 هبونلا 17:6 ,12101011 ا ]1 
20 13 .م .دده اكلا 3140471656 1(آ 5114415 ,1135312]آ 
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أو التقدم ببطء والعمل اليدوي على الطريق»» لذا كانوا يختارون الطريق الطويلة 
عبر دار فور إلى سواكين. لكن فقرهم كان يعني أيضاً عدم تيقّنهم من إتمام 
الرحلة. ولذلك لم يصل بعضهم إلى مكة قط واستقرّ آخرون في دارفور في 
ررق عروتي 5 


يقال إن أول هجرة أفريقية غربية إلى دار فور كانت في عهد السلطان أحمد 
بُكرء نحو نهاية القرن السابع عشر. وقد كتب مُكمايكل أن مهاجري الفلاتا - 
هكذا عُرف المهاجرون الفولاني من غرب أفريقيا في السودان ‏ انقسموا بين أقلية 
مستقرّة وأكثرية من البدو الرعاة الذين تزاوجوا بحرية مع العرب البقّارة'' *'. توسع 
تدفق الحجّاج من غرب أفريقيا مع الهجرة التي أعقبت موت الشيخ عثمان دان 
فوديو في شمال نيجيريا في أوائل القرن التاسع عشر من ذلك القرن. ويقال إنها 
شهدت نموا كبيراً في أواخر الثلاثينيات في ذلك القرن» ما أقلق حكام سوكوتو 
كثيراً. مع ذلك» لوحظ تدفق كبير للحجاج في أواخر القرن التاسع عشرء في 
أعقاب الاستعمار البريطانى. وعندما قتل الجيش البريطانى الخليفة أتاهيرو الأول 
فى معركة بورمي في عام ,.١9٠”‏ انتقل أتباعه الكثر واستقرّوا في الجزيرة في 
قرية أسموها مى ورنو نسبة إلى ابن أتاهيرو الخامس. وفى أعقاب الاستعمار»ء 
:4 ام ا ا ١‏ 5 459 
نفى البريطانيون مجموعات من الفولاني - الفلاتة - وأنزلوهم حول تولوس 2 . 


يمكن القول إن أكبر الهجرات قدمت من غرب أفريقيا إلى دارفور. 
والسودان» فى الحقبة الاستعمارية ‏ معظمها هرباً من الممارسات القمعية (مثل 
السخرة في 5-6 الفرنسية القريبة). في عام ١177‏ مثلاء طلبت سلطات 
غرب أفريقيا الفرنسية من نظرائها في السودان وميناء ماساوا الإريتري وقف تدفق 
الحجاج الذين لا يحملون وثائق عبر الحدودء لكن السلطتين البريطانية والإيطالية 
رفضت ذلك صراحة. من الواضح أن خسارة أحدهم مكسب للآخر. فمنذ إنشائه 


(2):0 للاطلاع على رواية عن المهاجرين من غرب أفريقيا ٠‏ انظر : ,ن«ماكفلآ ء445لا3 (١‏ كع ايد ,ههود1آ 

0) 220 )15نالط .) :2000م0ط) علاط عونا ,1 نوء1ء50 2014 ع1ه]3 .لاع 0*2 .5 .1 320 .200 ل0مد 197-198 ,89 .مم 
.1ه 4-5 .مم .(1980 .دوع,2 71421185 .)5 زعاءه ل بع لز 

(5ة) وزالآز ءاومءط ع( إن اتام ن4. عتروى أتة. :تنك 6[ دا عطن 4 76[ إه «درماكزاع 4 .اعمط 1كزعح14 
83-84 .مم .قد 2] عتاتطن دنآ و16 ©[ هته ددرء 1 لعلعععم 

(40) ضمّت اهفجرة من غرب أفريقيا بمجملها شعوبا مختلفة. منها الفولى والكانوري والكانمبو 
والكوتوكو والمابا. انظر : 200 اتعصامماء/ء12» ستطعط] عععاتطنيطم مفصطمع داج لطم :5 .م .ليط1 .رعطة2” 0 
© 2011131 .تانامأ قط عا 01 لإأأوزء/ا[ملا .5اوعط 1 145) «اكنا !1021 77عع2 نامك 18 20310183 7لكتتتتتطرلمق 
1 333 .م .(1977 .51015 50121 320 01215مضمعط 01 #التعد 2 بامعصائديق1]2 
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في عام 214705 أصبح مشروع الري في الجزيرة بؤرة استقطاب للأسر الهاربة من 
التحتيد. الفسكر :و أعجال: السخرة. وفدرك أعداد الأفارقة الغربيين - بعضهم من 
غرب أفريقيا الفرنسية» والآخرون من شمال نيجيريا ‏ الذين استقرّوا في غرب 
الحنووان بتو + نوالا انيه ككى اناف |الحمسياك فين النزون الحتيريرة: 
وأكقر مين فود [اانسمة شن أرافنط السفيفا ف 117 وقد ون سن أرقا هئ 
اأنهم ربما يعدّون اليوم "١‏ بالمعة من سكان الإقليم»» في إشارة إلى دارفور0. 


تكوّنت المجموعة الثالثة من المهاجرين الذين دخلوا دارفور من العبيد 
القادمين من الجنوب. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأسرى جاؤوا كمهاجرين 
قسريين من أماكن متنوّعة» فإن تجربة الأسر وإعادة الاستقرار بعيداً عن أوطانهم 
أضفت عليهم هوية واحدة: عرفوا باسم «الفرتيت». فإذا كان اهتمام المؤرّخ 
مركّزاً على الهجرة من وادي النيل بصورة رئيسية» ولم يذكر الكثير عن تأثير 
الهجرة من غرب أفريقيا إلى دارفور على مرّ القرون”'**'» فهو لم يكد يتأمّل في 
تأثير الهجرة القسرية للشعوب الجنوبية في المجتمع الدارفوري. وربما يرجع ذلك 
جزئياً إلى أن العديد من عبيد الأمس هم بين فور اليوم» مثلما أصبح العديد من 
المهاجرين الأفارقة الغربيين في عداد العرب اليوم. لقد كان تحوّل «الفرتيت» إلى 
فور علامة فارقة في عملية تكوّن الدولة» وغزوات العبيد وإعادة التوطين 
القسرية» وفي هذه الحالة بالذات فرض الأسلمة والفتح»؛ كما سنرى'''. أثْرت 
هذه السياسة في فئتين من «الفرتيت». واحدة مستعبدة في سلطنة الفونج. 
والأخرى في سلطنة دار فور. والاختلاف بينهما أن معظم العبيد السابقين في 
الفونج أصبحوا عرباً» في حين أصبح العبيد السابقون في دار فور قورا. 


(؟ ) الاك أمءت«مامطط ما نهء ةل أده!! ذا 110ثله :1 ععه جع !اط 17 ,512081 21-1322320 لطة عنقمتنآ 
:(1972 رؤوع212 '211715118لآ 2171]01112ط1 ا :لتناماتقطعا) تصممءن0) ا[لرععاعدةل1 136 10 عع رء 1/27 أمواعء مرك [1آنر 
01 17115 | كنتابا[ دمن : تر اكء 17 زه دعدطارط 11 :جز عع :رع 11 إن ءأن] 17 :كو شرع ااط أن تتووسدعظ رقطصحدلا وبتتف8ظ ممتاواخطن) 
:1122 10 360717105 ©1116 407055 ر5عا811 .5 .ل :(1995 رؤوع2 125111111102 512115021212 :)0آ رضماع متطاكد 177) ارملياى 
22 179مع8ع71) 320 ,62 .م ,(1978 ,1أؤ15تلطآ .ل) :2060م ط) معتزرا اعء!17 دم[ عايته]] معن رامع 811 لدروانهءناز) 176 
عاك 2320 2102لا طعوءءط عط 1 ١/1/0210:‏ لعلط 1 مستاكد14 320 ,قتتتمطن_آا ,عقامصسظ رمعء تاع8» ,وعمعع.] 822 320 
27 .701 ,أمظ ع74:041 [ا 714ه ,ه4771 ,وأكل اأأناه5 إه د5ء:41لةا5 عداو جوونده) «ر1946-1958 ,هععع54 16 15رمع 11ط 
367-33 .مم ,(2007) 2 .20 


(9غ) 4-5 .نزم ,.ل1ط1 ,لإعطة2: 60 

(050) لاحظ أوفاهي أن المحجرة من غرب أفريقيا نم تكن «واضحة» مع أنها مستمرّة. وبوسع المرء أن 
يسأل» واضحة لمن؟ ربما للمؤرّخ. 

(0)المصدر نفسهء ص 5/. 
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5 - إذا كان «التعريب» يعني نشر اللغة العربية والثقافة المرتبطة بهاء فإن 
كل الأدلة : شيو الن أن التجربة في السودان لا تختلف عن التجربة التي شهدتها 
مصر. فحيث لم تكن تكن العربية لغة الدولة» كما في أوساط أهل النوبة وبجاوة في 
وقت مبكر من عهد هاتين الدولتين» كانت النتيجة زوال العربية يذلا هن 
القير منت بواقن تايط انار العرريية ممكانعينا كلض الأذارة والقانوت: و التجارة 
والدين أكثر مما ارتبط بعبء المهاجرين العرب. لم يكن هناك تعريب دون 
ارتباط مباشر بالسلطة. والأمر الوحيد الذي ينبغي الانتباه إليه هو أن لا داعي 
للسلطة لأن تكون عربية. فإذا كان انتشار العربية في مصر من صنع دولة 
المماليك» فقد كان انتشارها في السودان من صنع السلطنتين المحليتين: الفونج 


ودار فور. 


في رواية يوسف فضل حسن. لآ يرجع الفضل في ذلك إلى الارتباط 
بالسلطة» وإنما إلى الع ا الت 
«الغريب الحكيم»”'*': من المهم الإشارة إلى أنه ما إن اكتملت عملية التعريب 
والأسلمة في النوبة العليا حتى اتجه بعض الجعاليين إلى الغرب. وعند وصولهم 
كان لا بد من تزاوجهم من السكان المحليين الذين كانوا ما زالون و تير 
وظهرت حولهم أسر حاكمة متأسلمة». من الواضح أن «الغريب الحكيم» الذي 
«يهاجر من أحد مراكز الحضارة ساسك اه و والأسلمة 
شبوطا بعبداء الو امتطفة ال مسرا لي كر قدا تييا هيات العمليتان».» هو 
الشخصية المركزية في 7 تفسير التغيّر الجذري الاجتماعي والسياسي. 


لقد كتب التاريخ التقليدي للسودان كتاريخ للهجرة. جرى فيه انتقال أفراد 
مؤئّرين (الأغراب الحكماء)» والمجموعات الموهوبة (العرب»)., بالإضافة إلى 
العشان الأفكان والمسارسات: ين المالوفة (التصرين )!7 الا نوافى للشك "فى 
الطابع غير العادي لهؤلاء الأفراد والمجموعات أو الممارسات والأفكار. فمثل 


(01) يقدّم ثلاثة أمئلة توضح هذا التطوّر : مملكة تقلي في كردفان» وسلالة كيرا في دار فور. وسلالة 

اسلا مية سيف في وداي في القرن السابع عشر الميلادي. انظر : 116 7071[ 4471لا5 :[) 4ه وطهج4 ©:17 ,112522 

153-44 .جم ,تصنفدعن) [1تععنجاى برأسرمط ©[ 10 طافرءعنهى 

(0) «استند العديد من المستكشفين وعلماء الأنثروبولوجيا في القرن التاسع عشر في معلوماتهم عن 

أفريقيا إلى خلفية استكشاف مصر القديمة» وليس من المستغرب أن تكون مختلف النظريات. . . قد صيغت 
للوشارة إلى الصلات التي ربما كانت قائمة بين حضارات وادي النيل وشرق أفريقيا قبل عام ل 0 لحل 8 

عاالا عطا 220 ,هلله أققط 320 51032 عغطا مععنتاءط 5اأع00262) لإتناامع0) طأمعماعملاط-عرط» _للكمدددن2 .341 

,4714 :1 :351047 ©:77 ,.0© رممكةآط نس «بكعصمة 1 وأعمط مز نزعللة/١‏ 


١١١ 


هذه الروايات لا تسأل البتة لماذا تقبّلت المجتمعات هذه الأفكار والممارسات 
الجديدة في أوقات معيّنة. إنها تفسّر التغيير بمثابة معجزة بدلا من لحظة في 
عملية تاريخية متواصلة. «الغريب الحكيم» يأتي من الخارج دائماًء ويتزوج من 
عائلة داخلية مرموقة. وباعتباره قد سرّع عملية «التعريب»» فإن دوره مماثل لدور 
صانع المعجزات الذي يُعرّف بأنه مؤسّس الدولة. وبهذا القدر يميل التركيز على 
«الغريب الحكيم» كأنه يحل محل عملية تكوين الدولة في التحليل السياسي”*". 
ولذلك لا عجب في أن نجد رواية بديلة للدور الإعجازي ل «الغريب الحكيم» 
في التواريخ التي تتعامل مع تكوين الدولة كنتيجة سياسية لتاريخ اجتماعي 
واقتصادي أوسع. 


خامساً: الفونج: تاريخ بديل للعرب الأفارقة 


١‏ - لفهم السياسة المعاصرة حول دارفورء ينبغي الإحاطة بتاريخ الفونج. 
ولا سيما أن حركة إنقاذ دارفور والنخبة المثقّفة التي تدور في فلكها تفترض أن 
العني معترطدوة ان المووانه بوتتدرفن أيقا إن هناك كارييها واهذا العرى 
و«التعريب» في السودان. إن تاريخ الفونج مفتاح للكشف عن الخرافات التي 
يبدو أنها اتخذت موقفاً شديد التحيّز. وللقيام بذلك» سنميّز بين نَسَبِين (يدَّعيهما 
العرب) وتاريخين لهذه القبائل. وسنميّز أيضاً بين الأنواع المختلفة من «العرب» : 
ولا سيما بين العرب كهوية مرتبطة بالسلطة الإدارية (كما في سلطنة الفونج). 
والعرب كهوية منفصلة عن السلطة الإدارية (كما في سلطنة دار فور). 


كان معظم نقاد التاريخ الاستعماري من علماء الآثار المتأخرين والمؤرّخين 
وعلماء الأنثروبولوجيا ذوي التوجّه التاريخي. وكان الصدع بين المدرستين 
الفكريتين يقوم على اختلاف الأجيال في بعض الأوقات». ولكنه خلاف سياسي 
لا محالة: تأثر النقاد كثيرا بتنامى الحركة المناهضة للاستعمار والإمبريالية داخل 
أفريقيا وفى الغرب على السواء. وإذا كان علماء الآثار الأوائل ربطوا فترات 
الانحطاط بتأثير الزنوج القادمين من الجنوب والتغيّر التقدذمي إلى جانب التأثير 
الحامى من الشمالء. فقد خلص علماء الآثار المتأخرون إلى خلاف ذلك. فقد 
لاحظ المرجع الأهم في تاريخ النوبة» وليام آدمزء الذي اعتمد نظرية الهجرة في 


62:0 «لم ينجم انتشار العربية عن انتشار العرب فحسب» بل عن قيام حكومة سلطنة الفونجء بتوحيد 
وادي النيل واستخدام العربية وسيلة اتصال رمعية» وعن استخدام العربية كلغة:؛ تجارية». انظر: ءانا 
.9 .م ,1500-1550 ,71ه4لا3 عنام]1/[ عا :ا د07 عتوماعا طع«4 تت لزه ع157هكل/8] :17 :]8/11 عيدا8 0/17 تع 820 


١7 


وقت مبكرء أن ذلك يتلاءم كثيراً «مع وجهة النظر العنصرية في أواخر القرن 
التاسع عشر. إن نظرية الهجرة أصبحت من المبادئ غير المعترف بها لعلماء 
الآثار الأوائل ومؤرّخي ما قبل التاريخ» وما يزال إرثها قائما حتى الآن». وقد 
لاحظ في ما يتعلّق ببحثه عن التاريخ الأثري للنوبة ما يلي : 


«يمكن النظر إلى التغيئّرات التي اعتبرت ذات يوم فجائية» بل حتى ثورية 
بطبيعتهاء على أنها تطوّرات تدريجية وطبيعية. ومن المرجح أنها نجمت عن 
الاتعشان' التقافى أو القطور السعلى أكتر مها تعية عن آأى خركة كبر 
للشحرمى 'كهنا أن إغاناة درامة مجتموعات الوياكل' الحطية العرينة السدرة 
بالإضافة إلى كثير من المواد الجديدة.» كشفت عن أن الاختلافات العرقية 
المزعومة بين السكان النوبيين المتعاقبين تقوم على الخرافة إلى حد بعيد. لم يعد 
ثمة سبب مقنع اليوم للاعتقاد بأن النوبيين الحديثين شعب مختلف عن النوبيين 
القدماء أو النوبيين فى أي فترة وسيطة» بل إننى أعتقدء خلافاً لذلك» بأن كل 
نتن تير إلى نهعم سيو لجان وما من شك في أن أعدادهم تضخّمت عن 
طريق الهجرة» سلما أم حرباء من الشمال والجنوب على السواء. كما يتجلى أن 
الوافدين أحدثوا خللاً بين الحين والآخرء وأحياناً خللا جذرياً في العملية 
المنتظمة للتطوّر الاجتماعي والثقافي. مع ذلك» فإن خيوط الاستمرارية الثقافية 
من عصر إلى آخر واضحة جلية أمام الجميع. وهي تقدم السداة التي يقوم عليها 
نسيج التاريخ النوبي الممتدٌ من أزمة ما قبل التاريخ حتى اليوم)»””. 


يشكل النقاد الأقلية» لكن تأثيرهم آخذ بالتنامي. وهم يؤكّدون الدينامية 
بدلا من السكونء وأسبقية التطوّر الداخلي على المؤئّرات الخارجية» في فهم 
التغيّر. وقد لاحظ بريان ج. هايكك'*' في عام ١917١‏ أن الحفريات الحديثة في 


(0ه2)6 666-77 .7م ,ه471 10 مل رمن :ال( روتتتحل ذل 

وعلى نحو ذلك خلص بروس ترغر استناداً إلى دراسته الأثرية الميدانية للنوبة السفلى : «أشارت دراسة 
أتمناظ الاسعيظان إلى أن امتسموازرية التو احد الإنشاني في أسفل النوبة أكبر مما أشار إليه النهج الثقافي التاريخي» 
وأوحت بأن التغيّر الثقافي قد وقع في الغالب دون حدوث تغيّرات إثنية كبرى». انظر : ,118861 .0 عمنام8 
2 .20 ,27 .701 ركه 41لااى [هء 1151071 انمع ةركل “زه [2تلاول [2110:14 11171 «, لاع 10معقطععم 2دلناك صزا قصع2201جط» 
,2 .م ,(1994) 

نقاة عن : «,5110212 192 10626111620102 16101531نان) 220 روع 011 رأمثخ» ,طلطد2كناطة .ى لعسقطهك31 
.49-0 .جم« ,(2004) 8 .20 ,متك أ اعدملا وعتاء طادء 4م 

(65) عطا 01 نمهغ1115 عطا صا ععسطلن0 عناتمعع]ط!-ممعهم 812 غطا 04 عمماط عط1» ,عاعمن 82 .0 ممتومع 
26-4 .جم ,مع ترك :17 4271لاد ©7171 ,.0© ,1125312 :15 «روع للق 220 5دلناك 
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زيمبابوي تدحض تماماأ كل مزاعم الركود الأفريقي. كما أكد وجوب فهم 
الحضارات السودانية ‏ كرمة ونبتة ومُروي والنوبة المسيحية ‏ على أنها نتيجة 
للمركزية المحلية للسلطة» وليست نتيجة مباشرة لمؤثرات خارجية”", 


١‏ - إن تاريخ الفونج مفتاح للجدال المستمر بشأن «التعريب». وقد أثارت 
وجهتا النظر جدالا حادا ‏ لكن مفيداً ‏ بشأن كيفية فهم تاريخ النوبة. وتعتقد 
المسلمة من جهة أخرى؛ الأولى ذات هوية مسيحية ومتوسّطية» بينما الأخيرة 
عربية وإسلامية. يعتبر نموذج الانقطاع (أو الركود) الفونجي نتاجاً لفترة من 
التعريب والأسلمة التدريجيين في السودان». وهو تطوّر عززته عوامل الهجرة 
والاستيطان العربيين الجماعيين فى السودان. وبالتالى فإن سلطنة الفونج عربية 
وإسلامية منذ البداية» ونتاج تاريخي لقوة الدفع العرقية الخارجية متضافرة مع 
عوامل الاستيعاب الثقافى الداخلى. 


افتّتح هذا النقاش بمساهمة وليام آدمزء الذي اتفق أولياً مع يوسف فضل 
حسن الذي كتب أن العرب جاؤوا «موجة بعد أخرى إلى النوبة»» وفي أثناء هذه 
العملية تم استيعاب معظم الوافدين المتفرّقين. لكنه يقر الآن بأن لديه «أفكاراً 
ثانية»: «عندما تتحدث الحوليات التاريخية عن تحرّكات «القبائل») العربية 
وفتوحاتهاء لا يمكننا أن نكون على يقين البتة ما إذا انطوى ذلك على هجرات 
جماعية أو إعادة توزيع صغيرة للسكان»”*'. وتابع آدمز فشكك في أهمية نظرية 
الهجرات كأداة تفسيرية. وخلص استنادا إلى دراسة للنوية القديمة فى القرون 
الوسطى إلى أن الصيرورات الثقاقية عبر مختلف الحقب التاريخية تفوق 
الانقطاعات كثيرا» يحيت لأ بد.مق أن 'تكون من غهل شعني والهير”*""..وقلل 
آدمز من الأهمية التاريخية للهجرة العربية من مصر العليا إلى النوبة» أي يكن 
وزنها الديمغرافي قاتلاً: «لم يحدث سوى تغيّر ثقافي واقتصادي بسيط منذ 


(/6) مقتطنال8 مزعع صقط) 0ه 9االامتام00» ركستهلى .لا .الا ده كمه ناء 1521 عمرهذ» ,كعاعمه:213 .21 .8 

2240 51> ,لعصتطه510 لتة ,118 لصه 116 .مم ,(1977) 701.52 ,عل رمعء!1! هانه ععاه!/ انع لاك «,« 115601 121نا لنت 
.23-24 .مم «, 1500-1821 ,562221 01 32216][ناذك تصباط عطا ما نإاعه1مع10 

(648) 4 ل0طة 568 ,550-556 .جم ,ءارا مأ “نم00 اطي( محلم 

ورد في : فالالاللة2[ عط1 :اعقطء1لاء542 223010 1ه معط عطا عمتلدء82» ,لنتطةءط1 [أث [اطذ1أن لطم 

.م ,(1988) 2 .20 ,21 .701 ركع ة4لااك أمء أ ماكقط تدمع تل زه أماسنامل أه101له1درء! :1 «رلع 1د الع ]1 لإالامعءعل1 
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أواخر الفترة المسيحية بحيث يمكن اعتبار الحقبتين المسيحية والإسلامية مرحلة 
واحدة فى التطوّر الثقافى للنوية)””'". 


تابع جاي سبولدنغ تشديد آدمز على صيرورة التاريخ السوداني النوبي. 
فأشار إلى غياب الدليل الحسي الذي يوحي بحدوث هجرة عربية جماعية إلى 
السودان. وبالتالي» فقد شكك في الصلاحية الديمغرافية والأهمية التاريخية 
لفوضية الههرة العرينةوهكذا. قمعب سبولدتع فى أطرويحة الدكتوراه عام 1101| 
عن ولايات عبد اللاب شمال ستار: (إن الأدلة المتعلقة بتأثير اختراق العرب 
جنوب دنقلة ضئيلة جداً»"''". وكانت دراساته عن سلطنة الفونج في ستار 
)١181١-1505(‏ غير مسبوقة في نطاقها وعمقهاء ما جعله أبرز مناصر لمدرسة 
التاريخ البديلة. ورأى سبولدنغ أن السلطنة ورثت العديد من تنظيمها المؤسساتي 
من الملكيات المسيحية السابقة» وكانت في الواقع «نهضة نوبية». على الرغم 
من أن دينها الإسلامء وأنها ازدهرت كثيراً بعد مجيء العرب المزعوم”'''. 


لقد أشرثُ إلى أن العلاقة بين الهجرة والتغيّر الثقافي غير مباشرة» بل 
تتوسّطها السلطة. إن أهمية عمل سبولدنغ تكمن في تجاوز مسألة الهجرة في 
مقولته عن طريق إدماجها في تاريخ سياسي كبير. فقد نشأت سلطنة الفونج في 
أعقاب التغيّرات الصاخبة التي حدثت في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء 
وؤثلذ ذللة. وصور ل فحجيو غعفين :+ العر هيخ الشهال»: والمحجمؤوعات التبلية 
(الشيلوك والنئوير والدنكا) من الجنوب. وفى بداية القرن السادس عشرء أنشيء 
هيكلان للسلطة في وادي النيل السوداني: أحدهما مملكة العبدلاب في الشمال» 


(59) عنلم]ز[! ع[ا ها باتسنتسودمن) عتنواك[ طععق عع كره عد«لعا! 116 :7711 عيا8 76[ كه تع تراه ,طاعستلء14 

3110071, [1 500-1850, 5. 4. 

)51١(‏ عط ]ه وععس امعط طصالهلطة عط 1ه نقدهغ18115 ذخ :552009 220 طناك 01 دع ص نكل» ,ع 15ل11دم5 109:0.آ دل 

.2 .(1971 ,لإ1[1211761511] 20111115212 ,10155671361011 .([ ط) «,.0آ[.خ 1500-1800 ,51118221 512121 للتعط اه لح 

بقي موقف سبو لدنغ المتعلق بالهجرة العربية إلى السودان متسقا منذ نشر كتابه» انظر : لصة لإاعطة0”2 

1/11 /[0 171240715 ,311101118م5 

على الرغم م أن بيانه الأقوى موجود في ١متطدقمتكآ1‏ هداط 801 01 2820» حيث يخلص في (ص ؟37) إلى 

أن «حشود المهاجرين العرب الرخحل» قد طردوا من النوبة فى القرن الثالث عشرء إلا أنه يجب أن «تشطب من 
السجل التاريخي» في ضوء الشخصية النوبية في مملكة الفونج. 

(؟51) بتالاء .م ,(2007 رووعءط مع5 0ع11 :13] بممخمع1) «عم«داى دز ععو4 عنمء8 776 :158ل1تدهم5 ل0لز10.آ (دل 
01131 5111121 10115211[ عط 1ه وععم انتم 021135طم عط 01 21501 ذل :5520015 220 مراك 01 دعص لع1[» 20د 
0 0077177117111(7) 5127112[ ع4 تت كزه ع هاا 17 :77:1 عنا8 116 زه :717نزأه80 ,تناع تاآء154 320 ,«.نآ.خة 1500-1800 
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جنوب التقاء النيلين تماماء والآخر مملكة الفونج في وسط الجزيرة إلى 
الجنوب. وقد أدى التوسّع التقليدي للدول النهرية إلى مواجهة مفتوحة بين 
الفونج والعبدلاب» وتلا ذلك الاشتباك. وقعت المواجهة قرب أرباجي في شمال 
الجزيرة. وقد ذكر هذه الحادثة الرحالة جيمس بروس في روايته عام “ا/ا/ا١.‏ هزم 
العبدلاب» وسيطر الفونج على المنطقة التي نعرفها باسم السودان النهري 
الشمالي: تحذها مصر من الشمال» والحبشة من الشرقء والنيل الأعلى من 
الجنوب». وتخوم كردفان من الغرب” '"'. 


يبدأ سبولدنغ بوصف سثار التاريخية (عاصمة الفونج) التي أنشئت في أوائل 
القرن السادس عشر في أعقاب هزيمة العبدلاب. يقول سبولدنغ إن سنار كانت 
عند إنشائها دولة سودانية نموذجية تقطنها طبقتان وراثيتان ‏ الأعيان والعوام ‏ 
وسكان من العبيد تنعت مراتبهم وأدوارهم ف المجتمع. لم يحدد التغيّر 
الرئيسي في تاريخ سئّار عند إنشائها في عام »٠6١5‏ ولا عند الإطاحة بالأسرة 
الأمومية القديمة في عام .11١4‏ ولكنه ذكر حادثة عام ١777‏ عندما استولى 
الهمج (أمراء الحرب) على السلطة: «أطيح بالأسرة الأمومية القديمة في عام 
6 لكن الانقلاب الحاسم كان استيلاء الهمج على السلطة في عام 1157 
حين أخضعوا السلاطين وفرضوا أنفسهم أوصياء على العرش». يتركز كتاب 
سبولدنغ بصورة رئيسية على الفترة .)١171”5 8 ١1١4(‏ وهي الفترة التي 
استجمعت فيها القوى المسيطرة على السلطة عزيمتها. 

"' - يحدد سبولدنغ الانتقال بتطوّر الرأسمالية التجارية والتحوّلات السياسية 
بوساطة طبقة متوسطة جديدة داخل سثار. لقد كانت الطبقة المتوسطة «جديدة». 
لا بمعنى أن أعضاءها كانوا مهاجرين» وإنما بمعنى أنهم «صادروا الفائض» من 
خلال علاقات «جديدة غير مألوفة أو لا تقبلها الأعراف القديمة»ء وكانوا 
بدورهم متقبّلين لأفكار السوق المنتقدة ل «الأعراف». وهذه العلاقات الجديدة 
فعا كان تبنت ال اسيالة التجارة 1 


تكوّنت «الطبقة المتوسّطة الجديدة» من مجموعتين رئيسيتين : التجار. 
ورجال الدين. 


ءِ .4 4 8 ٠.‏ 3 8 
أما المحموعة الأولى فهم التجارء وكان العديد منهم يتحدثون عدة لغات. 
فردة 0 .ص «,1500-1821 ,221مع5 01 1138246ناك تصناط عط مز نع 106010 لصة 51216)» ,لاعت ط ه51 
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فقد انفتحت ستار «على العالم الخارجي بين عامي ١56٠١٠‏ و0750١4».‏ وأدى 
ذلك (إلى زيادة تعرّض مسلمي النوبة لثقافات الأراضي المجاورة». وفي أواخر 
القرن السابع عشر أو أوائل القرن الثامن عشرء كان هناك تجار من دنقلة 
يتكلّمون الإيطالية والتركية والعربية. وكانت المدن الجديدة مدن التجار 
لا الأعيان: «فإذا كان المرء يمبّز «المدينة» الحقيقية من العاصمة الإدارية 
للأعيان بوجود سكان دائمين ‏ تجار ليسوا أعضاء في مجتمع البلاط» فربما 
كان هناك في عام ١7٠١‏ مدينتان فقط (أرباجي وستار) في مملكة الفونج. 
وبالمعيار نفسه. عند الفتح التركي تضاعف عدد المدن ليزيد على عشرين». 
وكانت «المدن الجديدة» تضم التجار الأجانب أيضا : «كان المجتمع «العالمي» 
(الكوزموبوليتي) للأجانب يضم رجالا من مصر وإثيوبيا ودار فور وليبيا 
والمغرب وغرب أفريقيا والحجاز واليمن والهند وسورية وفلسطين وتركيا 
وأرمينيا واليونان ويوغسلافيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال». وكان الملك 
تاجراً أيضاً. وقيل إن السلطان كان يحتكر إنتاج الذهب. ويحصل على نصف 
العبيد الذين يؤسرون في «السلاطية» (المطاردة الملكية للعبيد)» وربما يطالب 
بنصف صادرات العاج: «اتفق على أن يكون السلطان (إلى جانب المسؤولين 
في البلاط الذين ينفذون إرادته) على العموم أعظم التجار في ستار)”*'2. 


وأما المجموعة الثانية فهم الذين سكنوا «المدن الجديدة» من رجال الدين 
المسلمين. وقد تميّز الصراع بين «الرجال الجدد» والقوى القديمة الممثلة بالملك 
والنبلاء» بأن هؤلاء أحاطوا أنفسهم بقواعد كانت تطبّق في حل النزاعات 
الجديدة. وفى حين كانت القوى التقليدية توّيّد تفوّق التقاليد والأعراف» كان 
الرجال الجدد يناصرون حكم الشريعة. والشريعة تؤيّد إنفاذ العقود ونموّ التجارة 
أكثر من الأعراف. وقد وسّع رجال الدين ولاياتهم بالمعنى الجغرافي والقضائي. 
مدّعين التعامل مع مسائل كانت تسوّى في المحاكم سابقاًء وتلك مبادرة نالوا 
وا 


5 - قاد محمد أبو [ لِكيْلِكء. الوصي الأول على العرش. الذي أخضع 
المَلِك لخدمة الطبقة الوسطى الخادينة (الرجال الجدد) فى القرن الثامن عشر - 


(#مجموعة متباينة من النبلاء الألوديين الجدد. وأمراء ار والجنود العبيد. 


(55) عطا رصدأة1]» ,ازهصدظ8 كنصنة3 0هة ,87 لط 81 ,67-68 .مم ,جممداكى د« ععو4 عتمعع8 11:6 ,158ل 1ندهمك5 
47-4 .جم« ,(2007) 15 .701 ,1ك ةلو تسءاتك/! أوء 1 ماكةقط «رسوكدناماتمه) أه عدونظ عغطا 220 ممعصدعءع154»01 
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والتجار» ورجال الدين» ‏ لمصلحة قضية الهمج. وتثير قصة أبو لكيلك اهتماماً 
خاصاء إذ يُفترض أنه «الغريب الحكيم» المسؤول عن إطلاق ورشة التطوّر 
الاجتماعي والسياسي في ستّار. ويتيح لنا إلقاءٌ نظرة أشمل على القصة»ء التقليل 
من أهمية «الغريب الحكيم» دون إنكار وجوده. 


ثمة أساطير ثلاث تتعلّق بهوية هذا «الغريب الحكيم': الأولى هي 
الأسطورة السائدة في أوساط المتحذرين من محمد أبو لكيلك» وهي تزعم أن 
أمه. أم نجوارء كانت ابئنة مك جبل دالي في ولاية كربين. اختيرت في عام 
5 ,» باعتبارها أجمل عذراوات الأرض» قربانا بشريا لتهدئة غضب القوى 
الماورائية التى كانت تعاقب الشعب بالجفاف. كان يفترض أن يلقى بها فى الماء 
ا 500 
07 
الختان» منحته أم نجوار السيف المنقوش الذي خلفه والده وأرسلته للانضمام 
إلى أهل أبيه. ويقال إن الصبي تعرّض لعدة تجارب ومغامرات قبل أن يصل إلى 
قرمة فى الغتمالء :وهتاك رياه اح أحمافهة: لأ ن دو الوه قد كر قوي بو الزوزانة القاليةء 
وهي المتعاطفة أيضاً مع أبو لكيلك؛ صاغها في السنوات اللاحقة المؤيدون 
الأوفياء لقضية الهمج. مثل الجموعية» بعد أن أطاحوا بالأسرة الحاكمة. وكانت 
هذه الرواية تأمل فى إبراز أصول أبو لكيلك العربية وحجب صلاته الأمومية 
بصغار وجهاء الفونج , وبالتالي تجاوز أصله الجنوبي. ووفقاً لهذه الرواية» كانت 
أمه مجرّد أمّة في حريم مَلِكِ شمالي. والرواية الثالثة صريحة في عدائها للهمج. 
وقد حفظها ورثة الأسرة الحاكمة من الفونج بعد أن أطاح بهم الهمج. وهي 
تلغي الكثير من الطابع الرومانسي» وكل المزاعم عن التحدر العربي النبيل» من 
قصة أصول أبو لكيلك. تصوّر هذه الرواية أبو لكيلك وشقيقته» أم نجوارء 
كرهينتين عاديتين أرسلهما والدهماء مَلِكِ جبل دالي» جريا على العادة التي كان 
يتبعها الفونج. 

بعد تفخص الروايات الثلاث» يخلص جاي سبولدنغ إلى أن «أبا لكيلك 
ربما كان من صغار وجهاء سنار الجنوبية» وقد أرسل إلى بلاط الملك كرهينة 
بالطريقة ذاتهاء وترعرع كجندي في جهاز القواويد [جهاز القصر])””"". 

انتهت المرحلة الانتقالية في عام ١777‏ عندما تولى رجال جدد السلطة 


(196) المصدر نفسه.؛ ص .١158-1١517‏ 
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وفرضوا وصياً مكان الملك القديم. وقد اعتبر الملك الجديد غير معصوم: 
«وتلك ميزة واضحة لأيديولوجية الدولة في سنار توجب مراقبة ومحاكمة حاكم 
الفونج» سواء أكان السلطان نفسه أم أحد صغار النبلاء» بشكل مستمرء 
وإعدامه إذا وجد أنه لا يفى بالغرض». وتلا ذلك مجموعة كاملة من التغيّرات : 
قطن جين الغاء كه يرن وعيّن فقيه بمثابة وزير» وفتح البلاط الملكي أمام 
وال "لذو دو ايد حنناة ضر انب إلى القرىء» هذه الأمون مغا ادك يمتانة 
«محاولات لدمج العناصر ذات التوججهات الدينية في الطبقة الوسطى الجديدة في 
هيكل الحكومة». ويشير سبولدنغ إلى «الوثائق القانونية والرسائل التي وضعها 
رجال الدين المسلمون في عصر البطولة» والذين ترأسوا سلسلة من الجماعات 
الدينية المستقلة)9'؟. 


رافق الرأسمالية التجارية انتشار العبودية في العلاقات التجارية المحلية 
والاحعياعة والشارسة"""::وكلنا نمك أهمية تحارة الغبية» ازداف شتزاء العبيد 
وجلبهم. وأصبح ذلك الهدف الرئيسي للوجهاء الجنوبيين» كما ازداد انتشار 
حكم الإرهاب في الأراضي الجنوبية : «التأمر مين العمل لرعيتهم. فرض الوجهاء 
الجنوبيون را يمكن تسميته «انعدام الأمن الما 0 وكان لذلك 
عواقب وخيمة على الأفراد والجماعات. في ما يتعلّق بالأفراد: «يمكن استعباد 
أي من الرعايا الجنوبيين الضالين أو غير المنتجين». وفي الوقت نفسه «كان 


(575) المصدر نفسهء ص 6لاء /ا8 و5؟7١.‏ 

(11) من الناحية الاجتماعية» كان من مزايا «الطبقة الوسطى الجديدة» استخدام «العبيد كخدم 
منزليين». وأصبح من المعتاد أن يشمل مهر العروس في العائلة المتوسّطة عبدا. انتشر العبيد الذين يعملون في 
المنازل بين الطبقات الوسطى., وطرأ «تغيّر تدريجى في دور النساء اللواتي ارتحن من المساهمات التقليدية في 
الإنتاج». وما يرمز إلى تغيّر مكانة النساء في الطبقة المتوسّطة بروز تخيّل اجتماعي جديد بأن النساء لا يستطعن 
السباحة, لأن السباحة مهارة «حيوية للريفيين حيث تكثر الجزر الزراعية وتقل الزوارق». صاحب المكانة 
امخترمة التي حظيت بها النساء في الطبقة الوسطى باعتماد لباس جديد : : «الثوب الحديث الذي لا يغطي القسم 
السفلي من الجسم فقط. بل الجذع والرأس أيضاً وهو ثوب أخاذ مكلف ويثقل الحركة بحيث تتعذر معظم 
أشكال العمل البدني». بالإضافة إلى الخدمة المنزلية» كان العبيد يعملون أيضا في حقول أسيادهم. انظر: 

.ص ,5171147 171 عع 4 عزمرء 8 17:6 ,310101118م5 

0 كا سخطم التلع الى يعرضها التجار للتبادل» «بما في ذلك الذهب والعاج والعبيد ومسك 
الزتاد وقرون الكركدن»., تأت من مملكة الفونج الجنوبية. وحى قبل بروز الطبقة الوسطى الجديدة» كانت 
عم لد قينا الجاع غود راجيا اللي يججها تدوع المنعان ا جوت لز افر إل ا تاك ره 
إقطاعية» ومن خلالهم كجعالة إلى الحكومة المركزية : «على سبيل المثال» على أفراد الرعية الذين يقتلون غراً أو 
يعثرون على مخبأ تبر كبير أن يسلّموا ما عثروا عليه إلى الحاكم ا حلي » فيكافأون بهدايا متواضعة تتناسب مع 
منزلتهم». انظر: المصدر نفسه.ء ص 09 و18. 


خيدا 


فرسان النبلاء يطاردون مجموعات الرعايا الذين يحاولون تجتب الخضوع لستار 
بالهرب إلى النواحي الخفية في المنطقة الواسعة القليلة السكان» فيغيرون عليهم 
لإقناع كل مجموعة بطلب حماية الحاكم»""'2. وكانت الطريقة الوحيدة التي 
يستطيع فيها الرعايا الهروب من حكم الإرهاب طلب حماية أحد الوجهاءء ما 
يعني تزويده بالعبيد بصورة منتظمة. وكانت النتيجة الإجمالية تحويل جنوب 


0 ل وجدت الطبقة المتوسطة الجديدة نفسها رسولة حضارة تجارية جديلة. 
كانت هويتها الذاتية عربية. وإذا كانت سلالة الفونج قد زعمت أنها ذات أصول 
عربية» فإن الطبقة المتوسّطة الجديدة في الفونج ادعت الهوية العربية. لم يكن 
«الاسترقاق العربي» الذي عاث دماراً في جنوب الفونج في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر من صنع المسترقين العرب الذين قدموا من خارج السودان» وإنما 
من صنع طبقة التجار المحلية. لقد كان استرقاقأ محليا بلغ ذروته إبان الحكم 
التركي» عندما انضم تجار العبيد الأتراك ‏ المصريون ومعهم الأوروبيون - إلى 
التجار المحليين فى السودان النهري» فشاركوهم في تمويل حملات الاسترقاق. 
خلال عهد المملكة المركزية» كانت تجارة العبيد احتكاراً ملكياء ففى العلاقات 
بين السلطان والوجهاءء كان السلطان يملك سلطة تعيين الوجيه أو خلعه. لكن 
عندما «انهار الحكم المركزي تدريجياً» في أواخر القرن الثامن عشر وتفككت 
السلطنة. ضاقت الأافاق السياسية: «وهكذا ولدت القبائل العربية الحديثة فى 
شمال السودان»””". في ما يلي الوصف الذي. ساقه سبولدنغ لنموّ «الطبقة 
الوسطى الجديدة» فى ستّار: 


«ادعت الطبقة الوسطى الجديدة الهوية العربية» ومارست النسب الأبوي» 
واستخدمت العملات المعدنية» والتزمت بمعايير الشريعة الإسلامية في 
معاملاتها. كانت تفرض الزكاة» وتشتري العبيدء» وتحتكر علاقات التبادل. كما 
أنها حدّدت ولاء دينياً معيّناً دائماً لرعاياها الأحرار. كذلك فرضت مفاهيمها 
القانونية والأيديولوجية على الحكومة» وطالبتها بإعفائها من كل التزاماتها تجاه 
الدولة نيوت لك العددن هر الو اعياته :لعن كان يمازهها الوتهاء صتى دتلن 
الوقت (مثل إدارة القضاء وجمع الضرائب. . .). وإذا كانت هذه الطبقة الوسطى 


()) المصدر نفسه » ص .٠‏ 
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اغريبة» على الهيكلية السياسية القديمة في سئار» فإنها مع ذلك تتكوّن من 
00000 ا 1 

توضح هذه الرواية التاريخية حقيقة يجدر ذكرها: شكلت «العربية» الهوية 
الثقافية الخاصة للطبقة الوسطى الجديدة. لا شك في وجود مهاجرين «اعرب» ‏ 
كثير منهم تزوّجوا من سودانيات وأصبحوا سودانيين على مرّ الأجيال”'"", إلا 
أن العرب كجماعة في وادي النيل في شمال السودان عرب محليون. وهم عرب 
أفارقة باستخدام المصطلح السياسي السائد اليوم. 


سادساً : تواريخ أخرى 


لم تكن عملية التعريب في سلطنة الفونج مماثلة لسلطنة دار فور. ومع أن 
التاريخي والموقع السياسي للقبائل «العربية» في الفونج ودار فور. 


- في السودان النهري كانت العربية هوية السلطة. لكن لم يكن كل 
العرب يمتلكون السلطة أو يتماهون بها. لقد جاء العرب من خلفيات تاريخية 
مختلفة» كتجار عبيد أو كعبيد سابقين. وكانت أقلية منهم من أصول مهاجرة» 
أما الغالبية العظمى فمن أصول محلية. ولفهم هذه الاختلافات» يجب أن ندرك 
أن الفرسة كيوية: نحت من المعطيات المحلية أكفر مما كحت مره البمعرانق 
العالمية. ويتيح مثل هذا المنظور وضع العديد من تواريخ تشكل الهوية العربية. 
وكل منها يقود إلى نتيجة محلية محددة. وسننظر في العديد من الأمثلة عن كيفية 


(0 المصدر نفسه. 
(/) اضطر مكمايكل إلى الإقرار بذلك ف محاضرته التي ألقاها ف عام :-: كان السكان السابقون 
سحوعون الديين استفروا في وقت مبكر في المناطق النهرية دون أن يحلوا محلهم عرقياً وثقافيا؛ لكن الحياة 
القلية استمرث يبعيدا عن التهر إل نح كبسر. .. وبمكن القول بإيجاز إن السمة الرئيسية للتاريخ الإثني لشمال 
ا الل حفن اننا وو لتر ان لحري واتوكرة 7و ليواي 
فهو قوي بين بدو الشمال الذين يربون الإبل والغنم. وق بن الما( لمن دري المرون لقي ادر يتن 
الجماعات النهرية الشمالية. وعلى العموم» الأخيرون هم ذرّية الزواج امختلط. في حين إن السمرة الملحوظة 
في أوساط البدو ترجع إلى اتخاذ المحظيات. 
وهذا ما يجعل قييز الأسلاف قائماً على ما إذا الاختلاط قائماً على التزاوج أو اتخاذ المحظيات. انظر : 
0 101176560 :1928 ع تتااعع[ 8512201121 وماغنا8 «رمقل ناك عغطا © وطوعق عط 01 م طتمدهمن) عط ل» ,اعقطء311ءع312 
.16-7 .مم ,3011928 /اأناك 05 لإ1أع501 ع ا1أقزق4 150321 عغطا 
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تحول «العربية» إلى هوية للجماعات خارج نطاق السلطة في شمال السودان. مع 
انهيار مملكة الفونج» رسم المضطهدونء ولا سيما أولئك الموجودون في 
جنوب الفونج» مستقبلا متبايناً لكل مجموعة منهم : ادّعى بعضهم أنهم عرب. 
وحدد آخرون أنفسهم بمصطلحات محلية جدا. لكن في سلطنة دار فورء 
تطوّرت الفور كهوية للسلطة» وأصبحت العربية هوية هامشية متمرّدة. 


١‏ الفونج الجنوبي هو منطقة التلال الواقعة بين النيلين الأبيض والأزرق» 
وكان بمثابة مستودع لسلطنة الفونج» يغير عليه أعيانها بانتظام للحصول على 
العبيد أو المواد الخام. وفي أعقاب سقوط سلطنة الفونج» تغلّبت شعوب جنوب 
الفونج على العديد من الأحداث؛ فاستعذت لمستقبل ما بعد الفونج بادعاء 
أكسفورد في إنكلتراء أن أفضل طريقة لفهم المسارات المختلفة في تشكل 
الأخيرة بدلا من نتاج تراكمي للأنساب العائلية”"". 


النقطة المهمة هى أن الهوية ليست مسألة خيار فحسب» بل مسألة اعتراف 
أيضاً ومع أن العتقام لأ يكسم هنا عنصيل العملية :ال توطر الغذيات بين 
الاختيار والاعتراف» فمن المفيد الإشارة إلى بعض النتائج. أصبح بعضهم فونجا 
بفضل المكانة الكبيرة التي شغلتها إمبراطورية «الفونج» في منطقة النيل الأزرق» 
باعتبارها أول دولة سودانية محلية. ومن بين هؤلاء الفونج المولودين حديثا 
لاجئون سابقون من جبل غول. وهم سكان أخذوا يفقدون لغتهم التقليدية عندما 
تحوّلوا إلى فونج. وأصبح آخرون عربا. وقد فعلوا ذلك بادعاء مجموعة من 
الانتماءات6>-من علاقات القربى النستوية والتنتق إلئ العلاقة السابقة بين السيد 
والعبد والإقامة المشتركة. هكذا مثلا أصبح «البرتي»» أتباع الأمس «عرباً) 
(«جعالي» أو «دنقلاوي»). لقد اتخذ التحوّل إلى فونج أو إلى عرب أساليب 
مختلفة للتعامل مع السلطة. ومع ذلك يعبر اخرون عن التصميم على مقاومة 
ادعاءات السلطة بالتمسّك بهوية الأجداد. ويصاحب هذا الادعاء ادعاء 
بالاستقلالية السياسية والثقافية. 


يات في عداد هذه المجموعة الأخيرة الإنغساناء وهم لحو ل 0 


(:7/793) :ص1 «رلصلاط مععطاياه5 عط مز لإالامعل1 ع ماع مقط هد مهئ3 جا[ تسنودة 121اء50>» ,و1320 .1 1لمء/1ا 
.198-208 .مم ,معترك :1 7ه4لاى 176 ,.0» ,لتومدآطآ 
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تيعية و نيهي نوه مرو الكالقيه. بالأوووك 77 دفن الإتتبيانا ارات 
خارجية على مدى فترة طويلة» من الملوك المجاورين ومن الحكومة الأنغلو ‏ 
مصرية» التي حاولت مراراً تهدئتهم وإدارتهم» لكنها واجهت صعوبة كبيرة في 
ذلك. سجل مسؤول استعماري مثالا على هذه المقاومة المستمرة في تقرير 
كُرمُك الشهري («ممء« براءلا«ه/ة ب««س) لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 21919 
بعنوان نالأمن العام تم نقل ساحرين من الإنغسانا وإيداعهما السجن مدة 
قصيرة لأنهما يرهبان سكان تلتهما بتحويلهم إلى خنازير أو ضباع في الليل» كما 
انههنا أدلغا المفزفن المسباغة للمتطقة أنهما يقاهةان يد الفيدة :والأحوى شرا 
فى السمناة اليا على .نيقنة :يتدكينر فى اتناوة البى الألفية الدن ستطرق فيا 
الجكومة من تلان أنهي 5" جنا يمك !لاقي ذا ودف اعرف المتظقة الا شوق 
أن منظمتهم التقليدية لم تُهزم خلال اضطرابات القرن التاسع عشر. ويشمل هذا 
التنظيم التقليدي هرميتين مزدوجتين للسلطة» حيث تشكل القيادة المزدوجة 
(القائد الحربي الوراثي والكاهن) خطين متوازيين من السلطة. وكان الإنغسانا 
يلجأون إلى هاتين الهرميتين في الأوقات الصعبة» فأكدوا من خلال هاتين 
الهرميتين ادعاء هوية محلية قديمة. 


استخدام هويات السلطة ‏ أن يصبحوا فونجاً أو عرباً ‏ أو تحدّي المحافظة على 
استقلالهم عن الاثنين. تعزرّز استنتاج جيمس بأن خياراتهم تشكلت بفعل التاريخ 
السياسي أكثر مما تشكلت بفعل الانتماء إلى الأجدادء كما كانت الحالة في دار 
فور. فشهدت الشعوب التى أقامت عند الحواف الجنوبية لسلطنة دار فور»ء وهى 
التي كانت تتعرّض تاريخيا لغارات المسترقين» وتسمّى «الفرتيت»2» انتقالات 
مماثلة فى أعقاب سقوط السلطنة: أصبحوا من الفور فى أحد الأطراف» 
واتخذوا هوية السلطة المحلية. وَنأوا بأنفسهم عن هذه الهوية فى الطرف الآخر. 


إذا أصبحت «العربية» متماثلة مع السلطة في السودان النهري» فقد كانت 
الحالة معاكسة فى دارفور. فعرب وادي النيل كانوا مجموعات مستمرة . فى حين 


(74) ا مجموعة الثانية التي حافظت على الاستقلال الثقافي عن مجمّع العرب - الفونج هم الشعب الذي 
يتحدّث لغةالأودوكء. ويعدّون نحو عشرة آلاف نسمة. يجمع الأودوك بين بعد الموقع والاكتفاء الذاتي 
الاقتصادي الحقيقي ونظام مختلف من القيم القائمة على النظام الأمومي مع تأكيد الاستقلالية التاريخية في 
مجامبة غارات الاسترقاق القاسية. 

):070ع2 .0 .م .1010 ,وغول 
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كانوا رحلا في دارفور: في جنوب دارفورء كانوا رعاة رحلا لماشية (بقّارة)» وفي 
مال وارقور» اكاقوا وضاء وخا للقي ررتالة)!"" نوردي الهناة السيياسية اليد 
بالعلاقة المتوترة مع السلطة السياسية. فهم لا يرغبون في دفع الإتاوة التي يطلبها 
السلطان» فى حين يعتمدون. على التجار والشعوب المستقرّة في بعض السلع 
الأساسية. وقد أشار و. ج. براون» أول أوروبي يترك سجلا مكتوباً عن زيارته إلى 
دار فور .)١7245  ١1/47(‏ إلى أن البدو عندما يستشعرون القوة والاتحاد. 
يرسلون القوات ويستولون على كل ما تقع عليه أيديهم من الغنائم. لذا رأى براون 
ألة,يمكق النظر: إلى البدق بمقابة «تابعيق للسلطاق لة توعان 70 , 


هل هاجر «بقّارة» الجنوب من مكان آخر؟ وإذا كان كذلك. فمن أين؟ إن 
معرفتنا بتاريخ البقارة مقتصرة على بضعة قرون على الأكثر. وفي غياب المعرفة 
التاريخية المؤكّدة. لجأ الباحثون إلى إحدى فرضيتين: تركز الفرضية التقليدية 
على الهجرة. وتخمن أن البقّارة بدو انشقوا عن الغزو العربى لمصر وهاجروا 
إلى أعلى النيل أو إلى تونس. وبسبب الفهم المنقوص للماضيء» يمكننا أن نؤكد 
ملاحظة واحدة على الأقل: ثمة حاجة إلى فهم تاريخ البقّارة والإبّالة وفقآ 
لمعطياته الخاصة. وليس كجزء من تاريخ عام ل «العرب في السودان». وهو 
تاريخ يخاطر بجمع تواريخ الشعوب المستقرّة والبدوية. وتلك التى فى السلطة. 
والهامشية منهاء فى سياق متكامل. هناك عدة تواريخ للهجرة فى هذه المنطقة ؟ 
أحدها للأفارقة الغربيين الذين هاجروا إلى دارفور وأصبح العديد منهم «عرباً». 
فالقائد الثاني فى حركة المهدي. عبد الله التعايشى » يتحدر من عائلة مهاجرة. 
وثمة تاريخ لعبيد من الجنوب : أصبح العديد منهم فوراء لكن أصبح بعضهم 
بقارة. وجاءت هجرة أخرى من الأطراف المسلحة بدلا من مجموعات بأكملها. 
هكذا كانت مثلاً طبيعة هجرة العرب إلى كردفان. وكما أفاد إيان كونيسون: «لا 
نعرف كيف وصل البقّارة إلى الحزام الحالي»”*"'. وبالنظر إلى معرفتنا الحالية» 
ربما يكون من الأفضل البحث عن تاريخ البقّارة» حيث همء وليس في مكان 
آخرء كما يقول سبولدنغ”؟". 


(0) يستند هذا البحث عن البدو الإبالة إلى : معمء رشا ا ممه «وساو :وطه:4 ه 809247 ,«هكأصصنان دآ 
.16 320 25 ,19-20 ,11-12 ,2 .مم ,(1966 ,ؤوع: 2008ع:12) :20<21010)) 115 70:44 عد165:ه0لا3 0 11١‏ 
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١‏ - أمضيت ليلتي الأولى في دارفور في بيت ضيافة منظمة الصحة العالمية في 
الفاشون ماصيينة تبه ودار قور و قل صع لعزي سنا عم :ال الاك العا راي فى ديت 
الضيافة بعدم الخروج» إذ كان الوقت يقارب المغيب» فتجوّلت أنا ومساعدي في 
الشارع. وتحادثنا مع حارس بيت الضيافة. وسرعان ما تجمعت مجموعة صغيرة من 
الأشخاص. بما في ذلك الحارس» وصاحب دكان, وأحد الجيران. كان أحدهم 
عربياًء والآخر فورياًء والثالث من التاما. ترئّز الحديث على دارفور بالطبع. 
وسرعان ما أخذنا نبحث في من هو العربي. برزت وجهتا نظر: إحداهما أن كل من 
يتحدّث العربية كلغة أم هو عربي» ورفضت الأخرى ذلك: كثير من غير العرب 
يتحدثون العربية كلغة أم» ورأى أحدهم أن العرب يتحذرون من المهاجرين. وقد 
وجدت أن هذا الرأي الأخير مشتركاً بين كثير من الكتّاب ما بعد عام ٠٠٠١7‏ 
المرتبطين بحركة إنقاذ دارفور» الذين يميلون إلى الافتراض بأن العرب مستوطنون 

فى السودان. فقد وصف جندي المارين السابق بريان ستيدل» على سبيل المثال» 
الصراع في دارفور على أنه بر بين «العرب المهاجرين من الشرق الأوسط» و«العالم 
الأفريقي»؛. ورأى أن «الحكومة ذات الغالبية العربية اختارت حلفاءها العرب من 
الأفارقة السود)”'*“. لم يكن من الممكن التوصّل إلى حل للنقاش في الفاشر في 
تلك الليلة. لكنه طرح سؤالاً تتناوله كل الأبحاث عن السودان: من هم العرب؟ 


يفهم هذا البحث على أفضل وجه باعتباره يدور حول نقاشين: يتركز الأول 
على أهمية الأنساب. يزعم أحد الأطراف أن ذلك مزال موضوعي يتعلق 
بالصواب والخطأ. ويرى الآخر أن القضية الحقيقية شخصية: ما أهمية ادعاءات 
النسب بالنسبة إلى من يطلقها؟ ناقش إيان كانيسون وجهة النظر الأولى بحذة في 
كتابته عن البقّارة في دارفور وكردفان. يمكن أن يتفاوت تشكيل الأنساب من 
السطحي نسبياً (مثل ادعاء الحُمر بأنهم ينتسبون إلى النبي (6ة) بمجرّد عشرة أو 
أحد عشر جيلاً)» إلى ادعاءات جهينة في وادي النيل الأكثر حنكة بنسبها إلى 
النبي بما يصل إلى ثمانية وعشرين جيلا أو أكثر. لكنها جميعها غير صحيحة. إن 
عوي التعوذان لسيو البعموغة المسلية! الوسيده الفى لديها بكر انه العراة 


011100١ نقلا عن : [ [ 01 ا‎ )8١( 


ورد فى: ع1 :036200106 ]282125 716225عطلة مذ)» رولء111 .1 لإتقووء105 320 عستاع.]-مء لطعزظ 3001 
ر(2007 عع طمطعامء5) 3 .20 ,56 .701 ,نراجء 01 «مع 471272 «راهع )ناه ذنامتعتاء:21ع121 220 اناأئة0آ ص1 1515© 
اطخ 0 


١) 


بالأرض المقدسة عبر خط نسب واحد. ففي إثيوبيا نوع خاص من الخرافة 
السليمانية. ويشير كانيسون وآخرون إلى أنتهدة الممارسة مألوفة في كل الدول 
السودانية. وفي النهاية» يزعم كانيسون أنه يجب رفض كل الأنساب باعتبارها 
«أيديولوجيا» 00-0 : «لذا فإن الأيديولوجيا التي تربط بين قبائل البقّارة تختزل بما 
يل بها لقي رجابو تييع بسر انا اناري سجل مزيّف)77*. 


لا يوافق الخبير في التراث الشعبي عبد الله علي إبراهيم على ذلك. ويشير 
إلى أن القضية الحقيقية لا تتعلق بما إذا كانت مزاعم النسابين صحيحة» بل 
بسبب تقديم هذه الادعاءات في المقام الأول. ويقدم مثالا بالإشارة إلى بحث 
مايكل هرزفلد عن الطريقة التى اعتمدها الاختصاصيون والباحثون اليونانيون فى 
القون الداسة عدص اتسيف هو فزن الوليقة الكلاس كين يف الارقياط 
باليونان: «هناك أخطاء واقعية كثيرة فى هذه المصادر بطبيعة الحال» ويشعر 
المرم اانا دعر ان العديك عن .شرم المعابيو أن ملق رودن لك ا لكي بنارك 
بسوء النية لا تؤدي إلى أي نتيجة» ولا سيما عندما يكون هدفنا اكتشاف سبب 
اععقاة ١الروأةة‏ ندلكة مدل افقرافن الاحانة قوفل حمست هذه 
القضية لبحث مطول في الأنثروبولوجيا بدءا من عشرينيات القرن العشرين» 
بحيث ركز على صيغ متنوّعة من السؤال نفسه: هل الروايات عن الماضي - 
سواء أكانت تتعلق بالخرافة (برانيسلو مالينوفسكي)», أو مزاعم النسب (إ. ! 
إيفانز برتشارد)» أو مزاعم أخرى قائمة على الأصل (بول بوهانان) ‏ ذكريات 
مشوّشة أم أنها مزاعم عن الحاضر””*)؟ 


)6١(‏ يقول كانيسون إنه عندما يربط البقارة أسماء الأسلاف بمهد قديم مثل شبه الجزيرة العربية في عهد 
النبي» «فإن ذلك يبعث على احترام القدم». الفازق سن الختمعات اللتعلمة وغين المتعلمة بالنسية إلى كانيسون أن 
الأخيرة تدّعي نسباً مباشراً. في حين تتجشّم الأولى عناء تفصيل رحلة طويلة : «غالباً ما تكون الصلة مباشرة 
بالنسبة إلى القبائل الوثنية -يمكن القول إن مؤسس جماعة معاصرة كبيرة لا يبعد سوى جيل واحد عن أحد الألحة. 
غير أن العرب ينتمون إلى ثقافة يحفظ فيها العلماء الأنساب ويزيدون من أصول الأجيال السابقة : فالقول إن 
مؤسس نسب معاصر هو اب بن رجل من معاصري النبي لا يصدقه الناس الذين يجب أن يثير الادعاء إعجابهم". 
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.(1971رووع27 

في هذا الكتاب عارض مانيلوفسكي النظريات الأنثروبولوجية القديمة التي تزعم أن الخرافة شكل من 
أشكال التخمين في العالم الطبيعي أو التذكر الملتبس للتاريخ. وأكد مانيلوفسكي وجوب اعتبار الخرافات بمثابة 
مواثيق ‏ ادعاءات بملكية أراض» وبالتالي تبريرات للهيكلية الاجتماعية والسياسية في الحاضر. وقد اتبع هذا - 


لرل 


ثمة وجهة نظر ثالثة في هذا المجال. يشير عالم الأنثروبولوجيا طلال الأسد 
إلى أنه «لم يكن للكبابيش أنساب تمتد إلى شبه الجزيرة العربية. هل يمكن أن 
يتغلق الآامر بمن يطرح السؤال وكيف؟ لم يقل الكبابيش البتة: «إننا عربء» لذا 
فنحن من شبه الجزيرة العربية». من يطلق هذه المزاعم وفي أي سياق؟ لم يزعم 
الكبابيش في الواقع أنهم قدموا من أي مكان آخر)”*”. 


لكن بالرجوع إلى من يطلقون مثل هذا الزعم؛ فإن عبد الله علي إبراهيم 
محق في قوله إننا ينبغي بالطبع أن نأخذ «مفهوم الشعب عن نفسه» على محمل 
الجدء لأن ذلك يسلط الضوء على أساس فهمهم وتنظيمهم وتعبئتهم. لكنه يترك 
لنا مع ذلك مهمة استيعاب السياق الذي ينشأ فيه هذا «المفهوم الذاتي»» ويتخذ 
معنى في إطاره. وسأعود إلى هذه المسألة بعد إلقاء نظرة موجزة على الجدل 
الذي احتدم حول سؤال: من هو العربي؟ 

١‏ - ينبع الفهم القياسي لمعنى عربي في السودان من عملية تثُعرف 
ب «التعريب». ويقصد بذلك المثاقفة من خلال الهجرة والاحتكاك. هكذا يعبر 
يوسف فضل حسن عن هذا الأمر: إن التغلغل العربي البطيء». الذي بدأ في العقود 
الإسلامية الأولى» على شكل اشتباكات حدودية» بلغ أوجه في القرنين الثامن 
والتاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» عندما اكتسحت القبائل 
العربية معظم البلاد. وبحلول القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» برز 
نَسَبِ معرب حصيلة قرنين من الاحتكاك الوثيق بين العرب والمواطنين في السودان. 
وبصرف النظر عن بعض الاستثناءات. انر مشطام «عربي اسن كل أعميفة لاقي 
تقريبأً»”**'. ومن وجهة النظر هذهء «العربي» هوية ثقافية. كل من يتكلم العربية 
ويشارك في الممارسات الثقافية العربية هو عربي» بصرف النظر عن الأصل الإثني. 


- الانجهاه ذ في التعليل إيفانز برتشارد في كتابه الكلاسيكي. انظر : 4 ع1 176 ,لتق طءع 1ط -قصموا8 .8 .8 
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وكتب بول بوهانان (180828282ناة2)» الذي عمل فى أوساط التيف فى غرب أفريقياء صراحة فى 
الخمسينيات عن «مواثيق الأنساب»» وقدم الحجة نفسها بشأن أصل الأنساب. انظر : #علاعل ,مفمصفطه8 انندم 
(1957 رؤووع81 2161511 لا 01010 :01 لا برع [1[) :13 1/11 ع47710(1 771711 ع لال 07114 
وأنا مدين إلى طلال الأسد الذي قدم لي أفكاره النافذة. 
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(6م2 .ص ,271 4لاى 1112 2214 دطه 47 1116 ,1135312 


١ / 


يقدم عالِم الإناسة الدارفوري شريف حرير منظوراً مغايرً» بحيث يشير إلى 
أن «العروبة كاكتساب ثقافي أمر مشترك مع العديد من الجماعات السودانية غير 
العربية عرقياً». ويلاحظ أن جيش التحرير الشعبي السوداني تبتّى العروبة والإسلام 
كجزء لا يتجرأ من الكينونة السودانية. «وقد عبّر إعلان رسمى صادر عن جيش 
الجتجرين الفتعى اللسورة ادي ضور للك تر له لمكن شيم هده لومي 
كناف" ٠‏ إن لول وري مصيب في ناحية واحدة: أن الثقافة العربية متغلغلة 
في الثقافة السوداينة» العربية وغير العربية. ففي دارفورء على سبيل المثال» هناك 
قبائل غير عربية تتقن العربية تقريباً إلى جانب لغتها الأم. ومن بين هؤلاء 
«المساليط» الكثيرو العدد والمشهورون, والزغاوة» وهى قبيلة بدوية كبيرة فى 
شمال غرب دارفور”””. لكنهم لا يعرّفون أنفسهم بأنهم «اعرب»» ولا يعرفهم 
الآخرون بهذه الهوية. وهناك قبائل أخرى غير عربية» تتحدث العربية كلغة أم» 
إضافة إلى التنجورهء الذين يفترض تقليدياً بأنهم حلوا محل التاجو بمثابة 
المجموعة الحاكمة في دارفور»ء فهم لا يتحدثون سوى العربية ‏ باستثناء من تزاوج 
من الفور ‏ فيفضّل التحدّث بلغتهه”**. ويزعم القمرء الذين يعيشون بين الزغاوة 
إلى الشمال والمساليط إلى الجنوب؛ على حدود دارفور الغربية» أنهم من أصل 
عربي» وهم أيضاً لا يتحدّثون سوى العربية”**". كما أن البرتي» الذين يقال إن 
لغتهم الأصلية بادت منذ أكثر من مئتي سنة» لا يتحدّثون سوى العربية أيضا”'''. 
وهناك المزيد ‏ مثل البرغيد» والبيغوء والبورغو. والميما ‏ ممن يتكلمون العربية 
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كلغة أم. لكنهم لا يعتبرون أنفسهم عرباء ولا يعتبرهم الآخرون هكذا. ريما تكون 
الثقافة المشتركة ‏ العربية ‏ شرطأ ضرورياً لكي يكون المرء عربياء لكن من 
الواضح أنه شرط غير كافٍ. 


ما هو الشرط الكافي إذا ليكون المرء ري أخطأ للد بأن 
هذا الشرط عرقي بل هو سياسي: . فمن يزعمون أنهم عرب يزعمون نسباً يعود 
إلى أجداد عدب17 . ولذلك لا فائدة ترجى من هدر الجهد لمعرفة ما إذا كان 
نسب معيّن صحيحاً أم خاطئاً. لأن النسب إقرار معاصر بانتماء سياسي مشترك 
أكثر مما هو زعم تاريخي بشأن الهجرة. النسب يُبرز معالم ار السياضي 
اللمعاضير» وليس ماضينه اللعتيقويدو بلقاي فإنه يزعم ماضياً فق كا اللذين 
يوتيطون عفا فى الوقك الحافيي' لذلاك بين 'المهي. آنه عرفت السبيه لد فا على 
العموم ويقرْ به كحقيقة مسلّمة”"*'. المشكلة الحقيقية في مكمايكل - ويوسف 
فضل حسن من بعد - أنه افترض وجود صلة مباشرة بين النسب والتاريخ, 
ولا سيما تاريخ الهجرات. 


الأنساب تقيم حدود الارتباطات السياسية 00 وتميل إلى العمل «إلى 
الوراء» انطلاقاً من الحاضر أكثر مما تعكس الماضي. ينبغي أن يُنظر إليها على أنها 
جزء من منظومة قومية أكبر. فكل القوميات تتصوّر ماضيها من نقطة مشرّفة في 
الحاضر. وربما يكون هذا التصور مبتكراء لكن الابتكار ليس اعتباطيا تماما. فهو 
يحمل علاقة بالأحداث الماضية» حتى إذا كان يفسّرها بانتقائية. وتعكس شروط 
ذلك الانتقاء والتفسير الأولويات المتجذّرة في الحاصر بدلا من الماضي”"*“. ربما 


)4١(‏ كتب جيروم توباينا: «إن ادعاء الهوية العربية لا يتعلّق بالمعايير [الثقافية] أعلاه بقدر ما يتعلّق 
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(9) أشار عبد الله علي إبراهيم إلى أن وليام آدامز فهم الأنساب بطريقة تفتقر إلى الخيال باعتبارها 
«تشير إلى نظام نسب مقطعي للعرب يعمل بمثابة بنية غير حكومية» أي أن وهم القرابة الشاملة يحل محل 
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ينتج من عدم الارتباط إنكارٌ الهوية العربية عمن كانوا «عربا» ذات يوم» ويأتي 
الارتباط حتما ببطاقة هوية. ومثلما يمكن سلخ هذه الهوية عمن كانوا «عربا» ذات 
يوم» يمكن إلقاؤها على من كانوا «غير عرب» ذات يوم. وهكذا لكي تكون عربيا 
يجب أن تكون عضوا فى إحدى المجتمعات المعاصرة التى تدعى «عربية». العربية 
هي قبل كل شيء هوية سياسية؛ هوية قبلية لا عرقية. فأن تكون عربياً يعني أن تكون 
فردا في قبيلة عربية. 

"' - يوحي بحثنا حتى الآن بأن الهوية العربية كانت على الدوام علامة 
إثبات الذات أكثر مما هي علامة فَرْض. وقد تم التأكد من عدة نقاط مضيئة: من 
أعيان سلطنتي الفونج ودار فورء والطبقة المتوسّطة الجديدة للفونج» والشعوب 
التي تدفع الإتاوة في جنوب الفونج» والبقارة في دارفور وكردفان. كانت العربية 
هوية السلطة في السودان النهري. وليس في دار فور. ليس هناك تاريخ واحد 
ل «التعريب». وليس هناك تاريخ كيهل واحد للعرب في السودان» تاريخ واحد 
منسوج حول التجربة المشتركة للهجرة. فتواريخ الجماعات العربية تواريخ متعددة 
أدت فيها الهجرة دوراً هامشياً في أحسن الأحوال. 

إن تاريخ المجتمعات يمنحنا الرؤية من القاعدة. إنه يؤكد عدم وجود تاريخ 
واحد للعرب في السودان» بل عدة تواريخ. فعلى المستوى الأوسع. يميّز شعب 
السودان. بما في ذلك العرب» بين العرب النهريين والعرب الغربيين. العرب 
النهريون شعوب مستقرّة ذات منظمات إقليمية قروية الطابع ؛ أما عرب دارفور 
وكردفان فهم بدوء وتقوم هويتهم على الانتماء إلى الجماعة أكثر من الانتماء 
إلى الأرض. ويميل كثير من العرب النهريين إلى النظر إلى القبائل البدوية غلى 
أنهم سذّج ريفيون غير متحضّرين وليسوا أفراداً في مجتمع مشترك. 

كل هذا صحيحء لكنه يمثّل جانباً واحداً من القصة. الجانب الآخر هو 
المحاولة الرسمية ‏ من رأس الهرم ‏ لدمج هذه التأكيدات المتباينة في هوية 
واحدة (هوية عربية منتظمة)» بمرسوم قانوني وإداري» تكمله الكتابة التاريخية. 
وسنبحث ذلك في سياق رد الدولة الاستعمارية على المهدية في الفصل الرابع. 
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الفصل الرابع 


السودان وسلطنة دارفور 


ثمة افتراض رئيسي واحد يتصل بالعلاقة بين المجتمع والدولة» يغذي 
الفهم المعاصر لدارفور والمنطقة التي تنتمي إليها: يقال إن تاريخ الدولة حرّكته 
الهجرات والغزوات» لكن يُفترض أن المجتمع بقي بدائيا وتقليديا وقَبّليا طوال 
الوقت. فالمجتمع في هذا النموذج هو مقرّ العرق الأصليء بينما الهجرات 
والغزوات هى مصدر الأعراق المستوطنة. ربما يتساءل المرء عن مقدار مصداقية 
هذا العبايخ :بين ذولة دائمة الحزاك ومتتشمع لا يتغيّ البئة: 

إن قسماً من هذا التاريخ هو تاريخ العبودية. يُفترض أن مؤسسة العبودية» 
بما في ذلك تجارة العبيد» مستوردة من الخارج» مثل الدولة. فما العلاقة بين 
تاريخ تشكيل الدولة وتاريخ تجارة العبيد؟ من عزز تجارة العبيد ومن كانوا 
ضحاياها؟ هل كانت تجارة العبيد فى السودان ‏ «تجارة العبيد العربية»» كما 
تسمى في الغالب:- مؤسسة مفروضة من الخارجء أو هل كانت نتاج التطوّرات 
المحلية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة». علينا إعادة التفكير فى الماضى القريب للدول 
السودانية في المنطقة» وهو الماضي الذي تشكل فيه سلطنة دار فور أحد الأمثلة. 


أولا: الدولة السودانية 


التاريخ مهم لأنه يخترق الذاكرة ويحييهاء ويشكل الافتراضات المسلّم بها 
في الحاضر. في هذا الفصل» سأتفخص من خلال عرض مجمل لتاريخ الملكية 
والإسلام والعبودية» الافتراضين التوأمين بأن ليس للمجتمع تاريخ وأنه كان قبليا 
دائماًء وأن العبودية وتجارة العبيد فرضتهما الأعراق المستوطنة من الخارج. 


١‏ يبدأ التاريخ السياسي للسودان المعاصر بإنشاء كيانين: مملكة الفونج. 
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وعاصمتها سئّارء وسلطنة دار فورء وعاصمتها الفاشر. أنشئت الأولى في عام 
5 والأخيرة في عام .١50٠‏ اشترك الكيانان من الناحية المؤسسية بالعديد من 
المزايا مع الممالك الأخرى» مثل مملكة وداي في ما يعرف اليوم بالتشاد؛ وكانم 
وبورنو عبر السفانا الأفريقية السهلية» التي تمتدّ من البحر الأحمر في الشرق إلى 
نهر السنغال في الغرب؛ ودول مثل بوغندا وبونيورو ‏ كيتارا في الجنوب. ويشير 
المؤرّخؤن المعاصرون إلى هذه الكيانات باسم «الدول السودانية». 


تمخوركة الدولة" السيورؤانة معز ل موصسة«القرابة” المقدايتة»"": كان الملك: 
الذي يشغل مكانة مقدّسة من الناحية الطقسية» ملتزماً عملياً فى ممارسة السلطة 
المطلقة. كان مطالباً بممارسة نوع من الخلوة الطقسية عند اعتلائه العرش: لم 
تكن قدماه تطآن الأرضء» ولا يشاهد قط وهو يأكل. لكن لم يكن الملك يُترك 
وحده في الحياة الواقعية: كان يسمح بإجراء المقابلات عبر الوسطاء؛ وعندما 
يسعل أو يعطس. يسعل كل الحاضرين ويعطسون. ولا يموت الملك المقدس 
ميتة طبيعية. فعندما يمرض مرضاً خطيراً أو يهرم» تُسرّع نهايته بالسمّ أو الخنق 
الطقسي. لم يكن ثمة شيء مطلق في السلطات التي يمارسها الملك» من الناحية 
العملية: كانتة هذه الستلطات» تمارس يصنورة مشتركة فى الغالة: فى المجال 
العسكريء؛ كان الملك يرتبط بشخص قائده العسكري «الكامنى». إلى درجة أن 
(الكامني» يُعدم إذا مات السلطان في المعركة. وفي الحياة اليومية» كانت 
سلطات الملك مقيّدة بأهمية نساء البلاط (الميرام)» وهي مستعارة من البورنوء 
على ما يبدو. وكان دور أخت السلطان الكبرى «إيا باسي» (فور)» وزوجته 
الكبرى «إيا كورنغ» (فور) مهماً جداً. في الدول السودانية كانت الطبيعة الطقسية 
للسلطة تمتد بعيدا عن الملك إلى نساء البلاط النافذات. ففى يوغنداء» على سبيل 
المفانه. ميكن انه يشل اللفت اولك ااماكلة ادنك والملكة ارال كانت 
أخت الملك غير الشقيقة من أبيه). وأم اللماللة.. وكانو اتعضميعا د عبادة 
رعاياهم. وكان لكل منهم جهاز من القادة والخدم. ويمتلكون أراضي شاسعة في 
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كل أنحاء البلاد»ء ويحظون بالسلطة على حياة رعاياهم. كل منهم يعيش على 
تلّتهء التي يفصلها جدول ماءء إذ يقال إنه «لا يمكن أن يجتمع ملكان في تلة 
واحدة». كانت الملكة تزور الملك كل يومء فإذا لم تتمكن من ذلك». عليها 
إبلاغه عبر رسول سبب غيابها. وللملكة» مثل أم الملك» أن تتخذ قدر ما يحلو 
لها من العشاق» لكن يُمنع عليها أن تلد تحت طائلة الموت”'". 


ثمة فصل واضح بين صورة السلطة والتنظيم المؤسساتي. فمن الناحية 
الأيديولوجية» كان الملك شبه إله» مقدّساء لكنه مقيّد من الناحية المؤسساتية 
بمجموعة من المسؤولين الآخرين. وكان زوّار سئار الأوروبيون يُدهشون تحديدا 
بمنصب «سيد القوم) الذي يقوم بمهمة إعدام الملك الحاكم عندما تدينه 
المحكمة. وكما شهد جيمس بروس » لم يكن لسيد القوم رأي في خلع الملك. 
ولا يحمل الملك بدوره أي ضغينة عليه» إذ «يعرف الملك أن ليس له أي يد في 
الضرر الذي قد يلحق به. أو بتقديم موعد موته بأية للا 

كانت الدولة السودانية تحكم مجتمعاً زراعياً مكوّناً من طبقتين من الأعيان 
والعامّة. وكان الأعيان يعيشون على الفائض الزراعى الذي يحصّلونه من العامّة. 
ومع أن هذه النخبة سيطرت على بعض العبيد» فأعدادهم محدودة ولم تحل 
محل العامّة كمنتجين. وكانت الدولة السودانية كياناً لامركزياً يخضع فيه نظام 
التبادل لتنظيم محكم ويسوده احتكار ملكي للتجارة الخارجية. ومن الخصائص 
المميّزة للدولة السودانية غياب البلدات خارج العاصمة التي يسيطر عليها جهاز 
البلاط”*'. وكانت السلطة بيد مسؤولين يشغلون مناصبهم بمشيئة الملك. ويقول 
رونالد أوليفر وج. د. فاج: (إن الدولة «السودانية» الناجحة أصبحت قريبة من 
البيروقراطية عندما نمت وتطوّرت)20. 

تراجعت المملكة الطقسية مع تزايد مركزية الدولة. وقد دعمت ثلاث 


مؤسّسات على وجه الخصوص نموّ السلطة الملكية: الأولى» تطوّر نظام 
الأراضي الذي كان يمنح فيه الملك العقارات إلى الأفرادء الأمر الذي أضعف 


0( 36-7 .مم و.لأطآ رسماتم1 
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سيطرة العشيرة على الأرض. والثانية» تطوّر الجيش الملكى المجنّد من العبيد» 
ما منح الملك الاستقلالية عن القادة والتفرّق عليهم. والثالثة تحوّل الإسلام إلى 
أيديولوجيا للبلاط : قدم الإسلام تبريراً للسلطة الملكية في مواجهة مطالب زعماء 
العشائر. ولم يعن إضفاء المركزية على الدولة مجرّد تعزيز السلطة الملكية 
الاعتباطية» بل أدى إلى ظهور نخبة جديدة حول الملك. وقد نجحت هذه النخبة 
المنظمة حول الدولة المركزية ومن خلالها في مواجهة سلطة الزعماء القدامى. 


؟ ‏ يعتمد المؤرّخون المعاصرون على الروايات التي كتبها ثلاثة زوار 
أجانب ساهموا في وضع تاريخ سلطنة دار فور: الإنكليزي وليام براون 
(5» والأفريقي الشمالي محمد التونسي ».)181١١- 1١807(‏ والألماني 
غوستاف ناشتيغال (14815). قدم براون إلى دار فور في قافلة من مصر في عام 
7,. وجاء محمد عمر سليمان التونسي إلى دار فور مع أبيه من مكة عبر 
سلطنة الفونجح» وأمضى ثماني سنوات في البلاطء وخلف لنا رواية شاملة عنه. 
ووصل نكتيغال» وهو عالم ورحّالة ألماني» إلى دار فور في عام 2١8174‏ 
وخلّف لنا أيضاً رواية شاملة عن إقامته في البلاط'''. 


يبدأ تاريخ دارفور المقبول تقليدياً بنلاث سلالات متعاقبة: الداجو والتنجور 
والكييرا :فون :ونفات كر من هذه السلطات من موقع تاريخي مختلف: 
إمبراطورية الداجو من الجنوب؛ والتنجور من النصف الشمالي؛ والكيرا من 
جبل مَرّة في الوسط. كانت السلالات الثلاث تتمتع بسلطات مطلقة ومركزية 
قائمة على العبيد”"'. وتُحيل الأسطورة الفضلّ في بروزها إلى المهاجرين. خلفت 
كل سلالة الأخرى دون إراقة كثير من الدماء» وتعاظم دور الإسلام من سلالة 
إلى أخرى. ظهر الإسلام ديئاً للبلاط في حقبة إمبراطورية التنجورء واكتسب 
أعسة أكبر :في زسن الكير"”, 


و 
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يتماهى تطوّر سلطنة دار فور مع حكم ثلاثة ملوك : 


الحاكم الأول سليمان سولونغ دونغو (نحو »)١180-١569٠‏ المؤسس 
التاريخي لسلالة الكيرا. أما القرن الذي تلا حكمه؛ فقد طغت عليه قضيتان: الحرب 
مع الجيران» والصراعات الداخلية المريرة. وتخطت القضية الشجارات الملكية 
الداخلية» وكانت مدفوعة بصورة رئيسية بالتوتر المتواصل بين السلطان وقادة 
العشائر» وذلك نتيجة مباشرة لإضفاء المركزية على السلطة الملكية في السلطنة. 


الحاكم الثاني الأوسع نفوذاً لدار فور هو محمد تيراب ١157(‏ إلى 
65». السلطان السابع الذي يرجع إليه الفضل في إنشاء جيش ملكي قوي. 
وفي أواخر حكمهء فتح الفونج وكردفان ووسّع سلطنة الفور إلى النيل» ففتح 
دار فور على التجارة الدولية المتسّعة في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
فأصبحت الإمبراطورية تمتدٌ فى ذلك الوقت من حدود سلطنة وداي (عند 


هه 


الحدود السودانية التشادية اليوم تقريباً) إلى النيل الأبيض. 


وكان السلطان الثالث النافذ فى سلطنة الكيرا عبد الرحمن الذي أكمل 
إدخال المركزية على السلطة الملكية عندما اتخذ من الفاشر عاصمة دائمة فى 


عام 7,. وهناك أنشأ مستوطنة للتجار الأجانب». كانت العاصمة الجديدة 
خارج الأرض الداخلية للفور. لقد تم إنشاؤها بعد الحرب الأهلية المريرة التي 
الت الفون على الزغاوة 4 :واتتضر : فنينا الأشيرون”'" "روفن أظير إنشاء العاصسهة 
الفاشر أن السلطنة أصبحت في النهاية مستقلة عن زعماء عشائر الفور. 


توسّعت سلطنة الكيرا بعدة طرق: مكانياء توسّعت إلى الخارج من الجبال - 
جل مرة ‏ إلى السفانا. وعرقيأ.ء تجاوزت المملكة الفور لتضمّ مشيخات عديدة 


0 01 (1[217151 ,5162 20111631 01 112621 37همع10آ رناقعط 1 3/135]612*5) «رع 2101712 0311111آ طأنامك 0غ 
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في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي”' ''. وقد لجأ السلاطين إلى الزواج من 
الإثنيات المختلفة كاستراتيجية متعمّدة لبناء تحالفات الدولة وتمهيد الطرق أمام 
توسّع الدولة بالقوة العسكرية''''. ومع الانتقال الدائم إلى الفاشرء كما جاء على 
لسان أحد المؤرّخين» «نقل السلطان دولة الفور فعلياً بعيداً عن الفور)'"''. وفى 
الوقت نفسه. أدمجت السلطنة مجموعات قبلية مستقرّة وصغيرة ‏ بالإضافة إلى 
المهاجرين من غرب أفريقيا ‏ إلى دوائرها الداخلية. أصبح الفور أقلية بين 
السكان: في عام 1875» كان ثلثا الرعايا الذين يحكمهم سلطان الكيرا من غير 
القوز"""". لكو العمبية نيى :القون: وغير الفور تلاشى لأن متطلبات السلطنة تقع على 
عاتق الجميع بالتساوي. واجتماعياً. كان التوسّع من قبل الجماعات الفلاحية إلى 
الرعوية. وفر السكان الرعويون وسيلة النقل الحيوانية الضرورية للمحافظة على 
التجارة عبر الصحراء وتوسيعها. لكن الوتيرة السريعة كانت عاملاً رئيسياً فى 
الداقع الرعوي إلى الاستقلال. وكما سئرىء» بقيت العلاقة بين السلظنة والرعويين 
متوترة» حيث كان السكان الرعويون يرسمون الحدود الخارجية لسلطة السلطنة. 


بفيت سلطنة الكيرا دولة داعمة للفلاحين ذات نوأة سكانية مستمرة. وكانت 
السلطنة ترعى أمنها العام وذات صلة بالشعوب البدوية وشبه البدوية من خلال 
سياسة مزدوجة تشمل استمالة القادة وجماعاتهم بالحسنى والإكراه”*''. وكانت 


(١)المصدر‏ نفسهء ص 8 و70. 

)١١(‏ ولد العديد من سلاطين الفور من أمهات من الزغاوة» وتزوّجت العديد من الأميرات الفور من 
خارج العشيرة الملكية. انظر : المصدر نفسهء ص .58-١5‏ انظر أيضاً : .5 «ااء8 طدعخ»» ,مك1 كتمهط؟ 
12211 5122111 :12 «,و1ماء13 1[دع1)1له0 اأجسمالعوع]1 عغطا 220 عن02آ سأ أعناكدهن) لدع 11ا20-مصطاظ :«ااع8 ممء1ءلاهة» 
01 125110116 5622022219132 :2لدكمم ل)) عفني ع7 كه عكه0) 176 :نزوعء2آ1 10 /لهن)- 370 .605 ,)17760 عزرء 1 220 

.2 .ص ,(1994 ,516110165 171621م 

0” .م ,لال 27 ثنز نوع 501 2714 351216 ,لإعطة‎ 6. )١1( 


)١7(‏ «رععم امع عنال 10 طأناه50 0غ ععمعععاع 1 طغاها ععصهقط© 50131 220 01165 طابدة [دع0.[» ,لأصطتد1] 
2.11 

(14) «عندما أعاد علي دينار السلطنة في عام 1844» أمضى معظم حكمه في صدّ البدوء إلى أن قتله 
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العقوبة القصوى التي توقعها السلطنة على البدو أن تسلط عليهم الخيالة الذين 
ترتدوقة :قزوعاً من سلاشتل ويركبون تجيادا مستوردة أضخم في حجمها من 
الأنسال المحلية. لم يكن البدو يستطيعون الوقوف في وجههم. وكان البدو 
الإتالة في الشمال أكثر عرضة للهجوم من البدو البقارة الذين يركبون الجياد في 
الجنوب «ويمئّلون مشكلة دائمة للسلاطين» إذ يمكنهم الانسحاب إلى الجنوب 
في بحر الغزال الغربي)”*''. 

ما دامت السلطنة لم تطوّر مؤسسات مركزية» فإنها لم تكن أكثر من زعامة 
تحظى بالإجلال. ولكي تصبح سلطنة» فإنها كانت بحاجة إلى المجئّدين» والعمل 
على إعادة الإنتاج» وتوسيع نخبة تنافس الزعماء المجاورين. وكانت المحافظة على 
مثل هذه النخبة تتطلب إنشاء نظام مُلكية ملائم وتجنيد جيش من المناطق المجاورة 
لاسامومان الوليقيات المعايةء أخيرا» النحية تناك النشية وولاه اعون 
والشعب الذي يحكمه البلاط والمحافظة عليهماء فالسلطنة كانت بحاجة إلى نظام 
معتقدات منافس» قادر على استثارة التضامن بين المناطق المحلية والقبائل. 


ثانياً: الأرض : القبيلة والدولة 


لا يختلف الفهم التاريخي لدار فور عن فهم قسم كبير من أفريقيا ما قبل 
الاستعمار: إنها مجموعة من «الدور» القبلية. ويقودنا الفهم التاريخي للسلطنة 
إلى التساؤل حول هذه الصورة التقليدية لنظام الأراضي. لم تكن ملكية الأراضي 
في سلطنة دار فور تتم بموجب ترتيبات مختلفة» من قبلية ومجتمعية إلى فردية. 
مع اختلاف الأنماط في الاثنين» وإنما كان هناك اتجاه إلى تجئّب الحيازة 
المجتمعية لصالح أنواع مختلفة من الحيازات الفردية. 


21 انق سلاطين الكيرا من مجتمع منظم في زعامات مختلفة. لبناء 
سلطنة» كان عليهم أولا احتواء هؤلاء الزعامات» ثم ترويضهم.» وفي النهاية 
إخضاعهم. ومن دون ذلك لكانت السلطنة مجرّد زعامة أخرى. رغم أنها أقوى 
من جيرانها. ولكي تنمو السلطنة وتصبح مملكة». يجب على السلطة السياسية أن 
تبني مؤسساتها الخاصة» بما في ذلك الجيش والجهاز الرسمي» وأن ترتكز على 
تعام الشلكية يقدم انماما تمر يقنية هن الملكياك الغنناوية الى ,سانب الاتمناط 
المجتمعية القائمة» ونظام معتقدات مغاير للقرابة لشرعنة المؤسسات المعقّدة 


0 «ر17975) 6م2615 [202661220121) 220 111502121 :1031111 م1ن غ11 لم0 0)» ,لإعطو*‎ 2. 21١6( 
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الجديدة والمحافظة على تماسكها. ومع بناء دولة (سلطنة) منفصلة في البداية عن 
القوى المحلية للقادة القبليين» ثم مناوئة لهمء أدخل سلاطين الكيرا تغييرات 
جعلت مفهوم الأرض كمُلكية قبلية أمرأ نسبياً في البداية» ثم تخلت عنه. 
جاء هذا التخلى عندما بدأ السلاطين يمنحون الحقوق على الأراضى 
والغافى إلى الاسام والمدزو اجو قلعتت يفده العفر فق فى وقائن (العخليك 
التي لم تكن تمنح إلى القادة المحليين والزعماء القبليين فحسب» وإنما ‏ بشكل 
متزايد ‏ إلى نُخب الدولة الحديثة المستمدة من مختلف الجماعات العرقية أيضاً. 
وكانة التتيحة تطور شنبكة من العقازات:: فى :«الشعاطق المفهيلة زواعها 
واستراتيجياً» بالدرجة الأولى. فأدى ذلك إلى «وضع حدّ لنظام الزعامة القديم». 
ويقدذر ر. س. أوفاهي أن «الوثائق والحقوق التي انتشرت» في النظام العقاري 
«ربما استخدمت بالفعل بحلول عام .١7٠١‏ بعد ظهور السلطنة في الجبال 
بوقت قصير). وفي التاريخ المكون من ثلاثة مجلدات الذي كتبه نعوم شقير في 
بداية القرن العشرين» يُرجع الكاتب بداية نظام المُلكيات العقارية إلى السلطان 
موسى بن سليمان» الحاكم الثاني في سلالة الكيرا (1545- .)١17٠١‏ 
- أدخل السلطان موسى نظاماً جديداً لإقطاع الأراضي التي تدعى حواكير 
احم حاكورة). وكان منح الحاكورة عملا قانونيا رسمياء»ء بحيث ترسم حدود 
الأرض الممنوحة. وفي بعض المناطق. مثل زالنغي». كانت الحدود ترسم 


كان هناك نوعان من الحواكير : الأول الحاكورة الإدارية» والثانى حاكورة 
الأمعان التيخضي 4 الأوان توفت الساكووة و القاية تعر في يا قور الوا 7 , 


تميّز النوعان من الإقطناعات بالمساحة ومقدار الحقوق على الأرض 
وشاغليها. كانت الحاكورة الإدارية تمنح عادة الع الزعماء القبليين ونتيح جباية 
ضرائب محدودة على مساحات واسعة من الأراضي تقيم عليها مجتمعات محلية 
بأكملها. ويُمنح حائز المُلكية حصانة من الضريبة ومن الرسوم الأخرى التي 
تفرضها الدولة. بحيث ينتقل حق جباية الضريبة من مجتمع محلي يحدده 
السلطان إلى الشخص الممنوح. وبمنح الحقوق الإدارية إلى الأعيان» كان 


(15) .58-59 20ج 49-50 .مم رسال سعط بز بوؤع1ء50 2:0 لهاك الإعطة ”0 


(10) «كان نظام الأراضي . .. علاقة بين الراعي والرعية تحدّدها الأرض بدلاً من نظام الاستغلال 
الشامل الشبيه بالأنظمة القائمة على الري في الشرق الأوسط». انظر : المصدر نفسهء ص 55. 
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السلطان يأمل بالمحافظة على السيطرة على المناطق البعيدة من خلال هؤلاء 
الأشخاص. لكن لم يكن لهذه المنحة سوى نتائج قانونية محدودة» لأن الحائز 


حصرية على المستأجرين. وعندما كانت الحاكورة الإدارية تمنح إلى القادة 
القبليين» فإنها تؤكّد فعلياً الملكية الجماعية للأرض من قبل جماعة من الناس. 
وفى هذه الحالة» كان السلطان يضمن ولاء قائد المجموعة مقابل تثبيت مكانته 
حرة رسمية. وطالما لم تكن كل الأراضي تمنح كحاكورات إدارية» فذلك 
يعني استمرار وجود النظام القديم للحيازة الجماعية إلى جانب نظام الحاكورة في 
العديد من الأماكن حول دار فورء حيث كانت الجماعات القائمة على رابطة 
القرابة تعتبر الأرض التي تشدلها فجائلة للها كو لاو 0 


في المقابل» كانت حاكورة الجاه أكثر حصرية» إذ تمنح حائزها كل حقوق 
جباية الضرائب والرسوم الدينية. وكانت حاكورة الجاه تمنح إلى الرجال (وبعض 
النساء) الوافدين الجدد ‏ رجال الدين» والتجارء وأعضاء القبيلة المَلكية» 
والمسؤولين في الدولة ‏ الذين تبنى حولهم مؤسسات السلطنة. وللامتيازات التي 
تمنحها هذه الحاكورة ضامن واحد: سلطة السلطان. وكانت الوثيقة الملكية التي 
تمنح أرضاء كصدقة إلى رجل دين مهاجر. تحتوي على التحذير التالي لكل من 
يتجرأ على انتهاك الامتياز الذي تمنحه الوثيقة: «من يرشْه بماء بارد أرشّه بدم 
حار»”*'". وقد ازدادت حاكورة الجاه كثيراً في القرن التاسع عشرء كطريقة لمنح 
الأراضي إلى رجال الدين (الأولياء) الذين يدعوهم الحكام إلى السلطنة؛ وأيضا 
كطريقة لتوفير «دخل إلى الأتباع» والمالكين الصغارء والحاشية» والأبناء 
واليتات: الملكيية الذين كان يضمّهم البلاط في أواخر سلطنة الكيرا». ومع توسّع 
النظام» صار المسؤولون الرئيسيون في الدولة يحوزون على العديد من 
اللجواكبي: ينعيف يمكن: أن كود لذن امالك الكمير هنا يهنا الى مشرين أن 
ثلاثين حاكورة في كل أنحاء البلاد. وإلى جانب كون حاكورة الجاه طريقة 
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لاستيعاب الوافدين الجددء فإنها أيضاً طريقة ة لضمان الدخل المنتظم إلى أعضاء 
الاهيرة المالكة والمسؤولين المهمين في الدولة. إذ لم يكن هناك دفع منتظم 
للراتب. وفي الوقت نفسه. كانت تعطى مكافأة للأفراد على خدماتهم. وفي كل 
الأحوال» ابتعد هذا النوع المج لساري كل و القائم على 
القرابة. أي يكن الهدف من منح حاكورة الجاهء فإنها وفرت طريقة فعالة لفم 
أراض جديدة وتشجيع ا الجديد في الأراضي القليلة السكان» فى وقت 
كانت الأولوية هي للكثافة السكانية في نظام الحكم المتنا 0 


كان الحاصلون على الحواكير كثرأء لكن أكثرهم أهمية يصتفون في ثلاث 
فئات: الأولى المسؤولون ذوو المراتب العالية وقادة الجيش الذين توفر لهم 
الحاكورة فرصة لجباية الضرائب والرسوم» والعشورء من المزارعين. والثانية 
الأولياء الذين جاؤوا من غرب أفريقياء وتم التودّد إليهم بإقطاعات الأراضي 
والإعفاءات من الضرائب لهم ولأتباعهم. والفئة الثالثة هي القادة القبليين 
المهمين. وقد مُنحوا جميعاً أراضي كوسيلة للحصول على دعمهم. وأدى ذلك 
دوراً مهما في تشكيل ترتيبات الحيازة. وكانت الأراضي الممنوحة إلى القادة 
القبليين من نوعين: ففمي حين كان منح الحاكورة الإدارية إقراراً رسمياً بسيطرتهم 
القائمة على الملكية الجماعية» فإن منح حاكورة الجاه إلى هؤلاء القادة أدى إلى 
ظيوو اشكان الحا التي 


أدت حاكورة الجاه إلى أشكال مختلفة من الإدارة أيضاء من المألوف إلى 
المختلف اختلافاً جذرياً. إذا كان قادة جماعات الأقرباء قد استمروا بأشكال 
الحيازة الجماعية» فإن"الوجهاء عيّنوا العبيد قيّمين على أملاكهم. وفضّل الأولياء 
استخدام ا لم يكن كل الحائرزين .على الاراضي من الملاك المتعيبين 
(معظم الاولياء لم يكونوا معيّنين في البلاط)» وبالتالي فإنهم اعتاشوا من 
أراضيهم» بل إن الأولياء كانوا الروّاد في الاستيطان في أجزاء واسعة من السلطنة 
نوو انين ا نكوي دن الل لاجعيافى: المسكوطناات: اللاحقة ,كما استر ١‏ فم 
النتائج الدائمة لمنح الأراضي إلى الأولياء الريفيين نمو الجماعات الدينية في كل 
أنحاء السلطنة. وقد مارس رجال الدين فى هذه المجتمعات نفوذا مباشرا وغير 


و6 2057-8 53-54 .مم .عط 20 1 نرزء1أ506 414 3121 ملإاعطة 0*1 
(1؟7) ععصهم «,1ل :122 مز ئغء11/مه"© لصه عذنا لضفا .عسنادةء1 لصقل» ,لعسقطه54 2113لطثة طنامع ةلا 
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مباشر كمعلّمين ووسطاء في الصراعات الجحلية :بر ككتات: لالتحا و77 


نشأ فارق ملحوظ بين الحاصليّن الرئيسييّن على حاكورة الجاه: الأولياء 
وأعيان الدولة. نادراً ما كان الأولياء يفقدون أرضهم. لكن الأعيان كانوا أكثر 
تعرّضاً لذلك» لأن أراضيهم جزء لا يتجرّأ من نظام الغنائم السياسي. لذلك 
كانت حيازة الأراضي وساكنيها تنتقل بانتظام بين الأعيان. لم تكن الأراضي تؤول 
إلى السلطان عندما تنقضي المنئحة فحسب» بل إن هجران الأرض يؤدي إلى 
فقدها أيضاً. ونظراً إلى هذا التمييز بين علاقة الأراضي بالأعيان الدينيين 
والسياسيين» فقد كان الأولياء المستفيدين من حاكورة الجاه على المدى الطويل. 


*- لم يكن نظام الملكية المصدر الرئيسي لدخل الطبقة السياسية. فما دامت 
دار فور قليلة السكان» كان باستطاعة غير الراضين عن الإقامة في أراضيهم الابتعاد 
عنها بسهولة. وكان هذا الواقع حائلاً دون الإفراط في استغلال الفلاحين. ولعل 
الفلاحين والبدو كسبوا الحماية من علاقات السيد التابع الناجمة عن نظام الأراضي» 
ولا سيما من الحصانة الجزئية المكتسبة من الإقامة في أرض فقيه نافذ. ولا شك في 
أن الإرث الأكثر ديمومة للنظام هو الحماية والأمن اللذان وفرهما للأولياء. 


في سلطنة دار فورء كان نظام الملكية يتميّز بتقدم فقدان الهوية القَبّلية لنظام 
الأراضي ونظام الحكم. ومع أنه يمكن تتبّع مثل هذا التطوّر في دول سودانية أخرى 
تمتذ عبر الحزام الصحراوي الجنوبي» من نهر النيجر إلى البحر الأحمرء فإن 
المعلومات المتوافرة توحي بأن عملية فقدان الهوية القَبّلية أكثر تقدّمأ في دار 
فور”"'“. في الدول السودانية الأخرى كان منح الأراضي ما يزال يحمل آثار الملكية 
القائمة على القرابة وعلاقات التبعية» خلافا لدار فور. وثمة اختلافان على وجه 


20 310 57-58 .2زم ,لا 1247 :رآ بزاع 501 27:4 161ى ,لإعطة 0*2 
(3) لنأخذ على سبيل المثال نوعي العقارات التي كانت موجودة في بورنو: الأول نوع من الحواكير 
(العقارات) التي يحتفظ بها الأولياء (الفقراء). يسكنها ويزرعها أتباعهم. كان حكام سونغاي في وسط النيجر 
يمنحون العقارات والمكانة المميّزة للأولياء المسلمين في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كما فعل حكام 
كانم/ بورنو عندما منحوا الحصانات إلى عدد من فقهاء القبائل. والنوع الثاني من الحواكير يزرعه العبيد. كانت 
مستوطنات العبيد شبيهة برومادا الفولاني» أو الأراضي الأميرية في سونغاي. كما وصفت في تقرير فرنسي 
صادر في عام ١79/4‏ تقوانباً. تشير الوثائق الفورية إلى 00 ٠‏ مع عبيدهاء. حيث الوضع الاجتماعي الفعلٍ 
للعبيد شبيه بأقنانه. وكان العبيد يمنحون بعض الأرض لزراعتهاء. وكانوا يتزوجون ويعيشون على الأرض 
ويدفعون إتاوة سنوية إلى الملك الذي تقع الحاكورة في أراضيه. وكانت الإتاوة تتكوّن من عدد محدّد من الأطفال 
الذين يولدون من زواج العبيدء. أو الذرة الذي يزرعون. انظر : المصدر نفسه.ء ص .»٠١8‏ و2201 كناكنالا 
64 .م ,(2003 ,1]60 انآ عاع 5102 :لتنا 0 اق طعا ) تجرماكالط ع7:25ه4لاى 2« 51120125 ,11253120 
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الخصوص يوحيان بهذه الخلاصة. في بورنوء على سبيل المثال» كان الشيحو 
يمنحون نوعين من حقوق الأراضي إلى السيد الكبير (السيما كورا). يمكن أن تكون 
الملكية أرضية أو إثنية. ففي حين تتكوّن الملكية الأرضية من قطعة أرض قريبة» فإن 
الملكية الإثنية تمنح الحقوق على مجموعة محددة بالمولد بصرف النظر عن المكان 
الذي تقيم فيه. كان السيما كورا يقيم في البلاط ويدير أملاكه» التي يمكن أن يبلغ 
عددها عشرين أو أكثرء من خلال «الأسياد الصغار» (السيما غانا). وكان الأخيرون 
همزة وصل مهمة بين السيما كورا والمجتمعات المحلية الخاضعة للقادة من 
أنسبائهم. لم تتوفر في دار فور إمكانية للحصول سوى على الملكية الأرضية. وكما 
في بورنوء يمكن أن يحصل المسؤولون على مُلكيات من خلال السلطنة ويديروها 
عبر قيّمين يسمّون وكلاء أو كراس (مفردها كرسى) أو ساغال بلغة الفورء 
وتحمحوق الابراذات سرهم لك لا بوجادد دلوا عينم يوطن جرد اللكيات 
الإثنية في دار فور. ويقابل ذلك حقيقة مهمة عن نظام الحُكم : خلافاً لبورنو» كان 
الزعماء المحليون في دار فور يخضعون للحائزين على الملكيات الوكلذتيهة ”7 

يُظهر تطوّر نظام الحاكورة بعض الشبه بالنظام الإقطاعي. كان الحائزون 
على المُلكية يضعون مكانهم قيّمأً أو مديراً يُدعى سيد الفاس» يدير المُلكية 
بتخصيص قطع من الأراضي للإقامة أو الزراعة» وفي مقابل ذلك يستطيع جباية 
الرسوم المعتادة (العشور». التي تساوي عشر محصول المزرعة»؛ ممّن يزرعها. 
وكان مختلف المسؤولين في الهرمية الإدارية يتقاسمون الرسوم العائدة من 
الأرض. وقد أظهر جاي سبولدنغ وليدوين كابتيانز أن الرسوم المعتادة كانت 
تجبى من المنتجين بطريقتين مختلفتين : الإيجار أو الإتاوة. كان الإيجار يترك 
للمنتجين الأفراد حقوق المُلكية» أما الإتاوة فتربط المنتج بالأرض» ومن خلالها 
تربطه بالسيد بكل الطرق الممكنة”” '". 

يذو أن هناك المزنة:هن أشكال الملكية الى تطووثت: من هذا الكرتيت 
الممائل للنمط الإقطاعي. يوجذ وصف شامل للتنازل عن حقوق المُلكية في 


( ( المصدر نفسه.ء ص .6١ 65٠١‏ 


(15) رأى دونالد كرومي أن الفلاح الإثيوبي لم يكن قنَأء لأنه م يكن مرتبطاً بالأرض» ولا يسيده» وم 
مها لعوائق رمية أمام القانون أو ممنوعاً من ترقية نفسه اجتماعياًء بما في ذلك الزواج من النخبة. 
كان يدعى مسكيناً ولا يستطيع أن يظهر أي نوع من الثراء علناً . وكانت شهادته تساوي جزءاً من شهادة 
الفيل كما كان مجتوها من الزواج من النبلاء» كما ليس بوسعه شراء الأرض أو بيعها. ويحقّ له فقط تقديم 
التماس إلى السيد لنقل رسومه وخدماته إلى سيد اخر. انظر : 280 عتنادء1 لصهط» ,كمزتعام1]2 مسد عمسنل1ندم5 

.49-50 320 47 .صم «.5101023 121م16ه00) عع عطا م1 عأهاك عطا 
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العديد من المواثيق» مثل «حقوق الزراعة» وسبب الزراعة» والبيع» والإتلاف. 
والبناء» والصدقة» والشراء». وهكذا في ظل الحكم الطويل لمحمد الفضل وابنه 
االذق اسعيدر :العيخ «وسيعين غاماة أصبخ الشكل الأكش شيوعا الهيية العلكية 
المحددة طبوغرافياً» التى تُعطى كهبة أو صدقة وتعترف بالمُلك والحصانة من 
الضريبة. وتنا مشعملت مواثيق الأراضي الأخيرة تعبير «إقطاع التمليك»» ما 


0) 


جعل حاكورة الجاه شبيهة بالملكية العقارية المطلقة 2 . 
ثالثاً : الإسلام ومركزية الدولة 


١‏ - مع توسّع سلطنة دار فور السريع وإضفاء المركزية عليها»ء سعت ‏ على 
منوال الدول السودانية الأخرى ‏ إلى الحصول على الإلهام الأيديولوجي من 
التراث الكبير للإسلام الذي يتميّز بسعة مصادره. فقدمت الأمة الإسلامية إلى 
الفور بديلاً معاكساً مضاداً للتضامن القبلي القائم على القرابة. لكن الإسلام لم 
يجابه» على المدى الطويل» أيديولوجية القرابة فحسبء» وإنما أعاد إنتاجها في 
أشكال مختلفة في إطار تكريس اللّحمة في نظام قبلي بامتياز. وإذا كان النظام 
الأول جزءاً من وعد الإسلام» فإن الأخير جزء من واقعه المعيش. وفي القرون 
اللاحقة» استحكم التوثّر بين الوعد والواقع في الحركات الإسلامية» وأثار أسئلة 
لا يوجد عنها إجابات مذهبية سهلة» ما وفْر الدافع إلى ترسّخها”"". 


في القرنين السابع عشر والثامن عشرء عندما أصبحت سلطنة دار فور 
مركزية» ترافق فعلياً انتشار الإسلام مع الثقافة العربية التي وفرت مصدرا مهما 
لبناء الدولة وتوسّع السوق على السواء. لقد وفرت اللغة العربية تواصلاً إدارياً 
بين موظفي الدولة المركزية مهما تكن المسافة بينهم بعيدة. كذلك قدم الإسلام 
نوعاً من «العضوية» في مجتمع إقليمي واسع» ناهيك عن إمكانية استقطاب تجار 
ومعلمين من العالم الإسلامي الأوسع”*'“. وباعتباره الدين الرسمي للبلاط 


( 5؟) لص ,24 .م «رنا[مة0آ مز 5مخ111م00) عتصطاء -«رعام1 250 ع5لآ لضم[ ,عتتادء 1 لصمط» ,11لدك1-اتتلطم 

61٠‏ .2 .1510 الإعطة0*”2 

(70) تجدر الإشارة إلى أن سلاطين دار فور ووداي اتخذوا لقب أمير المؤمنين» كما اتخذه الخلفاء 
الراشدون الأربعة في صدر الإسلام», لكن لم يتخذه ملك الفونج. انظر : 52ذاوآ أهنهده1مءء:5» رقم نل1نهم5 زول 
0 512771[ زه بدرماكةآ 776 .كله ,د5اأعتتانده .آ القلصة1آ 320 وهتجالاعط طلقتسمسعطعل8 :م1 «رمهل5010 متعاموظ عطا دا 
.0 .ص ,(2000 رؤوع]2 /ا1[2191511آ 0[ط0 :كمعطاطة) معنطرا 

(5؟) كمه ععمعاوالا ,دع أنامعء10 مدعتتكخ امه طوعخ 32579هرلأئج12 عغطا عجةخ 1850م ,لوآ عل عرعام 

4 .ص ,(2005 1أ1وظ) 104 801١‏ ,مقتزرك انمع ترك «راصء طاعع دعص اممععا رآ 
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مجموعة من التغيرات في المجتمع الأوسع: تطوّر نظام الملكية» وإنشاء أنماط 
إدارية جديدة» والاندماج في شبكات تجارية أوسع. وإعادة الإعلان عن موقع 
الحاكم بمصطلحات شبه إسلامية” "©. 


يستشف التأثير الإسلامي في السودان من خلال ثلاث قنوات رئيسية: على 
طول النيل» وعبر الصحراء» وعبر البحر الأحمر. مع أن هذه الطرق مُتحت في 
القرن السابع» فإنها كانت عديمة الانتظام لارتباطها بالتنقل المستديم للحججاج 
المهاجرين. والتججارء والبدو. غير أن وصول «مجموعة» جديدة فى القرن 
السادس عشر شكل نفظة بدايةة العاثبر الاسلافي المنظم :والعقاتدي.:هذه 
المجموعة هي الأولياء أو «الفقراء»». أي رجال الدين المسلمون ذوو الجذور 
الصوفية العميقة. وقد جاءت من غرب أفريقيا وشمالهاء وليس من الشرق 
والن 7 . 

انتشر الإسلام إلى جانب مؤسستين: المدرسة القرآنية والمسجد''". 
انتشرت المدارس القرانية التقليدية» أو الخلوات (مفردها خلوة) فى كل أنحاء 
الحرام السوداتى الذي يعغلة :من القريق. الأفريقي شترقاً إلى الى والستعال على 
الساحل الغربي للقارة. وكان من عادة الأباء إرسال أولادهم إلى مراكز التعليم 
الإسلامية» حيث يمضون في الغالب جانباً كبيراً من طفولتهمء ولا يعودون 
إلى أسرهم إلا بعد حفظ القرآن عن ظهر قلب. وخلال هذه الفترة» يعرف 
التلميذ باسم المهاجر (من أجل المعرفة الدينية). وما يزال الدارفوريون حتى 
اليوم مشهورين بتفانيهم في حفظ القرآن. وكانت دارفور تقدم كسوة الحجر 
الأسود والكعبة في موسم الحج في مكة. ولتحصيل مزيد من العلمء كان 
الدارفوريون يقصدون مصر وشمال أفريقياء مثل الأزهر (الجامع والجامعة في 
القاهرة). وفي القرن التاسع عشرء شهد دار سكن خاص للطلاب». يعرف 
برواق دارفورء في الأزهرء استيعاب الطلاب القادمين من دارفور لمتابعة 
الدراساك"الاندلاسية والعريية بون شان واتكين اتتحداء الروان في الفرن 
العشرين» على الرغم من أن عدد الطلاب الملتحقين به تراجع إلى أربعة فقط 


اليم .148 .م ,لهل هط جر برع قء50 014 31216 ,لإعطة 0*2 
١ (‏ *7) ممعاوو8 عطأا مذ مهدج تصدأ15 01 ووععومءع© عطا كنسة كعممع ناكم[ 1[همعء):1» ,مدددآظ 1201 اتاكتالا 
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في عام .١1975‏ كما قصد الدارفوريون الجوامع الجامعية الأخرى» مثل الزيتونة 
ا ا 0 
والقيروان في تونس 


- نُظم مجتمع المسلمين في وسط السودان وغربه» من الفونج إلى 

كردفان ودار فورء على طراز الطرق الصوفية. ويعود أصل الطرق الصوفية إلى 
المبادرات التي اتخذها الأولياء الذين تمكنوا من استخدام الحواكير التي منحها 
لهم السلاطين لمساندة أتباعهم» ورعاية المؤسسات الدينية التي تكاثروا من 
خلالهاء بالإضافة إلى إعادة تحديد المعرفة التى أصبحت الأساس لطبقة جديدة 
ون الجعالميع !يلاغي القت 7و تطوّر معظم هذه المؤسسات 
إلى طرق صوفية. امتنعت هذه الطرق الإسلامية» المنظمة هرمياء عن السعي إلى 
السلطة الزمنية» لكنها في الوقت نفسه عزّزت شرعية السلطة القائمة. ومع أن 
الطرق الصوفية لم تدخل القصرء فقد مارست سلطة زمنية على أعضائها (يقال 
إنهم «أشبه بالجثث في أيدي غاسليها») من خلال ممارسات مثل الصلح. وكانت 
النتيجة تطوّر مؤسستين تطوراً شبه علماني: السلطنة من جهة (وهي سلطة 
سياسية مركزية ذات شخصية شبه دينية)» ومؤسسات دينية مركزية ورسمية 
(الطرق الصوفية)» من جهة أخرى التي كانت مستقلة عن السلطة الأولى» إنما 
تعتمد عليها من أجل ضمان حقوق حصرية لها بالحصول على الأرض وحمايتها 

وإعفائها من الرسوم التي نفرظيهاا الوولة :زر حخصكة الميهرنات الحصيوة 
للعجان:الأحاتت آولث لكن .هنا لبك أن :افتعن القيقط مو امل الحخصضوك على 
امتيازات مماثلة للمواطنين المحليين. ويقال إن سكان إحدى البلدات الجديدة فى 
دار فور في أوائل القرن التاسع عشر ساروا خلف رجل دين قاد تمرّداً دام أحد 
عشر عاماً لمطالبة آخر عاهل في سلالة الكيرا بمنحهم الاستقلالية”” ". 


كردفان والفونجح. هي: القادرية والختمية والتيجانية. وكل منها استقطبت من 
الخارج. لكنها للم تفرضن :قرفا ومع أن الطرق الصوفية أنشئت قبل وفت 


(؟9) ون مم17 ,له ,لهه1آ عل عرعلة ندا «رقل1022 طز تمكتطتة151 220 طنذ[ذ1» ,مت»©طط ل لمسوع1 لعسلم 
:121761510 11210210 ,1210121976 لإاتنتوظ 010621 نذالا ,عع 1:10طمندت) ععمءط عم أعنهء5 186 2210 127/7 
مع« ,لا :1067 111 نراء 501 41:4 31616 الاعطة 0*1 320 ,94-95 .مم ,(2007 ,41262 عن 1اأونال :[20602م.آ] 

(”) فقراءء جمع فقيرء وهي تشير حديثاً إلى أتباع الشيخ لا الشيخ نفسه. 
(غ '7) 1م11 نما «رؤقوعء12 اوعناتا20 01 ماع01 وى :2هلنا5 عطا متامهط عطا عصتاء196-0©9)» ,علمه1] اتتقطد 
9 .م 200 لاك 0/17 005 176 :نزوعء10آ1 10 أيان) -37071 ,.05ه ,غ170 20 
(ه؟») 124 .م «2ة5110 لتعأمقط عطا صا دمدأ؟]آ لدتمه1معع82» ,ع8 01015 2مك 
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طويل» فقد تشكلت حلقات (أو زوايا) حول شيوخ معيّنين دون سواهم'"' ". 

كان هؤلاء العلماء الدينيون المهاجرون مصلحين أيضاً. وكانوا يجمعون بين 
العلم الديني والصوفية. وقد شدذدوا على الكرامات والبركة الوراثية أكثر من 
تشديدهم على الفقه ا وكان يعتقد بأن الصوفي يمتلك بركة وأنه 
وسعط دين العنك بوردة” “". وفي نطاق الممارسات التي تحدّد الإسلام المعيش» 
فكع الممارينات الصوفية طرفاً في مدى يحدّد طرفه الآخر الخطاب العقلاني 
والفقهي للفقهاء والعلماء المسلمين. ومع أن بعض المؤلفين يميلون إلى تصوير 
العقلانية والصوفية بمثابة قطبين متضادين في تطوّر الإسلام» فغالباً ما يوجد 
الاثنان متداخلين في تعاليم بعض أهم المفكرين المسلمين» مثل أبي حامد 
الخرالي ومحمد عبده. لا أرمى إلى الموازنة بين الصوفية الإسلامية والأشكال 

غير الصوفية للفكر الإسلامى» وَإثَما العفديك قل أهمية المنمازسات المكسسية 
الدرمنة مقا | الف الك لاسا يميد المجاداق :0 باتكلاف يرو العلساء:ر الطرقة 
الصوفية في الممارسات المؤسسية أشد من الاختلاف فى طرق التفكير. وفى 
السودان: حدد الضوفيون الإسلام المحلى وتحالف العلماء مع القوى الخارجيةء 
سواء في أثناء حكم العثمانيين أو الحكم الإنكليزي ‏ المصري 


لووبيات الصوفيون إلى فراغ اجتماعي أو روحي. فقد كان «الأولياء» أشبه 


(7") هناك الزاوية التي ترتبط بالطريقة القادرية» وترجع إلى تأثير الشيخ تاج الدين البحري» القائد 
الصوفي التابع للطريقة القادرية (نسبة إلى عبد القادر الحيلاني» /ا/ا ١١3171-1١١)الذي‏ اجتمع بداود بن 
عبد الجليل» وهو تاجر سوداني من أرباجي. في أثناء الحجّ بمكة في عام لا/ا215 ودعي إلى زيارة مملكة 
الفونج. وأقام هناك سبعة أعوام أدخل خلاها العديد من السودانيين إلى الطريقة القادرية. وترتبط زاوية أخرى 
بالختمية. وتريع إل نعود سد ين عتمان اللبرغق 11/9590 1807) المقيم في الحجازء. وهو مريدالصوقي 
المغربي الكبير أحمد بن إدريس الفاسي. غير أن الختمية لم تقم بذاتها إلا في الفترة الاستعمارية. وواحيت الكر 
القادرية لاحقاً منافسة من زاوية ترتبط بالطريقة التيجانية التي أسسها أحمد التيجاني ١771/(‏ 1815) ني عين 
مادي في الجزائر. وغل نر عه من اذا لطر قا اتسين دقاو ناكرا ابوروا ارم مهن ريو عزينها دار 
الشنقيطي» الذي كان يتاجر في مصر والسودان» فإن معظم أتباع التيجانية جاؤوا من مجتمعات «الغربيين» في 
دار فور وكردفان» وعلى طول النيل الأزرق. ومع أن التيجانية طريقة مال أفريقية. فمَّد اند نتشرت عبر الصحراء 
إلى أرض الهاوسا 0 واتجهت شرقاً من أرض الحاوسا . وأدخلت طرق أخرى مثل 
الشاذلية والسمانية إلى سلطنة الفوة نج أيضاً . انظر : )0 5وعععمءط عطا 220 5ععدعنا !ص1 أقصععاءدظ» ,مهك12] 
1 207717:11/711(0) 22711 [ك[ ذه 4 ننه زه عت /عل/! :17 [711١‏ عنناظ عا /ه انءتمنطلو2 ,رطع تلآء14 ازعل؟ ,79 .م «0 15122212210 
58 :131 .م ,(1994 رؤووع: لإأأوقء217لآ مكعاوع تطاءسك8 :111 ب«مأكموحط) 1500-1850 ,«عفواى 1م811 زا 
لقطه ,80 .م بممعتترك د« هلاي 776 ,.0» ,نهد هآآ :12 «رم20212210ق151] أه د5وعععه2 عطا 320 دعم مع تالهمآ لممععاط» 
7 .ص ,(2003 ,لع اأططانآ علع51102 :ناا تقطعا) جرماعتلط ع42::©5لا3 1( 311/475 ,112592 1201 أناكنا لا 
1/0 .م .سلاط معط بز نزاء 501 1ه 51216 ,لإعط ”0 
28 8 .م ,ن10كالط ع 0265لا 11١‏ 1/4165ا3 ,135212] 
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بالوسطاء الروحانيين الذين ما يزالون موجودين في أنحاء من السودان النيلي» 
مثل جنوب الجزيرة قرب الحدود مع إثيوبيا أو تلال النوبة في كردفان. وهم 
يشبهون الوسطاء الروحانيين في الوظائف التي يؤدونها والطقوس والرموز التي 
بسحكدي نيا !"1" الكن الف يكن فى أن الطزق االميوفية اللقايدية: [ تغرف 
العمذوة القينة أن الجعرافية أن الساسية حكلذنا للوسطاك الروسا فيةه بوغالا ما 
يسافر أتباعها لمدة أسابيع لزيارة شيوخهم. ومن ثم كانت الطرق الدينية ذات 
قيمة عظيمة في تعزيز الإحساس بالأحوة والتكامل بين شعوب الحزام السوداني» 
إلى درجة الاعتقاد على نطاق 00 أنه (د ينبغى أن يكون لك مرشد روحي» أو 
معلمء أو شيخ. و لون ع د أخرىء. أن تكون مسلماً يعني 
الانتماء إلى طريقة صوفية. 


7 معان الو ب ام ار د د ا 
كل منهما. ٠‏ قدم لالأر انه في كاد السلطنتين من أراض إسلامية خارجخ م 
لكنهم في حالة الفونج قدموا من مصرء أو أغلى:الضل » أو اغراف تعمووة رةه 
00 ل ا ل 
2.0 الطبقات: لذي يقذء مجموعة من تراجم «الأولياءة. ع لكتاب 
لل وهكذا بدأ الشيوخ المشهورون يأتون إلى مسنم ل لقره 
السادس عشر فما يلي" "". وقد دخل الإسلام إلى كردفان في الفترة التاريخية 
نفسها تقريباً» وتأثّر بمملكة الفونج اكت بها اذى جسلطفة لا . وعلى الرغم 


(9 ؟) عننم[ز! عرطا وز «بوات ص00 عتنجيماكا طوعا بع كزه عارنعزهاب! 11 :7711 عنا8 أ كه برعتسراهع ,طعستاءكة 
18 .م ,1500-1850 ,انهللات 

15 ) سيد نمي 
)5١(‏ جاء أولاً «الشيخ محمود الأراكي من مضر وعلّم الناس الامتثال لأحكام العدّة. وبعد مدة 
وجيزة» قدم الشيخ تاج الدين البحري من بغداد» فأدخل طريق القوم (طريق الصوفيين) إلى بلاد الفونج». 7 
مصلح ديني آخر هو إبراهيم يم البولاد بن جابر» المولود في جزيرة ترنج في الشيقية» وكان قد قرأ الفقه 
ساون هل إماء امالك اي الفاهرة. وبعد إتمام دراسته. عاد إلى بلده في عام الأواا عحيك بدا يعلم الكتب 
المالكية: رسالة أبي زيد القيرواني (توفي عام 7 ومختصر خليل بن إسحاق (توفي عام 2 2).. وكان أول 


من أدخل تعاليم المختصر إلى تملكة الفونج نج . انظر : 32-3 بم« ,نومماسطلط 31007165 از ع 41لااق ,طوكد 1[ 
(57)المصدر نفسه فل "31 و١ا.‏ و«,8 15122012210 01 ووععع 20 عط 220 ذ5عع211162ه[ اقطععا:8» ,لوده 1[ 
00 
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من أن الأولياء ساهموا كأفراد في تقدّم الثقافة الإسلامية في دار فورء فقد 
خضعت المنطقة لنفوذ وسط السودان والمغرب. وكانت إمبراطورية كانم - 
بورنو» التي أصبحت دولة إسلامية بصورة رسمية في القرن الحادي عشرء من 
مراكز النفوذ الرئيسية (التجارية والثقافية والسياسية) في وسط السودان بأكمله 
(السهل الأوسط)”'*). لكن بمرور الوقت» أصبحت دار فور نقطة تقاطع العديد 
من التقاليد الإسلامية الأفريقية» ليس من شمال السودان وغرب أفريقيا فحسب». 
بل من مصر عبر «طريق الأربعين يومأ». ومن النتائج غير المفاجئة لهذا التاريخ 
أن كل قبائل الأولياء في دار فور جاءت من الخارج”**'. 


يتضح اختلاف الطرق التي انتشر عبرها الإسلام فى سلطنتي الفونج ودار 
فور من الخط العربى الذي اعتمده كل منهما: فقد اعتمد المقيمون فى سلطنة 
الفوقح الخط العرمى"الفعارادق :في حيق اتبه المتيحون فى يدا فون التقط 
الأندلسي أو الخط الصحراويء» السائد في المغرب. وعلى نحو ذلك» جاءت 
الطرق الصوفية السائدة في دار فور ولا سيما التيجانية - من غرب أفريقياء مع 
أن الها عن شيوال انيت **'. ومع أن دراسة عائلات الفقهاء وأصولهم في دار 
فور قد أهملت: مقارنة بفقهاء السودان النيلي. فإن الفهم العام لوفرة عدد 
الأولياء يوحي بمحطتين زمنيتين : قبل القرن الثامن عشر وبعده. ووفقاً لأوفاهي. 
إن تأثير غرب أفريقيا «لعب دوراً كبيراً» حتى نهاية القرن الثامن عشرء وفي 
أعقابه أصبحت اليم السائدة التي شكلت الإسلام في دار فور نابعة من 
الشرق» ما جعلها أقرب إلى الفونج'" *. 


كان السلطان عبد الرحمن الراشد )١180١ - ١1/81/(‏ هو من دعا مزيداً من 
أولاد البلد (أهل وادي النيل)» تجاراً ورجال دين» إلى الهجرة إلى العاصمة 


فوع 4 .2 «,151311112361011 01 5وععع 270 ع1 220 121111625 أقصعع<:1» ,رموك دآ 

(65) .م ,سيل هط «آ نوزء 501 472:4 31416 الإاعطة 0*1 

(50) موعتتذ لصه طوعخ 213257ل 1:1 عط عمد مط/1لا» ,1[هة17ا ع0 عرعان له ,85 .م .1010 ,مددج1آ] 

-185 .ص« ,(2004 عأ طمرعءةءجآ 10) كاء 2071 نوه 007:167120) «راصع موعع تعصط اتمععاءاط لصد عممع101ل! ,5ع 1امء10 
156 

(7؟) يضع تيرمنغهام دارفور ووداي ضمن حلقته الشرقية أو النيلية للاختراق الإسلامي» وهي تتميّرز 
بالتغزيي العمن واتتشاز تأثنن الطرق الضوفية: وعلى الرغم من التأثير السياسي والديني الكبير المنبعث من 
الغربسء فإنه يرى أن القوة المحرّكة الرئيسية لللأسلمة جاءت من وادي النيل. انظر : :15/27 ,تسقطع منصءة1 .5 .ل 
.6 .م ,(1959 ,ؤ5وعع ه200ع:213) :0:1010)) معتترك ادء 17 :«ة 

مع ذلك يبدو أنه لا يوجد أية إشارة إلى الطررق الصوفية في دار فور قبل القرن التاسع عشر؛ انظر : 

9 .م «رعتاط 1031 01 221 هالناذ 122 عط ص1 ع1520 220 ماع اع ظ1» ,لإعطهة0”1 
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الجدورة القاد "“انو قن يفطي "المناشون :قد تنحهيوا اعفان :الا مكار 
والمؤسسات الإسلامية فى كل أنحاء دارفور: على سبيل المثال» بنى السلطان 
أحمد (نحو )١77757- ١587‏ المساجد والمدارس» واشترى السلطان محمد 
تيراب (نحو ١1/55‏ -/17817) الكتب العلمية من مصر وتونس. لكن عبد الرحمن 
الراشد شبَع المعلمين الدينيين من البلدان الأخرى على الاستقرار في دار فور. 
ومن بين هؤلاء محمد عمر سليمان التونسي » التونسي العربي الذي امضى بعض 
, 0 3 ود + لمع ) 
تعتبر روايته عن دار فور أحد أهم المصادر عن تاريخها 8 


رابعاً: الرقء. التجارة الخارجية» ومركزية الدولة 


١‏ - تميّز تطوّر الرقٌ» من الحقب القديمة إلى عصر الرأسمالية بميزة 
واحدة كبرى: حدوث تغيّر جذري في مصدر الطلب على العبيد. فخلافا للفترة 
الرأسمالية» عندما كان الطلب مدفوعاً بالنموّ السريع لمزارع قصب السكر 
والقطن التي تمد السوق العالمية الواسعة» فإن الطلب على العبيد في الفترة 
القدويدة كان بسدفوها بالنوولة. كاذك اضر (الفاكة ترين متف الال ع ١‏ محا 
المصالح ذوي الصلة بالآأرض» سواء أكانوا إقطاعيين أم زعماء قبائل. ولبناء 
جيش ومؤسسة رسمية مستقلين» كان لا بد من الحصول على مصدر قوة 
بشرية مستقل عن العشائر والقبائل المحلية. كان الولاء مهمأ جداء وينظر إليه 
كقيمة حين يعر الإخلاص. وللحصول على مصدر للجنود والمسؤولين 
الموالين» لجأ البلاط إلى المرتزقة» أو العبيد على الأرجح. ونظرا إلى انسلاخ 
العبيد قسرياً عن مجتمعاتهم التي ولدوا فيهاء فإنه يمكن تحريكهم وفقاً لمشيئة 
مالكهم من مكان إلى آخر أو رفع مكانتهم أو خفضها في السلم الوظيفي. وقد 
حظي العبد المخصي - المثال الأكثر تطرّفاً في الافتقار إلى أي ارتباط - بتقدير 
كبير كوكيل يرغب فيه أصحاب القوة والسلطة. ويفسّر ذلك سبب إخصاء العبيد 
في الغالب» أو خضوع الأكثر طموحاً في أوساط العبيد للإخصاء على أمل 
تحقيق طموحاتهم. وبما أن الشرع الإسلامي لا يجيز الإخصاءء تعذر تنفيذ 
الإخصاء في سلطنتي دار فور أو الفونج. لذا كان القساوسة المسيحيون يؤدّونه 


(/51) ,كستلاه0) .0 غمعط180 لصة 1111130 عتناظ .3 لمصة ,88 .م ,عياط عمط رأ بوعاء50 4214 علهاى الإعطو :”© 
17-18 .مم ,(2006 رذقعط15[طنا8 ععمع17/1 ددعل تة1/1 : [1] مماععصرط) «عادعهك21[ 10 1044 ع07.ط :11 :1027/1/7 


200 .4 .7 «,151210122110 01 5وعععمع2 عط 220 5عع162[لم1 أقطععءا:ظ» ,135221] 
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في الغالب خارج حدود العالم الإسلامي؛ وفي الحبشة عادة''““. 


في إمبراطوريات العالم ما قبل الرأسمالي. خلافاً للمّزارع في العالم 
الرأسمالي» كان مألوفاً أن يرتقي العبيد الموهوبون داخل هرمية الدولة» وأن 
يصبحوا من 'المسؤولين التافذين. .وقد اشتملت هرمية متاصب الدولة المركزية 
المتسّعة». في مصرء كما في العديد من الدول القديمة الأخرى. بما في ذلك 
دار فور والفونج. على اشتخاض مر أضول: نعرة و مشعرقة غلك :حعل سبواء. ولفهم 
صعود الرق وتجارة الرقيق وسقوطها فى سلطنة دار فورء لا بد من إلقاء نظرة 
موجزة على ذور العبيد السودانيين في تشكيل الدولة المصرية. 


١‏ - العبيد ومصر: تأتي معظم معلوماتنا عن تجارة العبيد التي كانت تغذي 
مصر من الكتاب الشامل الذي وضعه ابن بطلان» وهو طبيب مسيحى كتب رسالة 
في القرن الحادي عشر عن خصائص العبيد واستخداماتهم وطرق 0-0 مستفيدا 
فى ير ته الو اسعة والمع وماك الكل هيا هن سماسدزة اليو 7 كان نمةتطلب 
كبير على انعقيق من العسن الذيق جد قير ا وقيع وعدا كتميرة: الأولتى الكتراك انين 
استخدموا جنوداًء أو مماليك؛؟ والثانية العبيد السودانيين من الجنوب» الذين شاعت 
تسميتهم بالنوبة. وكان الطلب على العبيد يأتي من عدة مصادرهء منها الطلب المحلي 
على خدم المنازل لدى الأثرياء؛ كما جاء الطلب أيضاً من السوق لجهة قطاعات 
الإنتاج التي تعتمد على العمالة الكثيفة المنظمة» مثل أعمال الملح في البصرة حيث 
استُخدم الآلاف في استصلاح التربة واستخراج الملح”'*'. لكن الطلب الأعظم على 
العيدد» المماليك الأتراك:والتوبييخ : كان كتحتوه فى الحيئن:» ويذكر ٠ف‏ فتراث 
سابقة ترجع إلى القرن التاسع» أن أحمد بن طولون» حاكم مصر (818- 885) 
جئّد 2٠٠٠١‏ مقاتل حر (ربما من العرب) و٠٠45,0"‏ عبد تركي» و٠٠٠,٠4‏ 
غبد,سودائق نو ععيظة: إن نش هذه الأعداه أكثر أهمية من الأعداد الفعلية:.وكان 


لكل فئة معسكرهاء وقد دعى معسكر السودانيين الكتيبة النوبية”*', 
كانت جاذبية الجنود العبيد كبيرة لدى السلالات التى تسعى إلى بديل للجنود 


(9 5 ) بمصيضوع0) طاورععاءزى براجاط ع[ 160 لدعنء5 ء[) مجر نفلاك ا 210 عطهع4 171:6 :113532 8201 اتاكتاطلا 
.4 .ص ,نز7ماكقط 3110071656 ١(ز‏ 415/ةا3 300 ,44 .م ,(1969 ,ددعم 21961511[] طععناطصال8 نطوغداط م 1ل8) 
(60)لم يكن الطلب مقتصراً على مصرء فقد كان الحجاز مهمة أيضاً. انظر : 0:6 14,ه دطهراء 77:6 بهدمة1؟ 
.192-193 .جم بنصيد) لاندرععتعاك برأرط ع نا افرع ماع53 11 :11م نز 5140011 

 0(‏ المصدر نفسه.ء ص "5 - 55» و 7 .م ,توماسطط ع427:©5غ4ا3 1 3511415 ,2ه5ة1] 
(260) تستند هذه الفقرة والفقرات الثلاث التالية إلى : 41:6 7077 71ه4لاد 1116 214 و44 1/76 ,1]1125312 
.14 0جة 47 .44 .جح ودع ) انرمع اراك برا 7م 111 10 :[/21671:1 5 
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العرب الأحرار المرتبطين بولاءات خاصة. وهكذا جنّد مؤسس السلالة الإخشيدية 
(7- 8ه"اه/ 90 4394م) عدداً كبيراً من العبيد السودانيين. وكان من بين 
حراسه الشخصيين عبد مخصي نوبي» هو كافورء الذي سرعان ما تميّز كإداري 
قدير وجدير بالثقة. وأصبح كافور الحاكم الفعلي لمصر بعد وفاة سيّده في عام 141 
ميلادية. وقد أدار شؤون مصر لمدة ستة عشر عاماء وحقق نجاحا ملحوظا في 
الدفاع عن البلد. وفي عهده جنّد الكثير من العساكر من أبناء بلده النوبة. وتهرور 
الوقت» شكل المماليك والسودانيون عماد قوة سلالتين متنافستين: فقد لجأ 
الفاطميون إلى العبيد السودانيين كعساكر. في حين استعمل خصومُهم المماليك. 


إثر القضاء على الدولة الفاطمية وظهور سلطة المماليك في مصرء تراجع 
الطلب على العبيد السودانيين. لكن تواصل نموّ الطلب على الجنود العبيد في 
سلطنتي الفونج (5 )١185١ 8-1١5٠‏ ودار فور .)١4875-1١1650(‏ حيث شكلوا 
العمود الفقري للجيشين. ومع انحسار قوة المماليك» ارتفع الطلب على العبيد 
السودانيين ثانية في مصرء بل يقال إن رغبة محمد علي في الحصول على عبيد 
سود من دار فور والفونج - وتحويلهم إلى جنود ‏ كانت الدافع وراء فتح 
السودان في عام ١؟187.‏ وقبيل الفتح» في عامي ١8١9‏ و١185»‏ أعلن محمد 
علي احتكارٌ الدولة كل الواردات السودانية» بما في ذلك العبيد والعاج 
والصمغ». وسيطر على وكالة الجلابة (النقابة التي كانت تتولّى بيع العبيد في 
القاهرة). ومع أنه تخلى عن خطته الأصلية لبناء جيش من العبيد» فقد ظل العبيد 
الديودانيوك يشكلوق مجوءا كبيرا مخ الجن المضرى طرال: القرن. الاش عشر: 
وشارك بعضهم في حملة عسكرية فرنسية على المكسيك في عام 2"714571. 


كان إمداد الأسواق المصرية يتم من ثلاثة طرق رئيسية للقوافل: الطريقان 
الأولان يخرجان من دار فور وسئار» والثالث من بورنو/ وداي عبر فزان وتونس 
وطرابلس. وكانت قافلة تجارية منتظمة تقصد سئار مرتين في السنة» عبر قرّي 
فى الشمال عاصمة زعماء العبدلاب إلى مصر العليا”*”'. وكان عدد كبير من 


(679) صاعل12 20ة ممنع نا 1» ,لإعطة ”0 مد ,25073 65 ,62 .مم ,لدصماكقط ء5ه :لاك :«ذ 51/0165 13532[ 

.4 .م «رعناآ 1031 01 3221 لناك 142312 عطا 

(05) كتب فاذر كرومب: «فيما يتعلّق بالأراضي الإسلامية في كل أفريقياء ربما تكون ستار أقرب إلى 
أعظم المدن التجارية. فالقوافل تصل إليها باستمرار من النوبة عبر الأحمر والحند وإثيوبيا ودار فور وبورنوء 
ومن القاهرة ودنقلة وفزان والممالك الأخرى. . . كما يباع كل يوم في السوق العامة العبيد والجواري من كل 
الأعمار مثل الماشية». نقلا عن : 8 .ص ,نجرماكةلآ ع31142:165 111 31/0165 ,112520 
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العبيد الذين يرسلون من سنار يستوردون أصلاً من دار فور. ويقذر أن قيمة 
العبيد المستوردين من المنطقتين إلى مصر كانت تشكل ٠‏ بالمئة من كل 
الواردات من النوبة”**؟. وفي بداية القرن التاسع عشرء شكلت دار فور أكبر 
تورات تجار لع 1 


غتدنا على الأمر تقد عده العييت الميتقدميق إلن مضن فن .دان :فون 
يعتمد المؤرّخون على تقارير أوؤوعة ميخدلنة: ضدرت شرابة نهاية المَرن الثامن 
عشر. فوفقاً لكاتب فرنسي رافق حملة نابليون بونابرت على مصرء. بلغت 
الواردات السنوية من العبيد نحو ثلاثة آلاف. كما أن القافلة التي نقلت وليام 
براون إلى مصر عام ١195‏ كانت تحمل نحو خمسة آلاف عبد. وذكر عالم 
فرنسي آخرء هو جيرار» مستنداً في تقديراته إلى عام 11799» أن ما بين خمسة 
الااف وستة آلاف عبد كانوا يستوردول سئويا . من دارفور. مع ذلك». قدر عالم 
فرنسي ثالث. هو لابانوس». عدد العبيد في القافلة التي قادها ابن سلطان دار 
فور في عام 16٠١‏ باثني عشر ألفا'"”'. مع أنه لا يمكن التعويل كثيراً على 
الأعداد المحددة», فإن الاتجاه جدير 0-0 يشهد ارتفاع التقديرات» على 
الأرجحء على ارتفاع حجم التجارة في بداية القرن التاسع عشر. ففي القسم 
الأخير من القرن الثامن عشر أصبح النيل والجزء الشرقي من أفريقيا منصهرين 
تينآما “فى دائرزة تجا:ة العيية الت .ريد كينا الباق : 


* - ثمة ثلاث طرق تجارية ربطت دار فور بالعالم الخارجي. الأول درب 
الأربعين» وهو طريق محر ادي طويل ووعر يؤدي إلى أسيوط في مصر العليا. 
وقد أنشأ السلاطين طريقا للقوافل على طولهاء بالتزامن مع إنشاء مستوطنة 
مرحم اعفان الجا ننه القادفي هن الكنها تفن العاضنتمة الداتمة الا 73 , 
وود ناز الووق كرب على ,بعك 4 تتهياة إلى ا لختجا لوقن القاقير ان«ويه عبر 
جبل ميدوب» ويعبر الع اد الليبية عبر بئر النطرون إلى أسيوط. تقطع الرحلة 

تعفر 11 بعئل شن الشضراء وتتعوق اريغيق يوما ...هذا الطريق الدى: بتكمل 


(565) المصدر نفسهء ص .5١‏ 
(5ه6) 1 .حم ,سلا هط ترز موءقء 50 :27 31416 ,لإعطه ”0 
(6) المصدر نفسه.ء ص »١55‏ و 2 .ص ,.110 ,ه1125 
(0) 0 كططتطنال8 عط 1ه عنوط عط لصة عن 01 ,عع مع صمت ,لجع5131 ,835]052[1550» ,108ل201م5 ول 
/[0 [0117716ل [11/6714110:16 «,1850 .1750-3 .62 رعأت1 عاط 022[ 2ع20نا 10200135 لدعامعن) 320 مععطاءملر 
.408 .ص ,(2006) 3 .20 ,701.39 ركه ة4يااى أمء71ماكقلط تدم 1ك 
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العبكبوالعاج متكا رتنس نمق القخاه روداد: قو إلى منعردن كان فاقيطا ااياية 
على مدى ألف عام. ولعل الأمن هو الجاذب الأكبر في التحول إلى هذا 
الطريق: خلافاً للطرق البديلة على طول النيل» فإنه يمرّ عبر صحراء غير 
مسكونة في غالبيتها. وعلى الرغم من صعوبته» فقد كان حصينئاً فعلياً من 
فيجيا ف البدى الاثالة عن :طول ال 37 


كان الطريق الثاني الذي يعبر دار فور هو درب الحجاج من الغرب إلى 
الشرق. وكان يصل بلاد السودان الغربية بمكة والمدينة» وربما استُخدم منذ 
القرن الحادي عشرء وهى الفترة التى بدأت المصادر العربية تتحدث فيها عن 
الحج المّلّكي وقوافل الحج السنوية من غرب أفريقيا. يبدأ هذا الطريق من غرب 
أفريقياء ويمرَ عبر بورنوء ووداي» ودار فورء وسثّارء إلى موانئ البحر 
الأحمرء فالحجاز”'''. وحتى قرابة القرن التاسع عشر كان الأمل ضعيفاً في 
عودة الأشخاص الذين يتوجهون إلى الحجح من غعرب أفريقياء ويجري الحداد 
عليهم على الأرجح وكأنهم توفوا"''". والطريق الثالث. وربما الأقل أهمية» هو 

5 , 1 07 ل 
الطريق التجاري الشمالي الغربي إلى طرابلس وتونس عبر فزان 2 . 


نشط السلاطين طوال هذه الفترة في الاتجار لحسابهم عبر التجار الملكيين 
الذين كانوا يتمتعون بامتيازات تضاهي مكانة السفراء. ومنهم الحاج محمد بن 
موسى, الذي قاد القافلة الكبرى التى ذكر أنها وصلت إلى مصر ومعها اثنا عشر 
القوعياد افى أواحر عاء: 61181 يعد الالعلال الفرتسىي نوكا عير مير . 


(609) .م «,كنا 1 1031 01 ع01]3221ا5 122392 عطا مداع1720 320 مملو7تاع؟1» ,برزعطة 0*2 

0 )المصدر نفسهء و,.0»© ,812582 :12 «ر«ل102 صهلن5» عط 0غ لسمناممعاء82 لادعتره)115] عط1» ,بدودكح 

.7 ,دع ترك 101 071 4لاك 17116 

(0)المصدر نفسهء ص 2١155"-١605‏ نقلاٌ عن : 2عهء86]7» روعمعع.آ 822 320 ممدلا! بسمعءع 0ن 

2 3014171 ,هن تنك زه 3144165 11:6ه تو صم «ر1946-1958 ,وعع716 10 05اتع 211 طدعللأة 320 073نتدطنا ,رعنأمسوط 
01 1720111011 عع71714ع |1 776 ,513031 21-1522230 لطث :نآ لطة ,(2007) 2 .0< ,27 .701 ,اعمط ء1ل2ثللطا 6[ا 104ه 
:ناما تق طك1[) بصتدعن) ااسععاء: 17[ علا 0ا ععنء7علع1 أمتععم5 طااطا برفلةا3 أمءخ«ماكةقط 4ل نم ء ترك ادع 1آ 
7] .م .,(1972 رووع: 121191511 

(51) #عأمع0 أهده لاق صععام1 ماتعامماء7 «رععة51 معنا 0005 طتاء لآ تعن ية12» ,[.1ة أع] عمناملاآ معاء1] 

+ 171120005[ + - + 10311115/-100/آ015012/ع021111126ع/11له. 5 1ناا.أأنا.ك1ع1آ9ا//:5مااط > ,40 .م ,(2005 ع12ال) 
3-4 .مم , < عوعزك5 + 2ع1120 

عطا 0غ 20نامعععاء82 115021621 عط 1» ,512021 0ه ,135 مه 133 .مم ,جيل هط أذ نواءةء50 2:0 ء1عا3 الاعطة1 07 
.9 .م «,«102 51010131 

فرة 44-45 .مم ,.10ط1 ,لإعطة0”:2© 
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ليس لدينا أرقام دقيقة عن نسبة العبيد الذين تمّ تصديرهم من العبيد الذين تمّ 
احتجازهم في دار فورء لكن أوفاهي يقذر أن «الأخيرة ربما فاقت الأولى 
كثيرا»» بل إن «الإشارات العرّضية العديدة إلى العبيد المحليين فى بعض 
المعياذن توكد.ما يبدو اتساع نظاق: ارق وجذورة الاجتماعية العمينة00. 
ويوحي ذلك بأن تصدير العبيد كان امتداداً لاستخدامهم الداخلي» وليس 
العكس. ويمكن القول ببساطة إن الرق وتجارة الرقيق بدا :على الأرجح 
كمؤسستين داخليتين. وكان محمد تيراب قد أنشأ جيشا من العبيد في محاولة 
لتقليل الاعتماد على الزعماء القبليين وأصحاب المناصب. واتخذ تيراب أيضاً 
عددا من العبيد المخصيين مستشارين له. وكان من بينهم محمد كراء الذي شغل 
منصب أبي شيخ دالي» وكان بين عامي ١/١‏ و4١18‏ أقوى شخص في دار 
فور بعد السلطان. 


ظهرت أهمية العبيد للسلاطين في ترويض الرعايا الرعويين في الأطراف». 
أو الزعماء القبليين الطامحين فى المركز”*''. ودفعت بعض التحديات السلاطين 
إلى إنشاء مومسات «جديدة لضبط الوضع» كان #المقلوم؟ المؤسينة الرئيسية: 
وهو مفوّض يمثل السلطان شخصياء ويتمتّع بامتيازات الكرامة المَلكية ما دام في 
المنصب» ويمارس سلطة عليا'' '“. ظهر لقب «المقدوم»» كمسؤول جديد يعمل 
خارج هرمية الألقاب القديمة» في عام 18٠١‏ تقريباً. وقد أنشئ في البداية 
ليحكم البدو وأشباه البدو» وأصبحت مؤسسة «المقدوم» شاملة» إذ شمل منصبه 
الذي عيّن فيه الرعايا المستقرّين. وكلما ازدادت محاولات السلاطين إضفاء 


(0 /المصدر نفسه.ء ص .١5١9‏ 

(15) على سبيل المغال» كانت هناك سياسة أخذ أولاد زعماء القبائل المهمة إلى البلاط» أولا لكي 
يؤْهَلوا اجتماعياً ويعتادوا التقاليد الملكية» ثانياً لكي يدرّبوا على فن الحكم المعاصر. لم تكن السياسة تفيد في 
غرس الولاء في نفوس زعماء القبائل المستقبليين» وإنما أيضاً ضمان الاحتفاظ بهؤلاء الفتيان رهائن تحت 
سيطرة السلطان 2 حال تمّدت قبائلهم . انظر : 200 أمعدممه1ء1067» ستطوعط1 مععلةطتاطة مقسطة ]1 -1ثى 50م 
01 9ا1[ناع 13 ,الاعطتاههمء10 ععمعكء5 201111 ركأوعط1 1135161*:5) «,11 10211 2مع56 50101 12 71215159]102طلم 

.9 .ص ,(1977 10626125615 ,121101111 1 01 1[2176251179] ,5111015 50121 220 18602010165 
ولأسباب مماثلة» اتبع الحكم البريطاني المباشر في نيالا السياسة نفسها بإخضاع أبناء الزعماء القبليين 
للمراقبة. وقد أسماهم الإداريون البريطانيون «الأولاد ذوي القبعات الخضر). 

(57) كانت بضعة مناصب تثّل ال ميكل الإداري الذي أنشأه سلاطين الكيرا - مناصب مثل ميرام 
وهابودة وتكناوي بالإضافة إلى الفاشر - من أصل فوري. وهى توحى ب «وجود مجموعة من المناصب والأفكار 
السودانية التي توارثها الكيرا وكيفوها 56 لاحتياجاتهم). عن المقدومء انظر : «آ 5016 2:4 53/416 الإعطه 0*1 
50 10 عمعمع62 181 طأانلا عق قطن 50121 320 011165 طانحة 2[1ع0.آ» ,لاسصتقط 350 ,87 لطة 70-71 .مم ,جباطل 7ه2غ1 

.7 «رع 201712 102111115 
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المركزية» ازداد تعيين المفرّضين في المناطق المحلية بدلا من الاعتراف بالقادة 
القبليين والحكم من خلالهم. 

كان يُحتفظ بهذه المناصب الإدارية في المناطق على أساس وراثي». وفي 
وقت لاحق بدأ السلاطين يعيّنون الأفراد على أساس الولاء الشخصيء ابتداء من 
دوائر البلاط الداخلية. ويطلق على هذا المسؤول اسم «مقدوم) والمنطقة 
«مقدومة». وظلّ الحدّ من طموح المقدومين الناجحين ضرورة دائمة”"'". لذا 
ظهرت مهمّة اختيار من يشغل هذا المنصب من بين عبيد الملك. وكان المنطق 
وراء ذلك واضحاً: لن يحصل «المقدوم» الذي لديه هذه الخلفية على دعم كبير 
إذا ما حاول الانفصال أو إضعاف السلطة المركزية بوسائل أخرى. وقد ظهر 
بعض أشهر المقدومين من أوساط العبيد»ء مثل عبد الله رونغا (وهو من الدنغا) 
الذي أدار منطقة دار الغرب مدة من الدم 23040 , 


كان دور المقدوم مساوياً في الأهمية للدور الذي أدته الحاكورة في ملكية 
الأراضي. فقد أضعف كلاهما قوة الأنماط المحلية للسلطة والمُلكية وأهميتها. 
فبإنشاء منصب «المقدوم» وما تلاه من إضفاء مركزية الدولة» بدأت المطالب 
«المعتادة» بالقيادة (على أساس المناطق القبلية) ا ميت المقاطة 
إلى شرتايات (مفردها شرتاي)» يتكوّن كل منها من دمليجيات (مفردها دمليج). 
وكان لكل قرية رئيس» وحيثما يوجد فقيه متعلّم. كان يتعامل مع كل المسائل 
الكتابية. و«لم تستند التقسيمات الإدارية إلى الهوية الإثنية للسكان» حتى على 
مستوى الدمليجيات”'"". وخضع شيوخ القبائل لطائفة من أصحاب المناصب 
المجئّدين من العبيد والأحرار الذين يستمدون منصبهم من السلطان كأسياد 
الأرض ومالكيها. 


(30) في أثناء حكم السلطان محمد الفضل » ثار أحد هؤلاء الحكام (أبو شيخ دالي)» ويدعى قرة جبر 
الدار. انظر : ,(1952) 701.33 ,كه7معء1 4:4 770165 71ه4لاى «,1200-1700 ,ه12 أه (01ئ15آ1] عط1» ,اأععارة .ى .م 


1.1 
نشر كب ؤراسة أن كل فى : 32-33 ١7015.‏ ,كل 7مء 1 2:10 10165 31004171 
540 .0 220 81-83 ,69 .مم ,.10ط1 ,لاعطة60*2 


(59) وقّرت الغرامات مصدراً ثابتاً لإيرادات الزعماء. وقد استمروا عنصراً رئيسياً في القانون العرفي 
الفوري المستند إلى تقاليد ترجع بداياتها إلى السلطان دالي شبه الأسطوري, الذي يقال إنه وضعها في أواخر 
القرن الخامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر في كتاب أو قانون دالي. انظر : المصدر نفسه. 

0:0 ى[ى”7ع0 26-7 .جز« رء4اء710) 2214 101اعنتواعء 12 زه نورماكةل] 4 :ندام 90 ذئ «ية[7ه 2 ,ا1جد] 
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كانت العبودية المحور الذي ارتكزت عليه السلطة. وقد وقر العبيد» سواء 
أكانوا قادة عسكريين أم إداريين» ثقلا موازناً استعمله السلطان لكبح طموحات 
أعيان القبائل أو المناطق. ولولا طبقة التجار والكتبة» ما كان ليتحقّق إنشاء إدارة 
متماسكة تسيطر على دولة متزايدة المركزية من دون العبيد. وعمل العبيد داخل 
البلاط جنوداً وإداريين وجواري وخدماً منزليين وحرّاساً ومرافقين. ونُظَموا في 
هرمية معقّدة من الفئات والألقاب الموازية لهرمية الأحرار والمتداخلة معها. 
وغالباً ما كان المخصيون على رأس هرمية العبيدء ويقال إنه كان يوجد أكثر من 
ألف منهم! بعضهم أخصي عقاباً على جرم». وآخرون بسبب المرض» وثمة فئة 
فعلت ذلك بنفسها بدافع الطموح. ولا شك في أن الطموح كان دافع محمد 
كراء أعظم عبد في تاريخ دار فورء وكان حاكم شرق دار فور في أثناء حكم 
محمد تيراب''". لقد كان الخصي موظفاً عاماً لا يستطيع تأسيس أسرة حاكمة 
على الرغم من أن الخصاء كان وسيلة للارتقاء. 

: - تزامنت الحقبة العظيمة للتجارة بين دارفور ومصر (٠5/!ا١  ,.)١186٠‏ 
مع ظهور السلطنة المركزية في دار فورء وكان العبيد عاملا رئيسياً في توسّعها 
ومركزيتها. وقد وجد العبيد في هرمية من المناصب الموازية لتلك الموجودة في 
المجنيع على الغموس أولا» كان العبيك سعدا من الفقبة الببروقرناطية والعسكرية: 
كما كانت «العبدات» جواري للآعيان. وكجنود فى الجيش الملكىء. كانوا 
فكاو مسموعا عير من النويانا المملحين مليها لنينة مجلم كن 
جباية الضرائب» وإخماد النزاعات بين القبائل» وترهيب الفلاحين. وثمة فئة ثانية 
من عبيد الملك هم أسرى الحروب الذين استقروا حول العاصمة كمدافعين عنها. 
وكانوا يخدمون السلطان كمنتجين للثروة وحُماة لسلطته أمام وجهاء المناطق. 

في سنارء التي يتوافر عنها مزيد من المعلومات» أنشئت أولى الحاميات من 
العبيد في أواسط القرن السابع عشرء وبلغ عددها ١5,0٠٠‏ عبد. ووفْر العبيد 
أيضاً قوة العمل في الأراضي المَلكية»؛ لكنهم شكلوا نسبة ضئيلة مقارنة بالأحرار 


(") كان قرّة العبد الوحيد في دارفور الذي تبوّأ منصب سلطة شبه مستقل» لكن قصر مدة احتفاظه به 

تظهر الحشاشة الملازمة لوضع العبد. كان الوجهاء الأحرار يحتفظون بمنصبهم ويورثونه كحقٌّ من الحقوق. 
وكانت تفيدهم صلات القرابة للمحافظة عليه» فيما يحتفظ به العبيد وفقاً لرغبة أسيادهم... وكان 
السلاطين يرفعون مرتبة الموهوبين من العبيد لأنهم أسلس قياداً من طبقة الوجهاء الوراثية التي تستمدٌ قوتها 
من الروابط الإثنية وحيازة أراض واسعة. وكان لدى سلاطين الكيرا سبب محدد للحذر من قوّة الزعماء في 
مرحلة متأخّرة» لأن اثنين منهم لقيا حتفهما بطريقة غير مباشرة بسبب هؤلاء الزعماء. انظر: ,لامطة0”5 
39-41 .مم .1010 
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العاملين في الأرض: بلغ عددهم في سثّار 24,95٠١‏ أو 4 بالفتة فين السكان عدن 
الفتوحات الاستعمارية في عام .187١‏ أخيراًء شكل العبيد الحيّز الرئيسي من 
صادرات السلطنة» وقد مكنت الصادرات منهم السلطان من دفع ثمن سلع الرفاهية 
المستوردة. وفي حين كانت التجارة الداخلية في دار فون اتتكزن: ساسا من الاغدية 
وسلع مثل القطن والمعاول والنحاس (الذي يباع في حلقات كبيرة تزد عشرة 
أرطال أو اثني عشر رطلا)» فإن القوافل التجارية الخارجية تعاملت بالعبيد 
والجمال وريش النعام والصمغ والقطن والذهب بشكل رئيسي. وقد كان الملك 
ا 00 


وُجد العبيد فى مجموعة من المناصب الاجتماعية التي تماثل الهرمية في 
مجتمع الأحرار» لكف ذلك لم يحل دون ازدرائهم اجتماعيا. ونوحي وثائق تلك 
الفترة بأن العبيد كانوا يُصئّفون أحياناً مع المواشي» بل يشار إليهم بأنهم 
«حيوانات ناطقة»» وتطلق أسماء غريبة («بحر الشهوة» للنساءء و«زيادة الثروة» 
أو «الصبر نعمة» للرجال). وكانت جثثهم أديانا ترك غرضة للحي انات الشاردة) 
أو تلقى في النهر. وثمة دليل يوحي بأن المالكين في شمال السودان كانوا يبيعون 
العبيد الذين يولدون في منازلهم. خلافاً للمجتمعات الإسلامية الأخرى” "". 


خلاصة القول. لم يكن الرقٌ في حقبة ما قبل الرأسمالية في سلطنتي 
الفونج ودار فور مؤسسة رحيمة كما كان يصوّرها المدافعون عنها في بعض 
الأحيان» حيث يُدمج العبيد في العائلات كأنهم أقارب. ولا شك في أن إطلاق 
أسماء غريبة على العبيد كان يُراد به تعريف ذرية العبيد والإبقاء عليهم في 
أماكنهم. ويجب في الوقت نفسه. وضع هذا التحقير في سياق أوسعء لأن مكانة 


)750ع20 الأر قام الخاصة تنونا و مستملة من : 50121 220 1621116 220آ ,/ا513962)» ,1010128هم5 1100 2ل 

[ .20 ,ذا .701 ,كع 4لااى أهع1071كش1 انمع را زه /7712غ01ل 11177141101161 «, 51102 لأنلعا تن 1 منتعطاءه81 عطا مز 01555 
.8-9 .مم ,(1982) 

في أيام مجد سئارء كان للسلطان الحق الحصري بتجارة القوافل. وكان يقوم بذلك عبر التجار الملكيين 
ولديه علاقات تجارية مع بلدان مثل شبه الجزيرة العربية» وإثيوبياء والهند. انظر : 2260ط840 52120 1ءلطم 
١ 6110‏ ٠آ‏ ط) «,1500-1821 ,231دع5 01 322166أ][لناك تصبط عطأ مز بإعه1مع10 لطه 51216» ,لعصط 5103 
(1983 ع2نال رععدع 50 1لوء20111 01 ع2 2مع0آ ,0تنا0 12 01 113ور2117ل1آ 

وحول العبودية فى دارفورء انظر : 011085 5132266 08ز122 عط سزعل12 320 صمنع تا 1» ,لإعطوع ”0 

١‏ (مراكه لتواتنة| 

وقد حسب فالتز أن تجارة الإبل شكلت 8 بالمئة من القيمة الإحمالية للسلع المستوردة من دارفور. انظر : 

4 90-91 .جم ,نور0اكاط 65 1ه 40ل 1 351140165 ,1135311 

فرة 6 12 .2 .1510 ,21010128م5 
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العبد تعكس شبه اندماج في جميع مستويات المجتمع» من النخبة القليلة في 
أعلى الهرم» إلى مكانة شبه الأقنان لكثير من العامة فى الأسفل. ويوحى شبه 
الاندماج بأهم اختلاف عن العبودية الوضيعة التي تطوّرت في المزارع في 
الأمريكيتين. ففي النهاية» لم يكن المجتمع في دار فور والفونج مجتمعاً حراً. 
ولم يزعم أي منهما أنه «يجب أن تكون حرا لكي تكون إنساناً». لقد عاشت 
الفئات المختلفة. من العامة إلى الأعيان» فى درجات متفاوتة من التبعية 
الاجتماعية. ولم يكن العبد في هذا الإطار وضيعاً كما كان في مجتمع ما بعد 
عصر النهضة الذي زعم أن الحرية هي سمة الإنسانية» وبالتالي حقّر اللاأحرار 
على العموم باعتبارهم من غير البشر. 


إن العبودية في شمال السودان في سلطنتي الفونج ودار فور على السواء - 
غير وافدة من الخارج. فكل الآدلة : : تشين إلى تطون الوق كموميسة متعلية 6« ال عنانت 
عرو اع لحر تسوكال ارقي ناعير" العيوده العربية؟ في 
اردان علينا: أن ورك أن اشكر اك عير السيوةا متت الا زتهي :و العو ان 
تجارة العبيد» تلا الحكم التركي ‏ المصري في أوائل القرن التاسع عشر. 


في بداية القرن التاسع عقيو لقنا اتتلاف في دارفور بين الأولياء والتجار 
الع "كان العف دون اسعناك سرون سمو قبل لادان التي اميتي ارت 
دار فور في الجنوب. وكان الأولياء يتحدرون من أصول غرب - أفريقية بصورة 
رئيسية ١‏ 58 جاء معظم التجار من الأراضي المحيطة بالنيل. ومع تزايد ارتباط 
الخبراء» أو التجار الكبارء بالبلاط» أقرّت سلالة الكيرا بهذا الواقع بالطريقة 
التقليدية» أي بمصاهرتها. لقد كان مجتمع دار فور في أوائل القرن التاسع عشر 
مجتمعاً عالمياً (كوزموبوليتياً»» حيث تزايد المهاجرون في أوساط نخبته. لكنها 
لم تكن نخبة مستوطنة مفروضة على المجتمع المحلي. 

خف تنامى قوة نخبة العبيد الملكيين من حذة أزمة الخلافة فى سلالة 
الكيرا. كان من الشائع تقليدياً أن تذكي الخلافة الصراع المتواصل بين السلطان 
الحاكم وسائر قبيلة الكيرا. ثم حدث التغيّر الجذري في سياسة الخلافة مع إنشاء 
الفاشرء عندما أدى تركز السلطة السياسية إلى الانتقال السريع في صنع القرار 
من حكام الأقاليم والقادة العسكريين» إلى حاشية غير رسمية من العبيد والأولياء 
والتجار حول السلطان. وازدادت أهمية العبيد في القرن التاسع عشرء بل يبدو 


(75,) تستند هذه الفقرة والى تليها إلى : .5 12,18 .جم ,را ه72 برة بءزء 50 ننه علهواى ,لأعطة ”0 


١ 6 


أن العبيد المَلَكيين أصبحوا صانعي الملوك بعد عام 2.1807 ففي أعقاب تولي 
محمد الفضل 2)١878-1807(‏ أصبحت سياسة الخلافة تقرّر في ساحة القتال 
ندند وكان الخصي محمد كراء الذي أوصل محمد الفضل إلى العرش» أول 
وأعظم عبد في سلسلة من المسؤولين العبيد الذين سيطروا على البلاط حتى 
نهاية السلطنة. إن سياسة البلاط كانت تدور حول فريقينء, القديم والجديد: 
الأوائل هم الزعماء الإقليميون الثابتون» والأخيرون هم الإداريون العبيد 
و«الرجال الجدد». تمركز في الفريق القديم «الفور الأحرار أو الأصيلون». كما 
دعاهم غوستاف ناشتيغال”*"'. في حين مالت القوى الجديدة إلى الائتلاف حول 
الشجعان والمغامرين من العبيد. وقد شهد على قوة العبيد أن قضية الخلافة لم 
تعد تحل بالصراع» بل بمباركة هرمية العبيد. وأصبح الانتقال السلمي ممكناً لأن 
العبيد» الذين لا يستطيعون الارتقاء إلى العرشء» كان لديهم ما يكفي من القوة 
لجعلهم يثنون على الطامحين إلى العرش. 


خامسا: العبودية والعنف 


في بداية القرن التاسع عشرء لم تعد دارفور دولة صانعة للحروب بانتظام» 
بل أصبحت الحملاات الخارجية شيئا من الماضي. فما بين عامي ا 
وة/لا8/١ا.‏ لم تشنّ دار فور سوى حملة واحدة». وذلك على وداي في عام 
877 . وأصبحت الحرب طوال لقره التاسع عشر مسألة إغارة للحصول على 
واسم ممجّد لاستهداف المدنيين العزّل'' ". 


فى سانيا وصيلت سودي ناسين ل[ لامع واة على العيريك اند هين 
الفونج. والآخر من دار فور. وهما يقدمان فكرة عن الأشكال المختلفة للحصول 
على العيعةة. من سان لخر اسث(ا حال إلى ممقلا رده لبان ستواء 1ك دا 
الدولة. أم قام به أفراد. 


١‏ في سلطنة الفونج. كان الحصول على العبيد يتم بطريقتين». وكلاهما 


(7/6) .200غه1 قاعم طال؟ بمفصعء©) لهستعوتده عطا مدمعا؟ لعأهاكصهطا ,جعفياى 4ه معزعد ,ادع تاطع دكا 01051259 

220 231265 :011لا بعل[]) لإعط 0*1 .5 ]1 غ71 تعط15ط .ل لإعقتطمصنبط لص معطواط .8 .0 مو1اك نز روع201 220 
70-1 .مص ,(1971 بعاطملز 

ورد في : 12 .2 .1010 الإعطة 07 

")0 .93-94 .مم ,.10ط1 ,لإعطة 0*2 
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تؤدي إلى أشكال متطرّفة من العنف : الأولى عن طريق نظام الضرائب. فمع أن 
الضريبة كانت تجبى ذهباء كان من الممكن دفعها بما يوازيها من ضريبة غير 
زراعية» ولا سيما العبيد. وأدى ذلك إلى حدوث إغارات بين المجتمعات فى 
الجنوب للحصول على عبيد. لكن الأشخاص المسترّقين بهذا الأسلوب كانوا 
عادة الأكثر ضعفاً. أي النساء والأطفال. وكانت رغبة الحكومة فى الحصول على 
شبان يعملون كجنود هي التي أدّت إلى الطريقة الثانية لأسر العبيد. وفي حين 
كافقه السياف و الاطفان: تقلون إلى الخمال مد درب قرفا 0 رساضون عقا 
الحديد أو السلع المحلية الأخرى» ثم يدمجون في المجتمعات المحلية كأفراد 
تابعيق للآسر» فإن الثياث الماسوودة فى الاغازات الرسيضية لهي ل على عبد 
(الخلطية )و كان بعرو على الانماع فى الوعداث العييتكرنة أو عيدرون 
قسراً إلى الأراضي الشمالية. كان مقدّم السَلّطية»ء وهو أحد المسؤولين في 
البلاط» ينظم مطاردة العبيد سنوياً. ويعود نصف العبيد المأسورين إلى السلطان. 
فيُدمجح بعضهم في الجيش والبيروقراطية والحريم. ويباع الآخرون في الخارج. 
حافظت هذه الغارات على الإمدادات بالعبيد الذين أصبحوا بمرور الزمن 
يشكلون القوة الرئيسية فى الجيش وبيروقراطية الدولة» وقطاعات العمالة المنظمة 
(مثل التعدين). بالإضافة إلى الذين يُكتسبون كبدل للضريبة أو يُختطفون 
كأسرىء كان الاسترقاق يُنصٌ أيضاً كشكل من أشكال العقوبة على الذين 
ينتهكون المحظورات. وهكذا كان يُسترق الأطفال الذين يولدون نتيجة علاقات 
قبن سكتووفضة أو :الرغايا الذيق لآ يد فعون الا 

وصف أوهاري العبيد بأنهم صادرات مملكة الفونج الأساسية» والإغارة 
للاسترقاق بأنها «دولة سودانية متحرّكة». 

واو قن وسمية تجارة الرزقيق 5 :ترات الحياة السياسية فى ذار فوو: 
ين 'الشوالة الجر كزيةبوالنظاة 'السياسي الللاى كر «فى التعفوت» وبين الرعانا 
السنتلفين الستلظةة وفييقاناها غين المستلهية 6 ويه الفوو والفرسية. 

الفرتيت اسم عام يطلق على القبائل الجنوبية التي يمكن استرقاق أفرادها: 
الرونغا والكارا واليولو والكرش والبنغا والبندا والفيروج والشط. وعدد من 


(/ا) عن العبودية في سلطنة الفونج » انظر : زه 111240715 ,8 نل 1نددم5 ..آ .ل لصة سه نزعطه ”0 .5 ع1 

لقصة 6غ512» ,لعمسطهل51 :56 .م ,(1974 ,لاعنتطاء84 :مملممط) 9 :3ق01غ15ل1 مدعتراث 15 501015 ,اندلا 1/16 
2240 [آ» ,5مزاعام 122 220 ع210110128م5 320 ,65-66 .مم «,1 500-182[ ,تقضمعء5 01 1]22216نا5ك زصباط عط م1 نزاع 1060160 
51 .م «,511022 121مه0010) دع عطا صا عاك عط 320 عتنامء 1 
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القبائل الصغيرة المنتشرة حول منطقة تعدين النحاس «حفرة النحاس2)» وهي 
«الحد الجنوبي الفعلي للسلطنة». كان السلطان يمنح حق الإغارة على بلاد 
الفرتيت لمن يتقدمون للحصول على الإذن لقاء هدية ملائمة. وكان منح الحق 
ينطوي على إجراء رسمي مثل منح ملكيات الأراضي. كان السلطان يُصدر 
للممنوح رسالة تفويض مع رمح ذي نصل عريض (من النوع الذي يستعمله 
البقّارة». وعلى الرغم من وجود طائفة من المسترقين المحترفين ‏ قاد رجل 
يدعى أحمد يَكتّك عشرين حملة من هذا النوع ‏ فقد كان الوجهاء وسواهم 
يشاركون أيضاً. كانت الحملة «عملية تجارية منظمة بعناية» يلعب فيها الأسْر 
العنيف دوراً محدوداً فقط». وعندما يجمع قائد الحملة أتباعه» كان يتفاوض مع 
التجار على قرض ملائم. كان نظام الإقراض يُشْرك التجار في تزويد الحملة 
بالبضائع مقابل العبيد الأسرى» وكافة المعاملات تُونّْق خطياً. يتوقف عدد العبيد 
الذين يحصل عليهم التاجر (مقابل مقدار محدد من البضائع) على استلام العبيد 
قرب مكان القبض عليهم أو انتظار قدومهم. وقد يكون المبلغ المدفوع في مكان 
القبض على العبيد ضعف ذلك المدفوع في أعقاب الرحلة. فغالبا ما كان التجار 
يغطون خطر وفاة بعض العبيد على الطريق عبر نظام الإقراض التفاضلي””". 


كانت الحملة تعد عادة للانطلاق بعد موسم الأمطار في حزيران/ يونيو - 
سبعين حملة فى السنة. لكن أوفاهى يرى مبالغة فى ذلك. ويحدد الإذنُ الطريقّ 
المتبع والقبيلة التي تتم الإغارة عليها. وكانت الحملة تنظم كنموذج أولي للسلطنة. 
فهي تنشط خارج حدود الدولة وسلطتها. يتولى القائد سلطات السلطان ويمنح 
أعوانه المقرّبين ألقابا ترتبط بالبلاط» وكانوا بدورهم يقومون بالمهام الموكلة 
اليهم.:شمكن أن تستخرق الغارة ثلاثة أشهتر أو أكثر. ويصبح كل العبيد المقدمين 
كهدية من الزعماء القبليين إلى القائد» أو الذين يقبض عليهم دون مقاومة» ملكا 
للقائد. في حين يوزع العبيد المقاومون للأسر على مراحل ضمن عملية «الجباية». 
ويحتجزون في أقفاص تقام لهذه الغاية. وإذا مات القائدء كان العبيد من حصة 
على حياة قائدهم. وكان القائد يحتفظ بين ثلث أو نصف العبيد المقبوض عليهم. 
فا لمعدلعة واستثماراته. وكان يدفع للتجار المرافقين للحملة بعد كل «جباية». 


70ع0 المصدر نفسهة. 
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ويصتف العبيد المجلوبون إلى الشمال بعناية» على غرار البضائع القيّمة الأخرى. 
مثل العاج أو ريش النعام» وتستخدم في ذلك مصطلحات خاصة للتصنيف. إلى 
جانب حملات مطاردة العبيد المرخصة من الملك» كان هناك مطاردون انتهازيون 
(بدو عادة)» يتطلّعون إلى القبض على فرد تائه واستخدامه لرعاية القطيع أو 
الزراعة وإنتاج الغذاء كضمان إزاء الندرة الموسمية”*". 


كانت العلاقات بين الصيّاد والفريسة تميل إلى الاستقرار بمرور الوقت»ء 
حيث توافق قبائل معيّنة على دفع عدد محدد من العبيد كإتاوة كل عام»؛ «حيث 
كانت الإغارة للاسترقاق شكلا من أشكال جباية الضرائب من وجهة نظر 
الأعيان». ومع أن كل حملة كانت تحرّك حدود السلطنة إلى نقطة أبعد جنوباًء 
فقد كان حد هذا التقدم جنوبا يتعيّن بقدرة الجياد على اختراق التضاريس» ما 
يجعل تجار العبيد يتصارعون معا دون الحصول على مزايا إضافية. ولم يخرق 
ذلك الحد إلا في منتصف القرن التاسع عشرء عندما حلت الشركات التجارية 


و 


الأجننية التي تستخدم البنادق مكان الحملات المحلية التي تستخدم الجياد. 


كان التجار أو الزعماء المحليون الذين يتقاتلون بعضهم مع بعض 
يستحوذون على معظم العبيد» ثم يبادلون العبيد بمنتجات يحصلون عليها من 
التجارة البعيدة. ويذكر أبو صالح». وهو كاتب أرمني من القرن الثالث عشرء أن 
العبيد والماشية كانت تُقايَض بسلع مصنوعة قرب المكوك (جمع مك) العلياء 
حيث يقيم زعيم الجبل على ما يقال. وفي حين كان العبيد المصدرون يأتون في 
الغالب»؛ وإن ليس حصرياء من القبائل الجنوبية» فإن المغيرين للاسترقاق كانوا 
ثلاث فئات: تجار الفور الذين يرسلهم السلطان جنوباً لمطاردة العبيد» وقبائل 
البقّارة في جنوب دار فورء والمهاجرين الفولاني. وبعد ذلك يباع العبيد الأسرى 
إلى التجار. وتحتوي الكتابات التاريخية للعديد من القبائل التي تعيش الان في 
عر ير ال ل عل رن بااظ وعتي ات ين درب دان درن شي اغارات 
الاسترقاق التي يشئّها الفور والبقّارة””. 


هنا كانت تتجلى الطبيعة العنيفة لسلطنة دار فور ومملكة الفونج. كانت 
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الدولة تعيد إنتاج نفسها بإرسال جيوشها إلى الجنوب» والحصول على العبيد 
وأشكال النهب الأخرى» وتصديرها شمالاً إلى مصر والبحر الا . وفي 
صلب هذا النظام يوجد الجنود العبيد والتجار والسلطة المَلّكية"'*. وفي التحليل 
النهائى» كان العنف الشديد جزءاً من دارفور منذ أكثر من ثلاثة قرون» ولا يمكن 
يد ونا التاريخ بأنه اعربي) أو اغير عربي»2» إذ لم يكن مثل هذا التمييز قائمأ 
بين العبيد وآسريهم. التقسيم الفعلي هو بين رعايا السلطان الذين لا يمكن 
استرقاقهمء ومن يعيشون على الروافد في الجنوب الذين يمكن استرقاقهم. كان 
ذلك على الأغلب التاريخ الرئيسي لتشكيل الدولة» المحلية في البداية» ثم 
الاستعمارية» وهو ميّز أيضاً الحركات التي قاومت اضطهاد الدولة. 


أدى تراجع الاحتكار الملكى لتجارة العبيد إلى انهيار السلطنة؛ هذه 
التجارة التى ازدهرت عندما تصاعد الطلب على العبيد فى القرن الثامن عشر». 
مع دخول المنطقة في اقتصاد مزارع العبيد الأوسع. فجأة» واجه المسترقون 
0 00 0 ور 7 جديدة 00 يعاويي ‏ 9 المجاينة 
في المنطقة. د النهاية. وابعة هؤلاء 4 قسوة د ارات 
التجارية» الزبير رحمة المنصورء الذي أحكم السيطرة على وسائل المواصلات. 
عندما انتقل الزبير إلى الشمال في عام 1815 لفتح السلطنة» أحضر معه سبعة 
الاف من البازنقر (الجنود العبيد). فهزم البقّارة وقضى على سيطرة الكيرا على 
تيهنا له دار فور وشمال بحر الغزال. وقون النهاية. دمر عدة جيوش أوستهنا 
السلطان إبراهيم ا وهكذا الي ا زان فور المستقلة بعد قرنين 
ونصف القرن على نشوئها 
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فيل 


سادساً : المهدتة 


١‏ انهارت مملكة الفونج قبل نصف قرن من سقوط سلطنة دار فور. فقد 
احتلت قوة تركية - مصرية أجزاء واسعة من شمال السودان في نهاية العقد الثاني 
من القرن التاسع عشرء واستعمرتها للمرة الأولى في تاريخها المعروف. وكانت 
النتيجة المباشرة للاحتلال إنهاء استقلال مملكة الفونج وانتزاع أراضي كردفان 
بأكملها من سلطنة دار فور. 


توحى التقديرات الحديثة بأن تأثير «التركية» ‏ كما يطلق السودانيون على 
فترة الحكم التركي ‏ المصري - لم يكن كثئيبا عموما كما صورته القوى 
الاستعماوية المتافية""'". غير أن عيب «التركنة» جعاء.منة تساعن الطلت على 
العسيك تضباعذا ادا 20 وا ليوا على الرغم من إلغاء الاتجار بالعبيد. فقد 
كان جباة الضرائب الأتراك يطالبون بالدفع نقداً أو بالعبيد» وأدى ذلك إلى 
دخول مُلكية الأرض إلى عالم السوق» وتسريع المُلكية الخاصة”**. دفع التجار 
السودانيون الشماليون والأتراك والمصريون والأوروبيون حدود الرق مسافة أبعد 
إلى الجنوب. ولأول مرة في التاريخ المعروفء. أجبرت الأجزاء الشمالية 
«التركية» حدود ما يعرف اليوم بدولة السودان المعاصرة. باستثناء كردفان وبلاد 
البيجا. كما سرّعت عملية التعمير وإلغاء القبلية. وتأسست مدينة الخرطوم في 
أثناء «التركية». وعندما جاء الاستعمار البريطاني في نهاية القرن التاسع عشرء برز 
التناقض حاداً بين مدينتي الخرطوم وأم درمان التوأمين: الأولى من صنع 
استعماري» والأخيرة نتاج الحداثة المحلية. أصبحت أم درمان مدينة عالمية. وقد 
«الأوروبية» ومدينة أم درمان «الأفريقية» في أوائل القرن العشرين : 


«كانت أم درمان أفريقية بقدر ما كانت الخرطوم أوروبية... ربما لا يوجد 
مكان سوى مكة يتجمّع فيه هذا القدر الكبير من الأعراق المختلفة فى مساحة 
صغيرة جداً كما في أم درمان. يشاهد في شوارعها المزدحمة هنود وأرمن وأتراك 
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ويونانيون وسوريون وفرس وأجانب من الشرق الأوسط؛ أوروبيون من العديد 
من البلدان؛ وفلاتا وحسّاج آخرون من الساحل الأفريقي الغربي؛ سود وعرب 
ونيليون ونوبيول وزندوج وبربر. وكل الاعراق المتمازجة ورجال القبائل الذين 
شكلون السوذان التحديت ”7 


إذن» ثمة ملة متعددة اللغات والإثنيات. 


؟ - شدّدت «التركية» على بناء الدولة» فأطلقت نظاماً وحشياً من الضرائب 
الانتقلالة. وحطمت هذه الوحكنية النتغب: الحاكمة القديمة أو أخضعتهاء 
وجعلت الأولياء وطرقهم بمثابة المؤسسات المتبقية الوحيدة التي يستطيع 
السودانيون اللجوء إليها فى أوقات الحاجة الشديدة. وانتهى هذا التطوّر إلى ثورة 
قادها ولي يدعى جين الخملي كه اشتهر في التاريخ باسم المهدي. قائد 
الثورة الشعبية على التركية. لم تكن فكرة الجهاد ضد الاضطهاد الأجنبي بقيادة 
المهدي فكرة محلية بقدر ما كانت مستوردة من غرب أفريقياء إذ ظهرت في 
أعقاب مجيء المهاجرين من غرب أفريقياء الذين انتقلوا إلى السودان الغربي 
(ولا سيما دار فور). كجزء من الحجاج المتوججهين إلى مكة أولاء ولاحقا 
كأتباع الأولياء الذين اجتذبهم سلاطين دار فور. وكان الحديث عن قدوم المهدي 
الوشيك منتشراً في غرب أفريقيا في نهاية القرن التاسع عشرء ثم انتشر شرقا 
على طول طريق الحجّ. وتبعت موجة جديدة من المهاجرين من غرب أفريقيا إلى 
دارفور اعتقاداً شعبياً مفاده أن المهدي المنتظر سيظهر في الجانب الشرقي من 
السودان مع انتهاء الألفية الإسلامية"' . 


أفرزت وحشية «التركية» مقاومة واسعة في شمال السودان وغربه. وكان من 
بين الذين زغهرا بأتهم المهدق المناط. تعمد العمد ين عيه الله الذي افقل 
والداه إلى وسط السودان من منطقة دنقله في الشمال. في عام 21١88١‏ بعث 
محمد أحمد بن عبد الله برسائل من جزيرة أبا في النيل الأبيض يزعم فيها أنه 
«المهدي المنتظر». رفض النهريون المحتكون زعم المهدي. فانتقل إلى غرب 
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السيؤدان فعا وراء الايد 'واقى.«غرتيه كروفاته التقى .سول تحدر مرو غرين 
أفريقيا يدعى عبد الله محمد 520 (المعروف بالتعايشي لآن عائلته استقدت 
بين التعايشة العرب في دار فور). وهاجرا معاً غرباً إلى داخل دار فور وكردفان» 
وهما مصمّمان على تحرير الأرض من المغتصبين الأجانب» المسلمين وغير 
المسلمين على السواءء وإعادة العدل. كانت دعوة المهدي الحماسية بسيطة : 
لتحقيق العدالة» يجب تنقية الإسلام. فالإسلام يقدّم الأيديولوجيا التي تعبئ 
المجموعات الإثنية المتعددة» ناهيك عن تماسك الحركة العابرة للإثنيات 0 


سرعان ما أثار التمرّد ردوداً متباينة جذرياً في صفوف السكان على العموم. 
كما في صفوف المؤرّخين لاحقاً. ركزت هذه الردود على الجوانب المتناقضة 
للحركةء وأبرزت تضارب ممارساتها الاجتماعية الرجعية وأهدافها السياسية 
التقدمية. فالمهدية. كمشروع سياسي». تحررية وقمعية في الوقت نفسه. 06 
الناحية الإيجابية» شكلت العيدية تجالفا بوراسعا مع الشعوب في شمال السودان 
بأكمله. فقد كانت المرة الأولى في التاريخ حيق يسيع عون الغرب (دارفور 
وكردفان) مع شعوب النيل لتشكيل حركة سياسية واحدة. فقد شيّدت المهدية. 
اكثر هن أيه يحركة اجتماعنة: أعدزئ + "الأسشامن لهوية سياسية كمالية متشركة :ورلا 
المهدية لتحدثنا عن غرب السودان والنيل ككيانين سياسيين منفصلين» كما 
نتحدث عن شمال السودان وجنوبه. 


اح لتقدير أههية إنجاز المهدي». على المرء أن يضع المهدية في سياق 
الثورات المناهضة للاستعمار في أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. كانت المشكلة التى تواجه مقاومة الإمبراطورية فى تلك الفترة 
هي الوحدة: كيف تُدمج حركة عابرة للإثنيات لمواجهة قوى الإمبراطورية العابرة 
للحدود الوطنية. لاحظ ترنس رانجر في كتابته عن قادة ثورة الشونا في روديسيا 
أن «أعظم مشكلة سياسية لأفريقيا ما قبل الاستعمار هي مشكلة الحجم). وأكد 


0 يوصف الحكم التركي ي - المصري بأنه الأقسى بين فترات الحكم الاستعماري )١1886- ١87١(‏ 
الذي سيطر على السودان. وقد ثارت 2 الستوات :الأول قبائل الجعاليين في منطقة المتمّة بقيادة المك غر ©113) 
(#نصتذلة رداً على إذلال إسماعيل باشاء ابن والي مصر محمد علي باشا وأحرقوه مع جنوده. وعندما سمع صهر 
القتيل» الدفتردار» الذي كان في كردفان, الأخبارء عمد إلى الانتقام» فجاب منطقة النيل الأبيض وأعمل الدمار 
في قبائل الحسانية وسواها. وكانت مستويات الاستياء عالية عندما بدأ المهدي يدعو إلى الثورة في عام ١8٠١‏ من 
جزير ة أبا في النيل الأبيض . انظر : الإلمتطععء11 21 ن[نان لطة عن [نات لمع 1ن1ه80)» ركتمل1 طانهلعة دحلم 
© 20111311 ركأوعط1' 15ع8/1251) «,50032 عطا 123 2110121ئع1216 531ه110دل8 350 لااتأمعل1 01 كصم1)أوع011) 
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حون إيليف هذه الملاحظة عندما كتب عن تنظيم تمرّد ال «ماجي ماجي» في 
تانجانيقا بعبارات مماثلة» «من الضروري رفع حجم المقاومة والولاء الديني». 
ووفقاً لإيليف «الشخصية الرئيسية في مثل هذا التوسّع هو النبي الذي يعلن عن 
نظام ديني جديد يحل محل القديم. وولاء جديد يفكك الولاءات القديمة للقبيلة 
والقرابة». في تانجانيقا التي خضعت للسيطرة الألمانية (كما في العديد من 
الدخر كاف الجداعفية للاتيع مار فى داز "الوق العشتوين قن اشرق أفريقيا 
ووسطها). قذم النبي الماء المقدس (الماجي) كرابطة بين من تبتاهاء وكحصانة 
لصدّ أسلحة البيض النارية. وحدت الماجي الشعوب التي لم تعرف الوحدة في 
تمرّد مشترك من قبل. لقد خاف المراقبون الألمان من ال «ماجي ماجي». لأنهم 
لمحوا فيها علامات على تحوّل سياسي فعال”8", 


قدّم الإسلام اللحمة الأيديولوجية لنهضة تحولية مماثلة» بل أعظم. في 
أفريقيا الصحراوية في القرن التاسع عشر. وقد وعدت حركتان إسلاميتان 
إصلاحيتان» لا واحدة» بطرد الحكم الاستبدادي الأجنبي من المنطقة» ومعه 
الوجه الفاسد للإسلام الذي رعاه الحكام الاستعماريون. وقد قاد كلا من الحركتين 
مصلح ملهم: السنوسي (سيد محمد بن علي السنوسي الخطابي الإدريسي 
الحسني) في ليبياء والمهدي (محمد أحمد بن عبد الله) في السودان”9", 


يمكن القول إن المهدية كانت أكثر الحركات المناهضة للإمبريالية إثارة 
للإعجاب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» إذ إنها وخدت 
الشعوب اليائسة على نطاق أوسع بكثير مما واجهته الإمبراطورية في المنطقة. 
عندما أكملت قوات المهدي الثورة على القوات البريطانية والتركية - المصرية فى 
الريف». وبلغت ذروة انتصارها بقتل الجنرال تشارلز غوردون.». الحاكم العام 
البريطانى للبلاد فى 7١‏ كانون الثانى/ يناير 16» تردّدت أصداء الصدمة فى 
كل أنحاء إنكلترا وأوروبا وتركيا ومراكز القوى الأخرى في عالم القرن التاسع 
عشر. ولاحظت صحففة التايمز في لندن في 5 شباط/ فبراير 1846: «في أوساط 
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يفن 


الجيل الجديد لا مثيل للصدمة التي أحدثتها أنباء سقوط الخرطوم). ووافقتها 
النشرة الحكومية البريطانية ذا ديلى نيوز قائلة: «نادراً ما حملت الأخبار إلى 
إنكلترا مفل.هذه الكارثة فى ذاكزة :الأسان البحيةة***':.ويغد أريعة غعشن عاماً: 
عبر ونستود تشرشل الشاب عن تقديره الحاقد للمهدي 


هناك العديد من المسيحيين الذين يلون دين الإسلام. ومع ذلك يعتبرول 
المهدي مجرّد مدع ديني عادي منحته قوة الظروف سوء السمعة. قد يكون ذلك 
صحيحا من بعض النواحي. لكنني لا اعرف كيف يمكن تمييز نبي حقيقي من 
نبي زائف» باستثناء مقدار نجاحه. لقد كانت انتصارات المهدي في حياته اك 
من انتصارات مؤّ سس الدين المحمدي ؛ الفارق الرئيسي بين المحمدية 00 
والمهدية أن القوة المحرّكة الأصلية واجهت أنظمة حكم ومجتمع متحللة» أ 
الحركة الحديثة. فبالكاد احتكت بالحضارة وآللات العلم. وإفراوا بذلك. 0 
ا شارك الراى الشائع» وأعتقد أنه إذا وصل الازدهار في السنين المقبلة إلى 
شعوبف النيل الأعلى. وتلا ذلك التعلم والسعادة» فإن أول مؤرخ عربى يحمّق 

و و وا ا ا 

أبطا ال 
رأس أ ل ,: بنئى قومه 5 


لكن الحركة المناهضة للإمبريالية عاثت عنفا وحشياً ضد من بقي خارج 
صفوفهاء سواء أكانوا معارضين لها أم غير مهتمين بها. وقد أثارت وحشية 
العنف إجراء مقارنات بغارات الاسترقاق التي أدمت على مدى قرون الحدود 
الجنوبية لسلطنتي الفونج. ودار فور»ء وشهدت على إرث من العنف السياسي في 
التاريخ الإقليمي لهذين الكيانين السياسيين. هذا العنف نفسه الذي مارسته دول 
ما قبل المهدية فى سياق غارات الاسترقاق المنظمة أشعل الان حركة دينية 
مناهضة للإمبريالية. فقد بنى المهدي حركة عابرة للإثنيات» لكنه قسّمها بطرق 
جديدة أيضأء بقمع أوجه التعبير الأخرى عن الإسلام في الشمال» وبتقوية 
تجارة العبيد فى الجنوب. وقد ميّز هذا العنف أيضا العلاقات داخل المهدية» 
مثل إرغام السكان على الانتقال من غرب السودان إلى أم درمان في وادي 
العا 
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في غرب السودان» ولا سيما في دار فور. انتشرت المهدية عبر الفئات 
العربية وغير العربية: الأولى بقيادة البقّارة في الجنوب, والأخيرة بقيادة الفور 
في جبل مرة» إذ كان الاثنان يريدان التخلّص من «التركية» البغيضة والتجار 
الجعاليين من وادي النيل» الموالين لتركيا. وقد كان قسم كبير من جيوش 
المهدي من بقّارة دار فور. 1-8 البقارة معظم الأنصارء أي أتباع المهدي الذين 
أبادوا في © تشرين الثاني/ نوفمبر ١8417‏ عشرة آلاف جندي مصري في معركة 
تبيكان: الشهيرة..وكان الرحل الثانى .فى قيافة المهتدق :غبت الله خليفة» من 
«التعايشة» المهاجرين من غرب أفريقيا. . 


: - كانت المرحلة الأولى من حركة المهدي مرحلة الثورة (من 1887 إلى 
١11‏ )> .عكذها هرمت القؤات الاتكليزيةت التركية المكروهة: ووخلت قوات 
المهدي الخرطوم واستولت عليها في كانون الثاني/ يناير 05 . توفي المهدي 
بسبب المرض غداة الانتصارء وحكم خليفة وأقرباؤه التعايشة الدولة المهدية في 
أم درمان معظم مدة وجودها. دامت الدولة المهدية من عام 1885 إلى عام 
». ومنذ ذلك الوقت. أصبحت المقاطعات الغربية فى السودان» دارفور 
وكرةقاناء: خصوة المهدية والأتمنان»”الذين الندفت متهم الطريقة الضو و7 . 
لم يكن الأنصار طريقة صوفية عادية. فقد كان المهدي ما يعد صوفي». 
بحيث اعتبر أن زمن الطرق الصوفية قد انتهى. وأن هناك الآن طريقة واحدة. 
وهي طريقة محمد التي يمثّلها. وقد جمع الأنصار هذا الموقف المنااهمض 
للصوفية إلى جانب اللوازم الصوفية (الهيكل التنظيمي والابتهالات. .. إلخ)””"2. 
لم تكن المهدية مشروعاً دارفورياً وحسبء. بل تجاوزت ذلك إلى حدّ بعيد» فإن 
البقارة وسائر قبائل البدوء التي لم تكن بارزة قبل المهدية» سرعان ما أثبتت 
دايا و 


كان التأثير الاجتماعي الأعظم للمهدية هجومها الشامل على سلطة 
الزعامات: فإذا كانت الاستجابة الشعبية للدعوة إلى الجهاد قد تحذت سلطة 
الزعامات من أسفلء فإن دولة المهدية المركزية جدأ قد حطمتها من أعلى. 
أحدئت المهدية اضطراباً شديداً في الحياة القبلية في السودان. كان حكم خليفة 
محكم المركزية والأوتوقراطية» وهو قد رأى في قوة شيخ قبلي تهديداً لسلطته 
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العليا. وكان شعار سياسة خليفة» لمدة ثلاثة عشر عاماً.ء كسر فيها شوكة أي 
شيخ قبيلة يمكن أن يعارض سلطته. وكانت المهدية شديدة العداء للتنظيم القبلي 
على المستويات السياسية أو الإدارية. فقمعت بقسوة أية محاولة للاستقلال 
القبلي. وعندما وجد خليفة أن الكبابيش «لم يكونوا خاضعين بالقدر الكافي» 
أعطى الأوامر إلى إبراهيم عدلان» أحد قادته» بمصادرة ممتلكاتهم» فقُمعت 
قيادتهم وصودرت أموالهم وقطعانهم» فسارع الكبابيش إلى الخضوعء واندثروا 
كشعب من الناحية العملية. ولم يكن نصيب زعماء البيجا في شرق السودان 
أفضل. فلم يُوفْر أحد في جنوب دارفور» بمن فيهم زعماء البقارة العرب”*". 


في أعقاب وفاة المهدي. برز انقسام في قيادة المهدية» بين النيلييّن 
والقادمين غربا من دارفور وكردفان. ولكي يعزز خليفة سلطته. رد بسياسة الهجير 
القسري للبقارة من موطنهم في دارفور إلى أم درمان. كانت تلك دعوة تردد 
زعماء البقارة في تلبيتها على الرغم من التهديدات والوعود أو حتى الإغراءات. 
لكن في عام »١884‏ بدأت الهجرات الكبرى للبقّارة تحت تهديد الدمار 
والتشتّت بالقوة العسكرية التي يمتلكها خليفة. وفي الأشهر الأولى من عام 
9 وصلت طلائعهم إلى أم درمان. وفي السنوات اللاحقة» طلب خليفة 
مددا مستمرا من الرجال لجيشه: معظمهم لشن حملات على الأحباش 
والإيطاليين والمصريين. وكان هؤلاء يُجتدون من كل القبائل» وتوقع عقوبات 
شديدة لمن يرفض الخدمة. إنما على الرغم من الحركة الصاخبة بين المجموعات 
ظهر الكثير من التشوّش والارتباك. وتزامنت هذه السياسة التى حولت البدو إلى 
جيش احتياطي» مع المجاعة والوباء المدمّرين في عام .184٠ - 1١844‏ وعرفت 
فترتا التركية والمهدية باسم «أم كواكية». أي «سنوات البؤس والإحراق 
واللفوضة"" “وقد أن تر اذل سكا ن"شوال السودان علكر ا شحة العف 
السياسي والمجاعة والمرض في أثناء ثمانية عشر عاماً من حكم المهدية. 
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بسبب هذه الخلفية» انحدرت العلاقة بين المهدية وقاعدتها الشعبية في 
دارفور» أي البقّارة والفور. فوقعت سلسلة من الثورات بين عامي ١8860‏ 
و1884 ضدَّ حكم المهدية في دارفورء قام بها أولا الرزيقات البقّارة (البدو رعاة 
الماشية في الجنوب). ثم الفور. وقاد أحد .الفقهاء من دارتما على الحدود 
الغربية حركة معارضة المهديين. 


ه ‏ وفي هذا الإطار» من المجاعة والغليان والموت والمرض» دخلت 
القوات البريطانية بقيادة الجنرال كتشنر إلى السودان. كان لكتشئنر هدفان: الهدف 
المباشر الأول هو تدمير الدولة المهدية التي وقفت في طريق التوسّع الاستعماري 
الأوروبي» كما فعلت دولة البونيورو ‏ كيتارا في شرق أفريقيا وخلافة سوكوتو 
في الغرب. وظهر هدف كتشنر الآخر في المسارعة إلى لقاء البعثة الفرنسية بقيادة 
االقبي جان يعست ناركتانة الى كانت تعحة إلى أخلى الكر تكن والقبل تعر 
فح القرال:فقذ كان لزاما على البريطائنين: أن يقترن الانتضار على المهدية فى 
وسط النيل بتوافق يبقي الفرنسيين خارج النيل الأعلى. وبعد نحو عقدين». في 
عام 47 . استذكر هارولد مكمايكلء. الذي كان يومها في الخدمة السياسية في 
السودان» في كلمة له أمام الجمعية الإمبراطورية الملكية: «في عام ١1847‏ كان 
البلجيكيون والفرنسيون يتقدمون. . . وجاء الخطر الرئيسي من الفرنسيين الذين 
وصلوا إلى الفاشودة فيما نحن في أم درمان. وكان على كتشنر الإسراع على 
الفور إلى الجنوب لملاقاتهم والإشارة إلى أن عملهم يشكل انتهاكا لحقوق مصر 
وبريطانيا العظمى. وبعد فترة من التوئر الشديد» انسحب الفرنسيون وتخلوا عن 
مطالبتهم بوادي النيل»”"''. جرى اللقاء بين القائدين في الفاشودة» وهو مكان 
غير ذي أهميةء. لكنه وجد طريقه لاحقا إلى سجلات الخصومات بين 
الإمبرياليات التي حفزت التزاحم على أفريقيا في أواخر القرن التاسع عشر”*"". 


يعود الفضل إلى كتشنر في تحقيق إنجاز مزدوج : إلحاق الهزيمة بالدولة 
المهدية» وإبقاء الفرنسيين خارج النيل الأعلى. لكن لحظة انتصار كتشنر الحقيقية 
لب نكن الكاسرفة. بل أم درمان التي عاد إليها من الفاشودة. كان الثأر يستحوذ 
عليه» فدنّس قبر المهدي», وأمر بإخراج جثته من أحشاء الأرض» وفصل الرأس 
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عن الحيك» وألقى التحسن :فى البل ايتحيث: لا يمكق استعادتة ثانا والحفيظ 
كتكتر بالراسن: كتذكار» وجغله تضيرة على .مكقهد..وكان ذلف شهادة على أن 
المهدي استحوذ على كتشنر» فى حياته ومماته. 


يجب اعتبار المهدية حركة ثورية» بالنظر إلى مدتها وعمق تأثيرها في 
المجتمع. عندما وصلت الثورة إلى دارفور» لم نكن ابا تاكوسية80 ربل اصوافية. 
كان الجنود العبيد في دارفور مسلّحين على الدوام» وشكلوا مجمل جيش 
السلطان. وكان الرقٌ ثقلاً موازناً للهوية القبلية» وهو الأساس في بناء الدولة. 
لكن عبيد دارفور المسلحين لم يكونوا ثوارها. وقد أدرك تشرشل ذلك أكثر من 
أي مسؤول استعماري. الصوفية هي التي بشّرت بثورة «المساواة» على السلطة. 
زكانة مر كن لاف الغورة وارقوية بويمنها استرك إلى كردناة» اقم إلى الكسما ل شيل 
إن الدنغا في الجنوب اعتقدوا أن روح الإله «دنغ» تلبّست المهدي. ثم جاءت 
الثورة المضاذة التى قادها البريطانيون ونظموها. وكان مركز الثورة المضادة 
زكرن افا ضرعي العيدةالقوار المفاكين: إقاةة عطي الذولة والسحسم 
بإعادة إضفاء القبلية عليهما. لقد عملت سلطنة دار فور على إلغاء القبلية عن 
طريق مزيج من التأثيرات التي تتراوح بين أنظمة الأراضي (الحاكورة)» والإدارة 
(المقدوم). والمعتقد (الإسلام). وعمد النظام الاستعماري إلى عكس تلك 
التطوّرات بكل الموارد المتاحة له. 


١/5 


خريطة استعمارية للعرق والقبيلة: صناعة 
المستوطنين والسكان الأصليين 


تميل الكتابة عن الاستعمار في أفريقيا إلى التشديد على الجانب الاقتصادي 
من العملية» حيث تشير إلى أن الغاية من الاستعمار كانت إعادة تنظيم الإنتاج 
في المستعمرات لخدمة احتياجات الإمبراطورية. عند مسح المشهد الاستعماري 
عشية الاستقلال» علق عالم الاقتصاد السياسي الغوياني كلايف توماس: (إننا 
لا ننتج ما نستهلك». ولا نستهلك ما ننتج». من هذا المنظورء. فالمثال الرئيسي 
على السياسة الاستعمارية في السودان هو إنشاء مشروع الجزيرة لإنتاج القطن 
الطويل التيلة في الأراضي الخصبة بين النيلين الأزرق والأبيض لتلبية احتياجات 
صناعة النسيج البريطانية التي كانت تواجه «مجاعة قطنية» في ذلك الوقت. وعلى 
الرهو مين جعاء دم الأدوياك فإدينا غاليا بها تعدن مين العاتيين السداسى 
للامير اطوويآنك الحديعة” . 


كانت الغاية السياسية إعادة تنظيم السكان المستعمّرين في هويات ضيّقة. 
وقد انطوى ذلك فى بعض الأآحيان على إقرار مستحبّ بالهويات القائمة» لكنه 
انطوى في أحيان أرق على إعادة تحديد شاملة لهويات الشعوب. لم تكن إعادة 
تحديد الهوية اعتباطية تماماء وغالبا ما شملت رفع مكانة هويات قديمة وضيّقة 
باعتبارها ذات شرعية تاريخية. ويكمن في صلب الهدف السياسي اتفاق مع 
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الذيالا 


النخب المضمحلة : إبرازهم كنخب «تقليدية» مقابل الاعتراف بشرعية الوصاية 
الاستعمارية. 


إذا كان الرومان على العموم يرضون باختيار أقلية كمواطنين وحكم البقية 
كيفما كانواء فالبريطانيون لم يكونوا كذلك”'". كان الحكم الاستعماري البريطاني 
يتعلق بتشكيل الهوية أكثر من أي أمر آخر. لقد تمحورت آلية الحكم الاستعماري 
حول ثلاث تقنيات حديثة : مع البيانات الإحصائية. وكتابة التواريخ. وسنٌ 
القوانيق..وبهذه الطريقة شعت القوة الاستعمهازية إلى تشكي مجحمل الحقية 
الاستعمارية: الحاضر (الإحصاء) والماضي (التاريخ) والمستقبل (القانون). لقد 
انطوى الهدف الاستعماري السياسى على أكثر من مجرّد إعادة تعريف العلاقة 
بين السلطة الاستعمارية ورعايا الاستعمار؟ انطوت على إعادة تشكيل الوعى 
الذاتي نفسه لدى المستعمّرين» وكيف يفكرون في أنفسهم وهويتهم. الرومان 
اتخذوا الوعي الذاتي للرعايا كمعطى» ومارسوا السياسة كلعبة بقطع جاهزة. في 
المقابل» فالحكم البريطانى غير المياشر. الذي يعتبر المعيار الذهبى 
للإمبراطوريات الحديثة» أعاد تشكيل الهوية الذاتية للمستعمّرين من خلال 
أشكال القانون والإدارة. ويمكن القول إن الإمبراطورية البريطانية خطت خطوة 
إضافية في اتباع الاستراتيجية الرومانية القديمة القائمة على «فرّق تسداء 
فجعلتها: «أعد تحديد الهوية تسد). 


نذا الاستعمان الحديف عادة بتقييم شامل لجان 5 التي اكسويحة كانت 


ييا 
٠»‏ هو 


تُجرى مجموعة من المسوحات إذا ما أمكن (جيولوجية وإيكولوجية واقتصادية. 
وسواها). لتقييم إمكانيات المستعمرة والتوصّل إلى أفضل السبل لاستغلالها. 
ويشمل المسح الأهم إحصاء السكان. ومن الأمور الرئيسية في تصنيف السكان 
تقرير الفئات التي تجمع حولها بياناث الإحصاء. وعندما يُتفق على الفئات» 


(0) عرفت روما نفسها كإمبراطورية فور فتح العالم كمدينة جمهورية. وبرز بعد ذلك تمييز في الطريقة التي 
يحكم فيها القسمان الغربي والشرقٍ للإمبراطورية. وبقدر ما حكم الشرق عن طريق سلالات يونانية (أنشأها 
الإسكندر أصلاً)ء فإنه حكم عبر وسطاء. مثل هيرودوس وكليوباتراء أو عبر أفراد أو جماعات (وسطاء 
محتملين) منحتهم روما حقوق المواطنين. في المقابل» كانت الإمبراطورية الغربية تقوم على الفتح وتمدين 
البرابرة وإنشاء المستعمرات الرومانية في أوساطهم (مثل بريطانيا الرومانية). (أنا مدين بهذا التمييز بوب 
ميستر). والتمييز بين القانون الروماني وقانون «المقاطعات» في أعقاب عام ٠٠١‏ ميلادية لا يشبه التمييز بين 
القانون المدني والقانون «العرفي» البريطاني. فقد أنتج الرومانيون قانون المقاطعات لأسباب براغماتية» في حين 
جمع البريطانيون هذه البراغماتية مع الصياغة الناشطة للقوانين العرفية لمنحها مضموناً وحدوداً خاصة (ني 
أفريقياء «قبلية» و«عرقية»). 


١/0: 


كانت الآلية المتبعة تقضى بمنحها مصداقية زمنية - تطبيعها كما يقول علماء 
الاجتماع ‏ بجعلها أيضاً نقاط انطلاق لإنتاج الماضي (من خلال كتابة التاريخ) 
وصنع المستقبل (من خلال فرض القوانين). وفي السودان.» صف الإداريون 
الاستعماريون البريطانيون السكان المحليين في فئتين رئيسيتين: العرق والقبيلة. 

ثمة إداري لعب:دوراً حاسماً في إنتاج المعرفة عن السودان. أمضى هارولد 
مكمايكل ما مجموعه ثلاثين عامأ ‏ من عام ١405‏ إلى عام ١975‏ في الخدمة 
السياسية في السودان. بدأ في الخرطوم )١917 8 ١905(‏ والنيل الأزرق -١917(‏ 
4» ثم انتقل ليصبح مفتشاً كبيراً في الخرطوم »)١115-1917(‏ ومن هناك 
ألحق كضابط سياسي بخفر البحر الأحمر »)١115(‏ ثم بقوة استكشاف دارفور 
)١191(‏ في الفاشر. وأصبح نائب حاكم دارفور »)١918-190117(‏ وفي النهاية 
مساعد المدير المدنى )١955 -١919(‏ والمدير المدنى )١975 ١970(‏ 
للفتكوية السودا به في الخ طرطه وفي أعقاب تقاعده في عام 5 197ء انضم السير 
هارولد إلى السلك الخارجي. وأصبح حاكما وقائدا عاما لتانجانيقا (5 1١97‏ 
»© ثم المندوب السامي والقائد العام على فلسطين» والمندوب السامي على 
شيرق الأرون) وسواها من الفناضب) الرفيعة.ولا يمكن: المبالغة فن أهمية 
مكمايكل في المشروع الاستعماري في السودان: فقد وضع الفئات التي أصبيحت 
مركزية في جمع بيانات إحصاء السكان وكتابة التاريخ على السواء. 


أولا: تنظيم بيانات الإحصاء السكاني 


١‏ في عام ١477”‏ كتب هارولد مكمايكل النصٌ المؤسّس للتاريخ 
سنواتء ورّع بحثاً بعنوان «قبائل السودان»” ". وكان يرمي إلى «تقديم إطار من 
أجل إحصاء السكان». فأعلن أن الإحصاء سيركز على جمع «المعلومات القبلية» 
لفهم «الاختلافات القبلية». ومضى مكمايكل إلى اقتراح تنفيذ الإحصاء حول 
ثلا ثة تضنيفات رالششيية : «(إجراء الإحصاء السكانى وفمًا للقبيلة . ولكل قبيلة 
قلأنة أعذاف"ترهيزية 7 الأول تفعلق ب «العرق»» والثاني ب «الجماعة»» والثالث 
ب «القبيلة» داخل الجماعة»”*'. 
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تتضح الطبيعة السياسية العميقة للإحصاء من الطريقة المستخدمة في جمع 
البنانات» هذا جمع بيانات الإحصاء بفئة القبيلة: طلب من كل شخص تحديد 
«قبيلته» وسّجَل الجواب كما أعطي». دون طرح أي سؤال. لكن ما يحصل بعد 
ذلك ليس فى متناول الشخص الذي تجرى معه المقابلة: فسلطة الإحصاء تصئّف 
الشيلة مه الفئتين الأخريين: «جماعات القبائل» و«الأعراق)”©. 


الأنثروبولوجيا «المجموعات الإثنية»). ومع أن القبيلة تتكوّن من هذه المواد 
الأولية» فإنها تقسيم إداري يحدّد رسميا لأغراض الحكم الاستعماري. عندما 
نظم الإحصاء لأول مرة» تحدّث قسم «الخلفية والمنهج» عن 10٠‏ «قبيلة»» لكن 
عندما أجري أخيراً في عام .1١405 ١9805‏ سججل الإحصاء «نحو 017١‏ قبيلة» 
فى السودان مصئفة فى /ا0 «مجموعة قبلية». وبتزايد عدد التقسيمات الإدارية. 
ارتفع عدد القبائل أيضاً. فسؤال المقيم في مكان ما عن قبيلته يعني سؤاله عن 
اسم «سلطته المحلية». 


لذا للقبيلة معنى مزدوج : ثقافي وإداري. فهي قد تكوّنت من المادة الخام 
الكقاقية الفعاية التى .و تقنها الزولة الامجعمارية 4 الكنها مقتصيرة على الو يخدانت 
الأفاوية التى اتشانها: لك الدولف لقن كاتف القبيلة هري السماعة الى أنرتها 
الذولة: الاسسهها ريك فى العائون وطتكيا:فن. الممارسة لقي فى الى لمكن 
كيل فى الدوله الاسععيارئة كقريلةه بمقطيع اللنكان انيسطهيوا بطري 
مشروعة للتقدم بمطالب إلى الدولة الاستعمارية. القبيلة تقدم المعلومات للسياسة 


في التقرير الأول» رفع عدد «الأعراق أو الشعوب» إلى تسعةء وهي : العرب والبجا والنوبيون والنيليون 
و«النيليون بالدرجة الأولى» و«النيليون الحاميون بالدرجة الأولى» و«السودانيون بالدرجة الأولى» و«الغربيون» 
و«الأجانب ذوو الوضعية السودانية». انظر: 160-11 .مم ,1 .701 رول0طاء84 لصة لسسامعععاءة8 
واستثنت فئة الأجانب الأفارقة: «من الصعب جداً معرفة جنسية «الأفارقة الغربيين» - أي الأشخاص 
القادمين من نيجيريا والمنطقة الاستوائية الفرنسية وغرب أفريقيا. وكثير منهم عاشوا سنوات في السودان دون أن 
يقدّموا طلباً إلى وزارة الداخلية السودانية للحصول على جنسية سودانية. كما أن الإجابات عن الأسئلة المتعلقة 
بما إذا كان الشخص أو والداه وصلوا إلى السودان قبل عام ١8489‏ ليست موثوقة على الأرجح : أولاء 
لا يعرفون على الأرجح ؛ ثانياًء أن حماستهم للحصول على الجنسية السودانية ستدفعهم إلى تشويه الحقائق إذا 
كانوا يعرفون. وسيسجلون سودانيين بالضرورة إذا أجابوا بأنهم (سودانيون». انظر : 220 080ا20عقعاء83 ,1 5211» 
3 ,10411اك /0 كلاددرء) ,16 .م ,لع0طاء11 
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اليل 


الاستعمارية وكيفية استجابة المستعمّرين لها. ويكمن الاختلاف الوحيد بين كيفية 
تصنيف الدولة الاستعمارية للسكان وتصنيف الباحث الاستعماري في ما يلي : 
إذا كان عالم الأنثروبولوجيا مهتماً باعتبارات المعرفة والسعي إلى التمييز بين 
المجتمعات الثقافية المختلفة» فقد سعت الدولة الاستعمارية إلى أن تكتشف 
بهذه المعرفة أساساً مناسباً للإدارة والحكم. لذاء فالقبيلة بالنسبة إلى الدولة 
الاستعمارية فئة إدارية بقدر ما هي هوية ثقافية. 


في حين إن الإحصاء السكاني يمكن أن يشكل حقيقة الجماعة ومفهومهاء 
لكنه عاجز عن تجميدها. فاستمرت التغيّرات على الرغم من الإحصاء السكاني». 
وشوّهته فى بعض الأحيان. بقيت الهوية مرنة» ولا سيما على المستوى الفردي. 
وكا اكسن ها الأكووير ارعا" انه خونان غالقد فى أنداء بمطته بن 
دارفورء يمكن أن يصبح «الفور) لعرباًاء وأن يصبح «العربس» «فوراأ». بدأ هالند 
بحثه بافتراض أن الهويات الإثنية ثابتة ودائمة» بحيث تحذد الهوية الإثنية للفرد 
(الختضاضة» المهيض"'' : «كان انطباعئى الأول "فى أثناء العمل الميدانى أن القوز 
والفساليت د والداجر يتماهون مع زراعة الحبوب وحياة القرية المستقرّة): في 
حين «تُظهر أيديولوجيات الفولاني والبقّارة ميولاً نحو الرعوية». لكن هالند رأى 
«مخيّمات للماشية يأتي أفرادها من قرى للفور والمساليت والداجو). كشف 
العمل الميداني أن هناك العديد من العمليات الانتقالية: لم يكن بعض الفلاحين 
يتحوّلون إلى بدو رخّل (التحوّل إلى البداوة)» بل إن بعض الرخّل أخذوا 
يتحولون إلى مزارعين (التحوّل إلى الفلاحة). كما إن الانتقاللات لم تكن مهنية 
لحميةه بن كانم إلننة ابفياء حيث يمكن أن يصبح الفور زغاوة (غير عرب) 
أو بقّارة (عرباً»» كما يمكن أن يتحول الزغاوة أو البقّارة إلى فور. 


تتجلى هذه العملية فى عدة أمثلة مستقاة من بحث هالند فى دار الفور. 
المكال:الأرلغن 'قوواتي يحول إلى بدو من الرغاوة: يذكر هاليد أنه عندها 
يستكسن فوراتي.افي الماشنية»يمكن لقطيعه أن ينمو إلى حذ تفؤق احتباجائه 
القياجات: ميخاصيله رفمنا ساعده على حسم ادرف اعندئل» «قل. .زكرن من الأفضيل 
لصاحب القطيع أن يترك قريته ويتحرّك في منطقة الزغاوة [أي البدو] طوال 
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وهذا المصدر هو أساس البحث في هذه الفقرة والتي تليها. 


١ ام‎ 


السنة». والانتقال من جماعة إلى أخرى خطير سياسياء يتطلب من المزارع 
الفوراني إقامة علاقات مع «الجماعات التي يثق بدعمها». ومن وسائل القيام 
بذلك الزواج من فتاة من الزغاوة: «يُعترف بهذا الزواج علناًء وبالتالي يطلق 
الفور على سكان شمال دار الفور اسم «فور المريتا»). ويسميهم الزغاوة قرى 
بريء وكلا المصطلحين يعنيان فور الزغاوة» ويشيران إلى التزاوج واختلاط 
أصول السكان هناك». لكن هذه الجماعة الانتقالية المختلطة محددة بأنها زغاوة 
من الناحية الإثنية» إذ يُحكم على سلوك أعضائها وفقاً لمعايير ثقافة الزغاوة. 
ويقول هالند إن «الظروف السياسية هي التي تحثهم على تغيير الهوية الإثنية 
بالانضمام إلى مجتمع الزغاوة المحلي». 

يصبح الفور بقارة (عرباً) أيضاً. ففي منطقة الوادي السفلى» حيث يحتكٌ 
الفور بالبقّارة العرب» «يصعب الجمع بين زراعة الحبوب وتربية المواشي لأن 
التحوّل من نشاط للعيش إلى آخر... تحوّل جذري». وفي هذه الظروف. 
اينضة الميعلدى البدوئ [الفوزاتى] إلى القوو:الاحرين اليعسؤليق: إلى البداوة فى 
مجتمع محلي من الخيم. فنمط الحياة المرتبط بالزراعة يصئتف فورانياً» فيما 
الحياة الرعوية بقّارية. وهكذا يصتف الفوراني بقاري يوم يغادر القرية ويرتحل مع 
ماشيته». فى الوقت نفسهء (يقيّم أداؤه في الأدوار المختلفة بالرجوع إلى مخابين 
ثقافة المقّارة». لداع مدلا محلب العو اس : ايُعتبر الحلب في أوساط الفور عملا 
ناكا ويعيّر الرجال الذين يقومون نذللك: لكن فى يحيمات الاوورة السفلى. 
يقوم الرجال والنساء على السواء بالحلب» كما 00 البقّارة». والإجراء الأخير 
فى التحوّل إلى «بقّارة»» كما رأيناء أن يحصل الفوراني السابق على نسب بقاري 
أصرا: ويصبح «عربيا». ْ 

ليس ثمة ما يُستغرب بشأن مرونة العلاقات الإثنية في دارفور. وعلى المرء 
أن يتذكر العلاقات بين مزارعي الهوتو والرعاة التوتسي في رواندا قبل 
ال فمن يجمع البقر من الهوتو (وهم قلة نادرة)» يستطيع المرور 
بعملية تشمل التزاوج» وتكون النتيجة النهائية لذلك أن يحصل هو وعائلته على 
منزلة التوتسي. كان هناك اسم رسمي يطلق على هذا الانتقال: «كويهوتورا» أي 
«التخلي عن الهوتويّة». في المقابل» يخضع التوتسي الفقيرء الذي لاا يملك 
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ماشية» لعملية معاكسة» «غوكوبيرا»» أي «اكتساب الهوية الهوتويّة». وقد حدثت 
كلتا العمليتين على مرّ الأجيال. وعلى الرغم من أهميتهما الإحصائية الاسمية. 
لا يمكن المبالغة في أهميتهما الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية. ففي حين إن 
الانتقال بين الفئتين المهنية والإثنية يؤثْر في أقلية ضئيلة» فالتأثير في الغالبية 
العظمى التي تبقى فورانية أو زغاوية أو بقّارية» هو في قدرة ثقافتها على 
استيعاب العديد من العناصر مما كان يعتبر ثقافة مختلفة فى السابق. 


١‏ حدّدت سلطاتٌ الإحصاء السكانى أيضاً «عرق» كل قبيلة. فقَدٌ حسمت 
أن «العربس» و«الزنوج» «عرقان»)2» حتى إذا كانا يتكلمان اللغة نفسها. «العرق» 
خلانا ل «القبيلة) له .مق سياسن .قوق المغتى الكقاف..وتتجتن الاشارة إل أن 
«العرب» المحددين كحجحموف لغوية يبلغ عددهم تقريا ضعف «(العرب» 
المحددين كمجموعة عرقية. ومردٌ ذلك أن عرق الشخص مميّز من لغة 
مجموعته. على سبيل المثال» التقرير التاسع لإحصاء السكان في عام ١407‏ 
سجّل أن العربية هى «اللغة التى يتحدّث بها فى البيت» 0١1,5‏ بالمئة من السكان 
الوه لمموه :1ه :نا لنمفة نين ينكان دار فقوو لكك مانا ,ويع لق المي باللعزق: 
سجّل الإحصاء أن 8,9" بالمئة من السكان السودانيين و758,7 بالمئة من سكان 
دارفور هم «عرب». وعلى عكس ذلك» يلحظ الإحصاء أن «الدارفورية» هي 
«اللغة التى يتحدث بها فى البيت» 5١,1‏ بالمئة من السكان فى دارفور 
و«الأفريقية الغربيةة ”> الت أي ما مجموعه 5,5: بالمئة من 00 دارفور. 
مع ذلك عندما تعلق الأمر بتسجيل السكان وفقأ ل «العرق». صئّف الإحصاء 
12,7 بالمئة من سكان دارفور 01,١(‏ بالمئة «قبائل دارفور» و85 بالمئة قبائل 
من المناطق الاستوائية الفرنسية وقبائل نيجيرية) ك «عرق» يدعى زنوجاً «غربيين 
آخرين» (وهي تسمية تغيّرت إلى «غربيين» في التقرير التاسع). 


العرق تركيبة سياسية بأكملها لأغراض سياسية. وهو المعيار الرئيسي الذي 
يميّز بين الأهلي والمستوطن» حيث الأول محلي أصليء والآخر أجنبى. وما 
يمير العرق المستوطن أنه غير مرتبط بمنطقة معيّة : .وأينا أن القبائل العربية في 
دارفور اعتبرت «عربأة لا #غربيين». في المقابل, عُدَ كل المقيمين غير العربٌ 
زيما في :3لكة قبائل المناظق الاسعوافية الفرنسية و0 التيجيريوك») بيمفاية زنوج 
(«غربيين» آخرين». إذا كان العرب هو «العرق» المستوطن الوحيدء فقد أدرج 
الإحصاء أربعة «أعراق» أصلية: «عرقين» زنجيين» ثم العرقين «الحامي) 
و«النيلي». وتجدر الإشارة إلى أنه خلافا للعرق العربي» الذي عرّف بصيغة 


١8 


المفرد» مُيّر العرقان الزنجيان بالمكان: وهكذا اعتبر «الزنوج» عرقاً منفصلاً عن 
«الزنوج «الغربيين» الآخرين)0", 

 "‏ في التقرير التاسع لإحصاء السكان» قرّرت السلطات إحلال مصطلح 
«شعب» محل «عرق»). وتلت ذلك ملاحظة توضيحية كاشفة: «كما تبيّن فى 
ملحق التقارير الانتقالية أن «العرق» لا يعني أكثر من مجموعة من «المجموعات 
القبلية» وليس له أية علاقة بتعريف «العرق» كما يفهمه علماء الأنثروبولوجيا. غير 
أنه نظراً إلى تعدّد الاعتراضات بعد ظهور المصطلح في التقارير الانتقالية» فقد 
استبدل به مصطلح «شعب». وقد ظهر هذا المصطلح في جداول التقرير 
الها , ولم يشرح ما الذي يفترض أن يعنيه «العرق» أو «الشعب»» ولا أهمية 
تغيير المصطلح في مجرى الإحصاء. بوسع المرء أن يتكهّن بشأن هذه المسائل» 
بالنظر إلى توقيت نشر الإحصاء بالتزامن مع استقلال السودان في عام .١1057‏ 
لقد وقع الضرر حتى لو تغيّرت اللغة» وتحديداً التمييز بين المستوطنين 
والأصليين في الممارسات الرسمية» من الإدارة إلى القانون إلى كتابة التاريخ. 


لم تكن المعايير المستخدّمة في الإحصاء ولا تصنيف السكان محمودا. 
فكما سنرىء. كانت للإحصاء أسنان: تعامل القبائل «الأصلية» معاملة تفضيلية» 
ويُعتمد التمييز العنصري ضذ القبائل غير الأصلية. كان التفضيل الأساسي يتعلق 
بمسائل الحصول على الأرض والمشاركة في الحكمء وكلاهما محدّد على 
أساس «غرفي». بحيث لا يحصل على حقّ الدار القبلي والمشاركة في الإدارة 
المحلية إلا أعضاء القبيلة المحلية في ذلك المكان. وإذا كان طموح القانون هو 
منح مستقبل لهذه الفئات المدرجة في الإحصاءء فإن طموح كتابة التاريخ هو 
إكساب هذه الفئات الحياة. ومن خلال مشروع مشترك ‏ يمتد من وضع القوانين 
إلى كتابة التاريخ - عمدت السلطة الاستعمارية إلى التملص من التمييز العنصري 
الحديث بين القبائل باعتباره ممارسة «عرفية». 


شمل إحصاءً السكان حركة الثورة المضادة. أولاء قسّم القاعدة الاجتماعية 
للمهدية إلى مستوطنين وأصليين. ثم حوّل حقوق الأراضي والمشاركة في الحكم 


63 قسم يكان السودان بمجملهم إلى خمسة أعراق: «العرب» و(البجا وايجموعات الحامية الصغيرة» 
و«النوبيون» و«الزنوج» و«غربيون زنوج آخرون». وقد قسم العرق الأخير إلى ثلاث جموعات: «دارفوريين 
زنوج»» و«سكان أفريقيا الاستوائية الفرنسية»» و«النيجيريين» المقيمين في دارفور. 
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المحلي إلى امتياز للقبائل الأصلية في كل منطقة محلية» ما حول القبيلة من 
هوية إدارية مستحبّة إلى أساس للتمييز ضد مجموعة من المستعمّرين لمصلحة 
مجموعة أخرى. بهذه الطريقة نمّى إحصاء السكان أسنانه. 


ثانياً: الاستعمار: إعادة إضفاء القبلية على دارفور 


- ارتكزت السياسة الإدارية البريطانية في مستعمرة السودان على هدف 
واحد: إزالة كل أثر لنفوذ المهدية من البلد بمهاجمة قدرتها الأساسية على 
التعبئة في مختلف الإثنيات. فقد أنشأت المهدية لأول مرة في تاريخ السودان 
دولة جمعت السودان النهري مع الغرب» الأراضي التي كانت حتى ذلك الوقت 
منظمة كسلطنتين منفصلتين» الفونج ودار فور. واصلت الدولة المهدية ١845(‏ - 
6) بحماسة الخطة السياسية المركزية للقرون السابقة» التي بدأت بسلطنتي 
كم والفونج. وإزاء هذه الخلفية» أيّد الاستعمار البريطاني إحداث انعطافة حادة 
فى السياسة: سياسة تعيد القبلية» وتطلق «القبيلة»؟ كهوية سياسية أصيلة للأفارقة 
منائلق كل الرياك الأعرى الى عتهارر المساياضه كاقة الحفلرة الأرلى فى 
عه لابه انس امكم ادا مملك دان قورع .وقلة ا لهرة سال دار قوية 


عندما سقطت المهدية في عام /184. أصبح هدف السلطة الأنغلو ‏ 
مصرية استئصال سرطان المهدية (الذي رأت فيه داء عابرا للإثنيات) من المجتمع 
السودانى بإعادة سلطة زعماء القبائل والهويات القبلية. وقد وجّه هذا المنظور 
الإجمالي السياسة الاستعمارية البريطانية في دار فور» من إعادة السلطنة في عام 
64 كدولة ذات سيادة في الظاهر. إنما معتمدة على البريطانيين + في الواقع. 
إلى إدماجها الرسمي في السودان الأنغلو - مصري في عام 718415'! ". وإذا كان 
علي دينار قد أحيا سلطة الفورء فإنما جاء ذلك كتبعية للأسياد البريطانيين الجدد 

على النيل'''“. ومع أن اسم الدولة كان اسم السلطنة التاريخية نفسه (دار فور). 
فإن المملكة 0 بقيادة على دينار ما هى إلا شأن إثنى (الفور) مقابل سلطة 
الكيرا المتعددة الإثنيات. 1 ١‏ ا 
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حدد على دينار مهمته باستعادة الاستقلال الخارجى لدارفورء وتوازنها 
الداخلىء» إزاء خلفية التعبئة المهدية التى اعتمدت على حراك الجماعات البدوية 
المستقرّة والبدو» لمصلحة الأخيرين» وإضعاف سلطة الزعماء القبليين. عندما 
أصبح علي دينار ملكا في عام 2.1844 لاحظ أن البدو الرعاة فى الجنوب 
حاولوا استخدام سلطة المهدية للثأر من المزارعين الفور المستقرّين» لذا أخرج 
البدو من مناطق استيطان الفلاحي 0"", 


نعك أن تسلمنت: بر انا السيطرة المباشرة على دارفور» وقسّمت المجتمع 
إلى إثنيات مختلفة» وأضفت القَبّلية على كل إثنية» بإخضاعها للسلطة المطلقة 
لواحدة أو أكثر من «السلطات المحلية» التي أقرّتهاء فإنها أوجدت أخيراً التوازن 
ينها رتالين احذافاعك الأخرى. وقد أسميت هذه السباسة «الأدارة المحلية) 
و«الحكم غير المباشر». وركزت النقاشات السياسية داخل الإدارة الاستعمارية 
على أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف فى إطار متغيّر. وقد تضافرت عدة عوامل 
لتحديد مسار النقاش : ميول قادة الأذارة الا ستعمارنة وسماتهم على مرّ الزمن؛ 
واستمرار النقاش بشأن السياسة الاستعمارية مع مصر (وهي شريك من الناحية 
الشكلية في المشروع الاستعماري في أعقاب اتفاقية الكوندومنيون عام ١847‏ 
بخصوص السودان). والخوف المشترك بين الاثنين من قيام تمرّد وطني. وقد 
أملى هذا الخوف,. أكثر من العوامل الأخرى» ضرورات السياسة الاستعمارية 
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وفي الوقت نفسه. لحأ إلى مسؤولي الحركة المهدية للاضطلاع في إدارة دولته: من الأمثلة على ذلك» 
احتفاظه بالعربي دفع اللهء القائد الملهدوي السابق» معه في البللاط.ء والاحتفاظ بحمد عبد القادر في المنصب 
نفسه الذي شغله إبان المهدية وهو نائب شرعي (ص »)١75‏ وفي الوقت نفسه سعى إلى السيطرة على الأولياء 
(الفقراء) بتنظيمهم رسمياًء في كل منطقةء إلى جانب الإدارة المحلية بقيادة المقدّمين الذين حُمَلوا المسؤولية عن 
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ورسم الحدود التي يدور حولها النقاش السياسي. لذاء» فإن حدوث تغيّر حاسم 
فى السياسة كان بيمثابة ردّ فعل على الردود المحلية على السلطة الاستعمارية» 
أكثر من كونه نتيجة لتغيّر المزايا الفردية لصنّاع السياسة” '"'“. في ما يلي سأحاول 
إيضاح التغيّرات الرئيسية في السياسة الاستعمارية بربطها بالردود المحلية المتغيّرة. 


١‏ - ثمة ثلاث مراحل لتطوّر السياسة الاستعمارية: في المرحلة الأولى. 
كانت الطبقة الحاكمة أوتوقراطية عسكرية هدفها المباشر إقامة السلطة البريطانية 
في المستعمرة الجديدة. والمرحلة الثانية شهدت إقامة حكم مدني غير مباشر. 
يعتبر ضرورياً لتعزيز السلطة الاستعمارية في وجه المقاومة المحلية. والمرحلة 
الثالئة هي الإصلاح الاستعماري» وكانت اعترافاً بعدم القدرة على إخماد 
المقاومة المحلية بالقوة» بل باستمالتها من خلال استراتيجية معينة. 


تلت إقامةٌ الأوتوقراطية العسكرية فتح السودان بقيادة كتشئر. وتزامنت فترة 
التهدئة مع تعيين الجنرال ريجينالد ونغيت حاكما عاما (19150-1499). إنها 
الفترة التي مورست فيها الأحكام العرفية» من الناحية السياسية والإدارية» لجهة 
السيطرة المباشرة من المركز. وتميّزت هذه الفترة» من الناحية الاقتصادية. 
بمبادرات جريئة أدت إلى إقامة بنية تحتية اقتصادية وإدارية» من إنشاء المزارع 
الاختبارية للقطن الطويل التيلة» إلى إنشاء البنية التحتية الصحية والتعليمية (بما 
في ذلك كلية غوردون» وهي على الرغم من اسمها لم تكن سوى مدرسة 
ابتدائية بضع سنوات بعد إنشاتها). وكان الحاكم البريطاني المطلق الصلاحيات 
الذي يدير هذه التغيّرات» يجمع بين أدوار: القاضيء والإداري» وكبير 
المسّاحين» ومفئّش التعليم» وقائد الشرطة» والحاكم العسكري في آن. ووفقا 
لما قاله الباحث السوداني عبد الرحيم» كانت تلك «أوتوقراطية ذات توجّهات 
سيكو الأغراضن 0 


واجهت الأوتوقراطية العسكرية أزمة بسبب المقاومة السياسية. صُوّبت الخطة 
الشئياسية البريطائية باتتجاء القؤى السياسية الناشثة المنتظمة حول الظرق الصوفية 
ولااشيما الانضان:التى ولدت من رحم المهدية. ولعلمهم أن الطرق الصوفية قادرة 
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على توحيد الريف مع المدينة» والمجموعات الإثنية بعضها مع بعض. وبالتالي 
تحدي الحكم الاستعماري من خلال التعبئة الشعبية الواسعة» سعى البريطانيون 
إلى التمييز بين الطرق «الصالحة» و«الطالحة». لجعل الأولى غريبة والثانية معزولة. 
وكانت نقطة انطلاق هذه السياسة إدراك أن المهدية حشدت الدعم في الغرب 
ومركز شمال السودان» فيما اتبع الشمال الطريقة «الختمية» في قبول استمرار 
الحكم العثماني. وبهزيمة المهدية في عام »١184/4‏ التفت البريطانيون إلى استمالة 
«الختمية» المسالمة» وتعزيز علماء الدين كثقل موازن للطرق الصوفية2"*9. 


وهكذا في عام .»141٠0١‏ رتب كرومر منحّ وسام إلى الشيخ الميرغني الذي 
وصفه بأنه «رأس الطائفة الدينية الرائدة فى السودان الذي يمتلك نفوذاً سياسياً 
عظنيوا ,فى العقائل» فقا اعلباء "انرون فى كتنب اللجكمين الفزكن والبريظانى 
اللذين أسسا المعاهد لتعليم الدين. وكان ذلك يرمي إلى تعزيز المذهب السني 
القويم لمجابهة الطرق الصوفية. وبما أن العلماءء خلافاً لرؤساء الطرق الصوفية» 
لا يزعمون امتلاك البركة» وليس لديهم تنظيم مركزي» أنشأت الحكومة مجلساً 
للعلماء في مسجد أم درمان غايته المعلنة تقديم المشورة في الشؤون الدينية'' ''. 
وعنددما قرووا إرسال :وفك سوداتى :إلى إنكلترا لتهتقة الملك غلى الانتضان فى 
الخراب: العالمية الأولى + نيعت النتلظات«تخالفاً أوسع يتكون من كلاف قري 
محافظة: السادة الثلاثة (لقب لمن يتحدر من سلالة النبى)» رؤساء الطرق 
الصوفية الثلاثة البارزين» وثلاثة ممثلين عن العلماء» وأربعة ا قبليين قاتلوا 
مع البريطانيين ضدّ المهدي”"''. 


شرغان:ها ساووت: الشكوك البريطاتيية يشان ها ]13 كان« التسالفه قادرا على 
ضمان استقرار النظام الاستعماري. اندلعت عدة ثورات محلية عندما ظهر من 
ادعى أنه النبي عيسى: هبط من السماء بعد هزيمة المهدي. لقيادة المؤمنين 
الأنصار في مواجهة المسيح الدجال الذي يتماهى به البريطانيون» وبدء العصر 
الذهبي الإسلامي. حدثت مثل هذه الثورات في العديد من الأماكن» من كردفان 
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)4٠(‏ إلى مقاطعة سئار »)١9٠5(‏ ومقاطعة البربر »)١9٠١(‏ وجبال النوبة 
(2'*”05416. بل إن البريطانيين كانوا قلقين بشأن احتمال نجاح سياسة تأليب 
الطرق الصوفية المختلفة بعضها على بعضء. على المدى الطويل. وإذا كان 
المهديون معارضين أشذاء للحكم الإنكليزي - المصري» فلدى «الختمية» مشاعر 
متعاطفة كثيراً مع مصر. ومع احتدام التحرّكات الوطنية في عام ١914‏ أولاء 
اتخذت هذه المشاعر صبغة مناهضة للاستعمار في عام .١94754‏ وعندما وجدت 
المشاعر الوطنية طريقها إلى الجيش». وأعلنت عن ذلك في ثورة العلم الأبيض 
في عام 2١975‏ ساد قلق كبير في أوساط صانعي السياسات الاستعمارية. 


اتخذت الأنشطة الوطنية المبكرة في العشرينيات شكل تنظيم سري يدعى 
[الأتهاد السوؤاتى عيرم إلن لاتتخرير السؤوان من الافيويالنة البر !37 
ركان أعقباء الاتحاد اساسا سن المسؤوليق. السكرميين»والطالات فى ماحل 
التعليم العالي. على سبيل المثال» كانت كلية غوردون تضم ٠١5‏ طلاب 
سودانيين في عام .١15٠05‏ وكان منهم ١١8‏ طالبا يسمّون «عربا» و/ا1 «سودا», 
وجميعهم مستقرون في الشمال» ويتبتى معظمهم التحرّكات الوطنية”' ". 
وعملت مجموعة ثانية من الوطنيين في العلن بقيادة ضابط سوداني شاب» هو 
الجنوبي علي عبد اللطيف» من الدنكا. وكانت «رابطة العلم الأبيض»» التي 
يقودهاء حركة غير محصورة بإثنية معيّنة» بل تتطلع إلى اكتساب الإلهام من 
الحركة الوطنية المصرية» آملة أن تتحد معها في الكفاح من أجل استقلال وادي 
النيل. أرسلت الرابطة برقيات إلى السلطات المصرية تدعم مطالبها المناهضة 
لإنكلترا» ونظمت التظاهرات المناهضة للبريطانيين فى المدن السودانية الكبيرة. 
وطق التبفراف راووقه: فى أن اخسطين 1971 عددييا ونا ادي المتدرسة 
العسكرية في شوارع الخرطومء» وعبّروا علنا عن مطالبهم الوطنية. وعلّقت 
الرابطة الملصقات على جدران المنازل فى مختلف المدن» وكلها تدين السيطرة 
البويظانية:+وأذى اغشبال الساكم العامة السير لى سكاف دن تشرين العاني/ 
نوفمبر في القاهرة إلى تأزيم الأمور. ولمواجهة الأزمة. رد المزيظانيون 
على طريقتهم بإنذار» واتخذوا من جانب واحد قرارا بإخلاء السودان من كل 
الجنود والموظفين المصريين بحلول 5 كانون الأول/ ديسمبر .١975‏ على أمل 
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أن يزيلوا بضربة واحدة كل النفوذ المصري من أعالي النيل” ". 


“" - أوحى التمرّد للبريطانيين أنهم لا يستطيعون الاستمرار في الاعتماد 
على المتعلّمين السودانيين» بصرف النظر عن الطريقة التي يتبعونهاء لأنهم 
ميالون إلى التفاعل مع التأثيرات الوطنية القادمة من مصرء بل إن البحث عن 
مجموعة جديدة من التحالفات لتقوية المشروع الاستعماري كان جارياً منذ بعض 
الوقت. ومن أوائل الأوراق في هذا الموضوع واحدة قذمها هارولد مكمايكل. 
الذي مُنح وسام الخدمة المتميّزة على عمله كمسؤول سياسي واستخباراتي ملحق 
بالقوة العسكرية في دارفورء أثناء الحرب العالمية الأولى”"". وقد ورّع 
مكمايكل آراءه على زملائه في ورقة غير منشورة بعنوان «الحكم غير المباشر في 
المجتمعات الوثنية»”"''. وهي غير مؤرّخة» لكنها صدرت في فترة ما من العقد 
الثاني في القرن العشرين. وفيها يدخل في صلب الموضوع مباشرة بإيراد آراء 
السير بيرسى غيروارد الواردة فى «تقرير شرق أفريقيا» :)١9٠١  ١9٠09(‏ (إذا 
مجن بافم ان الع ليله القارية: إى' نظ مهنا فمعنى ذلك أنه عليناء نحن الذين 
نشكل أقلية عددية صغيرة في البلدء التعامل مع الرعاع. مع آلاف من 
الأشخاص د ا أو شبه متوحخشة» وكلهم يتصرّفون بوحي من 
دوافعهم» ويشكلون خطراً على المجتمع عامة. وثمة نهاية واحدة فقط لمثل هذه 
السياسة. وهي الصراع الحتمي مع المتموّدين». ثم استشهد بمرجع استعماري 
آخرء هو سي. إل. تمبل» نائب الحاكم الراحل للولايات الشمالية في نيجيرياء 
مؤكّداً أن الطريقة الوحيدة لتجئب مثل هذه الكارثة هى إقامة «حكومة السكان 
الأصليين من خلال مؤسساتهم الخاصة»”* '". ٠‏ 


212012 تاتعط 810 عطخ 1ه 52109اكتمتصلة عط عستلممعع18] تإعتاهط طامتختس8ظ» ,كلماقطع]1‎ 500228, 1899- )١( 
عع50162 2011131 ,لط1زأ1[21725] عغك1نا0آ ,2]2]100ء0155آ .(آ طط) «,1ذ1[9‎ 10231111121, ]1[12176151197 5 
12122110221, .مم ,(1965 811 ,4501 نمث‎ 102-33 


(7؟7) /22/9 ,ك©:17 ,(/آ1123ط0) «,1ه0غة2)كتستصلكة [دند010© 01015320158 صخ» ,اأعقط311ء512 113010 
.1969 


(75) 586/1/1 (لشك؟ ,علانطعمهف 51025 «ر1111165 0م00 مدع 22 107 1116 اعم 1ل ه1» ,اعقطء 543311 112010 
كل الاقتباسات فى هذه الفقرة من هذا المصدر. 
)١(‏ ,47 .م ,01911 60.5467 


ورد فى: :[.ظطهن) ,تلعلممة1]) معنترق أمعامه!1 517ةاف:8 «ة 1ه74هل![ اهلاط 7176 ,350عنهآ عاعارعلع ]1 
.200112111111165 228223 101 16نكآ أعه:1201» ,أعقطء41لاء512 :10 ,216 .م ,(رذ196 ,روعاهم80 صمعطء م 


تلا ذلك السؤال : «يمكن أن يسأل أليسوا مشرّبين بعناصر التوحش العمياء والخيانة والجهل والتكبّرء 
بحيث إنه إذا أزيحت هذه العناصر لن تعلق قيمة ملموسة على من يتبقّى»؟ وجاء الجواب عن طريق اقتبياس 
آخرء هذه المرة من الأستاذ في جامعة كامبردجء» بولارد. انظر : 1/0427 08157146 776 ر«ماعة 1010 - 


١05 


لم يكن لدى مكمايكل أي وهم بشأن مساوئ دعم سلطة زعماء القبائل: 
ولا سيما إساءة استعمال السلطة و«الميل إلى الاستبداد». لكن يجب تحمل ذلك 
من أجل النظام» لأن «السكان المحليين يفضّلون الخضوع لبعض التجاوزات من 
قبل زعيميم» » على إرهاقهم بالقوانين والأنطهة :و الاراء الألحكية ا ولد من 
«الرجل الأبيض» الذي يشعر «بإغراء التحوّل إلى زعيم فعلي لقبيلة محلية»» لأنه 
«سيفقد من جراء ذلك مكانته العرقية ‏ إذا لم يكن خصائصه العرقية ‏ لأن 
«التآلف يولّد الازدراء» في كل أنحاء العالم على السواء» والسلوك المبتذل 
لعفن ا لقعفة ا 


لم يكن أحد يشك في أن المشروع الاستعماري لن ينجح دون حلفاء 
محليين. غير أن السؤال الحقيقي يتعلق بطبيعة هؤلاء الحلفاء. ذلك هو الجدال 
الذي تكشف في المرحلة الأولى من الحكم الاستعماري: من هم السكان 
المحليون الذين يُتَخذون حلفاء رئيسيين للإدارة الاستعمارية: البيروقراطيون أم 
زعماء القبائل" ''؟ كانت ثمة مدرستان فكريتان» واحدة بقيادة آر. ديفيس الذي 
زار شمال نيجيريا لدراسة الإدارة الاستعمارية» والثانية بقيادة مكمايكل الذي كان 
مساعد الوكيل المدني في عام 1975. دعا ديفيس إلى حكم غير مباشر على 
غرار الحكم في نيجيريا. وقد حدّد ذلك في مذكرة رفعها إلى الحكام» بناء على 
طلب الحاكم العام في عام :١975‏ إنه «استغلال السلظطة الحاكمة القائمة» أو 
المؤسسات الإدارية المحلية السابقة بعد إحيائها وتطويرها بما ينسجم مع روح 
الشعب». وقال إن السلطات القبلية «حصن قيّم لمجابهة تفشّي التعضصب”"". 
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إن ما يجعل الحكومة مستقرّة «ليس العقل . . . ولا القانون. . . وأقل من ذلك القوة؛ إنه العرف والعادة 
أساسا. فدون تأريقاطر عر وشيراقانم عل عمال العقل للعرف واحترام السلطة. «بصح الجتيع والحكم 
متعذّرأً». وقد شدّد مكمايكل على أهمية «التأييد غير القائم على إعمال العقل» عندما يتعلق الأمر ب «الشخصية 
الوثنية» التي زعم أنها ١إقطاعية‏ بالضرورة وفقاً لغرائزها»» في حين إن «من غير المجدي مفاتحتها بأفكار الحرية 
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كما إن هذا الأسلوب يوفر المال. واعترف بأنه لن يكون دون تكلفة: ستتلاشى 
الفعالية وتتفشى «الرشوة». لم يكن هناك اختلاف حتى الآن مع مكمايكل. لكن 
برز الجدال عند البحث في مسألة سلطات الحكم غير المباشر الملائمة: هل 
يكونون دينيين أو علمانيين؟ 


أراد ديفيس لجهاز محاكم ال «قاديس» (جهاز مؤلف من الفقهاء الخريجين 
الذين يطبّقون الأعراف) أن تحل مكانه المحاكم الدينية المكوّنة من الفقهاء 
المحليين. وأوصى مكمايكل بتطوير الصلاحيات القضائية للسلطات المحلية. 
وكانت أسباب مكمايكل لتفضيل المحاكم العلمانية على الدينية سياسية تماما: 
«الزعماء الدينيون في هذا البلد... يتمتّعون بثقل كبير دائماًء وأرى من 
الضروري تطوير سلطة الزعماء العلمانيين كثقل موازن». وخوفاً من احتمال 
اجتماع المهدية الجديدة الدينية والخرّيجين تحت شعار واحد «السودان 
للسودانيين»؟» سرّعت الإدارة تفكيك العناصر السودانية في البيروقراطية لنقل 
السلطائفه إلى ال هجا التوليون نوقه قد مه دروو النارون بالقهل .. عندها راس 
البريطانيون سلسلة من ثورات المهدية الجديدة بين عامي ١915‏ و١1497»‏ بحثوا 
عن حلفاء يمكن التعويل على تعاونهم ضد المتمردية ووجدوهم في زعماء 
القبائل» ولا سيما المساليت والرزيقات والبرقيد”*". 


: - انتهى العقد الثاني من القرن باتفاق واسع النطاق في المكتب 
الاستعماري في لندن على أن التعاون مع الزعماء المحليين والحكم من خلالهم 
هو الطريق إلى الاستقرار والنظام. وأعطيت السياسة الجديدة اسم الحكم غير 
المباشر. فصدرت الدعوة إلى التحوّل من الحكم المباشر إلى غير المباشر في 
تقرير الوكيل الاستعماري ‏ «تقرير ملنر» لعام ١47١‏ - الذي رأى أنه بالنظر إلى 
«تنوّع خصائص السكان. يجب إبقاء إدارة الأقسام المختلفة قدر الإمكان في 
أيدي السلطات المحلية حيثما وُجدت تحت الإشراف البريطاني». لكن ماذا عن 
الأماكن التي لم يعد التنظيم القبلي قائماً فيها؟ اعترف «التقرير السنوي لعام 
١‏ الصادر عن الحاكم العام للسودان» بوجود هذه المشكلة» وأقرَ بأن 
التنظيم القبلي «لم يعد قائماً»» لكنه أضاف أنه «قد يكون من الممكن إعادة 
إنشائه)”* '“. وأكّد السير لي ستاكء الحاكم العام في عام 19477» أنه « يكاد 


)54 باأعطع1ة8 
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0 حل عل وجود عاق لوه إنشاء السلطة القبلية والعدالة القبلية)(* 


لكن المسألة ظلّت بعيدة عن الإقرار. فعلى أرض الواقع» أفرزت الدعوة إلى 
نقل السلطات الأوتوقراطية من المسؤولين البريطانيين إلى الزعماء القبليين (وإن 
يكن تحت توجيه المسؤولين البريطانيين) جدالاً حيوياً في أوساط المسؤولين 
البريطانيين» ليس بشأن حسنات التحوّل» وإنما بشأن جدوى هدف إعادة القبلية. 
وتساذ ل العنايك مي النتقديزي:ها ]ذا كان بالامكان نفل السلطات: إلى الزغياء القبلبية 
النائمين. صدر الانتقاد ألا قوذ لديهم رؤيا جديدة متحرّرة من الارتباط بهرمية 
المستعمرة: لتأحد مغلا ملاحظة مدير التعليج» السير جيعس كورق» الذي زار 
السودان في عام .١977‏ بعد لفت الانتباه إلى الدور الذي قدمه الحكم التركي 
والمهدية في كسر الحواجز القبلية وتوحيد البلاد» سخر السير جيمس من «الإداريين 
اليا الذيى عدون شاط عن القنافا الشنائعة ووضماتها السحعنين + يجار لون 
إحياء نظام اجتماعي مات إلى الأبد)"' ". قارنْ ذلك بتعليقات الحكام العامين الذين 
لم يأخذوا على عاتقهم الإشراف على إعادة إدخال الحكم القبلي في أوساط السكان 
المحلبيق اقتحسيةة ‏ وإنما أيضا إخياد أى شكوك يشان خدوى السياسة تاعيك عرد 
ملاءمتها. كتب السير جون مافي في «التقرير السنوي» لعام ,١4757‏ وهو أول تقرير 
منذ توليه منصب الحاكم العام» أنه «يمكن اعتبار السودان كأنه ما يزال في «عصره 
الذهبي2». وهو عصر (مايزال فيه التنظيم القبلي والأحكام القبلية والتقاليد القديمة 
قائمة» رغم أن صلاحيتها تتفاوت من ولاية إلى يندا 


تميّزت المرحلة الثانية من الحكم البريطاني بتحوّل السياسة المحلية إلى 
حكم غير مباشر. بدأ التحوّل مع الإدارة الجديدة لحاكم عام جديدء السير جون 
مافي» بين عامي 1١971‏ و1977. فقد حدد (محضر الحاكم العام» في ١‏ كانون 
القانن ازيقانى 75717 متطلق السيافة العدونة تحجر اها سهر ا" ,وده إلى أن 
«التقاليد القديمة يمكن أن تموت بسرعة مدهشة»» مقترحاً تحصيئها بالإدارة «فيما 
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ما تزال ذكريات المهدية وأم درمان حيّة» وفيما ما تزال القوانين القبلية سارية». 
وللذين قد يعتقدون أن «مثل هذه الهاجس . . . بعيد الاحتمال» أورد التجربة 
الهندية: «لكنني شاهدت الجيل القديم يفسح المجال ل (هند) جديدة؛ ورأيت 
كيف اكتسح الاضطراب السياسي الملتبس الشعوب المتخلفة بسهولة لأننا سمحنا 
بانهيار الأنماط القديمة. مع ذلك. فإن الولايات المحلية في الهند ما تزال سليمة 
وآمنة في أيدي الحكام الوراثيين ين الموالين للإمبراطور الملك». فيظهر ما كان يمكن 
أن تلفعلة لو اقويسيكا شسازا متشتلفا: ل م بين المحدضين 
والبيروقراطية». وأشار إلى أن «لا شيء يبقى ساكناًء ونحن في ل الخرطيو سان عد 

مع المواقع المتقدمة للقوى النوياشنة الجديد 15 مهدا ضباط الإدارة البريطانية 
المعتادين على «العمل كأنهم «والد الشعب». «لأن «ذلك لا يمكن أن يدوم»: 
«على البيروقراطية الإذعان لحركة أوتوقراطية أو ديمقراطية» والاحتمالات تميل 
إلى مصلحة الأخيرة». لذا استنتج دون تردّد: «إذا كنا نرغب في الأولى [أي 
الأوتوقراطية]» فعلى الضابط البريطانى إدراك أن واجبه يملى عليه دور والد 
البو فلك أن يديت الك الذوو إلى القاةةالطبيعييه الشتسيه تددن نكيب أن 
يدعمهم ويؤثّر فيهم. كما تتطلب الظروف». كما أوضح محضر الحاكم العام أن 
سياسة الحكم غير المباشر تفيد في تقسيم البلد إلى وحدات كثيرة» كل منها 
محظورة على المحرّضين السياسيين : «بهذه الطريقة يقسّم البلد إلى أجزاء متوازنة 
على نحو رائع» كأنها غدد تقي من الجراثيم الفتاكة التي ستنتقل حتما من 
الخرطوم» في المستقبل. وإذا فشل هذا الحاجزء فسنتورّط في قتال خاسر في طول 
البلاد وعرضها. ربما يكون هذا الاحتمال بعيداًء لكن مسار الأحداث فى أنحاء 
أخرى من العالم تُظهر أنه ليس من المبكر البيه إعادة :قوتي البيك السبردالي ا 
وأوضح السير جون أن هذه السياسة تحظى بالموافقة على مستوى عالٍ (من وزير 
ا ألفرد ملنر)» لذا ينبغي تطبيقها دون تأخيرء لأسباب سياسية : «قبل أن 
تموت:العقاليد القنديمة4.عتلينا النذه والعوشع'فن كل اتتجاد»بوبالثالي تظهير 
الجراثيم السياسية التي لا مفرّ من انتشارها من أسفل النيل إلى الخرطوم». 


بدأ التغيير بعدد من المراسيم القانونية التي منحت صلاحيات إدارية . 
وفضائية للمسؤولين في السلطة المحلية. نذأت هذه المراسيم بشيوح 0 
وتوسعت لتشمل شيوخ القرى” ". استفاد قانون سلطات الشيوخ لعام 41 من 
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كقضاة محليين”” ". وعندما أصبح الزعماء المحليون محور التعاون؛ مُنحوا 
متجموعة من الصلاحيات التى كانت وقفا على الإداريين البريطانيين سابقا. 
والشرط الوحيد هو أنه على المسؤولين المحليين استخدام هذه القيضة المتحكمة 
تحت أنظار المستشارين البريطانيين. وقد زعم الحاكم بنس بمبروك في عام 
07 أن دارفور هي المكان الأكثر ملاءمة لتطبيق نموذج الحكم غير المباشر 
الذي أسسه فريدريك لوغارد في نيجيريا"' "". 

في تلك السنة سياه اخت- حتتم (محضرا السير جولن مافى فى عام ١77‏ 
بتوصيتين (بناءتين : عدن ا من أن تجعل من الكفاءة 00 بل عليها أن 
ااتستعدل لوضع سلم ملائم للمكافات للزعماء الذين نرعاهم» كبير هم وصغيرهم» 
لمنحهم الكرامة والمكانة». بعبارة أخرى. التساهل إزاء عدم الكفاءة والرشوة» 
إذا كنت تريد أن تحكم. وبعد سنتين» تبنّى هارولد مكمايكل تلك النقطة نفسها: 
«ما من شك فى أنه سيكون هناك قدر كبير من المحاباة والتحيّز والفساد عندما 
تصبح الإدارة المحلية الروتين المعتاد». فقليل من الاستبداد والفساد ثمن صغير 
حتماً يُدفع من أجل استقرار النظام الاستعماري”"". 


أصبحت دارفور البؤرة الأساسية للحكم غير المباشر. وقد وُضع الإطار 
الجديد للحكم والإدارة القبلية ضمن أجندة واسعة سعت إلى فصل الشمال عن 
الجنوبس. والمركز عن الغرس. وشهدت العشرينيات بداية اتتللاف ثلاثة أنواع من 
التشريع. فساهمت معاً في الفسيفساء العردة والإثنية ذلا مم الفضاء الاجتماعي 
والسياسي المرن الذي يجب أن نكرنضه الجرج 'كتقيدة الاتتفياة النون أولاء 
حولت ميحنورفة هن القوانية الإدارية المحلية الإثنية من هوية ثقافية إلى هوية 
سياسية» بجعلها مبدأ للتنظيم الإداري للسلطات المحلية. ثانيء فصل قانون 
المناطق المغلقة فى السودان النهري الشمالى عن الجنوب وعن دارفور إلى 
حذ هاج الناء قوعت اللساطة الترية بيجا إلى عدا عم السك شر الماشر . 
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نينا لاضن القتادل السنابعنة العافمة برذاقها قن اندي كان ليث 
التعتيزانك: تانبو مدع فى السستعهرة. 


- بدأت بعض الأثار غير المتعمدة للحكم غير المباشر بالظهور مع 
التغيّر الاجتماعي والاقتصادي. فظهرت فئات اجتماعية جديدة من العمال 
المأجورين في المزارع (مثل مشروع القطن المرويّ الطموح في ال 0 
النبلية الأبيض والأزرق في وسط السودان). والمصانع التي فقت نشئت حديثا في 
المناطق الحضرية» إلى التجار والموظفين الحكوميين الذين أنتجتهم المدارس 
والكليات الاستعمارية. لم تستطع هذه الفئات الاجتماعية الجديدة أن تجد لها 
مكاناً داخل مخطط إدارة الحكم غير المباشر» فحرّضت على إجراء مزيد من 
التغيير. وكانت قدرتهم على فهم عام بمنظورهم الخاص عه على أنساقنة 
كر من المعدل. نسبة إلى قلة أعدادهم. وسيقدمون عاجلا أم أجل" قيادة 
جديدة تتعهد بالسيطرة على المستعمرة ة في المستقبل. وانخا وبق لجنة دي لا وار 
التي ازيل إلى السودان في عام /ا من أن استمرار «الحكم غير المباشر) 
سيؤدي إلى «خطر إحداث مزيد من الانقسام في السودان». في هذه المرحلة 
الميكرة "فخ لهؤم :إلى إذارات عضلة فى الريقه وات الأفتوية الضتعيرة تسيا 
في لذ افوا اي 500 


وأصبح التحذير واقعاً في العام التاليى »)١978(‏ عندما نظم العديد من 
أعضاء الطبقة المتعلّمة المؤتمر العام للخرّيجين (يسمّى أيضا مؤتمر الخرّيجين) 
مطالبين بالإصلاح”'*“. وربما كان محمد أحمد محجوب من أفصح الأصوات» 
وقد نُشِرت خطبه العامة في نادي الخريجين ملم اما لمر 
الصحيفة السودات الرئيسية في الثلاثينيات » وفيها استنتج أن «الوطنية السودانية 
ينقت أن تسعد بقوة إلى الثقافة الإسلامية العربية 0 والتقاليد الآأفريقية. 


ويج أن تكون منفتحة »2 وأن تتفاعل بحرية مع التيارات الفكرية الدولية». وحتم 
بأن الثقافة الوطنية» «ستكون على علاقة ودّية مع الثقافة المصرية المجاورة. 
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لكن منفصلة عنها؛ وستحتفظ بشخصيتها المتميّزة» لكنها ستتعلم من ثقا 
وأفكار جميع الأمم الأخرى القديمة والحديثة»”'). 

ارتكز التحوّل التالي في السياسة المحلية على الحاجة إلى التعامل مع 
الانقسام بين المدينة والريف» وهو ما ينعكس اجتماعياً في العلاقات بين 
الطبقات المتعلّمة والزعماء القبليين. وإذا أريدَ رأب الصدع لتثبيت استقرار 
الحكم الاستعماري» فعلى المرحلة التالية من الإصلاح أن تفتح الفضاء السياسي 
والإداري لإدماج الطبقات المتعلمة ف النظام الاستعماري» لكن دون التنازل 


لهم عن اتاو 57 


أدرك الحاكم جورج ستيوارت سايمز .)١195٠ -1١977(‏ وهو من 
المحدثين الاستعماريين» الحاجة إلى إصلاح نظام الحكم غير المباشر. فبإتاحة 


المجال اليم 0 ده الاعان: مت إلى 8 
لم يا ا كم ا ال ل دي 
النميري) أن «الطبقات الحضرية المتعلمة والزعماء القبليين. . . توحّدوا في جبهة 
مشتركة ضد الوطنية المغالية التي يمثّلها في القطاع التقليدي المهديّون» وفي 
القطاع الحديث العناصر الموالية لمصر والقوى التي تهيمن عليها الثقافة 
المصرية». بدأ الإصلاح بتغيير اسم الجهاز الحكومي الذي يحكم السكان 


١(‏ 5) :12 «ر51025 عطا مامه ناه اصع 511-10 220 للتمتاضق لم ,لمستط هعخ» ,تنط 7١110402‏ سنتطم 1 -ان لطم 
510165 45122 220 طنعاءأم 01 غ16 1أك12 :لامأ تقطكا) معتزركل 1١‏ :مفلا 7176 ,.0»© ,مددة 2201 أناكنملا 
6 .2 .,(1971 ,1211601112 01 10211715117 

(17) من المؤيّدين والداعمين للحكم البريطاني غير المباشرء وشكله القديم الذي يتميّر كثيراً من 
شكله المعدل المعروف باسم الإدارة المحلية. إذا كان الحكم غير المباشر يرجع إلى السير فريدريك لوغاردء 
فإن الشكل المعذل. في الإدارة ا لمحلية, يرجع إلى السير دونالد كاميرون» وهو حاكم بريطاني لطنجنيقا 
ومستعمرات أخرى في الفترة ما بين الحربين. هكذا عرّف بخيت» الذي أصبح لاعفا وزير الحكم امحل ف 
عهد جعفر: النميري» الاختلاف بين النظام القديم والشكل المعدّل: ادعى بخيت أن «نظام الحكم غير 
المباشر» كطريقة للإدارة» تطوّر ليتكوّن من سلطة محلية أحادية وأوتوقراطية عادة». حتى لو كانت جزءاً 
من جهاز أوسع للحكم الاستعماري. من ناحية أخرى». ظهرت الإدارة ا محلية من مدرسة مختلفة من 
«الحكم غير المباشر»ء وهي الإدارة ا محلية المرتبطة باسم السير دونالد كاميرون. فالإدارة امحلية بالنسبة إليه 
تعني أكثر من زعيم أوتوقراطي. فهي تشمل الزعماء والزعماء في المجالس». ومجالس الزعماء وغير الزعماء. 
وقد تحوّل تشديد النظام من احافظة على الزعامة وتنميط مؤسساتبها إلى التطوّر نحو الحكم الحلي. وتحوّلت 
السلطات المحلية تديضاء ولكن كنات إلى مؤسسات لا تستمهدك شرعيتها من حق الوراثة. بل من قبول 
الشعب). انظر: 0 116226لدهع51 115 220 511032 عطا 12 152102أنتصتطلم 1[2)17» باأعطله82 .هم .151 .0 
.8 .ص .15610 :12 «روء11م 


اننا 


المحليين» من «الإدارة الأهلية» إلى «الحكم المحلي». وكان ذلك يرمي» نظرياً. 
إلى الإشارة إلى التحوّل في أساس الإدارة من القبيلة إلى الأرض. لكن تبيّن أن 
التغيير تجميليَ في الواقع. ووفقاً لبخيت: «لم يكن الحكم المحلي مدفن الإدارة 
الأهلية. بل غرفة الانتظار التي أنهت فيها التبرّج وعاودت الظهور بمزيد من 
العو ا لي . غير أن هذا التغيير التجميلي كان محدوداً في دارقور 
لآ من اتخرطوا قن الجهاز الأذارى كميتلين للشرائم الجتعلجة لمرياتوا من 
دارفور؛ بل تم الشتحظا زهت مرق الشمال النهمرى علن العسو 4440 


بدأ إصلاح الحكم غير المباشر بتغييرات تشريعية حدّت من صلاحيات 
السلطات الأهلية وضيّقت عليها الخناق. وقيّد قانون محاكم الرؤساء (عام 
١‏ ؛» وقانون المحاكم الأهلية (عام )١977‏ صلاحيات الهيئات الأهلية في 
المجالات القضائية وجمع الضرائب. وأشارت التشريعات اللاحقة» مثل قوانين 
الحكم المحلي (عام 1977) للمناطق الريفية والمدن والبلديات والأنظمة 
الخرحيطة به زعام إلى أن حكومة السودان تتصور الدور المستقبلي 
للإدارة الأهلية كجزء من الحكم المحلي”**'. بلغت عملية الإصلاح الذروة 
بإقرار قانون الحكم الجيحلي ام ١‏ ). وبموجب هذا الترتيب الجديدء 
يكولن الزعماء القليون درا شرفيا في المجالس المحلية التي أنشعت حديثاًء 
والتى ستتنقل إليها الصلاحيات المالية والتنفيذية التى كان الزعماء القبليون 
يحمنتظوو بها" :وقد قلض الأضلاح اصلاحباته رعنماء القنائل تصالج 
السلطات الحضرية في المجالس المحلية حيث أنشئت». ٠‏ لكنها لم تنتقص من 
سلطتهم على الفلاحين بأي حال من الأحوال. 


جد التشتةين على وبعوسة انان السوذاق تموذجا تستدى بيه فى المستعمرات 


(57) مغ ععمععواع8 طاار عوصقط 5021 320 1165م طاناخ [دء0.]آ» ,132010] مم33 أخ اطخ كتططم 


01 01 1[21761519 ,ع26ة501 2011121 01 21هع 2 همع10آ رنأوعط 1 842561*5) «رعع 220112 1021111 طأنامك 


.8 .م ,(1979 
)2 .114 .م «, 1021 لرع 11-5011 0112151126101لل شت 350 اأتاع طم ه1ع7ع10» ولمتطوءط1 
(6:) .0 .ص «,4121©3 0 2111م 51 15 220 51101211 1526 112 2151526102 اططلخث 217 /1» ,اأأعطعلد8 


(؟5) -797/1/1-51,)1951 للشك ,عاأطععة صدلدسك5 «رلائظ دعام مطانتة لهص1065ل122 ده عأنام 81م 211د[» 
4121177 ,0510لا 0عتقطث 320 7760تتقطه154 لتندججث4 تتحلثت ,111أهل-استلغطمة دكنكلة :38-42 .مم ,(1065 
2 1]15211011 20115 ذش 11[31176» 2120 «رع1 لالط 3250 )2352 :1031101 11 701715221126 031 1ط 2120 21552102 انتلذ 
له01) نذالا ,عع 710طمتنهن) ععوءعط جمر بأعنهء5 117 2:14 1207/1 بز ه17 ,.له ١71201,‏ عل عرعلىم :12 «رصهل0ن5 عط 
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البريطانية الأخرى في أفريقياء في ما يتعلّق بإصلاحات الحكم المحلي. وتشكل 
تجربة السودان شهادة واضحة على تأثيرات الحكم غير المباشر. 

ترتت على الحفية الاستعمارية آثار متعددة على دارفوو. .وثمة تاثيران 
مهمان على وجه الخصوص في فهم الأزمة التي أحاطت بدارفور في أواخر 
الثمانينيات: الأول تهميشه إزاء البلد ككل» والثانى إعادة إضفاء القبلية الداخلية 
غلية: 


أييا 


ثالث : التهميثم 

جاء تهميش دارفور نتيجة عدة أوجه للسياسة الاستعمارية» على الصعيدين 
السياسي والاقتصادي. فقد أعادت سياسة الحكم غير المباشر تنظيمّ الإدارة 
الداخلية في دارفور وفقآ للاتجاهات القبلية. فحُدّدت المجموعة الإثنية (أو جزء 
منها)ء التي أصبحت وحدة إدارية» بمثابة «قبيلة». وأطلق على زعمائها اسم 
«رؤساء قبائل». فعهد إليهم المحافظة على «النظام القبلىي» مقابل امتيازات 
ضئيلة. وقد أطلق على الهرمية الإدارية لهذه المجموعة الإثنية مجتمعة اسم 
«السلطة الأهلية». وكان من وظائفها الرئيسية مراقبة الدعاة والخرّيجين المستائين. 
وفي دارفور على الخصوص.» استخدمت الحكومة قانون المناطق المغلقة لعام 
5 لاستهداف الدعاة الجوّالين والمهاجرين من غرب أفريقيا"*'. 


ولضمان النظام القبلي» منح البريطانيون صلاحيات غير محدودة عمليا 
للسلطات المحلية» فيما قيّدوا الصلاحيات القضائية. إنما تم التخليى حتى عن 
القيود التى كانت مفروضة على الصلاحيات القضائية لأسباب براغماتية عند 
الضرورة» كما حصل مع ناظر الكبابيش» علي التوم» في كردفان المجاورة. ففي 
حالته» وافق المسؤولون على تجتب أي تعريف رسمى للصلاحيات» لأن «ذلك 
يحدّ من سلطاته العقابية»”**'. بل لم علي سف وير انه الا سنقافا مات 
مفصّلة مثلما يُطلب من الآخرين». وأوضح الإداريون المعنيون أنهم «يتصرّفون 
بموافقة مسؤوليهم». لم يكن كثيرون يشكون في أن حكم علي التوم ينبع من 
«قدرته على إصدار الأحكام». ومع ذلك لم يكن هذا الحكم تقليدياء ولا خاضعا 


(/ا؟) ل0صهة ععمع املا ,وعاأنادء10 مدعتكمخ لمه طدعخ (سمم معد عغطا ععخ م115 ,1851 عل عرعام 
191 .م ,(2005 العوش) 104 .701 ,مطش ررك 7ه ترك «راتاء تاعع دمقصظ 21دعء :]1 


2580 .2 «,5110121 011001111111113 112 011137 تلخ 01 1122105م0ع02) عط 1 :معلا ن11» ,1115لا 
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لسلطة القانون”**'» بل جسّد طبيعة التقاليد الاستعمارية التي لا تقل حداثة عن 
حكم القانون الاستعماري دون أن تكون جزءاً منه. 


كان الهدف الإجمالي تهميش المناطق التي تشكل مركز تحرّك المهدية. وقد 
كرت الدولة الاتتهمارية + من خلال اسناستتها الاقتضادية + جتهودها التدموية في 
منظلقة مدلكة كتمع بين الح طوع جووزادي النيل: قن العنتان ةمزا لأرهى الجمفة وين 
النيل الأزرق والنيل الأبيض (على حدود كردفان والأجزاء الجنوبية من ولاية 
كسالا) في الجنوب. استفادت هذه المنطقة أيضاً من انتشار التعليم والخدمات 
الصحية في الفترة الاستعمارية””*'. وحوّلت دارفور» باعتبارها معقل المهدية» 
إلى 'مقطفة بزاكدة تتحكيها قلة مق المسؤؤلين: الاتتعفاريية: ويغنة. أن كانتك 
دارفور في موقع تشكيل التطوّر السياسي في شمال السودان على مرّ قرون 
عديدة» أصبحت مجرّد مستودع للعمالة. وكان شبانها يتركونها عادة ويرتحلون 
إلى الشرق للعمل في مشاريع القطن في الجزيرة (المنطقة الواقعة بين النيلين 
الأبيض والأزرق)» ولاحقا إلى ليا فن ‏ الشمال4 أن يتضمون إلى حجيشن وشوطة 
الاستعوان رويعك أنه كالك .وا قور عدار اللعييف فى أياق اللطية»: تلعز ركم لبن 
مصذر للعمالة الرخيصة فى الفترة الاستعمارية» باستثناء أن العمالة المهاجرة 
دارفورية بأكملها خلافاً لجسي الذي كانوا يجلبون كاسترق عبر العو 


جاءت السياسة الاجتماعية للإدارة الاستعمارية نتيجة لهذا التوجّه الشامل. 
وقد وصف فيليب إنغلستون (حاكم دارفور بين عامي ١975‏ و19151١).‏ الاندفاع 
الاستراتيجي للسياسة التعليمية في الولاية بما يلى: «تمكنا من حصر التعليم 
ناضناء الزعماء والموظفين المحليين في الإدارة» ويمكننا التطلع بثقة إلى الإبقاء 
على الطبقات الحاكمة في أعلى الشجرة التعليمية لعدة سنوات قادمة»”"*. لم 
يكن تخصيص الموارد الشحيحة» مثل التعليم» يستند إلى الجدارة. كان أبناء 
العائلات البارزة يحظون بمعاملة تفضيلية. ورأى المسؤولون حتى وقت متأخر 
(عام )١979‏ أنه من غير المستحسن أن يستند الانتقاء إلى الامتحان؛ وحيثما 


(])المصدر نفسهء ص .5١‏ 
(60)المصدر نفسه. 
١(‏ 6) عكيته0) ه كل ::720211071عء12 [07177161126«أنتارظ :31 716562160 61م 0م «ركنا 10211 سل أعنا له ه00» ,لإعطة ”0 
.2 و(2004 ,82212126 210 مع اكلم :وتط2طط 5تللخ) 2004 ء17جءعء2] ,71لام 1/1217 :لال ه12 :رآ ل 11م 01 
(07) عع ل #طصهن :عاآره لا بجع8[1) ع0:0014 41 رماع نطو 12] إن بورماىخ[] 4 :لام 5017 5 12277107 ,/ا1221 .177 .31 
.7 .ص ,(2007 رووع؟2 1121976151139 


تزايد عدد المرشحين إلى المقاعد الدراسية المتاحة» كان أبناء «الأشخاص 
المهمين يسجلون في أعلى اللائحة»”'”. 

رفضت الدولة توسيع نظام المدارس العلمانية التي تديرها نتفشيها + فتالد 
للمدارس الدينية (الخلاوي) قرار الاستجابة للطلب الشعبي على التعليم 
الأساسى. وببقاء عدد المدارس الابتدائية ثابتاً  ٠١‏ في أوائل العشرينيات» و١١‏ 
في عام 1978ء و١٠‏ أخرى في عام 1414 - ارتفع عدد الخلاوي من ١1١‏ 

نلوة تضم 5555 طالباً في عام 0؟91١.‏ إلى 778 خلوة تضم 78,5494 طالباً في 
عام 04197٠‏ لتستقر عند 5040 خلاو تضم 51,5٠١‏ اه ل 
بل إن الشواغر بقيت نادرة حتى في الخلاوي. فقد رأت السلطات فضيلة في 
الندرة» إذ سمحت لها بأن تقصر الالتحاق على أبناء الوجهاء حتى أدنى 
الخلاوي. ووفقاً لتعبير مسؤول إنكليزي» هو دبليو إف كروفورد: «ميزة التعامل 
مع أبناء الشيخ وحده عدم وجود خطر من أن يكتسحهم أبناء التجار الأذكياء في 
الت 0 

كان للسياسة التعليمية المتركّزة على النخبة تأثير مدمّر في المنطقة» بحي 
تواصل استمداد النخبة الحضرية من خارج الولاية. م لم يكن 
ثمة في ولاية دازفون ياكمليها صبرى مدرستية ابكذ اتسيف واحدة في نيالاء 
والأخرى في الفاشر. وفي عام 21405 عام الاستقلال» تحسّن هذا الوضعء 
ولكن هامشياً فقط. لقد ارتفع عدد المدارس الابتدائية إلى عشرين» وأصبحت 
هناك مدرستان متوسّطتان: واحدة في الفاشر بنيت بجهود ذاتية» والأخرى في 
يالا بنتها الحكومة لنحو ١,779,6٠٠‏ نسمة2. 

حدثت بعض التغيّرات الانحانة يعد لالز كفن لقف ركه سان إلى 
نيالا في عام .١404‏ وبدأت المحاصيل النقدية» مثل المانغو والبرتقال» تُزرع 


(0) المصدر نفسهء ص .150-١155‏ 
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في المنطقة الخصبة المحيطة بزلنغي في الجنوب الغربي» لتصديرها إلى الأسواق 
في الشرق”"”'. مع ذلك لم يغيّر أي من هذه المعطيات موقع دارفور الهامشي 
في البلاد ككل. كانت دارفور أفقر الولايات الشمالية في عام 2١458 - ١951‏ 
وبقيت كذلك في عام 1١987‏ - 07948#*“. ووفقاً للأرقام التي جمعتها منظمة 
العمل الدولية» كان يسجَّل أدنى متوسّط لدخل الأسرة في دارفور بين جميع 
ولايات الجزء الشمالي من السودان في عام 230194 وفي عام 
.٠٠٠١ 28‏ كان سكان غرب دارفور من بين الأفقر فى شمال السودان (لا 
توجد بيانات ممائلة عن الجنوب). 50 ١‏ بالمئة من 


20 .ص «,15ا0311آ سناء 1م00 » ,لإعطة”0 
(58) انظر مثلاً االجدول التالى : 


التفاوتات فى الدخل بين المناطق (بالدولار الأمريكى) 


أشرقة (با في ذلك جنوب كردفان 
كران (بمافي ذلك جنوب دردان 
ظ 7 5-2-6 
حر !15919157 


١ 
٠.١ 
لاحراف الماري ف‎ 
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.م ,(2006 ع6 تتزاعع106 


(69) في ما يلي جدول جمعته منظمة العمل الدولية : 


كسالا والبحرالآخر 
ابل الأذرق 


المصدر : عناكئرء رع س0 4 :ةناو 4:14 7:711تزه اصن ,#[أننا070 ,22102 تمدع 01 تناوط شآ لأهمه1 همع م1 
.19 .م ,(1976 ,(110) م0111 كنامطةآ 126122610021 :ولاعمء0)) الاي :1/7 7ملانرع ©3121 
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السكان. ولم تتراجع معدلات الفقر في شمال دارفور وجنوبها عن ذلك البتة» 
حت رايت 38 اليف و41 بالبحنة عتلى الغوالتو' ".عم اللقي الم يكن 
التحويلات الاتحادية إلى الولايات الثلاث بين عامي ٠٠٠١‏ و5١٠٠‏ الأدنى من 
نيخ كل الولاياك«فىالسودان فخسب» يل تراجعت: أيضا في الستوات: الث 
لا تتوافر أرقام عنها”''2. كان التهميش سيّد الموقف اقتصادياً واجتماعياً. وتدنى 
الحصول على الخدمات الصحية في دارفور كثيراً عن المتوسّط في السودان”"''. 
يُضاف إلى ذلك أن الجامعات السودانية خرّجت أكثر من تسعة آلاف طالب في 
دارفور منذ عام »١497‏ لكن لم يوظف رسمياً سوى أقل من ستمئة بعد عقد من 
الزهه”""*. والمقف5 زوك التهميكن الاستعفازى خلال تصف قرن هن الاتعطالول: 


)"٠١(‏ عملي «عطاءه7 ددمعه كع1ه!1 بوععبدو2 0ع 1ه :اك ,دضع1لن814 عاعصنوط لمه اعده»1 عتعلة/ا 
,(2003 ,علصدظ8 70210 :1000 ,نمماع ستطدة1717) 


ورد فى: 72565ع1060 30) 105216 7012لا «, 02111[ 101 عع معة211طن) 01 51025دع 22 ا(ط» ركص ه8121 لعالملآ 
3 ,(2006 


: وفقاً لأرقام الحكومة السودانية‎ )1١( 
التحويلات الاتحادية إلى الولايات الشمالية‎ 


(كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس) ٠٠١5-7٠٠١‏ 


لاا النقة الاك انض لنمة النائة الطئة الا 


كنسبة مئوية من إجمالي التحويلات 
صدضضس ‏ |" | * |" |“ | 5ه | | ا 
لت 1 1501 91 15 1 5 لقا ال 
خبضض | * | 0 | 5 | | ا | ال | 


رفور الكبرى 
الخرطوع 


المصدر: و(1551!) مضنا 011 طناك 51216 2120100221 

ورد فى: 72565عع06آ 30) ]10521 عص ءاره /1ا «,1ن1مية0آ :10 ععدء 1 قطن 01 كمه 1قدعط:ز01[» ركصه8121 لع انملآ 
1 .3 .م ,4 عاط8 ,(2006 

(57) «أطصيوءء12 30) 12224 عستكاءه7آا «رعن 121 +10 ععصع ]ا هط 1ه ك5دهأكمعساط» ,ركمه21016 لعأنوملآ 
7 .2 ,(2006 
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رابعا: إعادة إضفاء القمَلية 


كانت إغادة إضفاء القبلية فى :دارفون متشتروعا فافلة. مدابة فتنميت الولانة 
إذازيا إلى كتين من الذون القيلية وفى كل :مكان كتحت قوق الأراضي إلى 
المجتمعات المحلية» مثل القبيلة أو القسم أو القرية”*''. وفي كل لعاف ل 
متوعة السلطاك يق القباكل «التمحلية)'و«المشستوطةة»:.وربط القانون الحقوق 
بالهوية القبلية» زاعماً أن ذلك ممارسة «تقليدية» و«مألوفة». ونجم عن ذلك 
إدخال نظام من التمييز وفقاً للخطوط القَبّلية. فتمٌّ إقرار أحد «التقاليد» رسمياً 
وإنفاذه باعتباره «قَبَلياًة» وميّز النظام الرسمي بين المقيمين الأعضاء في القبيلة 
«الأصلية» وغير الأعضاء فيها. ومنحت القبيلة «المحلية») حقين «عرفيين»: ملكية 
الأرض والتعيين في المناصب الرئيسية في الإدارة القَبّلية. اشر حصر حق الحصول 
على الأرقن: وبل المشاركة لي المنم المسلن؛ بدن باسدرة إلى القزية 
«المحلية»؟»؛ حول نظام الحكم غير المباشر القبيلة إلى هوية رئيسية في الإدارة 
الجيحايةير كانت التشيكدة الكلاما نفد :رفيا ين القنافا ‏ السيداية بوغير المسل: 
(المستوطنة). وبصرف النظر عن عدد الأجيال التي عاشت في المنطقة» اعثبر 
أعضاء القبيلة المهاجرة إلى المنطقة مستوطنين وحرموا من الحقوق بموجب ذلك. 


عندما يتعلق الأمر بمنح الوافدين إلى القرية حق الحصول على أرض» ميّز 
الحسنةولون الرشهيون بده الاغراي الذنه يمتعميزة: إلى قبيلة وين ا امون 
وعومل أعضاء ء هاتين الفئتين معاملة مختلفة. لت 0 0 
الفبيلة ليها حا الجا خب القرى 0 المنطقة القبلية - على الشبيع 
استشارة العمدة. لكن لتخصيص أرض للوافدين من خارج دار القبيلة» كان على 
الشيخ أن يستشير مستوى أعلى في الإدارة المحلية (الملك أو الشرطاي أو الناظر 
أو المقدوم). وكان على الأغراب القبليينْ أيضا أن يعطوا جزءاً من إنتاجهم 
السنوي «هدية» إلى الشيخ ال 00 


(54) تشريع الأراضي الرئيسي الذي ستّته سابقاً السلطات الاستعمارية هو قانون ملكية الأراضي الذي 
أقرّ عام ١899‏ . وبموجبه مت الحكومة الاستعمارية الأراضي المطيرة في وسط السودان وشرقه وغربه مناطق 
غير ثابتة» وصئّفت الأرض فيها ملكا للحكومة. ثم قسّمت إلى فئتين : أرض حكومية لا تخضع لأية حقوق» 
وأرض حكومية تخضع للحقوق المكتسبة للمجتمعات» مثل قبيلة أو قسم أو قرية. 

(55) كان يطلب من الوافدين الجدد إبراز توصيات خطية من الإدارات ا محلية في مواطنهم. 
وهى ممارسة مصممة للتحري عن مثيري الشغب. انظر : امعدووعدو4 )هذهل 1د1021» ركهده5]2 لعائهنا - 
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كانت الفعات الأشد ححرهانا فى هذا الترتيثن أولفك الذية يعثمنن 'تمظ 
عيديي على الالتقالالموسيىي »تللم البو إلى توعيق .دق الإبن (الانالة)) في 
الشمال» وبدو الماشية (البقّارة» في الجنوب. وربما جَمَعَ البقارة رعيّ الماشية 
في الجوار مع المستوطنات الزراعية شبه الدائمة» في حين كان الإبّالة دائمي 
القل )؟ وليسن ليه مستوطنة ثابتة. وكانت علاقة البدو الإبّالة بالأرض عابرة أينما 
كانوا. وقد عنى افتقارهم إلى القرى عدم وجود دور لهم في أي مكان. لذا كانوا 
مهاجرين ا حيثما خلواء ويفتقرون إلى أَئ سند للمطالبة بالحقوق 
في نظام أعيد إضفاء القَبّلية عليه'''“. وهكذاء فالحدّ الذي تقرّه القبيلة على 
الحركة يتوضن أساتى لحمل العيذن الرعورى: 

عندما كان الأمر يتعلّق بالبدو البقّارة في الجنوب» عمد النظام الاستعماري 
إلى إنشاء دور لبعض القبائل الرعوية دون عورا فقد أنشعت الدور لأكبر القبائل 
بين القارة# فى ردانة 'الحكم الاستغداري» ولب خسين فى الأريعيتياك” ”7 . 
وفي حين كانت قبائل البقّارة كبيرة جدأ يصعب عزلهاء فإن بني حسين كوفتئوا 
لانضمامهم إلى الائتلاف المؤيّد للبريطانيين في المواجهة مع المهدية. 

كان الهدف المباشر للنظام «التقليدي» ‏ الذي أنشأته السلطة الاستعمارية عبر 
الجمع عر التشريع العريض والإدارة التفصيلية ‏ إعادة دارفور إلى فترة ما قبل 
السلطنة. لكن نجم عن هذه الثورة المضاذة على المدى الطويل تطهير المجتمع 
الدارفوري من القسم الدينامي من تاريخهء بإعادة إنشاء الولاية كفسيفساء إدارية 
من الوحدات القبلية. ويمكن أن نتلمّس ذلك على أربعة مستويات. 

من المفارقة أن التغيير الأول سخر من الادعاء بأن الاستعمار أحيا التقاليد 
وأنعشها: فقد حوّل إحياءً السلطة «التقليدية»» مصدر سلطة الزعيم من علاقته 
بأفراد قبيلته» إلى علاقته بالسلطة الاستعمارية» وبالتالي أفسد مبدأ الهوية القبلية. 


> (01مع1 1115161 لقاع 121 10:211) «لا ل ناء5 220 ععوع2 ,لإ166077 8211 1031:1111 -1 علع113 :(10-1431) 121155105 
.م .(2006 عط دوءعع10 18) 
(0 )المصدر نفسدههء وع15ا162 220.آ 01 42310515 451611216102 ,م كلع لناءآ طاذت 1-12111نلط4 1/10153 


.4 .2 ,(2006 665 72عع106) «,لاق116007 182119 1031115 01 1162]1025متطآ 320 5وننعاطهع2 :و5ع155آ 

(51) غالبا ما تشير النخبة الدارفورية» العربية وغير العربية» في الواقع إلى دار بني حسين كإثبات بأن 
الجماعات الت تة تفتقر إلى أرض تستطيع أن تحصل على حنّ الحصول على الموارد عبر المفاوضات وهو يثبت 
إمكانية تعديل النظام التقليدي لاستيعاب الحقائق الجديدة. انظر : 10 77/8 ة :جنالعة10» ,1222طن1 عصدمعءل 
ه2011 81211552» ,21[ق طحا لصة ,80-81 .مم ,ععوعط «مر آءجمء3 117 207:4 12077117 1 177 .0ه ,171221 ءجآ :10 «,00ممآ 
.22044 37-38 .مم «,1899-1951 ,511032 تقعط 8102 عطا 01 102 22د امتسلةى عطا عم 1لندعءع 1 
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الثاني» تغيّر تعريف الدار من تعريف متعدّد الأوجه ودقيق» إلى واحد ضيّق 
ومحدود. فقد كان الدار يعني حتى الآن «البيت» من عدة نواح: «أرض إثنية 
تيحطظى 'فنيا المتجموعة الخعيطر ةلكر قانوقة 57 أسفيةة الور القبلرة عاشياء 
القبائل - مثل دار الزغاوة. وقد أفرز هذا التطوّر وظيفتين جديدتين للأرض: 
أصبحت الأرض ملكا للقبيلة ومعياراً حصرياً للهوية السياسية للقبيلة. وبهذا 
المعنى أصبحت القبيلة هوية رئيسية. 


الثالث؛. أضفى نظام الدور صفة مؤسسية على نظام عدم المساواة» الذي 
يُفترض به أن يمالئ المقيمين الأصليين على حساب الأخرين الذي اعتثبروا 
مهاجرين. وكان أكثر ما بعث على الاستياء في الحكم القبلي جعله الهوية القبلية 
أساساً للإدارة الرسمية. ونتج مخ ذلك البرنامج لإعادة إنشاء الإدارة الإثنية» فى 


حكم مجتمع متعدد الإثنيات» صياغةٌ القانون والحقوق بعبارات إثنية» وبالتالي 
إدخال التمييز الإثني في كل وحدة إدارية. ووجد النظام «التقليدي» أو «العرفي» في 
كل مكان إذافعا فى ميزنيق الندين”: سياسة للأراضي تُنظم بموجبها ملكية الأرض 
والحصول عليها على أساس قبلي وسياسة حكم اقترن بموجبها حقّ المشاركة 
في شؤون المجتمع المحلي ‏ ولا سيما الإدارة ‏ بالهوية القبلية. وهكذا كان 
تركيب شبكة من الدور المحذدة إثنياً على سكان متعدّدي الإثنيات وضفة 


لمواجهة إثنية متفجرة بين نوعين من المقيمين في كل دار : من يمتلك الحقوق 
السياسية والمُلكية» ومن لا يمتلكها"'''. وما تبقّى لم يكن سوى مسألة وقت. 


الأخيرء دق النظام إسفيناً بين نوعين من القبائل: للوهلة الأولى بين القبائل 


(18) «مثلما أصبح الحكم يعر عن العلاقة المتوقعة بين الناظر والرعية» أصبحت الدار ‏ وهي كلمة 
مستخدمة منذ مدة طويلة» لكنها اكتسبت أهمية جديدة ‏ تؤكّد المطالبة الفريدة بموارد منطقة ماء 
مرتبطة بسلطات الحكم). انظر : «,511032 لتنائهاحطه0020) هذ 17م طبخ 01 22102 أامعع0 ع1 معان 11» ,1115لا 
لقمعةء):1 لطة ععطهة101آ؟ ,5ع لأمعل10 مدعتقمة لمه طوعذ 1112257 0371آ عغطا عدخ ه5 1لا ,71521 ع0[ 00 ,ذك .مر 

,192 .م «راطع22ءع 1282 

(9) أجمل أحد المؤلفين سياسة الأرض والحكم الاستعمارية كما يلي: ‏ سيادة استخدام الحقوق». 
ومثل هذه الحقوق شاملة وليست حصرية. ‏ تسقط الحقوق إذا لم تستخدم الأرض مدة معيّنة (ثلاث سنوات 
في القوزء أي زراعة التربة الرملية). - تبقى ضمن العشيرة أو القبيلة ونادراً ما يمكن أن تباع إلى الأغراب. 
على الرغم من أن الأغراب قد يكون لديهم حقوق استخدامها . - يتعلق التضامن السياسي للقبيلة (باستثناء 
البدو الإبالة) بقدرتها على السيطرة على الأرض المسمّاة دارا لها وإدارتها . ال 
تخصيص الأرضء إلى وافدين جدد مثلاً: والفصل في الخلافات. ‏ للنساء حقوق مقيّدة في الأراضى ضي. .. من 
خلال أزو اجهن أو ابائهن. . . . انظر : :(4141آ-10) هه1ك1415 اسعمؤوعدقة أطأهل 102:10» ركصه ]8 لعألمنآ 

7.7 «ملاأمناء56 220 مدع , لإرء /ام0ع1]6 لانو 103111[ 1١‏ عاعة 1 
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الأكثر استقراراء والقبائل التي تعتبر الحركة ضرورية لنمط معيشتها. لكن خط 
التقسيم فصل جوهرياً ب بين القبائل التي لها دور والقبائل التي ليس دور. وهذا 
التقسيم هو ما فجر أزمة 00 الخ داك فى أراسط الثمانينيات. 


لكلمة قبيلة عدة معانٍ. في أنثروبولوجيا الوطن العربي» استُخدمت للتمييز 
بين البدو والسكان المستقرّين على أساس أن الأرض هي مبداً الحكم بين 
السكان المستقرّين» وأن الحكم في أوساط القبائل البدوية يقوم على النسب. 
وقد بيّنت الأعمال الموروثة عن الاستعمار أن إدخال الجماعات البدوية في 
وحدات تديرها الدولة أضفى تغييراً جذرياً على ذلك» وتحديداً أن إدخال الحكم 
غير المباشر أخضع التَسب إلى الما الإدارية للزعماء المعيّنين الذين ترتبط 
عشيرتهم بالسلطة الاستعمارية”'" الوقن أبرو رذ للك عم الخر ب فكي هادي االقغيلة 
في أوساط السكان البدو. وغالباً ما قلب نظام القملة قوسد إدازرية ديكا | 
القبلي القائم على النسبء. وأحلّ محله الإدارة عبر نخبة ضيّقة”". تكفي 
اااي وجوب 0 الى قات العربية كنتيجة دار لتحت برعاي 


غالباً ما استخدم علماء الأنثروبولوجيا القبيلة والمجموعة الإثنية. 
كمرادفين» وفى كلا الحالتين» للإشارة إلى مجموعات يمكن تحديها ثقافياء 
نكل الله والمعى الاخير لالقييلة يأنى عه افد انها افو قبن السلطة 
الاستعمارية تحت الحكم غير المياشر. وسواء ابتكر الحكام الاستعماريون 
القبائل أو اعترفوا بالمجموعات الإثنية القائمة» فإن معنى القبيلة تحت الحكم 
الاستعماري غير المباشر هو الوحدة الإدارية. وعندما أتحدّث عن القبيلة فى هذا 
الكفات» نشافغا للك بالبعق :الذى التتعيلقه اليبلظة الامتعمارية “أ هود 
سباسية 'تاجمة :عن. الآدارة. 


112121 وردت ال مقولة في : عذفهممل! ع ا ااا كتدمن) 4ائه 071)2[/لتلم بوساوط :عطهج4 بإكنطوطهكا 17:6 ,520ك‎ )/١( 
,.0ن) 220 ]15 نال .ل :2002م.آ) 156من1‎ 1969(. 
فتح الفور كردفان على موجتين في القرن الثامن. وني كلا المرتين» تطلّع الغزاة الفور إلى الحلفاء‎ )1( 
الرعاة لتمهيد طريقهم : وسّعت الموجة الأولى رعايتهم إلى بني جراء في حين أنشأت الموجة الثانية نخبة جديدة‎ 
من العملاء الرعاة» الكبابيش. كان الكبابيش حت القرن التاسع عثر اسماً لتحالف مرن من القبائل. وقد بيّن‎ 
عندما وزع الشيخ علي‎ 2١894 طلال أسد أن هوية الكبابيش لم تتطوّر إلا مع الاستعمار البريطاني في عام‎ 
التمّ» أوّل ناظر عيّنه البريطانيونء المناصب في الإدارة ا محلية على أبناء عمومته وأبنائه» وبالتالي أسس‎ 
السيطرة السياسية لنسب أولاد فضل الله الجديد والكبابيش كوحدة للإدارة الاستعمارية» أي القبيلة. انظر:‎ 
.15١8-7١الو‎ ١69-١608 المصدر نفسه.ء ص‎ 
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8 حين أراد البريطانيون إدارة السكان المستعمّرين باعتبارهم قبائل 
متعدّدة. فإنهم أرادوا أيضاً تصنيف تلك القبائل في العديد من الأعراق. وقد قدّم 
تعريف السكان كأعراق «محلية» و«مستوطنة» تبريراً للتمييز بين القبائل «المحلية» 
و«المستوطنة». وعلى الكستوىق الإداري» قدم الحاكم فوج العشرينيات خطة أولى 
0 الجا إلى اتحادين : «العرب ا ا وفي 0 0 
على أشانق عرقت قرت أو ناوالا ل ان المكان؟". ول 0 
عام ١971‏ 0 القبلية الصغيرة «على الائتلاف أو 6 بالقبائل 

ضفذ 
الكبيرة» '"". وفي العقد التالى» واصل الحاكم جهوده لإنشاء اتحادين قبليي: 
كم رت د 017 5 أحدهما اليجمع كل المجموعات القبلية التى شاعت 
لسو ها فٍِ «بقارة» (ويفترض أنهم من أصل عربي). والآخر مجموعات غير 
مستعربة تعرف محلياً باسم «الزرقة»70*". 


لكن «العرب» و«الزرقة» لم يكونا موجوديّن فعلاً خارج إحصاء السكانء إذ 
كانوا منظمين في قبائل متعددة» لا كأعراق متميّزة. وسنرى أن التعبير الأول عن 
وعي شعبي بهوية عربية منفصلة في دارفور لم يظهر حتى الفترة بين عامي 
/1 و1984١.‏ وحتى عندما ظهر «١عرب‏ الإحصاء» و«زرقة الإحصاء) ‏ , 
عقود من إدماجهم في الإحصاء السكاني ‏ فإن تعبئتهم كانت قَبَّلية. واستمرٌ 
الحال كذلك في المراحل الثلاث للصراع في دارفور: بين عامي ١141‏ 
و19489٠ء2‏ وفي أواسط التسعينيات» وبعد عام .0560١07‏ لكن العنف السياسي في 
دارفور لم يتخذ قط بُعداً عرقياء خلافا لرواندا في التسعينيات. 


(/) «أودٌ أن أقدّم وقائم علس بو قله المنعقد في نيالا في 5/ ١977/7‏ عند اندماج فرعي جابر 
وجبارة. . #رعدوفن لجع مفوّض الناحية أن العونة اعتمدوا في اليوم التالي منوققا فعاف : وأغهم رفضوا 
ا لخضوع للناظر دبكة. ويما أن الغالبية العظمى من هذا الفرع تعيش حالياً في دور غير دار بني المحلبة يصبح 
حل الصعوبة سهلا . في هذه الحالة سيخضعون لشرطاي البرقيد وسلطان الداجو على التوالي. وكلاهما من 
الزرقة. احله 1121010 2250 اع تتام 1069610» القلطة15 :12 «رعع 220712 10211115» ,000171201 
135 15152102 لأصلث 320 اأتعمطامماء7ء10» ل0مه ,456-459 .مم ,1 201عمم2 «,021101آ طرعط نامك 
1751-7 .ص «, 102111 


إفرةة 24 .م ,. 11.3.0 نه لدمءآ ,3284 .لمك «,1927 108 واجممع1 [هتاصصخ» ,لدرعصء 01 2م0017 


217/5 122 .ص «,1نا0211آ لرع 18-5010 11215526102 كم 250 ادع صتطمم1ء/7ء10» رمستطةءط1 
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(لفصل الساوس) 
بناء الآأمة والدولة في السودان المستقل 


أولاً: الجدال بشأن التغيير 


١‏ جرى الجدال بشأن التغيير الاجتماعى الاقتصادي فى السودان المستقل 
داخل إطار من التنافس بين التقليد والحداثة. دافع عن «التقليد» القوى التي تنتظم 
حول هوية القبيلة والدين» ولا سيما الزعماء في نظام السلطة المحلية والزعماء 
الدينيون في الطرق الصوفية» وكلاهما يقدمان قاعدة ريفية للسياسيين الحضر. لم 
يكن أمام الحركة الوطنية السودانية» بقيادة نخبة من الطبقة المتعلّمة» خيار سوى 
اتخاذ موقف محايد من الانقسام بين التقليد والحداثة» لأن نجاحها يتوقف على 
الحرقة الشعية للطوائفه الدرية"''..سيطر تظامان طاتفيان على التحركة الوطنية, 
فالحزب الوطني الاتحادي من جانب» ارتبط ارتباطاً وثيقاً بعائلة الميرغني 
والطريقة 3 العم اديز قاد الجاقك :| كر ري الامقاه وهو اندر قل رياط 
عضوياً بطريقة الأنصار وعائلة المهدي. 

بدأ الانقسام في الطبقة السياسية الشمالية في زمن المهدية. فقد مالت 
السلطة البريطانية إلى طريقة «الختمية» المهادنة بغية التعبئة ضدّ الأنصار. وفي 
الأربعينيات»: اتبعت الطريقتان استراتيجيتين سياسيتين مختلفتين» حيث وغت 
«الختمية» إلى الوحدة بين السودان ومصر للمحافظة على «وحدة وادي النيل». 
بينما أيَد الأنصار الاستقلال التامّ تحت شعار «السودان للسودانيين». بالإضافة إلى 
هذه القوى». طوّر التجار الحضر (الجلابة) الذين شكلوا شبكات في كل أنحاء 


0. 114. 4. نضأ «روع ك4 0غ ععصقءع])تسعنزد 15 320 مهلنك5 عطا مأ ه21 كتمتصلة عحلنو[8)» باأأعطلد8‎ )١( 
بلع لصتا علع 51102 :هتنا 0 قط عا) «جرماعاط عك007:6لاك :11 0415أ3 ,.0»؟ ,522 13آ] 12501 11اول لا‎ 2003(, 2. 262 


>١0 


البلاد قوة سياسية متميّزة في أثناء الفترة الاستعمارية. ومع أن مؤتمر الخريجين 
أنشئ في عام ١978‏ كمنظمة غير طائفية» فسرعان ما أصبح معظم الخرّيجين 
أعضاء فى إحدى الحركتين الطائفيتين. وفى حين جاء الوحدويون من السودان 
التبرى. والشرقن» .وهر أيضدا المكان اللاي يعحدن نه العاقة» كانت القاعةة 
الأساتي؟ للانصار كردي السورةاذه يما اف ذللفه «ارفون. 


جاء الدفاع عن «الحداثة» من الطبقات والجماعات الاجتماعية الحضرية» 
والنخب الثقافية» والجيش. والتجار. وكان المثقفون المحدثون مرتبطين بالتوجه 
الغلهانئ.والديكن .على السواة+ كان السانقون ممرتيطين بالبعرت الشيوعين: 
والأحيرون مايسا 5 الجماعات الإسلامية التى انبئقت منها الجبهة الإسلامية 
القوفية ومة سيره :امنا هقير امير ب الككوان امير ومو ورا 
الأعضاء الطموحون في الطبقة المثقّفة أنهم يمتلون جزراً «حديثة» في بحر 
«التقليد». ولم يستطيعوا أن يتصوّروا وصولهم إلى السلطة بدعم من الأغلبية. فقد 
رأوا أن «الديمقراطية» ليست حركة حديثة أو ثورية بقدر ما هي أداة يحتفظ من 
خلالها التقليديون بالسلطة. وعندما فكروا في الابتعاد عن «التقليد». لم يكن 
بوسعهم التفكير في القيام بذلك إلا عن طريق إسقاط السلطة القائمة بالقوة. تلك 
حقيقة قادتهم حتما إلى التقرّب من حلفاء في الجيش. وينطبق ذلك على 
المثقفين العلمانيين والدينيين» أولئك الذين ينتمون إلى الحزب الشيوعى» الذين 
شكلوا الحبية. الفومية الانلافة قن المقانا. فإن كر :«العفليد د الددى 
نط كب قله لاسراو الطاقية التق كينلا دعمها تمس مد الفيلاة التاريته 
بالطرق الصوفية» كانت واثقة من الفوز بمعركة الديمقراطية. 


إن الخصومة بين المدافعين عن «التقليد» وأنصار «الحداثة» ‏ وليس التنافس 
الانتخابى بين الحزبين الشعبيين» الحزب الوطنى الاتحادي والأمة ‏ هي التى 
أخلاقف التباء السباسة السودانية فون السيانة الب تجات:: المللادة «بوسافييا: 
الانقلابات العسكرية. كانت الحكومات البرلمانية المدنية بقيادة أحد الحزبين 
الطائفيين الرئيسيين» الحزب الوطنى الاتحادي والأمة» تؤيّد «التقليد».» فى حين 
تحالفت الفئات العسكرية مع هذه المجموعة أو تلك من المثقّفين المحدثين. 

كانت السياسة الطائفنة" فى الكيجال متتميمة :إقلمننا علن تمن بعاد فإذا 
طزتهه وارقور لنعوب الآمة (الانهيار )8 قاف الشماك والقير د يسنان انها 
للحزب الوطنى الاتحادي (الختمية). قاد الحزب الوطنى الاتحادي أول برلمان 
ديمقراطي شين في عام 07 .. فقد حصل الحزب الوطني الاتحادي على ستة 


لين 


وأربعين معن ان والأمة على ثلاثة وعشرين » والجنوبي على اثنين وعشرين. وفي 
كانون الأول/ ديسمبر »١9650‏ اتفق الزعيمان الدينيان وحزباهما على تشكيل 
حكومة ائتلافية بعد الاستقلال”'“. وقاد حزب الأمة الفترة الديمقراطية الثانية 
.)١955-1455(‏ وكذلك قاد الفترة الثالثة .)١1984  ١9485(‏ في المقابل». 
دافع عن الأنظمة العسكرية المثقّفون «المحدثون»» والعلمانيون غير الشيوعيين 
8 ». واعدين ب «الحداثة» بشكل أو باخر. 


١‏ إن الصدام بين الإصلاحات «الحديثة» والمؤسسات «التقليدية» هو مفتاح 
فهم الصراع في دارفور. فقد بني النظامان على أسس مختلفة ومتعارضة ‏ النظام 
«التقليدي» على الحقوق والمسؤوليات الاجتماعية. والنظام «الحديث» على سلطة 
الدولة وحقوق الأفراد. وإذا كان «التقليد» يويّد الحقوق القبلية ل «السكان 
المحليين»». فإن «الحداثة» هى أساس الحقوق الفردية ل «المواطنين». وبناء على 
ذلك؛ فهما يمثلان طريقتين مختلفتين لتنظيم المجتمع وحكم سلوك أعضائه””". 


على الرغم من عقود طويلة من الخصام نين شكلي السلطة «التقليدي» 
و«الحديث»»2 فقد اشترك كلاهما فى ادعاءات معينة. تبنّى «التقليديون» 
والخدائيونة الزوانة البريظانية العارية السوداتى مازع كاذهها تين التخيير 
التاريخى و«الحداثة» واعتقدا بأن «التقاليد» مغايرة للتغيير. ومن هذا المنظور. 
تقف الحداثة مع التغيير» ولا سيما التغيير الثوري» ويوسّم التقليد بأنه قوة تؤيّد 
النهج المحافظ. واعتقد كلاهما أن النظام الاستعماري قد حافظ على التقليدء وأن 
ذلك كان جوهر الحكم البريطاني غير المباشر. اثرت سياسات ما بعد الاستعمار 
«الحديث» على التقليدي. وكانت مشكلة هذه الرؤية السياسية أنها حجزت 
الطرفين في طريق مسدود. فبما أن أقلية من السكان شاركت في القطاع الحديث», 
لم يكن أمام دعاة الحداثة طريقة للتفكير في التغيير سوى بفرضه من أعلى. وفي 
الوقت نفسية» كان وغاة التقلية يميلون إلى اغعبان العغيير تفنديدا للاعتراف 
والتقاليد. هذا الافتراض يوضح لماذا كان «دعاة الحداثة» في السودان منامضين 
عنما للنيمقراطبة :و لباذا"افترضيو ا أن الغالسة الحعظوى فق التتع دم تشيشون 


(5) ه32 .قلع رخلهء10 عزعع1 20 عمة1آ لمقط5 نضا «رصهقلناك5 عطا متأموط عطا عصتاءنوء16» ,عتممط اتنقطد 
.0 .م ,(1994 ,51110165 1112م 01 125111116 52202137131 :213 5مم لا ) ««عأمياى ع زا كزه 0256 176 :نزوءء12 10 أي 


(9) لإأمدظ عنأعد2آ1 -1 علعدء1» ,(4130[-12) موزر7415 امعمووءوق4 أصنول 127210 ,5م7130 0منأملآ 
.2 .«صقطء ,(2006 ععطصوععه2آ1 19) أجممع]1 اأ1لدعدآ «رواولا21 2ه غ21112 00 102:11 , لإلرء تمعع ]1 
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في القطاع التقليدي ‏ سيعارضون الحداثة والتغيير. وأدى ذلك إلى افتراض آخر: 
أن مؤسسات الحداثة لن تكون نتاج التطوّر الداخلي في السودان - بصرف النظر 
عن مدى تأثرها بالنفوذ الخارجي ‏ وإنما ستستورد من مكان آخر. وعلى غرار 
«التعريب» أيضاً. وما دام المثقّفون السودانيون حبيسي رؤيا عالمية توازن 
«التقليد» ب «الحداثة». فلن يكون هناك احتمال كبير لإيجاد طريق للخروج من 
هذا المأزق السياسي. 


لم يكن للأقلية «التحديثية» خيار سوى البحث عن وسيلة لتعبئة تلك الأغلبية 
نفسهاء حتى وإن كانت تنظر إلى الديمقراطية بارتياب» باعتبارها انفصالاً عن 
طموحاتها بدلا من وسيلة لها. كانت تلك الوسيلة هي الأمة. لكن مشروع بناء 
الأمة أثار سؤالاً آخر: إذا كانت نهاية الاستعمار ستؤدي إلى استقلال الأمة» فمن 
يشكل الأمة؟ هكذا ارتبطت المعركة بين «التقليد» و«الحداثة» بالمعركة على الأمة. 
يمكننا النظر إلى التاريخ السياسي للسودان منذ الاستقلال بمثابة سلسلة من 
المحاولات لتعريف الأمة القابلة للحياة» وتشكيلها. هناك أربعة مشاريع لبناء الأمة 
حتى اليوم : الأول رأى أن الأمة عربية» والثاني مسلمةء والثالث علمانية ووطنية 
(أي سودانية)» والرابع أفريقية. والخلاف في ما بينها هو القوة المحرّكة للسياسة 
في السودان في الحقبة التي تلت الاستعمار. حملت لواء كل مشروع لبناء الأمة 
قيادة سعت إلى تعبئة مجموعة من الحركات الاجتماعية واستمداد القوة منها. وكان 
لكل حركة وطنية نقاشاتها الداخلية. وقد تنافست الميول المختلفة على التفوّق 
داخل هذا الإطار الاجتماعي والثقافي الأوسع. لكن النقاش داخل هذه المشاريع 
لم يكن أقل أهمية من النقاش في ما بينها. ففي كل معسكرء تقاتل من يدعون إلى 
تعريف حصري للأمة مع من لديهم مزيد من الأفكار الشاملة. وسنميّز في كل حالة 
بين التعريفات الجامعة والحصرية ‏ سواء أكانت عربية أم سودانية أم إسلامية أم 
أفريقية ‏ إضافة إلى الخلاف في ما بينها في مراحل مختلفة من تطوّر مشروع بناء 
الآمة. وسأفصّل كل مشروع لبناء الآأمة على حدة في ما تبقى من الفصل. 


انيا: العروبة 


١‏ بدأ بناء الأمة فى السودان كحركة اجتماعية مناهضة للاستعمار» كما 
كانت الحال في معظم البلدان الأفريقية. أدت السياسة الاستعمارية إلى إنشاء عدة 
«سودانات» في دولة واحدة. وكان الانقسام الأعمق بين الشمال والجنوب. وقد 
تطوّر ذلك مع الوقت. في المرحلة الأولى» اتبعت بريطانيا سياسة التنمية 
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المشتركة للجنوب والشمال. ونظرا إلى تخوّف السلطة البريطانية من العاطفة 
المؤيّدة للمهدية فى أوساط الشماليين» فقد زوّدت الجيش الاستعماري بقوات 
مجندة من الجنوب. 


تيت النوزة البصرية المداهضة: الترمطا تبن )كن عاد :1815 على اتيخاذ 
قرار قعل العكر دعن الشماله تن ضاف :1814 اعمال الوطتيون المصريوة 
الحاكم العام للسودان في القاهرة. انتقمت بريطانيا بسحب القوات المصرية من 
السيوذان»: فتلاهت: القوات السودائية .يما فنها القوات: الحتوية »«راقضة الأذعان 
القساطط تروط تم جد ا مدت القوررة: كميوة و ب سيت لق ركه المحتوية مق اللعنان 
البريطاني. واتخذ قرار استراتيجي بفصل تنمية الجنوب عن الشمال» بحيث 
سكن أن ساون لصوي كل اوهو فوفة. ناقية انها 


منذ ذلك الحين؛ أصبح الجنوب خاضعاً لإداريين بريطانيين» كل منهم 
عاو لطر اننظ ا 7 تعرّز هذا الحكم الذاتي بالجمعيات الإرسالية التي 
عيّنت كل منها في المنطقة نفسهاء وأطلق لها العنان فيها. ومُنح المرسلون 
المسيحيون صلاحيات حصرية في رسم السياسة التعليمية والاجتماعية. واستبدل 
البريطانيون العربية بالإنكليزية كلغة رسمية. ومن الناحية الاجتماعية» كان ثمة 
محاولة لمنع كل المؤشرات إلى الثقافة العربية» سواء في ما يتعلّق بالأسماء أو 
باللغة أو بالملابس. وحل الأحد محل الجمعة كيوم عطلة رسمية؛ وحُخظرت 
الدعوة إلى الإسلام» فيما شجّع التبشير بالمسيحية. واتبعت الحكومة سياسة 
التطهير العرقي: أخرج التجار الشماليون من الجنوب وأدخل التجار المسيحيون - 
اليونانيون والسوريون. ومُنع التعاون بين المجموعات الرعوية والزراعية» سواء 
بشأن حقوق المراعي أو المياه. ومنذ ذلك الوقت». أصبحت النخبة مسلمة في 
الشمال» ومسيحية في الجنوب. 


صدر تشريع واحد (قانون المناطق المغلقة لعام 2)١977‏ يجرم التنقل بين 
الجنوب والشمال» في حين أعلن قانون الجوازات والتذاكر لعام ١477‏ الجنوب 
«منطقة مغلقة». وأعلن أن كل الهجرات من الجنوب إلى الشمال مخالفة 
للقانونء تحت طائلة السجن أو الغرامة» فكانت الحاجة إلى تصريح لانتقال 
الأفراد إلى الجنوب ومنه. باختصارء أدير الجنوب والشمال كبلدين مختلفين يراد 
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لهما مصيران مختلفان ومتناقضان. وكان الهدف الإجمالى فى نهاية المطاف ربط 
الجنوب باتحاد لأراضي شرق أفريقيا يسيطر عليه المستوطنون. 

تطوّرت السياسة البريطانية في الجنوب في إطار سياسة إعادة القبّلية إلى 
الفيوة اناك وارقيطاف إغادة القلية بدووها بسياسة إفيفاء العرقيةم وى ساس 
هدفها الاسراليعي تصينيت سكا السودان إلى أعراق مختلفة» عربية وغير 
عربية.» وحجر الأخيرة عن الأولى تقدر المستطاع. وقد أفصح المنظر 
الابد اندع الرسسي اللسكم غير النياشيية سارو لد عكها ركه من المفكلة: 
والحل بوضوح كبير في مذكرة رفعها في عام ١978‏ عن المشكلة الرئيسية التي 
تواجهها الإدارة في الجنوب: «المشكلة هي هل نشجع انتشار العربية في 
الجنوب كلغة مشتركة بين الطبقة الحاكمة والمحكومين» أو نقاومها على أسس 
سياسية؟». وقدّمت المذكرة مبرّراً مفضّلا لاعتبار سياسة نشر العربية في الجنوب 
ااغير. سليفة "رضيورة أشاهنة ): ْ 


«... إن نشر العربية بين الزنوج في الجنوب يعني نشر الفكر العربي» 
والثقافة العربية» والدين العربى... فهذا المسار... سينقل السالكين إلى 
مخاطر شديدة. وأكثرها خطورة التوسّع التلقائي للمنطقة التي يستوطن فيها 
التعصّب الإسلامي إلى منطقة مساوية حجماً وأكثر تعداداً سكانياً» وهي في 
الوقت الحالي غير ذلك. يمكن أن يغيّر المرء المجاز بالقول إن تشجيع نشر 
العربية في الجنوب يعني ذرٌ البارود بجوار مخزن للبارود» أو زرع الأعشاب 
الضارة لأنها عمو عرعة أكر من سررطة تيزو السيون 7 

كان مكمايكل يخشى التحالف بين مجموعتين يعرّفهما بأنهما «عرب'» 
واعنؤاة 6 الأول مسلمة » والاأخرى غير تسلفية: ايتظر الأاسوة البسيظ إلى 
العربي على أنه أرستقراطي مثقّف. وهو عندما ينسلخ عن بيئته القَبّلية» يخضع 
لنوع من العجرفة» فيقلّد الأنماط الثقافية العربية. ويكتشف أنه لن يُقبل في 
أوساط النخبة ما دام غير مختون» فيعتنق الإسلام كشكل قوي من التعاويذ التي 
يجدر به الحصول عليها». وقد أقرّ مكمايكل أن هناك «مزايا براغماتية كتسب 
بتشجيع العربية في الجنوب». فذلك يجعل «مهمة الإدارة... سهلة... وقد 
يدوم ذلك سنة أو اثنتين - وحتى عدة سنوات - بقدر ما يكون هناك تعاون 
مخلص من قبل التاجر العربيء والفقيه الإسلامي. ورعاع الجنوب غير 
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القبليين). لكرن من الناحية السياسيةء فإن هذه «الخطة ستكون فصيرة النظر. لأن 
يوم الحساب سيأتي عاجلا أم أجل : وسسن: عتدكد أن مشاكلنا من صنع أيدينا». 
لذا حت الإدارة على أن من «الأحكم والأفضل والأسلم اعتماد الرؤيا البعيدة». 
حيث «يتم تطوير سلسلة من الوحدات العرقية القائمة بذاتها استناداً إلى صخرة 
التقاليد والمعتقدات المحلية الصلبة. فتنتظم الحياة اليومية للعاتلة والفرد وفقا 
للعادات المألوفة لديهم. وتتمق الشعون «الفكر القبلى: والاستقلال: وينشا خلال 
هذه العملية حاجز متين فى وجه المكيدة السياسية الغادرة التى لا بد منهاء فى 
فاق انف البخارونة .الع اط يناوا :فى الكتونال 37 


رأت كل أطياف الوطنيين فى شمال السودان أن «السياسة الجنوبية» التى 
تشبعها نروظاتيا هي سحاؤلة لإباط تظوّر الامنة الدودانية»«الني توحدت في 
مكار عكهاء لكو رالسياسة الخدوية: السصلة بالهة إلى وريظانيا عادخ بترا ده 
مشروع أكبر يشمل ربط السودان بمصر في مسعى شامل لاحتواء تطوّر الوعي 
والتنظيم الوطني. لكن المشروع سقط بانبعاث الوطنية المصرية في الفترة التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية. وأصبح من الواضح الآن أن الارتباط بمصر 
سيذكي على الأرجح نمو الوطنية في السودان بدلاً من أن يحتويه. دفع هذا 
الإدراك بريطانيا إلى تغيير مسار سياستها الجنوبية في الأربعينيات. وبالنزول عند 
العطاتي الوطتى بتسه ا الجتوبية» كاف دزيطابا اتأمل الى اناه الوطئة السيوذانية 
عن التوجه المصري. 


كان إنهاء: السياسة الحنوية انتضارا كيرا للوطنبية السوداتبين الشتمالبيةة 
الذين عارضوها بالإجماع. مع ذلك» فنهاية السياسة الجنوبية لم تعن إنهاء 
تفاعيلها. ففى أواحن الأريعينيات6.عددها انقليت الئياسَة الجحدويية لميضلخة 
الاندماج مع الأجزاء الشمالية للبلادء كان العديد من عوامل عدم المساواة 
الهيكلية واضحا بالفعل. وهكذاء فإن النتيجة التراكمية لهذه العملية هي تطوّر 
نخبتين متوازيتين في البلاد: نخبة مسيحية متعلمة في الإرساليات المسيحية في 
الجنوب» ونخبة مسلمة نهرية فى الشمال. وفى حين إن الأخيرة ورثت الدولة 
الاتتحمارنة إتر الادقالا ل فقن شعريف الأول انها عرو له تغيق الولقع. فلحا 
إلى الكفاح المسلّح”". 
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تحدث الكتاب الشماليون عن السياسة الجنوبية كنوع من الضلال 
الاستعماري الذي أنشأ نخبة مسيحية غير عربية في الجنوب”. لكن السياسة 
الجنوبية لم تكن سوى الوجه الآخر من سياسة شمالية بريطانية دلّلت نخبة قبلية 
وطائفية (مسلمة) في الشمال؛ فالأولى ثبت في النظام المحلي للسلطات 
المحليةء والأخيرة ارتكزت على قيادة الأسياد الثلاثة على رأس الطرق الصوفية 
المختلفة ‏ المهدي والمرغني والهندي ‏ الذين حددوا معاً إيقاع السياسة الوطنية. 
رعتة التياستان محا جحتاحى الخركة الوطنية فق البالاة: وإذا وا الوطتيون 
التمالفوة أنهم عرب انان الرظمين: الحدونيين: زاوا أن السمة المشدركة فى بنا 
بينهم أنهم ليسوا عربا. لذا كان الاثنان نتاج السياسة الاستعمارية. وبينما وصفت 
النخبة الجنوبية نفسها بعبارات ضيّقة الأفق بأنها غير عربية وجنوبية» فإن النخبة 
الشمالية رأت نفسها بأنها عربية ووطنية (أي سودانية). 


؟ - كانت للقومية العربية والسودانية جذور فى الاتجاهات الدولية العالمية 
ابضاء«مع أن القاثسر نضم قن :وقث تحتلت »فى كن الة: وضلت القوف: 
العربية إلى ذروتها فى الشمال فى الخمسينيات» فى أعقاب الانقلاب الذي قاده 
القياط الأخرار على الكلكية يضري » رما قلا ذلك من تهوضن لوس نه 
تطوّرت الهوية السياسية «العربية» في السودان النهري على ثلاث مراحل: إذا 
كانت مملكة الفونج اعت نسباً عربياً في القرن السادس عشرء واعتنقت الطبقة 
الوسطى (التي تضم التجار ورجال الدين) هوية عربية في أواخر القرن الثامن 
عشرء فإنَ الهوية العربية لم تصبح السمة المميّزة للوعي السياسي الشعبي إلا في 
إطار التحريض المناهض للاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وبزغ 
الوعي السياسي الأفريقي في الجنوب في وقت متأخرء بدءا من الثمانينيات. 

تبيّن من وجهة النظر الجنوبية أن الوطنية هي ورقة التين الكبيرة التي تخفي 
سيطرة النخبة العربية النهرية الشمالية. وقد اتضح ذلك عندما أخلت هذه النخبة 
بضمانتين رئيسيتين في العملية الانتقالية: لجنة السّؤدنة التي ترمي إلى إنشاء 
خدمة مدنية وطنية» واللضنة الدستورية التي ترمي إلى إنشاء إطار امي وطنى. 
غنق الشناكم البعدة الكرانة المكزنة :من مع أعضاء فى غام 1915م وكات وف 
ثلأنة 'مسؤولين نرتطانيية وثلاثة سوؤاتيين شختازنن هة الخدمة المدتية 
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الاستعمارية؛ فقرّرت أن ثمة «ثلاثة عناصر ضرورية لصنع الموظف الصالح : 
الأول الشخصية والخلفية؛ والثانى المؤمّلات الأكاديمية؛ والثالث الخبرة 
كفيو لان توافش شاف للد لتر ولق لآ تالجيازاة فى الفيس من موتداات 
المجموعات السودانية. وقد تابعت عملّها لجنةٌ أخرى (لجنة الخمسة: بريطاني 
ومصري وثلاثة سودانيين شماليين) شكلت في عام 1407. لم يكن هناك مجال 
لتصحيح الخلل التاريخي» فخصّصت كل المناصب العليا لمن لديهم الخبرة. 
فكاو واامة الكتشال: تنا :ودقيف شعة نتاضيتفقظ' زن تمائيقة فتضيب شاغر 
إلى الجنوبيين. وعيّنت الجمعية الوطنية اللجنة الدستورية» وكان في عدادها ثلاثة 
جنوبيين فقط من بين ستة وأربعين عضواً. ودعا الثلاثة إلى الفدرالية. لكن اللجنة 
رفضت بحث مسألة الفدرالية أصلاء ما أدى إلى مقاطعة الأعضاء الجنوبيين 
الثلاثة أعمال اللجنة. وكشف عمل اللجنتين أن النخبة الشمالية النهرية غير 
مستعدة لتقديم تنازلات للمطالب الجنوبية بالاستقلال السياسي والثقافي. وقد 
انسحبت الطبقة السياسية الجنوبية من العملية نظرا إلى تهميشها في كلا 
ا 


أدى انسحاب النخبة الجنوبية إلى أول انشقاق سياسي كبير في الحكومة 
الائتلافية التي أنشئت عند الاستقلال. انضم حزب الأمة». الذي توجد قاعدة 
تأييده الأساسية في غرب البلاد. إلى الأحزاب الجنوبية في مؤتمر انعقد في 
جوباا قن اشرق الأول اموسر :9064 .ووه مور مكويا: إلى إكمنابالبطوت 
وفحنة القار الا نوكن العزرت الوط الاتسجادعن اللاى توعد فافياته | اساي 
فى الختمال التهرق» تعارقة فشتروع القدوالية تاس المحافظة فل وعد البلاة: 
وجاء الردّ من الوحدات الجنوبية في الجيشء. إذ كانت الطبقة السياسية الجنوبية 
مشلولة بعد الفترة التي أعقبت الاستقلال. فتحوّل تمرّدها في توريت في عام 
65 إلى ثورة أذنت ببدء المرحلة الأولى من الكفاح المسلح في الجنوب. 

" - إن إعلان الحكومة بأن الردّ الملائم الوحيد على الثورة المسلحة في 


ب «التعريب» بعزم شديد. أوصل انقلاب عام ١108‏ الفريق إبراهيم عبّود. كان ردّ 
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حكومة الحزب الاتحادي والطغمة العسكرية التي تلته عبارة عن مشروع لبناء 
الدولة من أعلى إلى أسفل: التعريب. أعلن الانقلابيون وجوب وجود «لغة 
واحدة ودين واحد وبلد واحد». وعلى المستوى الأآولى» قلبَ التعريبٌُ» الذي 
تفرضه الدولةء. السياسة البريطانية فى الجنوب ١4717‏ -19537) رأساً غلى 
عت سيعت العرية النقة الرسمية فى :المكانب التتكومية واللمدا ريه بويع 
يوم الجمعة محل الأحد كعطلة عامة رسمية. وحُظرت كل التجمّعات الدينية 
خارج الحانسن فى عام ,١155١‏ وطردت كل الإرساليات الأجنبية في عام 
5 تدميك» أسوال الدولة: ليقام المحتاحت و الود ازسى ‏ اللاتنية سناد في 
وتعرّض شيوخ القبائل للضغط لاعتناق الإسلام'''“. 


لم يود «التعريب» الذي ترعاه الدولة إلى تعزيز السلطة العربية المرتبكة في 
المركز فحسبء. وإنما وسّع أيضاً المقاومة التي بدأت في الجنوب إلى المناطق 
الهامشية في شمال السودانء» ولا سيما في الشرق والغرب. وعندما حرّكت 
المنظمات المدنية في العاصمة الشارع ضد الحكم العسكري في عام .١908‏ 
انضمّت دارفور إلى القضية الوطنية بحماسة. أخيراء إن إثارة الرأي العام» في 
عام »١475‏ أوتيت ثمارها عندما دعا الحكم العسكري الشعبّ إلى التظاهر في 
الشوارع لمصلحة الوحدة الوطنية والحرب في الجنوب. فقد تدفقت جموع 
السكان المدنيين إلى شوارع الخرطوم وأم درمان بعشرات الآالاف. لكن عندما 
نشرت شعاراتها كان هدفها الحكم العسكري في الخرطوم, لا التمرّد في 
الجنوب. وفى أعقاب إطلاق النار الذي أودى بحياة طالب جامعى يشارك فى 
اجتماع عام لبحث الحرب في الجنوب» اندلعت اشتباكات عنيفة في الجنازة بين 
ثلاثين ألف متظاهر والشرطة. وانضوت مختلف المنظمات المدنية (اتحاد نقابات 
عمال السودان» ونقابات المحامين والأطباء والمهندسين» واتحاد طلاب جامعة 
الخرطوم) تحت شعار جبهة الهيئات» وأعلنت الإضراب العام الذي شل 
الخرطوم. لم يعاررض الاثتلاف «الدكتاتورية فحسب» وإنما كينا القوى التقليدية 
المشاكسة ذات المصالح الخاصة» وبناء على ذلك ردّد المتظاهرون ١لا‏ زعامة 
للقدامى»”'''. دعا ميثاق تشرين الأول/ أكتوبر الذي وقّعته جبهة الهيئات إلى 
عودة الحكم الديمقراطي» وقدّم معارضة موحّدة لسياسات التعريب والأسلمة 
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الحكومية فى الجنوب. وعندما رفض العسكريون إطلاق النار على المتظاهرين: 
انهار الحكم العسكري. وأصبحت الإطاحة بها تعرف باسم «ثورة أكتوبر). بعد 
عدة أيام من أعمال الشغب» حل الفريق عبّود المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
قيرف الكو ووز 117 كاتف اللدرة الأرلى الى تحند كبهنا 'الطبقة المععلية 
والخريجون الشبان خارج الأحزاب السياسية الطائفية والتقليدية» فرصة للمشاركة 
في العملية السياسية الوطنية» ولن تكون الأخيرة. 


: - كانت معارضة «التعريب» الذي ترعاه الدولة قوية في الأقاليم. فقد عقد 
الطلاب الدارفوريون مؤتمراً لتعزيز التنمية والتقدّم في الإقليه”*'". إن يقظة 
المبادرة الطلابية حدثت بعد تاريخ طويل من النشاط حول هذه المسألة. فقد أنشأ 
د. آدم أدهم منظمة تدعى الكتلة السوداء في عام لا المعلن تمثيل 
السوداء»ء فى الفترة التى أعقبت الاستقلال» جبهة نهضة دارفور التى أنشئت فى 
عام ١455‏ في أعقاب مبادرات إقليمية مماثلة» كمؤتمر البجا في الشرق. 
والاتحاد العام لجبال النوبة في جنوب غرب الجزيرة'' '".: جاءت المبادرة لإنشاء 
جبهة نهضة دارفور من الطبقة المتعلّمة. ترأس اللجنة أحمد دريج» الذي أصبح 
حاكم شمال دارفور»ء في وقت لاحق. ومن الممثلين الآخرين في هذه المجموعة 
2 علي الحاجء والبروفسور عبد الرحمن دوساء ود. محمد آدم شواء وكلهم 
من الدارفوريين البارزين» وأعضاء في حزب الأمة باستثناء د. علي الحاج”"'. 
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)١0(‏ أفادت المنظمة الدولية للاجئين بأنه «في سابق من السنة» تمكنت بعثة الاتحاد الأفريقى في السودان 

من توفير بعض الأمن والردع. وكان اللاجئون يتجمّعون على مقربة من مواقع البعئة» كما كانت البعثة ترافق 

القوافل الإنسانية وتساعد في نقل ضحايا ال حجمات إلى المستشفيات. ووفر تواجد الشرطة المدنية في بعض يّمات 

اللاجئين على مدار الساعة إحساساً أكبر بالأمن لدى السكان الذين لا يثقون بالشرطة السودانية. وساعدت 
قوات بعثة الاتحاد الأفريقي ني السودان في استعادة النظام وتوفير الأمن في أثناء عملية تسجيل اللاجئين التى - 
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حزب الامة ري يتمتع بدعم قوي في أوساط الفور 500" أفقد تدرّج 
أحفاد (الورثة الذكور حرفياً) حكام دارفور قبل القرن العشودة إلى مواقع السلطة 
داخل حزب الأمة'*''. وإذا كان حزب الأمة يتعامل مع دارفور كمستودع تقليدي 
له (نوع من المنطقة المغلقة)؛ فإن حزب الاتحاد الوطني كان راضياً بدعم التجار 
النهريين ‏ الجلابة - في المنطقة ولم يفعل الكثير للإخلال بهذا الترتيب”"". 
بدأت جبهة نهضة دارفور بالتشكيك فى الممارسة التقليدية التى تقضى باستحضار 
سياسيين من الخرطوم للعمل في دارفور ‏ حيث كانوا يعتبرون «أعضاء 
مستوردين» - بصرف النظر عمًا إذا كانوا يعرفون أي شىء عن ظروف الشعب 
الذي يزعمون أنهم يمتّلونه. فقد دأب حزب الأمة مثلاً على إرسال الأغراب 
(مثل زيادة أرباب وعبد الله خليل) لخوص الانتخابات في مناطق لم يروها قطء 
قبل أن يحظوا بدعم الإمام. وكان السكان المحليون ينتحبون مرشحاً لا يعرفونه 
لأنه يحظى بدعم الإمام”''". وعمدت جبهة نهضة دارفور إلى التوسّط في العديد 
من الصراعات بين القبائل في دارفورء ودفعها نجاحها في هذا المسعى إلى 
إعطاء الصدقية لادعائها في قيادة المنطقة"' ". 


سرعان ما ارتبطت جبهة نهضة دارفور بمجموعتين سريتين في مركز تنظيم 
الاستياء والرفض في الإقليم (ما بين الاستقلال وثورة أكتوبر في عام .)١954‏ 
كانت المجموعة الأولى تدعى «اللهيب الأحمرا. ونشاطها الرئيسي توزيع 
المناشير التى تهدد باتخاذ إجراء ضدذ الجلابة فى المراكز التجارية الرئيسية فى 
وأزقون الكن المصيوعة النانة تدى اللى عياكها الفكومة فى محمل العد 
ولذاسيها انها فعنه امام ين الحدتي زميق عدي السحموعة السيرية الع اتدعني 
«سوني) في عام »١477‏ نسبة إلى مكان تحت جبل مرة. وبالتعهد ممقائلة التحاارة 
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امرلا 


لمصلحة الدارفوريين» طالبت «سوني» أيضاً بعباءة الوطنية الدارفورية”" '. 


نت «سوني» منظمة سرية» وهناك العديد من الروايات عن كيفية 
انطلاقها. إحدى هذه الروايات تحيل أصول سوني إلى الجهود الباكرة لتنظيم 
الجاليات السودانية الغربية في الخرطوم والجزيرة وكسالا؛ وحتى بين متمرّدي 
التشاد الذين يشنون الحرب ضد حكومتهم. حمّل أعضاء سوني التجار النهريين 
المسؤولية عن مشكلة التخلّف في دارفور» وقيل إنهم يقفون خلف العديد من 
التهديدات التى تطالب هؤلاء التجار بإخلاء المنطقة. دفعت هذه التهديدات 
وؤارة الداغلية». :والتدلطة 'الاقليفية ه-.وقوات الأمن. إلى اتهناء التنظوم بالرغية فين 
فصل دارفور عن السودان. وفى هذا السياق» تطوّرت الصلة العضوية بين التجار 
التمرييو و والتوق الأدية التى: امبنيد ننه بسحي البو 7" ا اف سيق ترف رودا اناحة 
أن ال «سوني» تطوّرت نتيجة النفوذ والهيمنة التي مارسها المتمرّدون الجنوبيون 
الذمق أشايوا إن المداونة بأن العرقر مبتخدم الغربة لمخازية الهتوتي: على 
الرغم من أنه مهمّش كالجنوب. وقد نصح المتمرّدون الجنوبيون الدارفوريين 
بتشكيل منظمة سرية بدلاً من شن كفاح مساح . ؛ نظراً إلى الروابط الثقافية القائمة 
بين دارفور والخرطوم*'". ووفقاً لرواية ثالثة» كانت «سوني» منظمة يسارية 
شكلها عفن الشيان المتعلمية الأعضاء فى الحزب الشيوعى فى غزي الموذان» 
اقر من اتساد العيانه الود انو :راكد لاز قلي تاقد يجان إلى اقنيها رانك 
المنظمةء » مثل الاشتراكية والتأميم والمصادرة» وحل الإدارة المحلية» 
والسقراطة الشعبية ذون أحزات سباسة” ”7 


ساهمت كل هذه المؤثرات على الأرجح في تشكيل ال «سوني» وصوغ 
أنشطتها. ونتيجة لعمل هاتين المنظمتين السريتين» ال «سوني» و«اللهيب 
الأحمراء بدأ نقاش داخلى فى أوساط المتعلمين الدارفوريين المتنامين». شان 
حسنات قيام منظمة علنية تشنَ معركة مفتوحة وقانونية من أجل هدف مشروع : 
تقد يم مصالح دارفور داخل السودان. وأدى النقاش إلى إطلاق جبهة نهضة دارفور 
فى الخرطوم في عام .١91515‏ وما بين ال «سوني» و«جبهة نهضة دارفور»» ظهرت 
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نزعة في دارفور إلى رؤية نفسها موطناً للقبائل «الأصلية». وقد زعم العديد من 
الذين قابلتهم أن هذه النزعة تأثّرت تأثيراً قوياً بأنيانا ١‏ و١‏ المتمرّدين الأوائل - 
فى جنوب السودان» فشكلت قريش ».١‏ الذي ادّعى أنه اتتلاف القبائل «العربية». 


ثمة أيضاً نقاش بشأن التأثير السياسي لجبهة نهضة دارفور. يقول شريف 
حرير إن الجبهة عبّرت عن أيديولوجيتها ب «طريقة ديماغوجية»» تنظر إلى مشكلة 
دارفور على أنها 2 بين الغالبية الفقيرة التي تتحدر أصلاً من داخل الإقليم» 
والأقلية التي تتمتّع .بالامتيازات وتتألف أساساً من التجار النهريين والبيروقراطيين 
الفاسدين». ا كثيرون انتشار رسالة الجبهة بتنامى عدد حوادث انتهاك القانون 
في نيالاء وزالنغي» وجينيناء وكتوم. وتعرّز هذا التخمين عندما اكتشف أن بعض 
من حوكموا لانتهاك السلام أعضاء في الجبهة والسوني على السواء'' '". اتهمت 
وزارة الداخلية والقوى الأمنية في دارفور السوني بأنها الجناح العسكري لجبهة 
نهضة دارفور؛ وتلك فرضية معقولة لأن الغربيين مجئّدون في الجيش. وتؤكد 
وجهة نظر مناقضة الخلافات بين الجبهة والمنظمات الإقليمية الأخرى التى 
اليف في النعرة تقييها تنقيا مدان .مز تمن بجاة: دوا لاقحاة العام التعيال القوية 
وفي حين إن هذه المنظمات تشكّلت على قاعدة إثنية ضيّقة مميّزة» فإن جبهة 
نهضة دارفور أنشئت على قاعدة واسعة متعدّدة الإثنيات» لأنها تطمح إلى توحيد 
المتقلقة بأكيليا. 


تودّد حزب الأمة إلى قيادة جبهة نهضة دارفورء محاولا عزلها في الوقت 
نفسه. ففي انتخابات عام 1954 تعاقبت الفئات البارزة داخل حزب الأمة 
الحاكم» ولا سيما تلك التي تميل إلى صديق المهدي. على استمالة الحضريين 
بإلقاء اللوم في تخلف المنطقة على العرب» وعلى استمالة البقّارة شبه البدو. 
ودعو تهم إلى دعم إحرانهمم عرف النيل. . وفي الوقت نفسهه شنّ الحزبان 
السياسيان الطائفيان 0 دعائية على جبهة نهضة دارفور. اتهم مؤيدو الاتحاديين» 
وكثير منهم من التجار النهريين» الجبهة بتعبئة الشعب وفقا للاتجاهات الإثنية 
والديماغوجية. وعندما تصاعد ضغط الحزبين» وجدت قيادة الجبهة صعوبة في 
المحافظة على استقلالها. وفي أعقاب محاضرة ألقاها أحمد إبراهيم دريج. 
الرئيس الأول للجبهة؛ رفع الحزبان شكوى أمام القاضي المقيم تتهم دريج 0 
جرائم. وما لبث أن انضمّ المتهم إلى حزب الأمة ليصبح وزيراً في الحكومة, 
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وأعقب ذلك تعليق النائب العام القضية”"'“. هكذا حصلت دارفور على الوزير 
الأول والوحيد في مجلس الوزراء (أحمد دريج) في عام 6 .. وستمر ثلاثون 
عام أخرى قبل ن يصبح أحد الدارفوريين عضواً في هيئة بارزة أخرى في الدولة. 
في هذه الحالة المجلس الوطني الأعلى المكوّن من خمسة أعضاء'””'". 

إذا غنمت قيادة جبهة نهضة دارفور بن !د عبجام إلى حزب الأمة» فقد 
كانت المكاسب محصورة بالأفراد. لقد أصبح أحمد إبراهيم دريجح وزيراً في 
الحكومة. تعرز كرعيم لنواب حزب الأمة المعارضين في البرلمان في عام 
4. لكن هناك أيضاً ثمن سيدفع. لم تتمكن الجبهة» التي احتواها حزب 
الآأمة من الناحية التنظيمية» من المحافظة على سلامة قاعدتها الشعبية. فعندما 
تجدّدت الجبهة في عام ١187‏ كمنظمة مستقلة» لم يعد بوسعها الادعاء بأنها 
تمثل كل أجزاء سكان دارفور تمثيلا كاملا. وكما لاحظ شريف حريرهء فإن 
الجبهة التي وُلدت من جديد «أصبحت في نظر غالبية الدارفوريين تمثّل الفور 
كم سنا ْ 


ثالثاً: النميرى والسودنة (1959 7 )١947‏ 


١‏ رأينا أنه عندما دعا الحكم العسكري إلى مظاهرات تأييد عامة في عام 
006 تظاهر الرأي العام لكن ضد الحرب والحكم العسكري. أسقطت ثورة 
أكتوهر 14 نظام عبود العسكري. تلا ذلك نظام تضريف أغمال استبعد 
الحزبين الطائفيين» وكان برنامج عمله المعلن «حل المشكلة الجنوبية». فكانت 
الدعوة إلى مؤتمر طاولة مستديرة لكل الأحزاب الشمالية والجنوبية (والمنفيين) 
فى ١8‏ - 50 آذار/ مارس .١9550‏ وعندما فشل المؤتمرء سقط ائتلاف الأحزاب 
البولمائق الكاتق6.مقل الآول+.خاضعا لسيطرة الغريسن السياسيية الطائفين:. 
وأسقط النظام البرلماني بانقلاب عسكري ثانٍ بقيادة جعفر النميري. 

قدم نظام النميري نسخة سودانية عن القومية المقاتلة في أفريقيا ما بعد 
الاستعمار. كان نظامه تحديثياً بصورة لا تقبل النقاش» لذا عقد العزم على رسم 
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مسار خالٍ من الأحزاب الطائفية. وقد ساقت جهوده المبذولة لتحقيق هذه الغاية 
النظام إلى ثلاثة تحالفات مختلفة: الأول مع الحزب الشيوعي. والثاني مع حركة 
التمرّد في الجنوب,. والثالث مع الإسلاميين. إلا أن الانتقال من تحالف إلى آخر 
ينم عن مجموعة محيّرة ‏ وانتهازية ‏ من الالتواءات والانعطافات بالتسية إل 
العديد من المراقبين. مع ذلك» ثمة اتساق في هذه التحوّلات» إذ ثمة أمر 
مشترك بين الحلفاء المختارين: كلهم يناصرون أجندة تحديثية» وكلهم تعهّدوا 
بمحاربة إرث السياسة الطائفية في التاريخ السودانى الحديث. وعندما أسقط 
النظام في عام .١487‏ كان قد استنفد كل لائحة القوى السياسية المنظمة ذات 
الأجندة التحديثية. 


حقّق نظام النميري إنجازين يحسبان له: اتفاقية أديس أبابا لعام 191/7 التي 
أنهت المرحلة الأولى من الحرب فى الجنوب» وهصى المحاولة الوحيدة حتى 
اليوم لإحداث إصلاح جوهري في نظام الحكم المحلي الموروث عن زمن 
الاستعمار. وحاول النظام عبر هذه الإصلاحات وضع عيض لدولة حديثة 
ذلك. على المرء أن يدرك القوى السياسية المحرّكة التى تقف خلف تعميق أزمة 
النظام العسكري الذي حاول بناء إصلاحات شعبية على أساس سياسي من حكم 
الفرد الواحد. 


١‏ واجه نظام النميري معارضة منظمة من الحزبين الطائفيين منذ تسلمه 
السلطة. وردّت قيادة الانقلاب على ذلك بحظر كل التنظيمات السياسية وإنشاء 
دولة الحزب الواحد. وشملت قائمة الأحزاب المحظورة حزب الأمة وجبهة 
نهضة دارفورء التي أصبحت جزءاً منها. ومن ثم» فالطريقة الوحيدة لتنظيم 
مجموعة سياسية هي الكفاح الفئوي ضمن الحزب الحاكمء الاتحاد الاشتراكي 
السوداني. في عام ١59‏ وربيع عام .»191١‏ جاءت المعارضة الرئيسية للنميري 
من الأنصار وحزب الأمة» حيث توجد معاقلهما السياسية والعسكرية الرئيسية في 
دارفور وكردفان. وعندما وضع صديق المهدي قيد الإقامة الجبرية» انتقلت. عباءة 
القيادة إلى ابنه الإمام الهادي. أدان الإمامُ الجديد النميري» وتحدّى ضباطه علنا . 
بعد التحصّن في جزيرة أباء على بعد ١0١‏ ميلا جنوب الخرطوم» حيث نشأت 
المهدية قبل نحو قرن. وهناك أحاط الإمام نفسه بآلاف المؤمنين المسلحين 
تسليحاً متيناً للدفاع عن رسالة الأنصار. وكان ذلك أكثر من تعهّد رمزي بتجديد 
الكفاح الذي تقوم عليه المهدية. في 77 آذار/ مارس واجه النميري الأنصارء 


رض 


وبع اشثباك: وحفو::.قتل الجيشن السوداتى (الذئ تفترضن أنة.يمكل المستقيل 
الحديث والتقدّمي) الإمام واثني عشر ألفأ من أتباعه من الأنصار. ففرَ صديق إلى 
خارج النلاد”' ". 


في المرحلة الأولى» تحالف النميري مع الحزب الشيوعي. ووجد الحزبٌ 
في التحالف مع الضباط الوطنيين تدبيرا تكتيكياً لا استراتيجياء وفرصة لإثبات 
الحضور فى الدولة وتشديد القبضة على مفاصل السلطة أكثر من تنفيذ مجموعة 
ين الاضلاحات: وللايت كانت قل القوق السياسية التحدرنية .فى السودان 
المعاصر ‏ من الحزب الشيوعي إلى الجبهة القومية الإسلامية اليمينية - حبيسة 
نوع من استراتيجية الإمساك بالسلطة عن طريق الانقلاب. كانت المعضلة بالنسبة 
إلى الحزب الشيوعي نتيجة مباشرة لتحليله المجتمع السوداني وقنوات العمل 
المفتوحة له. حلّل الحزب المجتمع السوداني من خلال ثنائية العصري (المتماهي 
بقطاعات الاقتصاد المتقدمة تقنياء مثل الصناعة والتعليم والاتصالات وجهاز 
الدولة نفسه)». والتقليدي (المتماهى بالقطاعات المتخلفة تقنيا ‏ الزراعة والرعى 
امقر فيد الت يريط فى رقا :مزنيا يحفيعا الدرو عر العتا عن الزن ادق مق هذا 
التحليل إلى 00 عدمة: بما أن القطاع الحديث شكل أقلية والقطاع التقليدي 
غالبية» فليس بوسع الحزب أن يأمل بالوصول إلى السلطة بدعم الغالبية. فرصته 
الوحيدة في اغتصاب السلطة عن طريق المؤامرة» لذا أمضى كثيرا من وقته في 
الإعداد لها والبحث عن طرق لتنفيذها ببناء تحالفات داخل الجيش. ْ 


بحدوث انقلاب عام ,»١4594‏ بدا أن الحزب حصل على فرصته الأولى 
لترجمة برنامج عمله من النظرية إلى التطبيق. لكن بما أن محركي الانقلاب لم 
يكونوا ضباطا شيوعيين خاضعين لانضباطه» بل ضباطا وطنيين تحالف معهم 
الحزب» فقد مثّل انقلاب عام ١9479‏ خطوة أولى في الاستراتيجية السياسية 
للحزب. والخطوة الثانية هي الإطاحة بالضباط الوطنيين وتولي السيطرة 
الوداشوة. وقن اتخوض الكطرة انفد بععلاما و دن اقباط شيو عيوة ف الي ا 
نقنادة الزائه اقب منظاة القلايا في 15 مود بولوى :113/1 واتمكدرا من 
احتجاز النميري مدة قصيرة» لكنه هرب ليحشد المناصرين ويدبر عودته بدعم 
القوات المصرية على الحدود السودانية الشمالية» وبتدخل معمّر القذافي المثير. 
شكل ضباط الجيش رأس حربة الانقلاب» وكان الزعيمان الشيوعيان المدنيان 


ببخرة المصدر نقسه ) ص 7/1 


خرص 


الرئيسيان موجودين في لندن» فتوجها إلى الخرطوم للمشاركة في تشكيل 
الحكومة الثورية. وفي هذا السياق» أمر العقيد القذافي مقاتلاته من طراز ميراج 
باعتراض طائرة شركة الخطوط الجوية البريطانية عبر البحار (©8046) التي 
تقلهماء وإرغامها على الهبوط في مطار بنغازي. كان ذلك عمل قرصنة جوية 
فاضحاًء لكنه ناجح. وعندما انهار الانقلاب؛» اعتُّقل قائداه الشيوعيان وأرسلا إلى 
السودان يق أغدما على" ال 217 


* - أدى فك التحالف مع الحزب الشيوعي إلى تحرير النظام من الإسار 
الأيديولوجي وفتح الطريق أمام انتصاراته السياسية على الجبهة المحلية: 
التفاوض على إنهاء الحرب في الجنوب. وفي حين كان الحزب الشيوعي وفريق 
الضباط الوطنيين قد اتفقا على أن الحرب الأهلية لن تنتهى إلا بوسائل سلمية» 
تقد اخعلفا سول الإضتلاص الرئيسى فى الحتوي دعا بزتامع الحرث الشبيوغى 
الخاص بالجنوب إلى «التنمية» لا «الديمقراطية»» إذ رأى أن الجنوب يحتاج إلى 
الحصول على الموارد لكى يتمكن من «التنمية»)» لكن عليه» فى المقابل» 
الموافقة على البرنامج الوطني الذي تنقّذه القيادة الوطنية. الاستقلال الذاتي هو 
الثمن الذي توجّب على الجنوب أن دفعه مقابل التنمية. وعندما رفضت قيادة 
حركة التمرّد في الجنوب هذه المقايضة» لم يجد الحزب بديلا سوى الاستمرار 
في القمع المسلّح. لكن عندما خرج الحزب الشيوعي من السلطة» نشأ ائتلاف 
جديد من الضباط الوطنيين غير الشيوعيين الملتفين حول النميري» وبدأوا 
باستعراض مجموعة مختلفة من الإصلاحات السياسية» بما فى ذلك استقلالية 
الأقاليم. وقد مهّد استعداد العسكريين للموافقة على الاستقلالية الإقليمية الطريقٌ 
إلى اتفاقية أديس أبابا في عام 2١917‏ وبالتالي تسوية المشكلة الجنوبية. 


مع أن الاتفاق تقدّم في سبيل إصلاح هيكل السلطة في الجنوب, فالمفارقة 
أديس أبابا ذا وجهين: فقد جمع الإصلاح في الجنوب مع القمع في الشمال. 
وأدّت العملية إلى شذوذ غريب» حيث ازداد اعتماد النظام على القوة المسلحة 
للمتمرّدين الجنوبيين للمحافظة على سيطرته على الخرطومء إلى حذ أن الحرس 
الركاسئ للتميرئ :باك تخنان من الخنوته» فى المقايل».كان. الرائ العام فى 


حرص 


الشمال» بمركزه النهري والمنطقتين الشرقية والغربية» يجيش بالاستياء والسخط. 

أجملت مكاسب اتفاقية أديس أبابا في قانون الاستقلالية الإقليمية لعام 
١‏ . وفي عام ٠148ء‏ قرّر نظام مايو ‏ نسبة إلى الشهر الذي تولى فيه النظامُ 
السلطة ‏ توسيع هذا القانون إلى الأقاليم الأخرى في السودان. وأدى تنفيذ 
الدارفوريون هذه المعارضة بالانتفاضة» التي أدت إلى صدامات مع الشرطة 
أوقعت إصابات بين المتظاهرين. وسرعان ما أذعنت الحكومة المركزية وعيّنت 
سجل نهاية الاستعمار الوا 27 

لكن كان للنجاح نتيجة غير مقصودة: فقد أطلق منافسة سياسية داخلية في 
دارفور وشرّع الآبواب على إضفاء الإثنية على السياسة في المنطقة. وما دامت 
إدارة المنطقة خاضعة لسيطرة أفراد من الفئة «النهرية»» كان بوسع الحركة 
المناهضة للسيطرة الخارجية والمؤيّدة للاستقلال الذاتى الداخلى اجتذاب كل 
الدارفوريين والادعاء بتمثيلهم جميعاًء وبالتالي إبقاء التنافس الداخلي بين القبائل 
مقموعاً. لكنّ مّنْحَ الاستقلال الداخلي في عام ١98١‏ زعزع وحلة الإقليه”'". 
كانت هناك بالفعل علامات على انقسام وشيك في أثناء الانتفاضة. فثمة مَنْ 
الانتفاضة كلما أمكن ذلك من جهة أخرى. وعندما نظمت مجموعة صعيرة من 
سكان الفاشر مظاهرة مسائية ضدّ مفوّض شمال دارفور» أسمتهم الغالبية «كلاب 
الليل». وفي هذه الحالة اعتُبر «كلباً» كل من يعارض الدعوة إلى وجوب أن 
يحكم دارفور عفاد ال 


صئّفت الأحداث قبل الانتفاضة وبعدها الجمهور الدارفوري إلى مجموعتين 


فورة عطا 220 15ا021!1آ ها أعنالهسم) 20111621 -مصطاظ :«ااء8 ممعلكة)» .75 «)لاء8 طوعة»» ردت[ 
15 ررنا070) ©1/1111ئط [0 10[071:677115 1716 ,031001113آ 111152 1135532 220 ,158 .م «رو1ماء 13 1و1 تآه لقمملعع1]1 
00 01 01715117ل1آ :لتناماكتقطآ) «ناريه «ترعادء1ط! دز ددمقلهواء1 طوعلم سب[ ع1 “زه ع5ه0) 4 :1227/1 ترز 

2 .ص ,(2000 ,56110145 506121 220 عاططامسمع8 01 لإأ1ابع ]1 

فرفرة 2 الظاهر. ضم قانون التنمية الإقليمية لعام 0١‏ شمال دارفور وجنوبها كإقليم واحد. 

الدكرة .ص .ل 1ط] , 12211[ 


إرضرض 


متعارضتين» ولا سيما في المناطق الحَضّرية. وتغذّى التوثّر بينهما تاريخيا 
بالمنافسة المستمرة على الموارد الطبيعية (الرعي والماء بصورة رئيسية) إلى 
جانب الإغارة على الماشية» على خلفية إعادة القَبّلية الاستعمارية على الأرض 
والإدارة في دارفور. لكن هذه التوتر تفاقم الآن بعد انتقال السلطة. في الماضي». 
كان من السهل نسبيا تسوية مثل هذه الصراعات عن طريق مؤتمرات المصالحة 
القبلية المدعومة بالحكومة, إذ إنها قوة خارجية تكمن مصلحتها الرئيسية في 
المحافظة على القانون والنظام. كما أثبتت جبهة نهضة دارفور الأصلية أنها وسيط 
ناجح في حل الخلافات. فبما أن طموحها الرئيسي هو توحيد كل الفئات الإثنية 
في دارفورء تمكنت من التدخّل في الصراعات الإثنية (باعتبارها قوة فوق 
الانيات) وتمويكها عن طريق. الوبناطة: :ولع تكن «صلطة الوسناظة »سوا أكانت 
خارجية أم داخلية» لتحظى بفرصة للنجاح ما لم يعتبرها الفريقان غير محازبة. 

لم يعد هذا الشرط قائماً في عام .١48١‏ فولدت السلطة الإقليمية 
الجديدة ‏ التي لم يعتبرها أي فريق غير محازبة ‏ وسط التوتّرات بين الفئات 
الإثنية» وتفاقمت» كما سنرىء, الأزمة الإيكولوجية باستمزار. وما إن تشكلت 
الحكومة الإقليمية وبدأت عملهاء حتى تبلور تحالفان سياسيان متعارضان اخترقا 
الحكومة والشعب الذي تدّعى هذه الأخيرة تمثيله. تماهى أحد الطرفين بتحالف 
كل الفئات البدوية (الزغاوة العرب الرخّل) والإخوان المسلمين. وضمّ الطرف 
الاخر الفئات المستقرّة الرئيسية» ولا سيما الفور والتنجورء إلى جانب عناصر 
من النخب الحضرية الدارفورية. قاد الفئة الأولى محمود جماع (نائب حاكم 
الإقليم في ذلك الوقت. وهو من الزغاوة) وقاد الأخرى أحمد دريج (حاكم 
الإقليم في ذلك الوقت. وهو من الفور). 

وفرت هذه الاصطفافات الحجر الأساسي للتحالفات التي تنافست في 
انتخابات عام 19487: حين هزم الإسلاميون جبهة المقاومة في دارفور» التي 
تضم العديد من المناصرين السابقين لجبهة نهضة دارفور. جاء نصر الإسلاميين 
نتيجة عاملين: العامل الأول أن الإسلاميين حصلوا على تأييد الخرّيجين 
الدارفوريين الذين انتقلوا من المعسكر «العربي» إلى المعسكر «الإسلامي») في 
أعقاب ثورة أكتوبر. فازت الجبهة القومية الإسلامية» التي لقيت تأييداً قوياً من 
الناخبين المتخرّجين» بمقعدين جغرافيين وأربعة مقاعد للخرّيجين. في المقابل» 
لم تفز جبهة المقاومة في دارفور بأي مقعد. العامل الثاني, كان أداء جبهة 
المقاومة في دارفور الضعيف شاهداً على أن العديد من السكان لم ينسوا أن 


وض 


جبهة نهضة دارفور شكلت حكومة ائتلافية مع حزب الأمة الطائفي بعد انتخابات 
عام 5 »؛ وأن العديد من أعضائها تولوا مناصب قيادية في حزب الأمة. وقد 
عبّر التأييد الشعبى للإسلاميين عن المعارضة الشعبية للأحزاب الطائفية. وقد 
تجاوق تابي الإسلاميين حدود إثثية الزغاوة :والقبائل العربية؟ اعتقد العديك من 
الدارفوريين أن الجبهة القومية الإسلامية قادرة على إنشاء حركة عابرة للإثنيات» 
واستنساخ إنجاز جبهة نهضة دارفور قبل عام 701976 ". 


إذا كانت الاستقلالية الإقليمية هي الوجه الأول لإصلاح نظام الحكمء فإن 
الوجه الثاني هو إصلاح القوانين التي تحدّد حيازة الأراضي ونظام الحكم 
المحلى. فى الفترة الاستعمارية بأكملها وأكثر من عقد بعد الاستقلال» كانت 
أرق كلها مُلكية قبلية. وفي 5 نيسان/ أبريل 21437١‏ أعلن قانون الأراضي غير 
المسخلة انكل الآزاقنى :غير المسيكلة عي ملف يعكومة الميوذانه.ومن مفاغيله 
يول لشلكية القيلية :إلى ملكية للدولة:: ضقي القانوة :فى 'البناانة: عمورض] علي 
الوضع القانوني للأرضء لأن العديد من العائتلات لم تكن تمتلك رسمياً الأرض 
التي تزرعها. وأزيل الغموض في عام ١985‏ بإقرار قانون المعاملات المدنية 
الذي اعترف بحقوق الحيازة (الاستخدام) إلى جانب حقوق الملكية (التبادل). 
وبهذه المراجعة. حقّقت الدولة هدفاً مزدوجاً: إعلان مُلكية الدولة معظم 
الأراضى (44 بالمئة)» وفى الوقت نفسه الإقرار بحقوق المزارعين والمستخدمين 
الفعلنين لينه الا 


كان إصلاح الحكم المحلي هدف قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 
١‏ »© الذي ألغى نظام السلطة الأهلية» وأنشأ مكانه سلسلة من اثنين وعشرين 
مجلسا ريفيا. فشلت هذه المحاولة الإصلاحية على المدى الطويل» لأنها كانت 
اتفتقر إلى التوجّه الديمقراطي القابل للتطبيق. وعلى غرار كل التحديثيين» رأى 
نظام النميري أن الديمقراطية الانتخابية وسيلة لإعادة إنتاج سيطرة الأحزاب 
الطاتفية ذات القاعدة الدينية» واستبدلت بذلك حكم الحزب الواحد. كان لقانون 
١‏ تتيجتان مهمتان: 


الأولى تضخم البيروقراطية التي شغلها مسؤولون متقاعسون من النيل 
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وأدارها حزب سياسى واحدء الاتحاد الاشتراكى السودانى. بدأت بيروقراطية 
الحزب الواحد بالتدخل في الاستقلالية التاريخية للقرويين والرخل في الغرب. 


والمهمة الثانية إلغاء قانون عام ١91/١‏ مرسوم عام ١15١‏ الذي أدخلت 
بموجبه السلطة الاستعمارية المغادرة مبدأ فصل السلطات إلى النظام المحلي. 
فقد رأى القانون أن الإصلاح فَصَلَ صنع القرار عن تنفيذه» وبالتالي شل وبح 
القرار كعملية. فهو وهذه الحال قد دمج سلطتّي صنع القوانين وتنفيذها 
(التشريعية والتنفيذية). ووضعها في أيدي بيروقراطية الحزب 5 
الحديد:""'". وباخلال:«سلطة البيووقراطبيق :مغل ندلطة الزعماء: المخليين ‏ ذ 
القانون نفسه نهاية الاستبداد اللامركزي للإدارة الاستعمارية» ووضع 7 
المؤسسي لهكذا استبداد. 


يعتقد العديدون أن القوى المحرّكة الداخلية» التى انطلقت فى أعقاب 
انتقال السلطة الإقليمية في عام »1448١‏ هي المسؤولة عن زيادة حدة الصراعات 
الداخلة قن بداوقون»: نولا سما الضواعات سف العوف والفون :140 156 ) 
وضواء الحوب و العينا نيف 1535715550 )برور ايزا أن اتعيوق ياك افنور اتن 
سيّس الخدمة المدنية» وأدى إلى سيطرة الفور فى الحكومة الإقليمية الجديدة. 
معنى ذلك من وجهة نظر العديد من القبائل العربية» العودة إلى سيطرة الفور 
على دارفور في أيام علي مرا 


ا ا ل الا 
الوب 7ن 00 إلى هذه النتيجة يعني سناد 0 0 تت 


فوفر .3 .م «رع8 01832 50121 320 1165م طاناة 1دع0آ» ,010د1] 
كر .12 0ظة 85-9 .مم «,1ن0311آ 101 ع01211628) 01 101126251015» ,11361025 21160لآ 
(79) يسرد أتيم ستة عشر نزاعاً وصراعاً على الحدود بين المجالس الريفية امختلفة في ولاية جنوب دارفور 
وحدها وقعت بعد تنفيذ هذا القانون. وكانت «كل هذه الصراعات على حق امتلاك حاكورة قبلية». انظر: .15 
عط 02 اقتقتللتء5 :21 016562160 70221 «,501111025 2201 0211565 :10311111 12 21115 0) 11521» ,لماععاة .11 .5 
نه اأتعصممه1ء106 01 عأ الاقم[ عالرع 5ع 811012 -8 علق4) ,1999 لإأنال 9-11 ,مهلا5 عط أه عمعاطمءط لدء1) نام 
«رع5168 112061 1171120005 :1نأ1أقة10» ,[.21 أء] عمتتملا 4 .م ,(1999 ملإممصعءي ,511317/م0طاه1لا ,ناموط امه 
410121176 ,اناوناو لا لعصصقطخ 320 232260 قط1540 متدوجم لنتقلث ,األةل-انتلطم 81155 320 ,22 .م 
زم تأء27ء5 17 2714 2227717 د 176 ,.0ه ,1121 ع0آ :12 «رع عاط 320 )35 :1031111 16 غ220 2مىء3017) لأوع60آ هه 


.58 ,ع2606 


امرض 


النظر عن نتيجته الإجمالية» تأثيراً مهدداً للاستقرار. إننا بحاجة إلى تقييم نظام 
مايو ١474‏ في ضوء وجهة نظره الاستراتيجية» ووعده وطموحاته» وإن لم ينجح 
دائماً في تحقيقهاء وليس في ضوء النتائج الفعلية فحسب. وبناء على ذلك» يبدو 
أن نظام مايو السياسي مختلف عن سابقيه. فقد كان مصدر الكثير من الأفكار 
السياسية التى تغلغلت حتى فى الأنحاء البعيدة للبلاد: العامل الأول هو معارضة 
النظام إشراك زعماء القبائل ومن شابههم من الوجهاء الطائفيين في السياسة. وهذا 
بمفرده بدأ يقوّض السلطة المقدّسة للزعماء الموسومين حتى الآن بأنهم 
«تقليديون». وكان إصلاح الأراضي العامل المهم الثاني ؛ فالأرض ملك للدولة وفقا 
لسياسة النظام الجديدة» ولم يعد باستطاعة الأفراد أو المجموعات الادعاء بحقوق 
حصرية على الأراضي» باستثناء الحقوق التي حماها صراحة قانون الآراضي غير 
المسخلة. اكد اقفر قالك إلى ماني نين العاتلين» روتماهن الأهد تصن 
السلطات الأهلية كهيئة رئيسية للمحافظة على القانون والنظام في المناطق 
الريفية”' *“. لو طبّقت هذه الإصلاحات بنجاح لوفرت الأساس للانتقال من القبيلة 
إلى الأمة كمجتمع سياسي فعال» ووضعت الأساس لمواطنية سودانية مشتركة. 

إن مَنْ حملوا إصلاحات النميري المسؤولية عن تنامي الصراع الإثني ليسوا 
مخطئين تماماً. غير أن خطأهم كان إرجاع هذه النتيجة إلى إدخال الإصلاح بدلا 
من الفشل في المحافظة عليه. كان للنظام الاستعماري تأثير مزدوج في الريف. 
سلبي وإيجابي على السواء. في الناحية الإيجابية»؛ ضمنت سلطة زعماء القبائل 
النظام يدكلقة بشعقولة تسيا وكناعلة فى المناطلق "التي ,ل تسد "فيه #قبيرات 
أساسية على الهياكل الاجتماعية والاقتصادية. فقد كانت سلطة زعماء القبائل 
تستند إلى السلطات العرفية التي يمكن بموجبها المحافظة على التوازن بين 
يشلك المتصاله وقيمان الاتسيجاء بين أبناء القباكن ,د لقن هذه السلطاك: العرفية 
نفسها عرزت الجانب السلبي في النظام الاستعماري. وضمنت الركود في 
المتاطق الريفية: .وكات التحدى التمبير بي ندا ستية فى الرتك للموازانة نيننهها : 
المحافظة على القانون والنظام من جهة» وتنشيط القوة القادرة على إحداث 
التطوّر في المنطقة من جهة أخرى. 


رقو تكتليناء أدكلت اصلاخات التميرى سؤؤالا مهينا على الاأجددة 


(:6) للاطلاع على نحليل لقانون ١/ا19.‏ اعتمدت على : ,تستطةءط1 «ععلةطناط4 مقسطة1 -1ج لطم 
1م06 ععمعكء5 01111 رواوعط 1 115) «,ن 10311 50 9 202121511261018 لم 220 اأتعصومم1ء7ع10)» 


2 224 339-342 ,326-327 .مم ,(121]01122,1977 1 01 1511ع211ل] ,51015 12[1أء50 320 ذعتطامممع8 1ه انآ 


خرص 


السياسية: كيفية تغيير الحكم غير المباشر. فقد كانت حجة إحلال البيروقراطية 
القانون والنظام» والواجبات الإدارية الخلاقة التي تدخل عادة تحت شعار 
«التنمية». إذا كان دور الدولة في الريف مقتصراً على حفظ القانون والنظام» فما 
من شك فى أن هذا الدور يمكن أن يؤديه زعماء القبائل بكفاءة أكبر ومردود 
مرتفع بالنسبة إلى التكاليف. لكن إذا كان هدف تدخل الدولة كسر حلقة الركود 
بيروقراطية حديثة محل حكم زعماء القبائل ستكون أقوى بكثير. فالإصلاح 
بالنسبة إلى المقتنعين بأن على حكم زعماء القبائل إفساح الطريق لإدارة تديرها 
وسنعود إلى هذا السؤال بعد بحث الأآزمة الحالية فى دارفور. 


وصل نظام جعفر النميري إلى نهايته )١985  ١94579(‏ بعد ستة عشر عاما 
من الحكم القمعي» وسط احتجاجات واسعة النطاق على نقص الغذاء وارتفاع 
الأسعار. مرة أخرى تحرّكت الجماهير في «القطاع الحديث» ‏ المحامون 
والآأطياء.والمعلمزؤزن:والمتعدسون:-بقبادة: حيفة القيقاك::.واتفجت اإلبها 
التظاهرات الطلابية المنسّقة والإضراب الوطنى. وفى 5 نيسان/ أبريل 2١9/865‏ 
تولى القانت انام للقرات السملحة : القرينعيد: الرحمن سوال الذهب» اقيادة 
مجلس عسكري انتقالي» وأبعد الرئيس. وفي الأسابيع التي تلت» هرت التعبئة 
الشعبية الحقيقية بقايا دولة النميري الأمنية. وخلال شهر تشكل ما يقرب من 
أربعين حزبا سياسياًء وبرزت حركة جديدة لنقابات العمال» وأجبرت الصحف 
الى 'تسيطر غلبها الذولة غلى :طرد المدراء والصحفيين على" السواء وكانت يوميا 
ردن احتاعا نك حزبية كبيرة تضم ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف شخص» 
تقدّم فيها الأحزاب الجديدة والقديمة برامجها وتشرحها. وما لبثت أن غَيّنت 
حكومة مدنية تضم تكنوقراطيين على الأغلب. وكما كان الحال مع نظام عبود 
في عام 2١9475‏ تمت تعبئة أفراد «القطاع الحديث» بنجاح لإسقاط الدكتاتورية. 
لكنهم عجزوا عن تشكيل حكومة وطنية تقدم للبلاد صيغ حكم للفترة التالية. 
وفشلت الاحتجاجات الشعبية ثانية في بلورة إصلاحات شعبية”'. 


2210 8-9 .مص «,511032 مععط ه1810 مز لإأعل50 0011أن) :عع صقطن) 01 021725[» ,[.1ة أع] «ممطلود 


كرف 


رابعاً: مشروع بناء الأمة: الإسلامية 


ثمة أكثر من مجرّد شبه عابر بين الانقللاب الذي قاده البشير في عام 
١ 8‏ والانقللاب الذي قاده الشيوعيون فى وقت سابق. ويلطلق التشابه من 
توجّه مشترك. فقد كان الحزب الشيوعي والجبهة القومية الإسلامية تحديثيين إلى 
جد كيين وكلاهما يفكران من منطلقات شاملة ويعتقدان أنهما متحرّران من 
الانحيازات الضيّقة» سواء أكانت محلية أم إثنية أم طائفية. وتركزت جهودهما 
التنظيمية على القطاع الحديث» ونافس كلاهما على تعبئة الدوائر الانتخابية 
الحضرية نفسها: الشباب المتعلّمء والخرّيجين والمهنيين (الأطباء والمحامين 
والمعلمين وأساتذة الجامعات والمهندسين)» والعمال والموظفين. وقد جمعا 
بين التحرّك المكشوف والتنظيم السري القائم على الكوادر. والأهم أن كليهما 
لم يكن يعتقد أن بوسعه الوصول إلى السلطة عبر النضال الديمقراطي» بل كان 
ينفذ بنشاط سياسة سرية وتآمرية. لذا عملا على التنظيم داخل الجيش. وعلى 
غرار انقلاب النميري ‏ الحزب الشيوعي في عام »١554‏ فإن انقلاب العميد 
عمر حسن أحمد البشير بدعم من الجبهة القومية الإسلامية في عام ١9494‏ صوّر 
نفسه أيضاً بعبارات ثورية» مثل «ثورة الإنقاذ الوطني»؛ واستخدم قوانين 
الطوارئ لحل الأحزاب السياسية ونقابات العمال» وحكم بمراسيم تصدر عن 
بلس قاذة الوه 7 


كان للجبهة القومية الإسلامية قاعدة قوية فى أوساط الطلاب. وقد سيطر 
على خلاياها في جامعة الخرطوم طلاب من دارفور. وفي أعقاب إدخال 
الحكومة الإقليمية في عام »١9487‏ عاد هؤلاء الطلاب إلى دارفور بتعليمات من 
قيادة الحزب» وتولوا مناصب بارزة في الحكومة الإقليمية. ومن الدارفوريين 
ذوي الحضور الواضح في الجبهة الراحل داود يحيى بولاد. وفاروق محمد آدم 
وإدريس عبد المولى» وعبد الجبار آدم. وعندما أطاح خمسة عشر ضابطأ في 
الجيش بقيادة العقيد البشير بحكومة الصادق المهدي المدنية فى 7١‏ حزيران/ 
نونيو 419484 فإنهم أعادوا تنظيم الجيش والخدمة المدنية وقوات الشرطة» 
00 المناصب بأعضاء من الجبهة القومية الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك» 
نشئت منظمة مسلّحة موازية تدعى قوات الدفاع الشعبي””*'. وقد أتاح انقلاب 


]1 عط مل امو عط عصذألءنزعه18» ,11ج‎ 5101088,« 7 )6١( 
.ص «رععقة51 12061 0005 طتاء؟17نآ :عنألعة180» ,[.1ة أء] عمناملا‎ 9. 2) 


رض 


عام »١984‏ الذي أدارته الجبهة». أول فرصة منذ الاستقلال للعديد من النخبة 
المتعلمة في دارفور لدخول السياسة الوطنية. وقد فعلوا ذلك كجزء من فصيل في 
الجبهة القومية الإسلامية ‏ فصيل الترابى”**؟؟. فإذا كان أول بضعة دارفوريين 
يدخلون القيادة السياسية الوطنية قد فعلوا ذلك برعاية حزب الأمة في عام 
4 فإن الدفعة الثانية من الدارفوريين فعلت ذلك تحت جناح الجبهة القومية 
الإسلامية في أوائل التسعينيات. 


عفدفا أحروية انتخابات جديدة في عام »١985‏ بعد مرور سنة على 
الانقلاب الذي أطاح بالنميري» فاز الإسلاميون ب 05 مقعداً في البرلمان المكوّن 
من "١١‏ مقعد. وبتقدذمهم على الحزب الشيوعي وحلفائه. صار بوسعهم أن 
يدّعوا تمثيل القطاع الحديث في المجتمع. واستند ١8‏ مقعداً من هذه المقاعد 
إلى تجديد العمل بما يسمّى الدوائر الانتخابية للخْرّيجين. وكانت المرة الأولى 
التي تنجح فيها حركة سياسية أيديولوجية في إيجاد مثل هذا الموقع البارز إلى 
جانب الحزبين الطائفيين الشعبيين. وبائتلاف الأمة والحزب الاتحادي 
الديمقراطي في الحكومة». أصبحت الجبهة القومية الإسلامية المعارضة الرسمية 
في البرلمان. 


قدّم حسن الترابي» رئيس الجبهة القومية الإسلامية انتقاداً مزدوجأاء نظريا 
وعملياًء إلى الحزبين التقليديين وتوجّههما الديني الطائفي”''. وذكّر جمهوره 
بالطبيعة التاريخية العميقة للإسلام وشريعته» وطلب منهما إعمال العقل لإصلاح 
الشريعة انسجاما مع حركة التاريخ : «فشل المسلمون في استيعاب تاريخهم 
وفهمه. وهم غير قادرين على تجديد حركتهم لأنهم لا يدركون حركة التاريخ 
الدائمة التغيّر. فقد اقترضوا أن الفكر الإنسانى» أو إنجازات الاجتهاد. لا يرتبطان 
والوساة و المكان ان مسال مدن لاخو الم وعرادوا اتظديق” للشو بيع بتر جر اليه 
العملية والواقعية» وحوّلوه إلى مفاهيم مجرّدة توجد خارج إطار الزمان 
والمكان». وعندما سئل ما إذا كانت الفئات الإسلامية التي تدعي «احتكار 
الحقيقة المقدّسة» لن «تفرض أفكارها ومعتقداتها على الأخرين بالقوة» إذا 
وصلت إلى السلطة» رد بأن استخدام العقل لتفسير الحقائق الدينية في ضوء 


)2 .7-8 .زم «, 1031111 1 أن 1اكمه0) عطا ع 15ل 2062562لآ» رطتلود 
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الزمان والمكان (الاجتهاد) حىٌ لكل مسلم لا للاختصاصيين فحسب: (إنني 
أحترم التقاليد الصوفية» لكني لا أدين بالولاء للشيخ. وأحترم المجتهدين» لكنني 
لا أعتقد أنهم يحتكرون الاجتهاد... أعتقد أن الاجتهاد مفتوح أمام كل مسلم. 
بصرف النظر عن مقدار جهله». وفى مسألة المعرفة» رأى أنه لا يمكن أن تكون 
فاك علط تطظلفة ه :المع دةيلفة مق كه يحص الناس: :قل وجاك تفار 7 
منهاء ويمكنهم ممارسة الاجتهاد على مستويات مختلفة». لذا لا يمكن أن تكون 
هناك سلطة دينية رسمية ولا حقيقة مقدسة: (إنني لا أحبّذ الجلوس في مكان ما 
وإصدار فتوى وإجبار الناس على قبولها. ولا أنا مؤمن بأي حال من الأحوال 
بسلطة دينية تحتكر الحقيقة وتفصل الإنسان عن الله. ويؤسفنى القول إن 
الميمتتعين تأذروا بالتموض العتريى ود وط ز روا ها ينه السلناك للدي .يك 
يدعي العلماء والشيوخ العلم 020 ويصدرون فتاوى دينية». 


تُرجم كل ذلك إلى تنبيه للإسلام الطائفي» لأنه خلط بين المبادئ العامة 
للدين والقيم والممارسات السائدة» في أماكن وأزمنة محددة. لذلك يمكن أن 
يأتي الإسلام في إيران مغلفاً ب «الشوفينية الإيرانية»» وفي باكستان محاطاً بإرث 
نظام الطبقات الهندي: «أخشى أن الجماعة الإسلامية الباكستانية قد تأثرت 
ببعض تقاليد الثقافة الهندية. فتلك الثقافة تستند إلى نظام طبقات يقسم المجتمع 
الإطلاق. ويبدو كأن هذا الانقسام موجود داخل بنية الجماعة أحياناً. . . النساء 
منفصلات تمامأ عن الرجال» وذلك ليس له أي علاقة بالإسلام بطبيعة الحال» 
كما إن الدين المخصص للرجال وحدهم دين مشوه). ونبه الترابي إلى الحاجة 
إلى تمييز المبادئ الإسلامية عن الغلاف الثقافى الخاص الذي يحيط بها فى 
المنطقة» العروبة. 


شدد كثيرون على انتهازية الترابي في السياسة العملية» لكنهم لم يدركوا أن 
منظور الترابي النظري هو الذي ميّزه من السياسيين الآخرين» وليس انتهازيته 
العملية. فما قاله. لا ما فعله. هو الذي انان النشاط في الإسلاميين عير العرب». 
وهو الذي يفسّر تأثيره الطويل الأمد في السياسة السودانية. ينبع تأثير الترابي 
الرلزالق»هيق 'التميتز :بين اشمولية: المنادئ الاسلامية وضيق. افق العمارسنات الثقافية 
العربية» والحاجة إلى تحرير الأولى من الثانية. قدّمت «الإسلامية» نفسها كخلف 
السودان» أن المسلمين هم الأغلبية» وأن بناء السودان يجب أن يكون مشروع 
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الأغلبية إذا أريد له النجاح. لقد كان في إصرار الجبهة القومية الإسلامية على 
التمييز بين العروبة والإسلام ما يفسّر سبب تدفق الدارفوريين غير العرب إلى 
صفوف الجبهة في مرحلة مبكرة. وأخيراء فإن انهيار هذا التمييز لدى الإسلاميين 
في السلطة هو ما يفسر الانقسام بين الإسلاميين وانسحاب الإسلاميين 
الدارفوريين إلى منظمة منفصلة. وفي وقت لاحق سخر النقاد من ادعاء الجبهة 
التمسّك بإسلام شامل» في حين إنه في الواقع ذو ميول طائفية واضحة لا لبس 
فيها (عروبي مثلا). 


؟ ‏ إذا كان الشيوعيون والضباط المتحالفون قد حاولوا تغيير هيكل 
الحكم المحلي» فقد اتخذ الإسلاميون البنية العريضة مسلّمة» وحاولوا تنفيذ 
الإصلاحات في إطارها. وكان هدف هذه الإصلاحات منح «العدالة» إلى القبائل 
التي تفتقر إلى دارء لأنها حصلت تاريخياً على اتفاق مجحف. كان ذلك على 
الأقل المبرّر المنطقي خلف إصلاحات الحكم المحلي (عامي ١494١‏ و1940١).‏ 
وعندما يُنظر إلى الإصلاحات من هذا المنظورء يمكننا أن نفهم التوقعات 
الرسمية القن دفعت هذه الإصلاحات» ولماذا حاءت النتائج متعارضة مع 
أهدافها. 

بدأ النظام الإسلامي بتعيين حاكم عسكري لدارفور في أب/ أغسطس 
.:0١‏ كان هذا الحاكم العقيد السيئ السمعة الطيّب إبراهيم محمد خير من 
مجلس قيادة الثورة. واشتهر عنه استعمال «السيخة» (القضيب الحديدي). إشارة 
إلى السيخة التي يحملها ويستخدمها بحماسة في أثناء أعمال الشغب في شوارع 

. (55) لع 07> 1 ّ من ؟ له 

الاتحادية دارفور إل ثلاث ولايات» شمالية وغربية وجلوبية» عواصمها على 
التوالي الفاشر وجينينا ونيالا. أوضح مؤيّدو الإصلاح أن تلك طريقة ماهرة 
لموازنة الغالبية الفورانية في ولاية» بغالبيتين غير فورانيتين في ولايتين أخريين. 
وسلب إصلاح ثانٍ الأرض من بعض القبائل المستقرّة التي لديها دُور خاصة 
رسمياء وأنشأ دُوراً للقبائل التي لم يكن لديها دُور قبل ذلك. بدأت العملية 
الموطن التقليدي للمساليت إلى ثلاث عشرة إمارة» خصصت تسع منها إلى 
مجموعات عربية لم يكن لديها دُور سابقاً. وكانت النتيجة تجزئة الأرض المعيّنة 
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ددحي 


حتى الآن كدار للمساليت. وبإنشاء الإدارة الأهلية الجديدة» تقلصت سلطة 
سلطان المساليت كثيراً. كما إن دار إرنغا ودار جبل في منطقة كلبوس أصبحتا 
كيانين إداريين خارج ملظنة دان المباليت” "5 ..وهكذا إذا كان تقسد :دارفون إلى 
ثلاث ولايات منفصلة قد نفر الفورء فإن منح الأرض إلى القبائل التي لا دار لها 
نفر المساليت. وعندما احتجٌ المساليت» رد النظام بإحلال حاكم عسكري محل 
الحاكم المدني. وعمد الحاكم الجديد على الفور إلى سجن قادة الاحتجاج 
البارزين وتغدذيهب'**". وهذه هى خلفية الضراعات التق استتعرت: نين المساليت 
والقبائل العربية في أواخر التسعينيات. 


عندما بدأت هذه الصراعات في عام 2١6‏ كانت محلية تخاض حول 
سلطة محلية وأرض قبلية للحصول على موارد طبيعية. وزادت الحكومة 
ل الأمور 7 (صبلاج فئوي راضخ الم يزعم 1 أنه يغيّر النظام بأكمله. 
والفور. 500 تفكك نظام الإدارة القائم؛ بدأت الآليات التقليدية لحز 
الصراعات تتهاوى أشنا عقدت ثلاثة مؤتمرات للمصالحة ‏ واحد في عام 
65 » واثنان في آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر ١495‏ - ولم تسفر عن 
شيء. وكلما ازداد تدخل الحكومة كطرف في صراع محلي حتى الآن» تفاقم 
الصراع وتحوّل إلى حالة طارئة رسمية» بالأخص عندما أنشأت المجموعات 
الإثنية المختلفة مليشيات مسلحة ودربتها. فبدأت بإعادة تعبئة هياكل المليشيات 
القروية التقليدية» الورنانغ بين الفورء والأورنانغ بين المساليت» وقد استّخدم 
كلاهما تاريخياً لتنظيم فرق المطاردة والعمل الجماعي في الحقول وفي مواسم 
0 )ع2 
الاعياد ‏ . 


استدرج المساليت إلى حرب عصابات حتى كانون الثاني/ يناير 2١91494‏ 
عندما تمكنت القوات الحكومية والمروحيات والمييشيات العربية من سحق 
المتمرّدين المساليت» وفتل أكثر من حل ل ا الك منهم ااا 


(0 انظر: الفصل الثالث في : .2 .ص «رعقة51 1120617 171120005[ :103:101)» ,[.1ة أء] عمناملا 
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عقاطعن) ,لمع 861 01 [(51]ء كللا :لإله1017[!آ رسعععع8) د5ءء 01[ 5114247656 10 ع171ا(عاكارآ :7/ا/7ه12 ١ذ‏ كذىة01) 
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فرّوا إلى التشاد”"". عندما أجريت مقابلات في عام ٠٠١5‏ مع الفلاحين 
المساليت» ذكروا أنهم تكبّدوا في الفترة )١9949  ١9964(‏ خسائر مدمّرة", 
وإذا كان نظام النميري قد احتكر صلاحيات صنع القوانين وتنفيذها من قبل 
السلطات المحليةء. فإن الإسلاميين لم يحيوا السلطات المحلية على الطريقة 
الامكعمازية تسب وإنما -عسكروها أيقنا بتوسيع واجباتها لتشمل إعداد 
الشباب للجهاد. وروج لذلك بأنه جزء من واجبات المسؤول الذي يجب أن 
يقود شعبه في الصلاة والحرب على السواء'"*'. وأدى تفاقم الصراع في دارفور 
إلى انقسام القيادة الإسلامية في الخرطوم. 


حدث الانقسام في النخبة الإسلامية على مستويين: وطني وإقليمي. وفي 
حين إن الأزمة الوطنية قسمت الحزب الحاكمء فإن الأزمة الإقليمية أشعلت 
التمرّد في دارفور. جاء المؤشر الأول إلى أن الأمور ليست على ما يرام في 
المعسكر السياسي الإسلامي قبل انقلاب البشير في عام :١984‏ استقال 
برلمانيان من كتلة الجبهة القومية الإسلامية فى الفترة الديمقراطية -١9/85(‏ 
264 ما أبرز أن للانقسام بين الفئات المستقرّة والرحل في دارفور تأثيرات 
وطنية. كانت جبهة نهضة دارفور التي يسيطر عليها الفور قد تطوّرت سابقاً إلى 
جماعة ضغط لمصلحة المزارعين» بحيث تزعم أن حكومة «الإنقاذ الوطني» 
تميل كثيراً إلى مصلحة البدو. وقد دفع ذلك عضواً بارزاً في الجبهة القومية 
الإسلامية» داود يحيى بولاد. إلى قطع علاقته بالحكومة والانضمام إلى حركة/ 
جيش تحرير شعب السودان. وكان أحد فادة تمرّد بولاد»ء عبد العزيز ادم الحلوى 
فد نطق قرة'ثوزة: الفساليف كد الشكومة المركزبة .بادك الشكومة شعة 
المهاجرين الجدد من التشاد. بدأت هذه المليشياء التي أصبحت تعرف باسم 
الجنجويد» بالعمل في أراضي الفور في جبل مرة والمساليت في الغرب” "”. 
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(01) هرب العديد من المساليت الدارفوريين إلى التشاد طلباً للسلامة في تلك الفترة. وقد أمضت إحدى 
هذه الجماعات من قرية الشقاوة سنتين ١9957(‏ إلى )١19944‏ في التشاد. انظر: .3 .م ,.101 ,[.21 أة] ناملا 

(00) أقرّ هذا الإصلاح في مؤتّر نيما للجبهة القومية الإسلامية في عام .١9194‏ انظر : ,1111 اناللطله 
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وعندما ألقي القبض على بولاد» أعدم على أيدي زملائه في الجبهة القومية 
الإسلامية. 


الانقسام الثاني شق الجبهة القومية الإسلامية إلى مجموعتين مستقطبتين 
إثنياً: قريش كرمز للقبائل العربية» والكتاب الأسود كرمز للقبائل غير العربية ‏ 
التى دعيت أفريقية على نحو متعمّد. وفي نهاية المطاف» اتخذ انقسام القيادة بين 
البشير والترابي شكلاً تنظيمياً في عام 1999» حيث ترأس البشير حزب المؤتمر 
الوطني» وترأس حسن الترابي المؤتمر الوطني الشعبي المعارض”*''. عبر 
الكثيرون عن أن الترابي يرمز إلى مصالح دارفور مقابل حزب و الوطني 
والعرب النهريين. استند ادّعاء جناح الترابي بأنه يناصر شعب دارفور إلى وجود 
دارفوري بارز في صفوفه: الدكتور خليل إبراهيم» الذي كان وزيراً للصحة قبل 
الانقسام بين البشير والترابي» والأهم من ذلك أنه قائد لمكافحة التمرّد الفظة في 
الجنوب ‏ وسيصبح قائد إحدى حركتي التمرّد الرئيسيتين» حركة العدل 
والمساواة. وفي وقت لاحق, تبتى المؤتمر الوطني الشعبي بقيادة الترابي الموقف 
بأن الحزب الحاكم ‏ الذي فاز بثلاثة مقاعد في دارفور في انتخابات عام ١9457‏ - 
يستبعد شعب دارفور والمناطق الطرفية الأخرى عن المناصب العليا. ووقف خليل 
إلى جانب المؤتمر الوطني الشعبي في عام ٠٠١7‏ مع أنه غادر إلى أوروبا من 
أجل بعض الأعمال الأساسية لحركة العدل والمساواة”*“. 


كان «الكتاب الأسود» مليئاً بالمعلومات التى تصف القاعدة الضيّقة جداً 
القن "استوانف هين الطبعة الشاكمة السو ان مداه هن التحكوفة الاو اصن 
الاستقلال في عام .١155‏ وأظهر جدول إثر آخر أن المنطقة الشمالية التي تضم 
4 بالمئة فقط من سكان البلاد هي موطن مجمل النخبة السياسية في السودان : 
والمنة فق شاقلى المناضي الحكومة فى عام 3215 نونو 4 به والمقة مر 
الوزراء ولاو17 بالمئة من الممثلين في مجلس قيادة الثورة في عام 2١9188‏ 
وا, 47 بالمئة من العاملين في القصر الرئاسي. و١,١٠‏ بالمئة من شاغلي 
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المناصب الحكومية الاتحادية» و57,7 بالمئة من الحكامء و١,١0‏ بالمئة من 
المفوّضين» و17,5 بالمئة من كل وزراء الولايات في عام .٠٠٠١‏ ناهيك عن 
/ا" بالمئة كل النواب العامين السودانيين وكلا بالمئة من كل الممثلين فى 
«المجلس الوطني لتوزيع الو وقد جاءت الزمرة الصغيرة التى حكيك 
السوذان مند استقلاله .من قااث مجموعاتك [ثننة* الشقية (الرتيين السياق ده 
الختم الخليفة». ونائب الرئيس الحالي علي عثمان محمد طه)»؛ والجلايين 
(الرسس شور كسيد البشيرا بوزدلقلة (الوتيسن الاسيق المييرف ورتين الوزاراء 
اللسابق الصنادقالمويدى دوتاقب الرئنين السايق الرنين محمد جالع ال 
انتبهت هذه الزمرة إلى أهمية المشاركة في مصلحة واحدة منذ عام 19175: فما 
كاد ضابط من الجيش من كردفان - شخص من خارج صفوفهم ‏ ينجح في 
تنظيم انقلاب على نظام النميري» حتى ردّت الزمرة الصغيرة بتشكيل منظمة 
تدعى كيان الشمال»» أو الثالوث الذي حكم السودان منذ استقلاله. 


في آذار/ مارس .53٠١5‏ اعتقلت الحكومة عشرة ضباط متوسّطي الرتبة» 
عسعيم در دارقووكروكان المجاؤزة» بنيية الإعداد لانشالاب» وعد آباء 
اقلت الترانى الى جانب مث :من كدان السخمنيات السياسية الى الجر تمر 
الوظقي الشعبي»: واتهنفقهي بإازة التعرات الإقليمية بوالقيلءة في وار فور 187 ركان 
ذلك شهادة على مقدار عمق تأثير الانقسام في المجموعة الإسلامية الحاكمة في 
دارفور. 


خامساً: مشروع بناء الأمة: الأفريقية 


1ح عنما التلقك الظيقة السياسية السيودائئة خول مشروع «التعريب»غلذاة 
الاستقلال. فإنها قامت بالبناء على افتراضات عميقة حرّكت المساعى الفكرية 
طوال الفترة الاستعمارية. كان الافتراض الرئيسي أن الحضارة في السودان شأن 
خارجي» منتج على نطاق ضيّق للهجرة والتزاوج العربيين ومنتج على نطاق 
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واسع كََ ا(تعريب) السكان المحليين للسودان. وحتى إن لم يحدث عزو عربى 
للسودان قطء وإن أكدت جميع الدراسات أن انتشار العربية في السودان كان 
مشروعاً توافقياً لا إكراهياء فقد اتخذ «التعريب» فى أعقاب الاستقلال شكل 
غزو ثقافي ومؤسساتي للسودان غير العربي» ولا سيما الجنوب» بتشجيع من 
الدولة. 


كان ثمة نوعان من الردود على العروبة كمشروع وطني تفرضه الدولة : 
الأول إسلاميء. والثاني أفريقي. وقد زعم كلاهما أن المشروع العروبي واجه 
معضلة من صنعه: بما أن «العرب» أقلية في السودان» فالمشروع يُفرض 
على الغالبية غير العربية. وادّعى كلاهما أنه يؤيّد مشروع الأغلبية. وبدلاً من أنه 
فرض الدولة نفسها على غالبية المجتمع» فإن هذا المشروع سيفعل العكس : 
إعادة صياغة الدولة على صورة الغالبية. 


لم يكن أي من الجانبين يريد التفكير في تناقضات موقف الغالبية. فثمة 
مسألتان على الأقل: الأولى والأوضح تتعلّق بحقوق الأقلية في الديمقراطية. 
كيف يمكن أن تذعي دولة مصمّمة على صورة الغالبية الحقّ المشروع بحكم كل 
شعب السودان» وبخاصة إذا حوّلت وضعية الغالبية إلى وضعية دائمة 
واستخدمتها لإبعاد الأقلية عن السلطة بشكل دائم أيضاأ؟ أما المسألة الثانية فأكثر 
تعقيدأء وهى تتعلق بتعريف الغالبية. وكما بيّن التنافس بين المشروعين الإسلامى 
والأفريقي» لم تكن هناك غالبية واحدة قائمة بذاتها ودائمة في المجتمع» يمكن 
التوصّل إليها عبر عملية حساب بسيطة. فنظرا إلى تعدّد هويات الشعب - الدينية 
واللغوية والإقليمية وسواها ‏ فلن تكون هناك أغلبية واحدة» بل عدة أغلبيات 
متداخلة. وفي هذه الحالة» كانت الأرض المتنازع عليها من قبل المسلمين 
الأفارقة الذين يتبعون الأغلبيتين فى وقت واحدء الأفريقية (وهى فى هذا السياق 
تعني غير العربية) والمسلمة. وسيحذد إثبات الهوية السياسية لكل منهما ماهية 
القرية الى اتعرسم إلى أعلسية سعانية فى مريخلة وبلق ماقي م إن اطي 
مشروع الأغلبية» إسلامية أو أفريقية» لم يكن بيّناً بذاته. فهناك أفكار متنافسة 
للإسلامية» كما أظهرت الفترة الإسلامية بوضوح.ء تقدّم بدائل إشراكية أو 
استبعادية مع ما يترتب عليه ذلك من عواقب مختلفة على السياسة الديمقراطية. 
وستئار أسئلة مماثلة عندما يتعلق الأمر بالنقاش بشأن كيفية إعادة تنظيم الدولة 
والمجتمع في السودان بما ينسجم مع المفاهيم الأفريقية. 


ل «الأفريقية» فى السودان جذور سياسية عميقة فى كل أنحاء البلاد. وثمة 
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تاريخ حديث للتعبير الفني والسياسي في السودان يحيل التوكيد الأفريقي إلى 
النقاشات داخل المجتمع الأدبي الأول الذي شكله الخرّيجون الشبّان في شمال 
النبوزوان”"”". كان ذلك جمعية الاتحاف السوواتى' الى تشكلت فى غاء ١7‏ 
ل «تقوية الوعي الوطني للسودانيين عبر الأنشطة الأدبية من جهة» ونشر الآراء 
النقدية للحكومة الاستعمارية») من جهة أخرى. وقد أدى انقسام جمعية الاتحاد 
إلى تشكيل أول منظمة سياسية صريحة» هي «رابطة العلم الأبيض» في عام 
7 . حدث الانقسام نتيجة جدال بشأن الإهداء الأنسب لمجموعة من 
القصائد الدينية: (إلى الآمة العربية النبيلة» أو (إلى الأمة السودانية النبيلة». 
وفكسن الانقسام 'صدعا فكرياً مسعمرا فى "السياسة "السودائية بين جانيين: 
احدهما يؤيّد القومية العربية و«وحدة وادي النيل»» والاخر قومية سودانية تدعو 


إلى «السودان للسودانيين». 


أصبحت «السودانية» و«الأفريقية» مصطلحى انتقاد مختلفين للعروبة فى 
الغالم الفني والأدبي» الأول أكثر تركيزاً على التعددية الثقافية للمجتمع 
السوداتي مين الكانى.. :ويك التياران تعبيرا فق .شفال السودانة فى الشغينيات» 
وياذ: كتدفا الشار كيد االساتمنة” الأخسقة برغا ندا نا كات هداق العا 1ق ينان 
المثال التاريخي لسئارء عاصمة سلطنة الفونج. وكان الرسام زين العابدين قد 
وضع مصطلح «السودانوية». وهو وفقاً لمحمد أبو سبيب «يحدّد الأساس 
الثقافي لاتجاه رائد ومؤثر في الفن المرئي السوداني الحديث»» ويشير إلى 
«الفنانين الذزين يستلهمون التراثات الو بغية إنشاء فن «سوداني أصيل». 
وعبّر زين العابدين عن ذلك بقوله: «هذا قدرنا الأفريقى أو العربى «المؤفرق». 
السودانوية موجودة في وعينا كمنطقة غير واضحة لكشب بعل ووضع 
الشاعر النور عثمان بوبكر مجاز «الغابة والصحراء» في أوائل الستينيات. وأشار 
إلى السودان الشمالى بأنه أرض النوبة و«الغابة والصحراء» كرمز لتراثه» وتلك 
تسوية تشبه طريقة الممالك التاريخية للفونج والعبدلاب. ووصف شاعر آخرء 
هو عبد الهادي. فى قصيدته الرائعة «العودة إلى سثئار» اللحظة الملحمية 
«عندما تبرز هوية خديادة من اندماج العناصر العربية الإسلامية والمحلية». تلك 
اللحظة.» صعود سئار.ء جمعت عدة تراثات معا ‏ من الجنوب (الغابة)» ومن 
الصوفية العربية والإسلامية (الصحراء)» ومن النوبة - مكوّنة «لساناً وتاريخا 


(1) تستند هذه الفقرة و الى تليها إلى : «10له 142211172 أو«ااين) 4ه كعتاقاوط باعل ,طاتطدكتسطى لعصسفطه 1/1 
7 72-73 ,62-63 .مم ,(2004 ,لص)زوط1797ملآا 5212ممل] :معلع:51 ,5913مم [1) :هناك از 
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ورظنا جديداً) للمؤلف وبقية السودانيين. وفى السبتعيقفاتة بدأ المفكرون 
النوبيون يتحدّثون عن النوبة كمنطقة «أفريقية» هُْمَّشت تحت الحكم المركزي 
«العربى). 


؟ - تترسّخ الجذور السياسية للأفريقية في نضالات الشعوب الجنوبية. 
عند اقتراب الاستقلال» دعا أعضاء البرلمان والطبقة المتعلمة في الجنوب إلى 
تشكيل حكومة تمنحهم حقّ اختيار نظام دولتهم» وطالب معظمهم بالشكل 
الاتحادي”"'". وما إن: استقل السودان: حتى. استغر تموّد مسلح فئ ا 
وكان ذلك التمرّد بمثابة تيار تحتيى معاكس يشكل تاريخ السودان المستقل» 
بتأثيره المباشرء أو بإلهام الحركات في الأقاليم الهامشية بصورة غير ا 
مرّ التمرّد الجنوبي عبر ثلاث مراحل مختلفة: تمرّد عام ١1655‏ أعقبه كفاح 
مسلّح تكشّف عن مرحلتين: الأولى من عام ١977‏ إلى عام 219177 والثانية 
من عام ١947‏ إلى عام .7٠0١‏ وحدث التحوّلان السياسيان الرئيسيان في 
هاتين الفترتين. 


طرأ التحوّل الأول على أسلوب الكفاح» من تمرّد عام ١1004‏ في توريت 
إلى كفاح طويل امتدّ من عام ١957‏ إلى عام 19177. وطرأ التحوّل الثاني في 
المنظور. كان تمرّد عام ١150‏ والكفاح الذي بدأ في عام ١977‏ يبحث عن حل 
47 بتشكل جيش تحرير شعب السودان» الذي رفض» خلافاً لسابقيه» أن 
يتقيّد بحدود جنوب السودان» وأظهر مقدرة على التعبئة خارج حدوده الإثنية : 
أولا خارج أرضه النيلية المفترضة إلى شرق المنطقة الاستوائية» ثم خارج الحذ 
الشمالي الجنوبي إلى جبال النوبة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق”"'"'. 


(59) لطهة لإاأتاصعل1 01 011651025 الإامصوععء11 أدعن انان 20 عتناخاد0 لمعناناه5» ,روأعل1 طنهلمة سحلمخ 
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باخام سصرواد وزير خارجية النميري وقت اتفاق أديس أبابا في عام ١91/7‏ وبعده. وقد 

انشق عن النميري وانضم إلى جيش تحرير شعب السودان عند إنشائه» عن ذلك في مقدمته لكتاب جون 
ماراع . ار ل منفتحة على كل السودانيين» ولا سيما 
أولئك المقيمين في المناطق المهمشة من البلاد: النوبا ويجا وفور وإنغاسنا . واتفق أن كل هذه المجموعات العرقية 
من نسل غير عربي. وبدلاً من أخذ هذا النهج الجامع كدليل على رسالة حركة/ جيش تحرير شعب السودان 
الوطنية» أخذت كدليل على «عنصرية» جيش تحرير شعب السودان). انظر : ,لالقطع] عنامكهة/1 
17 [ 102ا11 121100 2ه طأابة؟؟ لع1ل» ,انه هناك زا برمونءم:بررء2] زمر أأهن) ,03:328) صطول :2ا «ردمناعنل1210» 
5 .ص ,(1216122]10821,1992 22101 تدوع >1 :011لا بتاع[8 بده لصم.رآ) 0الأقطي1 
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حم يرود عبان كربو توي السودان فى توي إقليم النيل الأزرق لأول مرة 
في عام 6 » عندما بدأت وحداته المسلحة بعبور تلك المنطقة في أثناء 
التقالييا تنيع نوها :و النن الاش "5 و أضيور يد لحري التفنيه البسيورذا نطلا 
شيوةانياً بإعادة تنظيم الدولة والمجتمع السودانيين حول الاعتراف بأن السودان 
بلد أفريقي. كان السؤال الرئيسي: من هو الأفريقي؟ 


استعرض جون غارانغ هذا السؤال في بيانه إلى مؤتمر سد كوكاء وهو 
حوار أولي غقد في آذار/ مارس بين جيش/ حركة تحرير شعب السودان 
واتتلاف المعارضة الشمالية» التحالف الوطنى للإنقاذ: «أقول لهذا المؤتمر 
التاريخي إن السودان ‏ بيك عن هه .عن هويتة الحقيقية. وعندما لم يعثر 
عليها (لأنهم لا يبحثون داخل السودان» بل يبحثون خارجه)» لجأ بعضهم إلى 
العروبة» وعندما فشلواء لجأوا إلى الإسلام كعامل موحّد. وأحبط آخرون 
عندما لم يكتشفوا كيف يصبحون عرباء فيما خلقهم الله غير ذلك. فلجأوا إلى 
الانفصال)”""'. 


بعد ذلك ميّز بين العروبة كمشروع سياسي والعروبة كثقافة عربية : 


الإننا نتاج تطوّر ثقافي. يجب أن تكون العربية (رغم ضعفي فيها ‏ عليّ أن 
أتعلمها) اللغة القومية فى السودان الجديد. لذا علينا تعلمها. لا يمكن القول إن 
العوينة. لنة العرين» لا إنينا لنة السيروات الأكاة فى اكه الامويكبيوة كد 
البلد أمريكاء لا إنكلترا. والإسبانية لغة الأرجنتين ويولبتا وكوياة وعى لست 
إسبانيا. لذا فإننى آخذ العربية على أساس على كلكة السيوة ان رضلت أن 
أتعلمها. لذا سأتحدّث إليكم في المرة الثانية بالعربية» إذا ما أدى دانيال كودي» 
أستاذي فى العربية» عمله جيدآاء وكنت طالبأ جيداً... إننا جادّون بشأن 
تشكيل السوداة: العدند: جقارة حدينة شتام ف ارظن العرين والعالته 
الأفريقي والحضارة الإنسانية. الحضارة ليست ملكا لأحد. وقد حدث تلاقح 
الحضارات تاريخياًء ولن نفصل بين لمن هذه الحضارة أو تلك. لأنها قد 


5 اس إس اه 065 
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إن مشكلة السودان تتعلق بالسلطة السياسية» لا بالتنوّع الثقافي: «أعتقد أن 
المسألة المركزية» المشكلة الأساسية للسودانء أن الأنظمة المختلفة منذ 
الاستقلال في عام ١101‏ التي جاءت ورحلت في الخرطوم... فشلت في 
توفير سمات مشتركة ونموذج وأساس للسودان كدولة» أي لم يكن هناك تطوّر 
4 لهذه الهوية السودانية المشتركة وحجم ولائنا لها. بصرف النظر عن 
خلفياتنا وقبائلنا والعرق والمعتقد الديني»””''. وطريقة حل هذه المشكلة هي 
معالجة مشكلة تنظيم السلطة: «الطريقة التي اخترناها لتحقيق هدف السودان 
الموخد هي الكفاح من أجل إعادة هيكلة السلطة في المركزء بحيث لا تثار 
أسئلة بشأن ما يريده جون غارانغ» ولا تثار أسئلة بشأن ما يريده الجنوب. 
إلى نراقن الج هلي ميرم الغاريم املظ لأنه ليس ثمة شيء مقدّم على 
طبق. إنني أستخدم كلمات إعادة سكل :السلطة يول من م السلطةء لأن 
الأخيرة تطرح على الفور سؤال: مَنْ يتقاسم السلطة مع مَنْ؟ والجواب هو 
عادة الجنوب والشمالء. والعرب والأفارقة» والمسيحيون والمسلمون. وذلك 
تناه بالنموذج القديم»""''. 


مات جون غارانغ قبل الأوان» بعد بضعة أسابيع على توليه منصب نائب 
الرئيس الأول في السودان. وقد أوحى منذ اليوم الأول لوصوله بأن الكفاح 
المسلّح قد انتهى». وأن تأثيراته في السياسة المدنية بدأت للتوٌ. كان الحشد 
الذى يزيل على مليون نسمة الترحيي ‏ يه.مق كل القطاعات الساسية التظليدية : 


والأفارقة» وإنما بلد الأفارقة المتعرّبين أو العرب المتأفرقين والأفارقة الصرف؛ فالنقاء العرقي غريب عليه. من 
ناحية أخرى لم ينتقد غير العرب تفوق الثقافة العربية» باستثناء أولئك المدفوعين بمركبات النقص» مثل 
انفصاليي أنيانا ١‏ وأنيانا ؟» بل إن ترسّخ الثقافة العربية الإسلامية في السودان هي الإنجاز العظيم لمملكتين 
سرذابن الريمعن الفونج والفور. غير أننا نرى أن النقطة الجوهرية هي السلطة السياسية والاقتصادية» 
ولا ايمكن تفسير الظواهر السياسية عن طريق الأنثروبولوجياء ولا علمالحيوان. انظر : ,ل1اقط>]1 
.م «,126001161108)» 

وفي مقدمة مجموعة غارانغ عام »١1941/‏ كتب منصور خالد: «لذا فإن جيش تحرير شعب السودان 

لا يتحذى العروبة كهوية ثقافية» بل كتفوّق سياسي قائم على الورائة العرقية. كما إن التعدد الإثني الذي يدعو 
إليه جيش تحرير شعب السودان لا يعدو عن كونه احتراماً للخصوصيات الثقافية ندل من إدامة الإثنية كمصدر 
للشقاق». لل .م «رض121200110» ,ل اأقطعر 
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.2 ,3144011 171 ب 12611074 مر ]أهن) ,331228) :12 «, 1989 الآ 30 01 أماط' ك م11من) 1/1111]317 
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الشمال ‏ الجنوب» والمسلم ‏ المسيحي» والعرب ‏ غير العرب. وكان يلمح 
إلى شيء جديد. 

قد يكون ما قاله غارانغ أكبر تأثيراً مما فعله. على غرار الترابي. ويمكن 
قراءة تأثير ما قاله الرجلان في أفعال من أخذوا الكلمات على محمل الجد. 
ويتضح ذلك كثيراً من التطوّرات في دارفور»ء ولا سيما نشوء حركتي التمرّد : 
(#جيش تحرير السودان» و«حركة العدل والمساواة»» إحداهما تستلهم العلمانية 
الأفريقية لجون غارانغ» والأخرى الإسلامية الأفريقية لحسن الترابي. 


الفصل (لسابع 
الحرب الباردة وما أعقبها 


تورّطت الجماعات التشادية المسلّحة في كل الحروب الرئيسية في دارفور 
منذ أواسط الثمانينيات. وقد شنّ الشيخ ابن عمر والمجلس الثوري الديمقراطي 
حرب الفترة )١1984  ١9481/(‏ بين العرب والفور. وشملت حروب العرب 
الستاليف أعنداذا كييرة :ة"العرف العشادين: + كما ضحت بعروات الجهريد 
المتمرّدين التي بدأت في عام 5٠١‏ وجموعاةه فسلخة عن أضول تشادية على 
نطاق واسع في كلا الجانبين. وقد أذكى هذه الحروب تزايد العسكرة» فخيضت 
بقسوة مروّعة. لفهم أسباب تزايد التدخل التشادي في دارفورء على المرء أن 
ينظر في المنطقة السهلية وما وراءها. 


تنبع قسوة هذه الحروب داخل السهل من أزمة الشعوب البدوية الذين 
لا موطن لهمء ويقاتلون من أجل البقاء والأرض. عندما سأل رئيس مفوّضية 
حيث توجد الأرض والميطل 6 . القتال التشادي داخل حدود دارفور هو رذ 
على أزمة مزدوجة: إيكولوجية وسياسية. الأزمة الإيكولوجية إقليمية» والأزمة 
السياسية وطنية. لفهم تصاعد عسكرة هذه الصراعات» على المرء أن يركز على 
الوسائل التي جُجذبت بها المنطقة إلى الحرب الباردة في أثناء رئاسة رونالد 
ريغان. 


)١(‏ صذز وععع نالع 1 320 كاممعع تصتطط] 01 اسعدوع []6اء5 1ه ومتعاطمءط» ,تتطدد8 -لى ممسطد؟ اعلطمى لعسطمة 
.م ,(1978 ,071010 01 011٠713511‏ لآ ,22)100ء0155آ .(آ طط) «رلإأعا500 5101032656 


ورد فى : :011لا إلاء[85 ب52008م.]آ) 1707 ع1(مطا كه زه نورماك ةلط ع3 4 :دا ه12 ,71721 عل برعاى لصهة أاصنتاط عتاسال 
3 .2 ,(2008 ,800165 260 
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أولا: الأزمة الإيكولوجية 


السهل شريط انتقالي ضيّق يمتد عبر أفريقيا من السنغال في الغرب إلى 
السيوواة الى الشبر نو يوقو مخهوز كين الضصراة الفاحلة إلى الكيماله بو سافان 
الرطبة إلى الجنوب. قبل الجفاف العظيم الذي حل في العقود الخمسة الماضية» 
كان يتخذل مناخ السهل ما بين ثمانية وأحد عشر شهراً من الجفاف في العامء 
وكانت أرضه تتميّز بأشجار البايوباب والسنط» وبعض الغطاء العشبى المتفرّق. 
تكن فى تدك لفنرق اكير دعر معيق هذه الا راع لمكن وداكل الكرية 
بسبب تغيّر المناخ الطبيعي» بالإضافة إلى الرعي الجائر والزراعة. ونتيجة لذلك؛ 
عانت بلدان نطاق السهل جفافا مدمّراً ومجاعة بدءاً من أوائل السبعينيات. ووقع 
الجفاف الأشد ضراوة في الفترة )١984 - ١985(‏ وصحبه نزوح واسع الانتشار 
ا مول 


في عام .70١1‏ نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحليلاً شاملاً عن عمق 
الأزمة الإيكولوجية في مختلف أنحاء الإقليم. وعلى الرغم من أن الدراسة خاصة 
بالسودان» فتحليل الاتجاهات في دارفور ينطبق بشكل مماثل على القسم السهلي 
من التشاد. في دارفورء فُقد ثلث الغطاء الحرجي بين عامي ١91/“‏ و07005". 
فمنذ عام ا١941١.‏ عندما بدأ جمع سجلات الأمطارء تراعم مخر دا هطول 
الأمطار المتحرّك في عشر سنوات في الفاشر في شمال دارفور من 7٠١‏ مليمتر 
سنوي إلى ٠٠١‏ مليمتر سنوياً تقريباً. وتشير دراسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى 
أن هذا النوع من «حجم الانخفاض في هطول الأمطار ومدته. . . يكفي لتغيير 
البيئة الطبيعية» بصرف النظر عن الأثر الإنساني». والنتيجة «انتقال المناخ 
الصحراوي إلى الجنوب نحو ٠٠١‏ كيلومتر في 4١‏ سنة»”*'. 


إن حجم تغيّر المناخ تاريخياً «غير مسبوق تقريباً: فقد حوّل انخفاض 
هطول الأمطار ملايين الهكتارات من أرض الرعي الهامشية شبه الصحراوية» إلى 
صحراء». وكان التأثير الرئيسي لتغيّر المناخ التحوّل المستمرّ للقسم الشمالي من 


)١(‏ 2 ,111 7دكعددل [ه17111د7«0استارط أعنا/ل«00) اعوط ::هللاى ,عستسوععوهعط اماعسصمه عأ تصظ مممنندلط لعانملآ 


.9 220 48 .مم ,(2007 رع تطهعع 220 1021161116 تلض 1121025 1021660 :دلإدع 1 ,1طمغ1ول8) .7015 
(:) المصدر نفسهء ص .1١‏ 


” 0 


الحزام السهلي إلى صحراءء وقد أجبر ذلك التطوّر المجتمعات الرعوية «إلى 
الانتقال جنوباً بحثاً عن المراعى»0. 


(6) المصدر نفسهء ص .5١‏ هناك جدال حيوي حول أسباب الانهيار البيئي المتواصل» في دارفور 
والأنحاء الأخرى من السهل : إلى أي حدٌ نتج الانهيار البيئي عن عوامل عالمية («الاحترار العالمي»)» وإلى أي 
حدّ نتج من الاستراتيجيات المحلية القصيرة المدى التي تميل إلى تضخيم المشكلة على المدى البعيد؟ ترجع 
الأبحاث العلمية أسباب الانميار في دارفور إلى عدة عوامل» من تدني هطول الأمطار (8" بالمئة) إلى القطع 
الجائر وإزالة الغابات (5" بالمئة)» والزراعة المفرطة ١5(‏ بالمئة)» والرعي الجائر (" بالمئة)» وأسباب متنوّعة 
أخرى, مثل تشكل الحرائق ١71(‏ بالمئة). وتشير إحدى الجهات إلى أن أكثر من ٠١‏ بالمئة من أسباب الانهيار 
البيق يمكن إرجاعها إلى النشاط الإنساني» ويرى جانب آخر أن وجوب النظر إلى هذه الأنشطة كرد فعل 
المجموعات التي تفتقر إلى التمكين على اتجاهات عالمية» مثل تدني هطول الأمطارء حت إذا فاقم الردّ بدوره 
الأزمة بالمساهمة في تراجع الأمطار. 

من أهم الأسباب المحلية للانهيار البيئي إزالة الغابات وتدمير أنظمة المياه. وقد أشارت دراسات أجريت 
قبل الصراع عن الأحراج واستهلاك الوقود الخشبي في دارفور (انظر الجدول التالي) إلى معدّل إزالة متحفظ 
للغابات يبلغ ٠٠0١-4٠٠٠‏ كيلومتر. تستهلك الصناعات التقليدية في شمال دارفور (الطوب الحراري»؛ 
والقمائن الجيرية والمخابز) كميات كبيرة من الحطب الذي ينقل مسافات طويلة. وفي غرب دارفورء لجأت 
الجماعات البدوية المسلّحة والقوات المسلّحة النظامية إلى إسقاط الأشجار على نطاق واسع, لا لتوفير الكل 
للجمال فحسب. وإنما لردع المزارعين عن العودة إلى زراعة الأرض. وقد ارتفع الفقد السنوي للأراضي 
الحرجيّة في دارفور ارتفاعاً هندسياً» نحو سبعة أضعاف في حمسين عاماء من 81١48‏ كيلومتراً مربعاً في عام 
7 إلى 050١‏ كليومتر مربع في عام .7٠٠١5‏ 

إزالة الغابات السنوي المقدّرة وصلتها بتزايد السكان 


استهلاك الفرد إزالة الغابات 
السنوي من الحطب | السنوية المقدّرة 


المصدر: تمّ جمعه من ورشة عمل المسار ؟ عن إدارة الموارد الطبيعية» نقلاً عن : ,كهه214 لهاندت] 

اعاعء 1م 71/3 ,لزدء 7م1600 831198 +نااعة10 -1 علع12 :(413ل-10آ) 14155105 الاعطووءو45 أمزهل 1021101» 

3 13515 ,(2006 عط ترعءع10 15) «روة1121]1ا لتتطده © 

وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة» أصبح مجتمع الإغاثة الدولي «مستهلكاً رئيسياً للطوب» ولا سيما لبناء 

جدران المجمعات بارتفاع مترين» كما تتطلب المعايير الدولية. . . عاملا مهما في عملية إزالة الغابات». م 

تصبح صناعة الطوب امصدرا مهنا لدخل النازحين في دارفور فحسب». بل «أّت أيضاً إلى إحداث ضرر 
بيئي كبيو حول المخيّمات». 
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بلغ الجفاف السهلي العظيم في القرن العشرين أعماقه في وَداي ودارفور 


في عام 21153 ولم يعد المطر إلى مستواه الطبيعي إلا بعد عقدين"''. ويقذر 
أنه بحلول عام ١191”‏ تم ذبح ١‏ بالمئة من الماشية في التشاد أو أنها نفقت. 
فعمّ الفقر والغضب بقّارة وداي ودارفور وكردفان. وهرب آلاف من البقارة وبدو 
التويق مق الكشباة إلى :دذازفونء بؤندا عخشرات الآلات هرد .سكان السهل» :ولا سيها 
في وداي في التشادء ينتقلون شرقاً إلى النيل بحثاً عن الماء والعمل» وعن أي 
شيء يساعدهم في البقاء. 


لجأ أبناء غوران» الزغاوة» والبيديات إلى المهنة التقليدية في الظروف 
العصيبة: قطع الطرق. فتدهور الأمن في عقود الجفاف في السهل على طول 
الحدود بين التشاد والسودان بالنسبة إلى التجار أو الحجّاج أو حتى الجنود 
الغافلين. وزادت الحرب الباردة المواقف فى كلا الجانبين» وأدخلت الأسلحة 
الحديثئة القادرة على إحداث خراب واسع النطاق» ما أسهم بدوره في إضعاف 


مرونة الوسائل التقليدية لحل الصراعات بين المزارعين والرعاة. وأكد أحد 
الكتّاب أن «الحرب هى السبب الرئيسى للمجاعةء لا الجفاف» سواء فى القرن 


5 1 . 5 5 ©“ 4 
الخامس أو الخامس عشر أو العشرين»*'"*. لكن ما هو سبب الحرب؟ 


في ما يلٍ كيفية صناعة الطوب : «يتم الحصول عل الماء الضروري في عملية الصناعة من موارد المياه أو 

من الآبار العميقة ذات المضحًات الغاطسة المركبة لمساعدة المجتمع. لا يخضع معدل الاستخراج من هذه الآبار 
للمراقبة» وربما يصبح في بعض الحالات غير مستدام. أخيراًء» ثمة حاجة إلى الأشجار لإحراق الطوب في 
قمائن مؤقتة. وجدت دراسات محلية أن هناك حاجة إلى شجرة كبيرة لحرق 7٠٠١‏ طوبة». انظر: 160ئهلآ 
.2 ,11(ع771ككك كد 4 |0111717116 نط أ 7/]1من) -1ى20 :3144271 رع صما لودع 20 500126111 1تص8 11201025 

سبقت إزالة الغابات الصراع الحالي» لكن تدمير أنظمة المياه نجم عنه. ويشير المراقبون إلى «تدمير 
منهجي واسع ومتعمّد لأنظمة المياه في أثناء الصراع». أدى التدمير من جهة إلى تلويث الأبار المحلية التي 
يجب إعادة حفرها قبل التمكن من إعادة استخدامهاء وإلى تلف المضخحات والآبار وتدمير أنظمة جنى المياه 
من جهة أخرى. وترافق الانهيار السريع للبيئة مع الدمار الواسع للأصول: «أحرقت البيوت» وسرقت 
المواشي والحيوانات» وأتلفت المحاصيل عمداًء وسرقت البذورء ونهبت مضحّات الميافء ودمّرت أنظمة 
المياه». وتراجعت أسواق الحيوانات إلى أقل من نصف عددها السابق عندما لم يعد التجار الكبار من أم 
درمان يأتون بسبب تزايد انعدام الأمن. وثمة تقرير برعاية الأمم المتحدة يجمل الدراسات البحثية في هذا 
المجال. وهناك ملاحظة واحدة تعبّر عن وجهة نظر المؤلف: «يجب اعتبار التأثير البشري على البيئة الهشّة 
والضعيفة في دارفور أكثر أهمية بكثير). انظر : -©) همأو8415 أمعددوعددة اسم[ عناكبة» ,كمه6ول2 لعائمتآ 
12011 0101516 11ر12 10121 «روة21111 لماه ن) لعاعء ألم ع1 ,ززم امع ]1 لاأتمظ !نآ -1 عاعة 1 :(1لشل 
14 320 12 ,4-5 .مم ,(2006 عع طتترءءةء2آ1 15) 

(5) تسنتد هذه الفقرة إلى : 1024410 ع1:مط 11:6 :لا7ه2 ,كستلاهن) .0 أمع1806 لم ععسظ8 .ل ,83/111150 
.92-93 220 65-66 ,5 .مط ,(2006 ,5وقعطى اطبا ععدع1آا دبعلا عية11 :117 رمماععم1ط) اكع 215ا 
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ثانياً: الأزمة السياسية 


مع أن التشاد كانت مستعمرة فرنسية» فهي لم تبدٌ غير مألوفة لمن يعرف 
السودان. فعلى غرار البريطانيين» رعى الفرنسيون مجموعة تتمتع بالامتيازات» 
منفصلة عن بقية البلاد من النواحي الإقليمية والدينية واللغوية والإثنية. وبما أن 
الفرنسيين اعتبروا القسم الشمالي من التشاد عديم الفائدة» فلا ريب في أن 
النخبة الفرانكوفونية كانت جنوبية. وكانت أيضا ذات قاعدة عسكرية ومسيحية» 
يقودها ضابط عسكريء» هو فرانسوا تومبلباي» تولى رئاسة البلاد بعد الاستقلال. 
إذا كان الجنوب مسيحياًء فإن الشمال مسلم وبدوي» سواء العرب أم غير 
العرب. مُنع السكان المسلمون من دخول الجيش والعمل في الخدمة المدنية» 
واستُبعدوا على العموم من المشاركة في الدولة. وكان أكثر المسلمين حرماناء أو 
أدنى درك» العرب البدو. وكما في دارفور»ء كان عرب التشاد بدوا محرومين 
اجتماغياً واقتضادياء بوكر من الشكاوق المرفوعة فى إطاز ثوب السودان تنطيق 
على حالة التشادء باستثناء أن المتظلمين في التشاد كانوا مسلمين وعرباء» وليس 
اللاعرب المسيحيون والأرواحيون. 

بعد أقل من عام على الاستقلال في حزيران/ يونيو 2١97٠9‏ أصبحت التشاد 
دكتاتورية تسيطر عليها نخبة جنوبية فرنسية التعليم» نادراً ما كان أعضاؤها 
يتنقلون شمال العاصمةء فورت لامى (أعيدت: تسميتها تجامينا). وأصبحت 
الدكعاتووية :زتها وسميا وتانويبا قل كانون القانى ينان 15107 هيدنا حلت 
وحظرت جميع الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الحاكم ‏ الحزب التقدمي 
التشادي بزعامة الرئيس تومبلباي. اندلعت أعمال الشغب في العاصمة في عام 
.؛ ما شكل بداية عقود من الحرب الأهلية. ولاحظ المراقبون الذين 
يتابعون قضية التشاد عن كثب أن ما يثير الاستغراب بصورة رئيسية» ليس اندلاع 
الحرب الأهلية في المقام الأول» بل كونها لم تندلع في وقت أبكر. 

تلا أعمال الشغب في عام ١9157‏ تمرّد التوبو في عام ١1564‏ في مقاطعة 
بوركو إنندي تيبستي» الثلث الشمالي من التشاد. اندلع التمرّد نتيجة ضرائب 
الحكومة الجائرة التي فاقمت آثار الجفاف القاسية. وقد وجد فريق أرسلته السفارة 
الأمريكية للتحقيق أن البدو أجبروا في كل منطقة زاروها على دفع الضرائب عنهم 
وعن حيواناتهم» ما أدى إلى دفعهم خمسة أو ستة أضعاف الضريبة التي يجب أن 
يدفعوها. فُرضت هذه الضرائب على البدو العرب بصورة انتقائية ما أدى إلى 
فقدان قطعانهم. وبلغ الاستياء من المعاملة التمييزية التي تمارسها حكومة 


/ان ” 


الاستقلال ذروته في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر بر »١955‏ عندما قام وزير الداخلية في 
خحرده ترمدات اراسي 02 إلى ابالعاتيه وهي بلدة صغيرة ة عل بعد 
ثلاثمئة ميل شرق فورت لامي. فوقعت الما | وخلف الردّ 
الحكومي المسلح أكثر من خمسمئة قتيل في صفوف المتظاهريد”*) 


كانت ثمة تشابهات أخرى بين طبيعة السلطة في التشاد وفي الخرطوم. 
ففيما أطلق النظام في الخرطوم برنامج «التعريب»» بدأت الحكومة في التشاد 
برنامج «الأفرقة». .حذا برنامج الأفرقة حذو سلسلة المراسيم التي أصدرها 
الرئيس موبوتو سيسي سيكو في زائيرء واذعى إعادة الشعب التشادي إلى حالته 
«الأصيلة». طالب البرنامج طوال مدة تنفيذه بالطاعة المطلقة للرئيس تومبلباي. 
وصاغ حملة الحزب الجديدة (على طراز «أصالة» موبوتو) مستشارها الجديد د. 
فيكسامارء وهو مفكر وطبيب هايتي. فحوّلت الحملة «اليوندو»» وهي طقس 
احتفالي ببلوغ الفتيان في قبائل جنوب التشادء إلى مطلب للحصول على عمل 
في الحكومة» ما جعل التوظف في الحكومة حكراً على الجنوبيين الذين 
خضعوا لطقوس "اليوندو». يستمرٌ الاحتفال عدة أسابيع. ويعقد كل ستة أو 
سبعة أعوام في مواقع محدودة» حيث يجتمع الفتيان» ولا يسمح بحضور 
النساء» وتكرّس الطقوس الأولاد كبالغين» فتعرّز روابط الذكور وسلطتهم. 
وكانت النتيجة توسع المعارضة لتشمل المسيحيين الجنوبيين الذين اعتبروا 
«اليوندو» طقسا وثنيا. رد تومبلباي بطرد الإرساليات المسيحية وطالب كل 
التشاديين بالتخلي عن الأديان التي تقودها الإرساليات» واتباع «موقف تشادي» 
أكثر أفريقية. وعلى غرار موبوتوء استخدم تومبلباي حملة «الأصالة» لتطهير 
خلايا الحري من العتاضر غير الفرغوب فيه أضفى: النيمة الأفريقية على 
الحزنب التقدمئ التشادئ في اي 37 . وأعاد بناءه باسم الحركة 
الوطنية للثورة الثقافية الاجتماعية. وفي العام التالى» في كانون الثاني/ يناير 
4 » أصدر الحزب جوازات سفر وهويات جديدة»؛ أعطت كل المواطنين 
في التشاد أسماء أفريقية أصيلة. 


ونان وفى و عاسم ا أباتشا في عام ١‏ انحو جبهة 


() تستند هذه الفقرة والفقرة السابقة إلى : المصدر نفسه.ء ص !”7 و77-75. 
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تحرير وطنية موحّدة» أعلن الحرب على ثلاثة أعداء: نظام تومبلباي». 
والإمبريالية الغربية» والاستعمار الفرنسي الحديث. وكان إبراهيم أناتكا أحد 
أوائل المنشقّين الذين يلقون دعما من الخرطوم» وخوّل سياسيا الوصول إلى 
مخيّمات اللاجئين التشاديين في دارفور. وقد أجملت اللغة الوطنية الراديكالية 
للمتعارضةة“نن شعارها 4 #التشاد: للغشادبية )ا كن الشكان نذا الياما أكثر مما اهو 
واقسية لأن المعارمةة سيرك على االعكاديي التعري: قالطاع راودا لبن د 
القبائن الذارفوربة الى ونه الفاظعاك العفادية لا ويب فى أن الحهة الرطية 
تحير النشاد القعث فى :وال فى حدر ارقو في 1 خرير اذ وطن 1141 
وتولى إبراهيم أباتشا منصب أمينها العام. وأصبحت في ما بعد تعرف بالاسم 
المختصر «فرولينات». تلقّت «فرولينات» الدعم من الحكومة السودانية» وتسلمت 
أسلحة من المصريين. وقدّرت المصادر المرتبطة بالسفارة الأمريكية أنه على 
الرغم من أن «فرولينات» قاتلت القوات الحكومية في ثلاثين معركة على الأقل 
في عام 219717 فلم يقع أي قتال منها على بعد أكثر من خمسين ميلا غرب 
التحدؤه التشادية ب السوعاتة”: 


نمت «فرولنيات» يغذّيها الاستياء الشعبي. ولم يفاجأ أحد عندما ظهر 
متمرّدو «فرولنيات» في مقاطعة بوركو إنندي تيبستي في أعقاب تمرّد توبو» وهم 
يحملون السلاح لدعم التوبو. إذا كان الارتباط بالتوبو وفر الوقود الذي غذى 
«فرولينات»» فإن الاندماج في صفوف الحركة منح تمرّد التوبو اتساقا كانت 
تففقي اليه مين :ذلك الوقيك. وحص عوولة 4 افد اموه دن الليي فن 
العاصفة». إذ أخمدها في عدة أيام ألف وخمسمئة جندي فرنسي أرسلوا إلى 
فورت لومي لقمعه” ' ''. 


حدد الفرنسيون مصالحهم بوضوح في التشاد كقوة استعمارية. وكانت 
مصالحهم تاريخياً تتركز على القطن. الذي يزرع في الجنوب وتتاجر به 
الشركات: التجارية الفرنسية العالمية عير شركة :للدولة»: أعنذة متها «جمفة 
القطن التشادي»» ومُنئحت خصوصية شبه مستقلة عند الاستقلال. وأصبح 
الشمال» الذي اعثبر «عديم الفائدة» في أثناء الفترة الاستعمارية» محل اهتمام 
عظيم في أعقاب تقارير عن وجود احتياطيات محتملة من اليورانيوم في مقاطعة 


(4) تستند هذه الفقرة والفقرة السابقة إلى : المصدر نفسه.ء ص 238 25٠‏ 55-5 و5١٠1.‏ 
١(‏ )المصدر نفسه.ء ص 55 و55. 
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بوركو إنندي تيبستي» ومن النفط في أمكنة أخرى. قدّرت مصادر وزارة 
الخارجية الأمريكية أن ٠١‏ بالمئة من الجندرمة والقوات العسكرية التشادية فى 
اعكافه الانيعتلدل كاتا لرنسيين ».ولع يكن الميعننا رون المسكريوك الترتيمون 
تقووون الشيقن الوطقض التشادق ويدزيو ته قحسي وإنتما' كان هناك لمم 
جندي فرنسي متمركزين في التشاد. والأهم من ذلك» أن إدارة مقاطعة بوركو 
إنندي تيبستي بقيت خاضعة لمسؤولية العسكريين الفرنسيين» بحيث لم يكن 
يسمح للكوادر الجنوبية التي تحظى بثقة الرئيس ترومبلباي بدخول مقاطعة بوركو 
إتندئ: تسيسقى + لمان غدغ اسعفزاز السكان البيو"""..وخلال عتدين من 
استقلال التقافم: جيه القيس الافريكن الوهود الفرنسى تعنننا مدت 
اللسفظفة: تلقام اننع .فى | الجعوبة النارودة ,اناه جا رن لاد ستو ف اباد مر قات 
وسط. سكف عن لاف كيين وغير معاد لليبيا بقدر عداء الأمريكيين لها. وكانوا 
يأملون بخفض النفوذ الليبي في التشاد» لكن دون إلحاق الضرر بمصلحة فرنسا 
فى ابشيزان كرون النفظ الل فى الرري 07 


كان الصراع السياسي الشمالي الجنوبي الذي برز في التشاد بعد الاستقلال 
يحمل شبها قويا بالصراع في السودان المجاور. وفي كلتا الحالتين» كانت حدود 
الصراع تتحدد بالتطوّرات في الفترة الاستعمارية. لكن في العقد ونصف العقد 
اللذين تلا نهاية الحرب في فييتنام» توسّع حجم الصراعات التي أجججت نيرانها 
الحرب الباردة. لعب شخصان. أكثر من سواهماء دورا رئيسيا في إذكاء 
الصراعات الداخلية بالإقليمية. أحدهما العقيد معمّر القذافي» والآخر رونالد 
ريغان. وعلى الرغم من أن القذافي كان أول من ظهر على المسرح» فإن ريغان 
ظهر بقوّة. لفهم تأثير الحرب الباردة في المنطقة» على المرء أن ينظر في بعض 
القوى المحرّكة للمنطقة نفسها. 


ثالثاً : الحرب الباردة 


القرون. فقد كانت ليبيا مقصداً رئيسياً للماشية الدارفورية» بالإضافة إلى العمال 
الوافدين. وقبل تمرّد دارفور في عام 27٠١‏ كان تربية الماشية توفر المعيشة 


(١١)المصدر‏ نفسه. 55-1750. 
(١)المصدر‏ نفسه.ء ص .١75‏ 


من 


لنحو ٠١‏ بالمئة من السكان في السودان”'''. وفي الفترة الاستعمارية وما بعدهاء 
كان الشنابالدار موري يقل :إلى الخوديوة والنلدات على يرول تهنن اللن» اقلم اين 
ليبيا»ء بحثأ عن عمل مثمر. مقارنة بدارفور» تعتبر ليبيا مجتمعاً مستوردا للعمالة : 
في عام 23٠٠0٠١‏ قذر أن هناك أكثر من 5,5 مليون وافد في ليبيا. وذلك يعني 
وجود وافد واحد لكل ليبيين. وبينهم ٠٠١٠٠١‏ إلى ٠٠١٠٠١‏ عامل وافد من 
دارفور”*''. وتتضح الميزة المعقدة لهذه المنطقة من نظام الحوالة التي غذّت 
المعاملات التجارية قبل وصول رأس المال الغربي إلى المنطقة» وهو المجال 
الذي يتم من خلاله تحويل أموال الوافدين اليوم. ووكلاء الحوالات هم تجار 
يحولون المال والسلع داخل الحدود وعبرها. ويستفيدون اليوم من الهواتف 
الخلوية لتحسين الاتصال إلى حد كبير. وما يزال نظام الحوالة يصل إلى الكبكبية 
في دارفورء حيث يوجد وكلاء الحوالات”*'. 


تبيّن أن الثورة الليبية التي أوصلت معمّر القذافي إلى السلطة في عام ١474‏ 
المتمركزة الثلاث ‏ العربية والإسلامية والأفريقية ‏ كما يفصّل كتاب جمال 
عبد الناصرء تحرير مصر: فلسفة الثورة. استعجل القذافى تنفيذ أجندة الوحدة» 
فعرض الاتحاد على مصر أولاء ثم السودان» فصّدَ من الاثنين. ظهر تأثير 
القذافي الفوري على المستوى العالمي: لم يطلب فقط أن يخلي البريطانيون 
القواعد العسكرية التي انتزعوها من الإيطاليين والألمان» وإنما حدد آذار/ مارس 


)١(‏ كانت تعطى ١٠١‏ بالمئة من إيرادات العملات الأجنبية الوطنية قبل اكتشاف النفط في العقد الأخيرء 
ودون 8 بالمئة بعد ذلك. وتستأثر دارفور بنحو 7١‏ بالمئة من الماشية» و58 بالمئة من الغنم والماعزء و54 بالمئة من 
الإوبل» و١"‏ بالمئة من الحميرء و19 بالمئة من الجياد في السودان. وهي إلى جانب ليبيا ومصر سوق رئيسية 
لصادرات الجمال» كما العربية السعودية سوق رئيسية للأغنام الحية. وكانت 18 بالمئة من هذه الصادرات تأتي 
من منطقة دارفور الكبرى. وفي عام .7٠١“”‏ صذرت دارفور بمفردها ٠١,٠٠٠‏ جمل إلى ليبيا ونحو ٠٠٠,0٠ه‏ 
حمل إلى مصر . انظر: 221088[1رع هآ متعامماء"1 «رعوع51 رعلصنا 0005 طتاء 17[ :1د ة10» ,[.1ه أء] عومسملا معاء1] 
+ 1761120005[ + - + 110/101111/ا12م015/ع111162ضمع/ نال»ع.5أأنةا.أتنا.كلك1811// :ماغط > ,(2005 عصنك) ععامء0 

51,53 .مم , < عوعز5 + 1ع00ل1آ 

)١4(‏ كانت قوة عاملة ناضجة؛ ماهرة نسبياً ذات مسؤوليات في دارفور. كان أكثر من نصفهم فوق سنّ 
الثلاثين» ونحو 5" بالمئة منهم متزوّجين ومعذل معرفة القراءة والكتابة بينهم ضعف المعدّل الموجود في دارفور. 
انظر : المصدر نفسه. ص 56. 

)١5(‏ يعتمد النظام على اتصال شخصي بين الوكيل والمهاجر»ء بحيث يثق العامل بتسليم المال إلى 
الأشخاص الملاتئمين بسرعة. ليس هناك رسم على إرسال الحوالة» وهي أسرع من استخدام النظام المصرفي. 
فإرسال الخال غير المصرف أشر اكش :ضحوية لأنة:رتطلن زثائق (هوية أى عحواز ضفر): وتكتسيه نوات اللخوالة 
المال عن طريق تفاوت الأسعار بين العملتين. انظر : المصدر نفسهء» ص 48-940. 
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٠‏ موعداً للإخلاء. وطالب أيضاً الأمريكيين بإخلاء قاعدة ويلوس الجوية فى 
موعتد مبحدة.. .وق التاكرى النانية: لانتفال الفاعدة إلى لنبياء أعلخ القذافى حن 
عدد من التدابير التضامنية» بما فى ذلك إرسال «الأسلحة والأموال والنتهارغينة 
الى آل معيو ادبن في :أ لد القمالنة» ومقائلي التجرنة المساجين قن التدابيون : 
والأمريكيين الأفريقيين الذين يناهضون «الاستكبار الأمريكي»©, ‏ 


بدأ تأثير القذافي في التشاد بعد مرور بضعة أشهر على تسلّمه السلطة. فقد 
أطلق القذافي مبادرة مزدوجة» فدعا «فرولينات» إلى فتح أول قاعدة دائمة في 
طرابلس في تشرين الثاني/ نوفمبر ١2١474‏ وقدم الدعم إلى التوبو في بوركو 
قاعدة لتدريب المليشيات التشادية التي تنظم وتُدرّب بقيادة «فرولينات». 


وحاول القذافي مرارا صياغة السياسة الإقليمية بما يتوافق مع أهوائه. 
وكانت الحال كذلك في السودان. عندما فشل انقلاب المهديين المدعوم من 
الليبيين في عام 2194175 قرّر النميري أن يجعل عدوٌ عدوّه صديقه» ومن ثم 
أصلح العلاقات مع التشاد بقيادة رئيسها الجديد فيليكس مالوم. وفي أيلول/ 
سبتمبر //191» قام النميري بجمع مالوم وغريمه الرئيسي» حسين حبري» في 
مؤتمر للسلام في الخرطوم. وشكل الاثنان حكومة ائتلافية جديدة تعهّدت 
بمواجهة متمرّدي «فرولينات» وراعيها الليبي”"''. وبعد عدة سنوات من التنازع 
الفئوي داخل الائتلاف» برز حسين حبري منتصراً في عام 1987. وعندما أصبح 
رئيساً لحكومة يسيطر عليها المسلمون؛ أصبح أيضاً محط اهتمام استراتيجية 
الحرب الأمريكية الباردة في عهد ريغان. 


إذا كان التدخل الليبي في الشؤون الداخلية التشادية بدأ مع مجيء القذافي 
إن السلطة في عام 2048 فمجيء ريغان إلن السلطة في عام ١8١‏ وضع 
التشاة تت قيضة سنياسة: الفكوبي" البازذة: تركزنت» المضلخة الامريكية فى التشناد 
حول واحة أوزوء وهي جزء من الأراضي التشادية التي احتلتها ليبيا منذ عام 


(0) تستند هذه الفقرة إلى : 20ة 51,77-78 .جم ,«عاكعهكةط 16 4م10 عارمط :11 :لاله ,مستلاهن) 220 ععسظ 

,.0» ,77/281 10 عزع[ث4 :12 «,1نا10311 15 2231110[ عط 01 01822122102 220 نطاع 011 ع1» ,جدعع 12 1أث 320 ,83 
1211761511 112120720 ,2176 تاتض1 لااأتنتوظ [هط010) :خالا ,عع1710طمنهن) ععوءط جمل بأ نهء53 11 4714 7لال 10 :11 ١ه‏ /1آ 
0 .ص ,(2007 ,12لث ع11516[ :[20602مآ] 

3/1. 137. عع ل تطميدهن :علءه لا بجع 81!) عوتاعمبرء 0 070 ادمناء نسو 12] زه نررهاىخة[] 4 :نم5017 5 227717 ,/ا221آ‎ )١١/( 
12197615119 .مم ,(2007 رووع2‎ 217-18 
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.١41/*‏ وقد أوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الاستقصاءات الجيولوجية بيّنت 
احتمال وجود امتداد لحزام من اليورانيوم يمتد عبر النيجر ومالي في الغرب. وقد 
فقث لبا طزيقا حدينا إلى مردائ» وكانت تقوم شق ظطريق: ثان ,صلم لكل 
الخوال حتفي يمن الكقرة إلى عن الحزرناك» صيك لقنس الصدوديت صر 
والسودان. استند الاهتمام الأمريكي بهذا الطريق إلى تقدير لوزارة الخارجية بأن 
القوات الليبية تستطيع استخدامه بسهولة للتحرّك من جبل العوينات إلى دارفور 
والفائيو:فى, الشتوق + :انيقي تووداق: فى النشاد فى الجزوى7*. 


أقعجو: الرئس الامريكى البشين في © كانواة القاني يناس 61541 يعد 
أسبوعين على إعلان الوحدة بين التشاد وليبياء وبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية 
مع ليبياء وأغلق السفارة الأمريكية في طرابلس». وطلب من الليبيين إغلاق 
سفارتهم في واشنطن العاصمة. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. 
إيه.) أن القذافي «الراعي الأبرز للإرهاب الدولي والمشارك فيه»» وبالتالي فإنه 
يشكن خطرا اها راهنا على الولايات المتحدة. وصرّح زيعان علنا عن دعم 
مساعي حسين حبري لإطلاق حرب عصابات للإطاحة بالحكومة التشادية. وفي 
أعقات الاعقفية ا« الأمرركن الحسسين حبري قدميف إعرائيل الحسكتوز المستكرية 
والعدريي لعافو الاعارات التابعة الراك 03 


لعزل القذافي داخل منظمة الوحدة الأفريقية» والأمم المتحدة» والعالم 
الاسلاس )د يدك الولانات: المعحدة إلى ام تبجا لقي قلانى "لخر يمتها الى 
جانب مصر والسودان. وكانت العلاقات الأمريكية مع نظام النميري قد تحسّنت 
كثيراً في أعقاب الانقلاب الشيوعي الفاشل في عام .1417١‏ وفي آب/ أغسطس 
”5 » انضم الجيش السوداني إلى مناورات «النجم الساطع» العسكرية التي 
تجريها مصر والولايات المتحدة في الصحراء الغربية المصرية. ومع تطوّر 
العلاقة الأمريكية مع السودان إلى تحالف عسكري واقتصادي اقيق + نات 
الأسلحة تتدفق م من الولايات المتحدة إلى السودان. بما في ذلك قاذفات 
القنابل إم - 4٠‏ وصواريخ أرض جو ستنغر”' '". 


كانت أهم مساهمات النميري في التحالف تزويد قوات حسين حبري 


)1١48(‏ .107-108 .مم .1010 ركهم 011 سه مم8 
() المصدر نفسهء ص 55. ١78‏ و1673١.‏ 
(29 المصدر نفسهء ص .١57/-1١575‏ 
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بقاعدة خلفية في دارفور. وشمل ذلك مرافق تدريبية وممراً للأسلحة. وما دام 
حسين حبري يظهر مقدرته على تشكيل القوات المسلحة الوطنية التشادية (فانت) 
كقَوّة منضبطة جيدأء فقد كانت الولايات المتحدة سعيدة بتسهيل تدفّق الأسلحة 
الأمريكية والمصرية لمساعدته فى مواجهة قوات الحكومة التشادية التى تدعمها 
لببياء ,ون عنام 1575 تمكقت فاده مع الأطاسة يفوكوتى :رداي.. الزكسين 
التشادي الذي تدعمه ليبيا. ولم تكن دارفور ساحة لإعداد العملية وحسب» بل 
لعبت حكومة النميري دوراً فعّالاً في العمليات العسكرية. وأقيمت حكومة حبري 
تعد عام 1487 كانعلاق بين الجتربيين والشهالبين المسلمين + باستنناء البدو 
العرب والزغاوة. لكن الائتلااف تضعضع عندما رذت المجموعات البدوية ‏ 
العربية والزغاوية ‏ على استمرار تهميشها باللجوء إلى السلاح. 


في هذه الأثناء» تزايدت أهمية حسين حبري في الحرب الباردة» وزوّدته 
الولكنات المسحاة تالاكو واقا ل له سام اهز الترنسي بقطاء يعوا وقد ديه 
الأخير الحصانة من الضربات الجوية الليبية» فيما زادت الولايات المتحدة من 
القدرة النارية لجيشه المتداعي. وقد اجترح هذا الاتتلاف العجائب لمدة عمد 
تقريباً. وحقّق العديد من النجاحات البارزة: الأول هو الهجوم المثير الذي شه 
مقاتلو حبري على القاعدة الجوية الليبية في وادي دوم في آذار/ مارس .١41/‏ 
فقد تمكن رجال حبري المزوّدين بالأسلحة الأمريكية والتغطية الجوية الفرنسية 
من اجتياح القاعدة والاستيلاء على ما قيمته نصف مليار دولار من العتاد. 
واعتقلوا قسماً كبيراً من أفراد القوة الجوية الليبية كأسرى حرب. وكتب مؤلفان 
لهما صلات قوية بالحكومة الأمريكية: «هذا الانتصار المذهل أحدث مفاجأة تامة 
فل الخورت»: ووفقا لمتظلمة هيومان :راس «روتقل + اسعدافة "الولاناك المقحهدة 
فاعذة سرية في القشاة لكدريت: الجدزة الليسيية الاسرىئ واتنظيمهم كقوة مناهضة 
للقذافى». وأتبعت القوات المسلحة الوطنية التشادية (فانت) هذا النصر المثير 
بقعونة تائيه ترهنده الم #اعير السدوى مع «اركورن حي اق كك نمم الس 
ومع مجنّدين في الفيلق الإسلامي. وبعد أن وعدت الولايات المتحدة حبري 
بمساعدات بقيمة ”7 مليون دولارء احتفلت بما تحقّق بوعد عبر مساعدة إضافية 
تبلغ قيمتها ٠١‏ ملايين دولار”'''. وفي وقت لاحق من ذلك العام» في 8 آب/ 
اعسطين .؛ هاجمت فانت المواقع الليبية ثانية في وابحة أوؤى و احتاحدها 


(١1)المصدر‏ نفسه.ء ص .150-75١85‏ 
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بسهولة. وقد حيّدت التغطية. الجوية الفرنسية سلاح الجوّ الليبي ثانية. أشادت 
وزارة الخارجية الأمريكية بحبري لأنه (أدى عملا فعالا جداً في بناء الأمة في 
ظروف صعبة للغاية. ولا يوجد نظير ذ في أفريقيا لقدرته على قيادة المعار ارا 


جمعت إدارة ريغان التدخل الإقليمي مع الهجمات الجوية المباشرة. وكان 
أشهرها قصف القصر الرئاسي الليبي في ١5‏ نيسان/ أبريل ١187‏ في هجوم شُئّته 
أربع وعشرون طائرة إف  ١١١‏ إف تابعة لجناح القتال التكتيكي الثامن الأربعين 
في سلاح الجوّ الأمريكي. انطلقت من قاعدة سلاح الجوّ الملكي في ليكنهيرث 
فى إنكلترا. وكانت عملية وادي الإلدورادو ترمي إلى اغتيال العقيد القذافي. 
لكنها قتلت ابنته هنا التي لا يزيد عمرها على سنة ونصف السنة. 


كان الردّ الليبي على تنامي التدخل الأمريكي في المنطقة ذا حذين. تحرّك 
القذافي على الفور لتقوية العلاقات مع الاتحاد السوفياتي. وكان يوجد في ليبيا 
ها نفدو فأريفة- الاك مستشار عسكري أجنبي في عام 0 منهم ألفان من 
الاتحاد السوفياتى. وذلك يعنى مستشاراً أجنبياً واحداً لكل عشرين جنديا 2 
وكانت خطوة القذافي التالية إعادة العلاقات مع حكومة حسين حبري» والدعوة 
إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع التشاد في أثناء الاحتفالات السنوية بمنظمة 
الوحدة الأفريقية في ١5‏ أيار/ مايو /7194"". 


فى الوقت نفسه » تعلّم الليبيون من الولايات المتحدة. وانتقلوا من الحرب 
المباشرة إلى الحرب بالوكالة. وقل دربوا وكيلا فاشلا بعد الآخر: من الفيلق 
الإسلامى (وهو قوة مرتجلة متعددة الجنسيات مكوّنة من العمال الوافدين وبقايا 
المعجموعات التشادية المعارضة) إلى التجمع العربى» الذي كان يضم»ء على 
الرغم من اسمه. كل حلفاء ا الم من العرب وغير العربء. بمن بمن 
فيهم بعض الزغاوة وسواهم من البدو غم غير العرب.». مثل التوبو والغوران 
(5؟) 
والميدوب والطوارق "2 . 
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نما أن فزنها "كانس توفر نوضما جورا فاغلا لحيش حسيرة حير التشادي. 
فقد بدأت دينامية الحرب بالوكالة بالانتقال إلى الحدود التشادية الشرقية» أي 
#ارقون الحسيشن النشادى المعداعى الجكرن امن مججوعة "من فزات خرب 
العضابايه البو رعق الج لة ايليا حسية» بل لاسا الل القر م متعة من 
تكرار المحاولة مع التشاديين. بحث القذافي عن مخرج من هذا الطريق 
المستدوة» #التنيف: إلى القتانا. التوافة العزروية وحوهى الققة الوسحيكة الى | غنات 
مقييفا من المشار على «تقكولاك [لتيلنظلة العقيافية دزو كا قيتع دن مقي ان 
اسم لماك فاته كر كلاه العم حي كان فى النقنات: 

كان نجاح الوكيل يتوقف على استغلال الشكوى الحقيقية. وكان القمع 
الذي تمارسه حكومة التشاد قد أوجد شكوى صحيحة ودائمة بين سكانه العرب 
الأفارقة» وكثير منهم هربوا إلى ليبيا والسودان حفاظاً على سلامتهم. ولعل أول 
ما يجب إدراكه أن ذلك انعكاس تاريخى لاتجاه الحركة على الحدود بين التشاد 
ذا نوي تند كان الحايمون ا نا نب :اموق لخاد هيوه ل بم د 
الحدود لمدة طويلة ويعبرونها لأسباب عديدة» تبدأ بالسبب الإيكولوجي. وقد 
الكقاديقه هده البح كة فى العادة الانساء مواوفون إلى قرف العقاف كان الذقالة 
بع ون لايد اما ون الى شرق التشاد بحثاً عن الكلاً والماءء لآن معدل 
هطول الأمطار أعلى في الجانب التشادي. لكن شهدت العقود الممتدة بين 
الستيكنات: :والتتعيتنات:اتشكاسا فى تدفق التشاديية عبر الخحدوة ركان اللاحتون 
الكضنا دوين :وسبا سي متي وعاتياته ودر عاء 141/7 + السشضياف عت 
دارفور أكثر من 7٠٠0.٠٠٠‏ لاجئ تشادي بسبب الحرب الأهلية والجفاف. ولجأ 
نسمة (معظمهم من الزغاوة والتوبو)» إلى مخيّمات سودانية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر .١1445‏ ارتفع عدد سكان الإقليم من ١,1”‏ مليون نسمة وفقا 
لإحصاء عام ١1057‏ إلى نحو 1,5 ملايين نسمة في عام .5٠١5‏ وذلك يفوق 
كيرا أ معدّل طبيعى للزيادة» ما يوحى بأن الهجرة من التشاد ربما تكون عاملا 
ولعي اف هذا ال 777 رودن الطرات 1 أنه ايفن عرد 31 بالمقة سن كان 
العضاة كار 1 يعيشون ف وارفون افق تابه العا 


ضم التشاديون فى السودان من دخل كأفراد وعائللات» ومن هاجروا 


)١0(‏ ععطصوءء2آ1 30) 10216 عسمتعاءه171 «رعبأعة2آ +10 عممء1لقطن) 01 025 أقمضعط ‏ 01[» ,كمه1غول5 1160منا 
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كجماعات بأكملها. نادراً ما يحتفظ المهاجرون بهوية تشادية. فمجيئهم سِ مكان 
قريب من 0 ووجود أقارب لهم عبرها يجعل تغيير هويتهم سهلا نسبياً: 
كنل :ذلك؛ تشيير «الولاءدب وبالغالى الاشضماة العبلى ينين الى اه لالزدا روخ 
التشاديين إلى الولاء لزعماء القبائل السودانية. وذلك يمكن المهاجرين من 
الانضمام رسمياً إلى القوات شبه العسكرية (مثل القوات الأمنية البدوية وقوات 
الدفاع الشعبي)» ما يسهّل بدوره الحصول على الجنسية السودانية عند الضرورة. 
الجانب الآخر لهذا التطوّر إغراء الحكومة القابضة على السلطة لرؤية مجتمع 
الشباب المتنامي المتحدر من قبائل تشادية كمصدر جاهز يسهل تجنيده في 
المليشيات في أرفابك ا لأرمة: 


معظم المهاجرين التشاديين عرب» على الرغم من أن بعض القبائل غير 
العربية هاجرت أيضا إلى دارفور» حيث انضمّت إلى القبائل العربية بدافع الخوف 
والمصلحة الذاتية. ليس من السهل على المهاجرين كجماعات بأكملها الذوبان في 
المجتمع الدارفوري. ويتضح ذلك». على سبيل المثال» في قبيلة «سلامات» التي 
تمئّل أكبر قبيلة مهاجرة من التشاد إلى دارفور. تعود هجرة قبيلة «سلامات» إلى 
عدة قرون» واستمرت فى أواسط القرن العشرين. عُيّن أول عمدة لقبيلة 
اسلامات؛ في السودان في عام 1514. ومنذ ذلك الوقتء تولى ثلاثة عمداء 
ذلك المنصب في وادي صالحء وعيّن أربعة في نيالا كبم» واثنان في بورام. 
وغيرهم في جينينا. وعلى الرغم من تكرار مطالب زعماء «سلامات»» فإنهم لم 
يُعيّنوا نظاراً أو يولوا شؤونهم الإدارية أو الولاية القانونية على الأرض”"". 

في هذا الخصوصء تشبه حالة قبيلة «سلامات» قبيلة «بانيا مولنج» في 
شرق الكونغو» التي هاجرت من رواندا إلى كيفو قبيل نهاية القرن التاسع عدن 
وما تزال تسعى إلى الحصول على السلطة المحلية على تلال مولنج في جنوب 
كيفو'”''. وعلى غرار «بانيا مولنج» الذين تبيّن أنهم مستودع جاهز للتجنيد في 
المليشيات المتحالفة مع الجبهة الوطنية الرواندية: فإن. اللاجئين التشاديين فى 
ل ا اا ا 2 القن 0 


التطوّرات التى دفعت إلى العسكرة فى الجانب التشادي هى تزايد حدة 
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الجفاف والقمع السياسى. وهكذا تكوّن التدفق التشادي على دارفور من فئتين 
متميزتين : اللاجكية الهاربين من الجفاف» ومجموعات المعارضة 0 7 

إلى ملجأ لدت الحكومي. - تزايد :3 الجفاف ل 

السلطات الحكومية المحلية الأخرى. يعلمها يكددق القن على المنطقة 
الأفاية م المخاطق المجاورة فى العقاف وملدان غوم افر ال 
لدت جولاات متتالية من الصراع السياسي وجولاات متعاقبة من المجاعة » على 
التشادء كما أثرت فى شمال دارفور فى عقد الثمانينيات» وأرغمت العديد من 
المجشوغات التشادية: البدؤية::والحضريةة على اللجوة إلى هرت ار 50 
وعلى الرغم من أن الفور المستقرّين في وادي صالح يميّزون عادة العرب 
الفور من العرب الآخرين ‏ حيث يميّزون بين البدو العرب السودانيين الذين 
ينتقلون عادة من شمال دارفور لون جنويهاء. من الجماعات العربية القادمة من 
التشاد"'' ‏ فإن التمييز لم يكن سهلاً دائماً لأن غالبية السكان البدو في التشاد 
ودارفور يرتبطون بأواصر قربى. وباعتبارهم أقرباء» فثمة تاريخ طويل من لجوء 
اك 0 للى الآخر في دالت الأزمة. 00 عندما 000 00 
مجموعات من التشاد إلى أقربائهم عبر الحدود بدلا من طلب و97 
وقدذرت الشرطة السودانية أن نحو ٠٠١,٠٠١‏ نسمة انتقلوا من شمال دارفور 
إلى مناطق في جنوب وغرب دارفور» فيما فاق عدد المهاجرين من التشاد إلى 
غرب السودان على انا 


أثر عدم الاستقرار والحروب الطويلة في التشاد في السودان لأن الفئات 
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المتحاربة سعت على الدوام إلى اللجوء إلى أقربائها الإثنيين عبر الحدود. كانت 
الجماعات المهزومة تميل إلى الانتقال شرقاً مع معداتها العسكرية والبحث عن 
مناطق آمنة تعيد من خلالها بناء قوتها. وبما أن جفاف )١1985-- ١9/7(‏ جاء 
في أعقاب صراع سياسي خطير بين قوات حسين حبري وغوكوني وداي» فإن 
معظم اللاجئين التشاديين الذين عبروا الحدود إلى داخل دارفور كانوا خبراء في 
استعمال الأسلحة. فليس من المفاجئ لجوء العديد منهم إلى السرقة المسلحة 
للعيش”* '". ونظراً إلى وعورة جبل مرة» بحيث يصعب على قوات الحكومة 
التشادية اجتيازهاء فقد وفر حماية طبيعية للمجموعات التشادية المعارضة 
ولمواشيها. لذا أصبح جبل مَّرّة نقطة مركزية للصراع بين اللاجئين التشاديين 
والمزارعين الفور المستقرّين. وفي مواجهة تدفق التشاديين «لجأ الفور إلى 
الإحراق الجماعي لحقول الرعي بغية إرغام العرب على الانتقال إلى مراع 
أخرى». في حين «حاولوا منع الوصول إلى الماء والانتقام بالمثل عندما يسرق 
العرب مواشيهم). كان على التشاديين العرب القتال بضراوة» إذ كانت القوات 
التشادية العسكرية وشبه العسكرية تطاردهم. كما منعهم الفور من عبور جبل 
مرّة» فلجأوا إلى البدو العرب في دارفور وكردفان المجاورة للمساعدة. وفي هذا 
الإطار أصدروا نداء لتشكيل منظمة واسعة تدعى «التجمّع العربي»”” ". 


كانت الجماعات التشادية العربية مصدر أيديولوجيا جديدة سلطت الضوء 
على الحاجة إلى اتحاد القبائل العربية ‏ وتالياً القبائل الرخحل ‏ فى ائتلاف واحد 
للدفاع عن المصالح المشتركة» واستخدام أسلحة جديدة لمواجهة كل الأعداء. 
وقد حصلوا على الأسلحة والأيديولوجيا من الليبيين. وكان «التجمّع العربي» 
الناشئ مبادرة تشادية فى دارفورء ظهرت أولا فى بيانات قريشء, التى يعتبر 
موصسها احم أصضول» أ القوية العوية فى الفقناد'” ". بوويجه هذا النس اه 
الدعم في أيديولوجيا تفضح تهميش العرب في المنطقة» وتدعو إلى توسيع 
الحزام العربي في أفريقي'"". وفي التشادء كان التجمّع العربي دعوة إلى تعبئة 
البدو العرب الذين استبعدوا من المشاركة فى الدولة التشادية منذ الاستقلال. 


دخرة .م ,.10ط1 ,تطتاه10214 
(76) عطا 20 102:12 ضز أعنا كم 1هع101ا20 -مصطاظ :«طاع8 مدعتكلف» .و «نزاء8 طوعة»» ,زمج1] 

.ص «,1264015 2011121 1قتضزملعع1]1 
0250 121-11 .زم «ركنا 10311 1 0 عط 01 0182121221012 220 كتاع 021 عط 1» ,تدوع 13]آ1 
 )737/(‏ .286 .ص ,”عامهكةط 10 1044 ع011ط 11:6 :1227/11 ,0011125 20 ععدا8 لصة ,164-165 .مم ,.للأط1 ,عأمهتر 


54 


لكن عندما قدم القذافي الدعم إلى «التجمّع العربي»» اتجه التجمّع نحو أجندة 
مناقضة تحت شعار واحد: تجميع المجموعات العربية المضطهدة وتلك 
المعرّزة بامتيازات تحت أجندة تعد الأولين بالخلاصء» وتردّد صدى الطموحات 
التوسعية انا وفي حين كانت مجموعات المعارضة التشادية أول من 
تسلّم الأسلحة الليبية» فقد استفاد البدو السودانيون العرب وغير العرب» من 
اجات اللي 


رابعا : دارفور كقاعدة خلفية 


أصبحت دارفور اليوم بالنسبة إلى التشاد ما تشكله الكونغو الشرقية (كيفو) 
بالنسبة إلى روانداء مكاناً تنشد فيه المعارضة القائمة اليوم الملجأ والاستراحة» 
حيث تتدرّب وتنتظر الفرصة الملائمة لمحاولة انتزاع السلطة. وقد وجد العديد 
من قادة المعارضة التشادية المتعاقبين ملاذاً آمنأ في دارفور منذ عام 21954 
والسلاح والدعم اللوجستي من الحكومة السودانية منذ عام .١4557‏ وبصرف 
النظر عن التحوّلات والتغيّرات في السياسة الأمريكية والليبية تجاه التشاد 
والسودان.» وبصرف النظر عن هوية الوكيل الذي يسعى كل منهما إلى 
تسليحهء كان ثمة ثابت واحد: من المحتّم أن يركز التدخل الليبي في التشاد 
على دارفور. وذلك له عدة أسباب. بداية» لم يكن للحذ الذي يفصل التشاد 
عن السودان معنى كبير للسكان المحليين؛ بل إن قلة مه ات 
الدارفورية تنظر إلى وداي كأرض أجنبية. وكان العديدون في وداي ي* يشسترقوان 
في هذه النظرة. حيث فرص التعليم قليلة» وحيث درجت العادة على إرسال 
الطلاب الواعدين من الخلوة (أي المدرسة الابتدائية القرآنية)» إلى دارفور 
الوا ان القاهرة» للحصول على مزيد من الدراسات الأكاديمية 


والدينية 0 


ثمة تطوّر ذو صلة كان له تأثير طويل المدى فى إقامة علاقة بين القومية 
العوبية قفن التشاه والمجموعات العريية فن:دارفووء ولا يما المحاميد في 
اوناك 3ك المجاديق القت الأكير مزع إزاله الرويقاف انين يفون فى العيان 
دارفور والتشاد. ترجع القومية العربية المقاتلة في السياسة التشادية إلى قيادة 


قكرة .6 .م ,.للط1 ,113881 
(فكرة 58 380 37,56 .مم ,.10ط1 ,كستلاه© 220 ع8 


فئكات: واحدة دخلت التشاد عبر دارفور في عام 5 . وهذه المجموعة هى 


رعيم المحاميد في السووان: وفي عام 5 ,.١‏ أصيب الشيخ هلال بعجر» 


مهّدت المساعدة الليبية الطريق أمام التحالف بين المحاميد والمليشيات 
التشادية المعارضة. في عام ,»١4/8١‏ قدّم الليبيون ثلاثين صندوقاً من الأسلحة 
والذخيرة إلى المحاميد. لاستخدامها للحماية الذاتية وتزويد قوات «البركان» بها. 
بدأ الليبيون بالمحاميد» ثم انتقلوا إلى تسليح القبائل الأخرى في دارفور» بما في 
ذلك الرزيقات العرب من الجنوب,. والبدو غير العرب من غوران» والزغاوة. 
والبديات في أماكن أخرى. وبمرور الوقت» بدأت قوات المجلس الثوري 
الديمقراطي تشارك بصورة مباشرة في الصراعات الدارفورية الداخلية» متجاوزة 
مقاومة قوات حبريء» لتقاتل إلى جانب المحاميد (والقبائل العربية الأخرى) فى 
الحروب المتعددة على أراضي دارفور. وانضمّت القوات العربية التشادية إلى 
عشيرة أم جلول من المحاميد. والبقّارة من بني الهلبة في دارفورء في الهجمات 
العنيفة على جبل مرّة فى آذار/ مارس .١988‏ وغالباً ما كان المقاتلون فى 
المجدرعات الممارقنة رو عون ابالعدوى عن المخافية نر ادناه المجانيين 
الآخرين عند عودتهم إلى التشاد (كما في حالة ابن عمر). 


فى هذه الحرب بدأ الدارفوريون يسمعون لأول مرة بكلمة «الجنجويد)» 
التي تصف المليشيات العربية. استُخدمت ال اجنجويد» في الستينيات كمصطلح 
تحقيري لوصف المتشردين الفقراء من القبائل الرحّل. الحياة البدوية صعبة» 
وزاد الجفاف المزمن من صعوبتهاء ما حفز اللصوصية وجعل الحدود غين' آفلة 
وفي وقفت لاحق. يدانت المجموعات المستقرّة تستخدم مصطلح ال «جنجويد» 
لوصف مليشيا البدو التي تسمى اا والستحوريي» كبلاهن ف اجنم اع 
تعبّر عن أزمة البداوة في الحزام السهلي. وتتجلى الأزمة الاجتماعية للشباب» 
في مختلف المجتمعات الأفريقية» في تدفق المجئدين المراهقين على 
المليشيات الجوّالة من سيراليون وليبيريا في غرب أفريقياء إلى شمال أوغندا 


(40) عن الصلة بين الجماعات التشادية والإيالة في همال دارفورء انظر: .124-126 .مم ,.1510 ,1138821 
(41)المصدر نفسه.ء ص .5١7‏ 
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وشرق الكونغو ومنطقة البحيرات الكبرى وموزمبيق في جنوبي أفريقيا. وعندما 
تحوّل الصراع بين الإثنيات في دارفور إلى حرب أهلية» برز الجنجويد في 
اراي كذرة عكر 


أثار تسليح القباتل البدوية الخوف فى الجيران المستقرّين» فبدأوا يبحثون 
عن طرق لتسليح أنفسهم. لم يكن هناك نقص في السلاح في دارفور في 
الثمانينيات. فلم تكن الحرب الأهلية التشادية وحدها في ذروة احتدامها في ذلك 
الوقت فحسب» بل الخرب الباردة أيضا. واستفاد الفور على وجه التحديد من 
هذه الفرصة السانحة. سمّيت مليشيا الفور جيش دارفور الاتحادي» وقد أنشأته 
دائرة صغيرة من مقاتلي الكفاح (الجكاب) السري. وفي أيار/ مايو »١98/‏ حاز 
الفور ستة آلاف رجل فى المليشيا المسلحة التى تتدرّب فى الأرض الفاصلة فى 
جنوب غرب دارفور» ولا سيما في قسم من بحر الغزال الغربي على الحدود مع 
جمهورية أفريقيا الورسطى. بذلت أطراف مختلفة في الحرب الأهلية التشادية 
عل بانتظام , ما جعل الآامر يبدو مثل لعبة «روليت» تقبادل فيها اللاعبون تولي 
أدوار السلطة والمعارضة. وإذا كان أحد الأطراف (القبائل البدوية عادة) يموّله 
القذافي ويزوّده بالسلاح. فقد كان الطرف الآخر (ولا سيما حسين حبري) يتلقى 
الدعم من المشاركين في حرب ريغان الباردة. 


نشط «الريغانيون» فى دارفور فى عهد النميري 2»)١1986 - 1911١(‏ ولا سيما 
بعد انفصاله عن الحزب الشيوعي في عام. 141/١‏ وانضبٌ اهتمامهم:على تدريب 
اللاجئين المتدفقين (نحو ستة عشر ألفا)» الذين انتقلوا من التشاد إلى دارفور 
0 عامي 648 .١19859‏ كانوا من مؤيدي حسين حبري» وقد اسقروا في دار 
الع 5 وعندما أطيح بالنميري في © نيسان/ أبريل »١9865‏ فاتح المجلس 
العسكري الانتقالى السودانى بقيادة سوار الذهب ليبيا حول الحصول على أسلحة 
لمقائلة قمروه معيتن تتترير تبي السودان فى الجدوته ب وكيدره من الصنقان 
أوقف المجلس العسكري الانتقالي تزويد حبري بالسلاح وأغلق الجبهة الغربية» 
وأنهى القذافي مساعدته العسكرية إلى جيش تحرير شعب السودان» وبدأ تجنيد 
الكوادر السودانية للفيلق الإسلامي. ويقال إن الوكلاء الليبيين تدفّقوا على 


(؟ 5) «,2ة510 ,711256111 1232 01 0356 عط]1 :تعمتصوط 01 ممننوع2ن) عط 0طة د5ععع نالع 1» ,171301 عل عام 
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3 ,3 .مقطء «رععء51 112067 
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الخرطوم» وجنّدوا في ستة شهور أكثر من ألفي سيوداتي للاتضهام إلى الفيلق 
الإسلامى. وعندما عاد الصادق المهدي ‏ الذي حاول تشكيل معارضة مسلحة 
نجنا السيروى. - من مناه فى اننا إلى القترطوع » وتسدلم السلطلة فى أعقات 
الانتخابات التي نظمها المجلس العسكري الانتقالي» أعيدت العلاقات الليبية 
بدارفور وتواصل تدفق السلاح عليها””*). 


نجم عن ذلك عسكرة دارفور» فمع تدقق الأسلحة الليبية والأمريكية على 
دارفورء أصبح الكلاشنكوف موجوداً في كل مكان في دارفور. «الكلاشن يجلب 
المال» ومن دون الكلاشن تصبح تافها لا محال». وفي عام ١185‏ كان 
الكلاشنكوف مع ملحقاته يباع بأقل من :٠‏ دولاراً في أسواق دارفور. وكان 
الأمر نفسه ينطبق على قذائف الآر. بي. جي.» إضافة إلى الأسلحة الأخرى 
الأشدّ فتك”*؟*. لقد أصبحت دارفور مغمورة بالسلاح مع أنها تفتقر إلى المياه. 


خامساً: الحروب بالوكالة 


عندما قرّر ريغان والقذافي توسيع حربهما في دارفور عبر الوكلاء» فإنما 
لجا إلى استغلال التقليد الاستعماري. فللحرب بالوكالة أصل مزدوج في 
المنطقة» إذ بدأ استخدام المجموعات القبلية لمحاربة الحكومة في زمن 
الاستعمار. فقد كانت حكومة السودان الأنغلو ‏ مصرية تزوّد الكبابيش في 
كردفان بقيادة الشيخ علي التوم. والرزيقات في دارفور بقيادة سعيد ماديبو. 
بالسلاح والذخيرة لمضايقة ومقاتلة قوات علي دينارء آخر سلاطين دار فور””*“. 


استخدمت هذه الاستراتيجيا نفسها الحكومات المستقلة فى السودان لتنفيذ 
أجنداتها المضادة للتمرّد. فقد بدأت الحكومات تحتضن المليشيات القائمة» 
وتشركها فى القوات الرسمية لمكافحة التمرّدء» كجزء من أجنداتها لمكافحة 
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التمرّد. واعتمدت إدارة ريغان الحروب بالوكالة بحماسة فى أعقاب الهزيمة فى 


فييتنام. وكرّرت حكومات المنطقة الدرس ثانية بلهفة. وكان «المراحلون» أشهر 
المليشيات التي رعتها الحكومة». وقد نُظمت لمواجهة التمرّد فى الجنوب. 


يمكن إرجاع استراتيجية المليشيات الحكومية إلى حدثين متصلين: مجزرة 
القردود في عام 1985» عندما هاجم المسلحون الدنكا قرية للبقارة في جنوب 
كردفان» ثم انتقام البقّارة الذي أعقب المجزرة. ففي الفترة الفاصلة بين هاتين 
المجزرتين قرّر رئيس الوزراء الصادق المهدي تسليح مؤيّديه البقارة في الجبهة 
السودانية الجنوبية بأسلحة أوتوماتيكية» وإنشاء مليشيا تحظى برعاية رسمية 
تسمّى «المراحلون» للانضمام إلى مكافحة تمرّد جيش تحرير شعب السودان. 
وكان من السهل إيجاد الرابط. لأن وزير دفاع الصادق المهدي هو زعيم الأنصار 
والبقازة المو تن" الفريق عورها نصو وك قتحعيف: الحكورمة الم اعلية الرسها 
على حماية طرق الهجرة البدوية إلى الجنوب. وتغاضت بصورة غير رسمية عن 
ممارسات قديمة» مثل سرقة المواشى وأسر الرهائن. وكان نتيجة ذلك» فى 
العقد التالي» إشراك «المراحلين» في مكافحة التمرّد الأوسع للدنكا في 8 
الغزال وأعالي النيل" *'. بدأت سمعة «المراحلين» السيئة تنتشر في عام ١9141‏ 
عندما وثق عالمان ناشطان فى حقوق الإنسان» أوشاري محمود وسليمان بالدو. 
الجيعورة: الى واقيك »تن بده اللدعيكية. و الاتيكر فاق فى ,تعزن : القك اله اللاي يننا ستيه 
مليشيا «المراحلين» المستمدّة من البقّارة الرزيقات”'؟. وبعد سنتين ونّق تقرير 
صادر عن منظمة العفو الدولية أعمال قتل واسعة يرتكبها «المراحلون» الرزيقات 
والمسيرية والجيش في شمال بحر الغزال”**. وكما يتوقّع المرءء كان هناك 
العديد من الروايات لتلك الأحداث. اتهمت الحكومة فى ذلك الوقت جيش/ 
حركة تعرز شيعي السوو انه بوتحافيك عن ب انعقام النكان: 4 و انهم سعد الجر كة 
تحرير شعب السودان رجال قبيلة منشقة بالانتقام من غارات على المواشي شُنّها 
بقارة ادو 
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وسّعت الحكومة استراتيجية المليشيات من الأراضي الحدودية بين الشمال 
والجنوب» عندما جعلت الحرب بالوكالة جزءاً رئيسياً من استراتيجيتها لكسب 
الحرب في الجنوب. وقد قامت الفكرة على تسليح القبائل الاستوائية - ولا سيما 
المليشيات المستمدة من قبائل المورل والتوبوزا والمنداري (قبائل استوائية) 
والنوير - وألبتهم على السكان المدنيين من قبائل الدنكا في ولايتي جونقلي 
والبحيرة. وجئدت الحكومة أيضاً قوات «أنيانا 11) ك «قوات صديقة» لمقاتلة 
جيش تحرير شعب السودان في مناطق قبيلة النوير وما حولها في الولايات 
الجنوبية لأعالي النيل””". 


كانت استراتيجية المليشيات في صميم الحرب بالوكالة التى ميّزت مكافحة 
التمرّد الثاني» الذي أعقب انهيار اتفاق أديس أبابا لعام .١191/7‏ تعمّدت مكافحة 
التمرّد الثاني استهداف المدنيين المؤيّدين للتمرّد ونشر الأذى والرعب في 
أوساطهم. ونجم عن ذلك إضفاء اللامركزية على العنف. وعن طريق الجمع 5-2 
العنف والإغارة» ساهمت هذه الاستراتيجيا بشكل مباشر في خلق الفوضى في 
صفوف مرتكبي العنف. واتضح قلق الجيش عندما كتب رئيس الوزراء في 
شباط/ فبراير ١984‏ إلى رئيس الأركان يعبّر عن خوفه من أن تقوّض استراتيجية 
الملشياضة الذو ”7 . 


في أعقاب انقلاب البشير في عام ,»١1989‏ قرّر الحكم العسكري جعل 
المليشيات القبلية ظاهرة وطنية بدلا من محلية» بربطها معا في شبكة تدعى 
«قوات الدفاع الشعبي») ووضعها تحت قيادة ضباط عسكريين إسلاميين موثوقين 
من الجيش السوداني. وفي عام ١1997‏ - 141947» نقلت الحكومة استراتيجية 
التهدئة إلى مستوى جديد من الفظاعات. واسترشدت بالطريقة البريطانية لمكافحة 
التمرّد في كينياء والممارسات الأمريكية في فييتنام» فتجاوزت استهداف السكان 
المدنيين» وصولا إلى نقلهم جماعياً إلى موقع آخر. أوضحت الحكومة أنها 
لا ترمي في هجومها على جبال النوبة في عام 1997 - ١9947‏ إلى سحق التمرّد 
ومؤيّديه المدنيين فحسبء. وإنما أيضاً نقل سكان النوبة بأكملهم من أراضي 
أسلافهم إلى «معسكرات سلام» يكتسبون فيها هوية جديدة”"*“. وأطلقت القوة 
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الكاملة لهذا الإرث» من الحروب بالوكالة في الجنوبء إلى نقل السكان قسرأ 
فى جبال النوبة» في دارفور فى أثناء مكافحة التمرّد الى بدأت في عام .75١٠١"‏ 
أي في ذارثور في ي. بداست في. عام 


سادساً: من حبري إلى ديبي 


ظهر جزء من تكلفة الحرب الباردة بعد انتهائهاء حيث لم تتردّد الولايات 
المتحدة في التخلىي عن رجالها في المنطقة. وعندما أطيح بحسين حبري في عام 
» بدأت مجموعات حقوق الإنسان توثّق الفظاعات التى ارتكبها نظامه. 
والصلات الخارجية التي مكنته من ذلك. وقد أطلقت عليه 0 راشي وكين 
اسم «بينوشيه أفريقيا». في ما يلي ما قاله موقع هيومن رايتس ووتش الالكتروني 
عن النتائجح التي توصلت إليها : 


اكشنفت الوثافق الى بعضلثة عليها هومن زابتنن-ووقتن أن الؤلاياك 
المتحدة قدّمت لجهاز الأمن الوطني التابع لحبري التدريب والمعلومات 
الاستخباراتية وسواهما من الدعم على الرغم من معرفتها بأعماله الفظيعة. 
وتصف السجلات المكتشفة في محفوظات جهاز الأمن الوطني المفصّلة البرامج 
التدريبية التي أشرف عليها مدرّبون أمريكيون لعملاء جهاز الأمن الوطني 
ومسؤوليه. تسمافى.ذلك دورة فى الولايات المقععدة حضرها بعض أكثر 
المسؤولين عن التعذيب إرهاباً فى الجهاز. ووفقاً ل «لجنة الحقيقة التشادية», 
كانت الولايات المتحدة تقدّم الأموال شهرياً لجهاز الأمن الوطني» كما موّلت 
شبكة إقليمية من الشبكات الاستخباراتية باسم «موزاييك» استخدمتها لتعمّب 

5 5 : فردة 
المعارضين المشبوهين لنظام حبري حتى بعد هربهم من البلادا ' 


حاول الضحايا توجيه الاتهام إلى حسين حبري في المحاكم السنغالية أولا. 
وعندما قضت المحاكم بعدم إمكانية محاكمة حبري في السنغال» لجأوا إلى 
بلجيكاء التى تبئّت بين عامى ١997‏ و١٠٠7‏ ولاية قضائتية شاملة» أي أنها 
نحت نا هري إلى ميا كنيها: لتر ل لزعي انع عسل :: افير اسان 
حتى إذا لم يكن هناك صلة مباشرة ملك الدا تكن أو الضحايا أو موقع الجرائم. 
وبعدل أربع تاقد التعتين + اصندار قاض بلجيكي مذكرة اعتقال دولية في 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ تتهم حبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» وجرائم حرب 
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وتعذيب» خلال فترة حكمه الممتدة بين عامي ١487‏ و1940. وطالب البرلمان 
الأوروبي أيضاً السنغال بتسليم حبري» حيث :عاش هناك في المنفى مدة سبعة 
عشر عاماًء إلى المحاكم البلجيكية. وعندما رفضت محكمة سنغالية الحكم في 
طلب استرداد» أعلنت الحكومة السنغالية أنها طلبت من الاتحاد الأفريقي أن 
يوصي ب «ولاية قضائية مختصة» لمحاكمة حبري. وقد طلب الاتحاد الأفريقي 
من لجنة من قضاة أفارقة بارزين اقتراح مسار عمل ملائم. وفي أعقاب تقديم 
توصيتها فى ؟ تموز/يوليو »75٠٠١5‏ دعا الاتحاد الأفريقى السنغال إلى محاكمة 
حبري اذافت أفريقيا». وبضغط من الاتحاد الأفريقي. فرّرت السنغال في 
تموز/ يوليو ٠٠١“‏ وضع حبري في الإقامة الجبرية وإنشاء محكمتها الخاصة 
لجرائم الحرب. 


حظيت حكومة حسين حبري بقاعدة داخلية أوسع من قاعدة الدكتاتور 
تومبلباي» لكنها بقيت ضعيفة لأنها كانت مناوئة للجماعات البدوية» العربية 
وغير العربية (زغاوة أساسا). وقد أطاح قائد من الزغاوة» إدريس ديبي» بنظام 
حسين حبري. لكنه على غرار الأخيرء جاء إلى الحكم عن طريق غزو عسكري 
انطلق من بضع قواعد في دارفور أيضاً. والفارق هذه المرة أن ديبي اتفق مع 
النظام في الخرطوم على أن يمتنع الجانبان عن التدخل في شؤون كل منهما 
الداخلية. صمد الاتفاق لمدة اثنيى عشر عاماء ونعمت الحدود بالسلام طوال 
تلك المذة: وعبدها بدأ المتمرّدون في دارفور بتنظيم أنفسهم. كاك .رذ دربي 
الأولي عدم التدخل في ما اعتبره شأنأ سودانيا داخليا. وتوسّط في ترتيبات 
اتفاقات وقف إطلاق النار الأولى في أبيشي في أيلول/ سبتمبر 670١7‏ ونجامينا 
في نيسان/ أبريل من السنة التالية. كما تعاون مع السودان في بعض عمليات 
مكافحة التمرّد. لكنه غيّر مساره بضغط من قبيلة الزغاوة التى ينتمى إليها - 
وتقاضة عقدها واجة إقذارا بآنيم لن يعرذدوا قن نتقاطه إذا افتضيك الشيرورة د 
فبدأ يدعم متمرّدي حركة العدل والمساواة التى يسيطر عليها الزغاوة. 


9 

الأهلية التشادية في نصف القرن الماضي» حضورها في المنطقة بتقديم الدعامة 
الرئيسية لقوة الحماية الأوروبية الأطلسية الجديدة لشرق التشاد وشمال شرق 
جمهورية أفريقيا الوسطى (وهي تسمّى يوفور: قوة الاتحاد الأوروبي). وقد ألبس 
الفرنسيون تدخلهم «عباءة» “1 حقوق الإنسان. فهل تريد له القوة حماية 


اا 


اللاجئين الدارفوريين في التشادء أو تقديم الغطاء العسكري لمتمرّدي دارفور. 
فيما يسلحون مخيّمات اللاجئين في التشاد ويجئّدون رجالها؟ وهل هدفها 
السياسي نزع فتيل انفجار الوضع العسكري في التشاد» أو رفع الرهان عن 
دارفور من خلال التدخّل العسكري عبر الحدودا**)؟ 

لا شك فى أن التوترات الإقليمية تحرّك الصراعات الداخلية اللأشد صعوبة 
في أفريقيا المعاضرة» .وهذه التوترات متتع جاتيى للخرب البازدة+. النى أدت إلى 
إضفاء «الأقلمة» على الحروب بالوكالة» والصراعات الداخلية فى أفريقيا ما بعد 
الاستعمان. ولا يمكن فهم :هذه التوترات المخلية أو.خلها ما لم تحدد موقعها 
داخل القوى المحرّكة الإقليمية. وينطبق ذلك على التشاد والسودان» كما ينطبق 
على بلاد نهر مانو (ليبيريا وسيراليون وغينيا)» والبحيرات الكبرى (الكونغو 
ورواندا وأوغندا)» وكذلك على الصراعات في أماكن أخرىء مثل أفغانستان 
والعراق: 
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م 


القسم الثالت 


إعادة التفحير فى أزمة دارفور 


الفصل الثان 
الحرب الأهلية والتمرّد والقمع 


أولا: الصراع بين العرب والفور 

١‏ بدأ الصراع في دارفور في أواسط الثمانينيات كحرب أهلية. وعرفت باسم 
الحرب بين العرب والفور. فقد اجتمعت كل القبائل العربية للمرة الأولى تحت 
راية واحدة تدعى «التجمّع العربي»» وهو التوقيع الذي ذيّلت به رسالة أرسلت إلى 
رئيس الوزراء الصادق المهدي تطلب فيها اتخاذ إجراء إيجابى لمصلحة القبائل 
العربية في دارفور. ووفقاً لدعاية مجموعات إنقاذ دارفور» اتخذ «التجمّع العربي؛ 
أهمية عظيمة باعتباره المنظمة التي توحي أفكارها بالإبادة الجماعية. لم يكن ثمة ما 
هو أبعد من الحقيقة. فالبقّارة الذين شكلوا الغالبية في التجمّع العربي في الفترة 
)١1984-194810(‏ لم يتوّرطوا في القتال الذي بدأ في عام 2750١7-5٠١“”‏ سواء 
في جانب التمرّد أو مكافحة التمرّد. وكان الإبّالة العرب ‏ الأقلية في التجمّع 
العربي ‏ هم الذين قذموا الجنود المشاة لمكافحة التمرّد» الجنجويد. وقد عرّزوا 
صفوفهم بمجئّدين تشاديين على غرار الحركات المتمرّدة. 


توققف صراع )١1984-19/1(‏ فجأة عندما أطيح بالحكومة المنتخبة في 
الخرطوم. واعتبر قادة الانقلاب الإسلامي فشل الحكومة في وقف القتال في دارفور 
واحدأً من أسباب عديدة لتحرّكهم. فقد استمرّت حرب )١1984-19417(‏ بين العرب 
والفور على الرغم من مؤتمرات: المصالحة العديدة التي عقدت لإخمادها. أما توقفها 
استجابة لإعلان صادر عن الحكومة للمساعدة فى حلهاء فإنما هو دليل كافٍ على أن 
العانيو طعا إلى الحكودة من أجل زاف الجر .ربجت أن نذكر انهده الجفيقة 
البسيطة بأن الصراع في دارفور بدأ كحرب أهلية لم تكن الحكومة طرفاً فيها. 


ا ا لك ل ا ل عبر مبادرة حاولت 
معالجة السبب الاساسي للصراع. وعندما فشلت المبادرة تورّطت الحكومة فى 


50١ 


المساليت والقبائل العربية في عام .١145‏ واستعر الصراع ثانية في عام 7٠١7‏ - 
٠0‏ عندما تطوّرت صلات نشيطة بين القوات المناوئة للحكومة في دارفور 
والمعارضة المنظمة في المركز. وقد تشكلت هذه العلاقات عبر مبادرتين 
منفصلتين: واحدة ارتبط فيها المتمرّدون المحليون (جيش تحرير السودان) 
بالمعارضة الجنوبية (جيش تحرير شعب السودان)». والأخرى طوّرت فيها المعارضة 
الإسلامية في المركز (حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي) حركتها المتمرّدة 
(حركة العدل والمساواة). واتخذ ما بدأ كصراع محلي أبعاداً أوسع عندما تدخّلت 
الحكومة في عام ١995‏ والمعارضة في عام .٠٠١”‏ وخلافاً لصراع -١9417(‏ 
© الذي كان حرباً أهلية إلى حد كبير محصورة في دارفور» تحوّل الصراع ما 
بعد عام 7٠١7‏ إلى شأن سوداني عام» حتى وإن يكن دائراً في دارفور فحسب. 


عندما انتهت أول جولة من الحرب الأهلية بين الفور والقبائل العربية الرخحل في 
عام ١١94/64‏ كتب شريف حرير ‏ وهو من الزغاوة وعالم أنثروبولوجيا اجتماعية - 
5 ا 00 5 5 1 2000 ا 5 : 
إلى الآخر عبر عدسة نموذج المستوطن ‏ المحليء وهو الذي جاججتٌ بأنه صيغ 
في الفترة الاستعمارية. ولعل الأكثر إيضاحا ادعاء كل طرف بأنه ضحية الصراع. 

١‏ - زعمت القبائل العربية أنها ضحية اندفاع الفور إلى إخراج العرب من الأرض 
باعتبارهم مستوطنين. ووفقا لهم. بدات المشكلة فى السيعينات عندفا بدا الفون 
يتحدثون عن أنهم أهل الأرض ويدعون العرب إلى الرحيل. وفي أرض اعتادت 
الإشارةً إلى كل المجموعات بهويتها القبلية ‏ مثل الفور أو الرزيقات ‏ اعتاد الفور 
مؤخراً التحدّث عن أنفسهم بأنهم «أفارقة» يتهدّدهم «العرب»» بناء على التاريخ 
الاستعماري. وأصبح زعماء المجتمعات المحلية» الذين لم يدعوا أنفسهم «أفارقة» 
ظهرت ثنائية سياسية شديدة الاستقطاب وحديثة التكوين : العرب مقابل الأفارقة. 


اعتبر الفور بدورهم أنفسهم ضحايا الخطاب العربي الفوقي ذي المضامين 
العنصرية. وأوردوا الرسالة التي كتبتها مجموعة من القبائل الرخل - مجموعها 
سبع وعشرون - إلى رئيس الوزراء الصادق المهدي في ذلك الوقف: وفك امناو 
فيها كاتبو الرسالة إلى أنفسهم بأنهم «التجمّع العربي»» والتمسوا المساعدة من 
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حي 


رئيس الوزراء» كواحد منهمء ودعوا إلى تسوية أفضل للعرب في دارفور. 
واستشهد الفور بلغة الرسالة كدليل على أن العرب يريدون أن يستأصلوهم' '". 
كان فحوى النقاش صارحخاً في الجانبين. ووفقاً لحرير «اتخّذت الحرب 
ميولاً أيديولوجية و«عرقية» محمّلة بالتعصّب القبلي. كانت العصابات العربية التي 
تُدعى ال «جنجويد» و«الفرسان» تجوب مناطق الفورء فتحرق القرى وتقتل دون 
تمييز وتصادر ممتلكات الفور كما تشاء. وبدأ الفور أيضاً ينشئون مجموعاتهم. 
الوواكتعاك اللرة تطريقةة وي دل ".يعت اقنال عور حاون دفي 5ن 
)١8‏ اجتمع الجانبان في مؤتمر لحل الصراع في الفاشر.ء نظمته ين 
الووظنية والحكومات الاقليهية ابي :نة ” أيار/ مايو و8 ختزيران/ يوانيو 75946 


لم يكن هذا الصراع ببانلة ا صراع آخر يمكن تذكره. وقد عزا الجانبان 
أبعاده المبتكرة ‏ التعبئة العابرة للقبائل» والوحشية» وانعدام ضبط النفس» 
والعداوة الشديدة ‏ إلى الإيديولوجيا العنصرية التي يضمرها الاخر. اذعى العرب 
أن الغور بدأوا الاعتداء عندما حاولوا توسيع حزام 0 السوداء أو «الحزام 
الزنجي»» بغية استبعاد العرب الذين يجب أن يتمتّعوا كمواطنين - والتزاما 
بالدستور - بحقوق متساوية في الحصول على الموارد الإنتاجية الطبيعية في 
أوفاث الكندةوعو اعبار الفور إلى اجتماع سبع وعشرين قبيلة في اتحاد واحد 
يستلهم «التجمع العربي» ويطالب بتوسيع «الحزام العربي»” 0 

ليس هناك وصف أفضل لكيف فهم كل جانب التهديد الذي يشكله الجانب 
الآخر. من العروض التي قذمها ممتّلوه إلى المؤتمر. قدم أمين سر وفد الفورء 
وهو معلم شاب في مدرسة ابتدائية» موقف الفور في 59 أيار/ مايو ١9/9‏ : 

«بدأت الحرب القذرة التي فرضت علينا كحرب اقتصادية» لكنها سرعان ما 
اتبعت مسار الإبادة الجماعية بغية طردنا من أرض أسلافنا لتحقيق أهداف سياسية 
معبّنة. . . والهدف هو الإبادة التامة. وليس أقل من التدمير الكامل لشعب الفور. 
وكل ماهو فور... كيف يُفترض بنا أن نفهم تعبئة 71 قبيلة عربية» بمن فيهم 


(؟) من المفارقة أن الرسالة تبالغ في تواجد العرب في دارفور ودورهم» وبالتالي تقلّل من هامشيتهم. 

إفرة .ص ,.لأط1 هآ[ 

(غ) لسرم عازه عدم0) 4 ««ناريهطط دة عدمتلهاء!! دناه 07 عننطاض زه كن ةرط 776 ,2تنا102100 711152 5522 12]آ 
50121 220 220201021 01 لإأألا1"2 ,كنا 0 1قطكا 01 لإأأوقء 177لا :انام اأتقطع]1) تربع ]1 مرعائء11 رز كدرمززهاء ]1 طورار 
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كدض 


بعض القبائل عبر الحدود الإقليمية» ضد قبيلة واحدة فقط؟ الوقود الأساسى لهذه 
الحرب هو العنصرية. وهذا الصراع يتعلق بمحاولتهم تقسيم إقليم دار فور إلى 
«اعرب») ضد «ازنوج» (زرقة) ومنح الامتيازات للأولين. وتظهر الطبيعة العرقية 
للصراع بوضوح عبر الأداة التنظيمية التي اعتمدوها «التجمّع العربي»)2”''. 


وعبّر عن الموقف العربي أيضاً معلّم شاب في مدرسة ابتدائية» وهو أمين 
سر الوفد العربي : 

(تعايشت قبيلتنا العربية [لاحظ الصيغة المفردة» كما علق حرير] والفور 
بسلام معأ طوال تاريخ دار فور المعروف. لكن الوضع لم يعد مستقرّأ في نهاية 
السبعينيات» عندما رفع الفور تيعارا يدعي أن دار فور للفور. وتزامن ذلك مع 
ولي فرد من الفور رئاسة أول حكومة إقليمية في دار فورء فلم يرفع إصبعاً 
لتهدئة هذا الاتجاه الخطيرء وتفاقم الوضع عندما اعتمد بعض المثقفين الفور في 
جبهة نهضة دار فور والاتحاد المستقل شعار «دار فور للفور». فوصفوا العرب 
بأنهم غرباء يجب طردهم من منطقة دار فور. ولإكساب هذا الشعان مفمدونا 
مهماء دُرَبت قوات «مليشيا» الفور بإشراف حاكم دار فور الفوري في الفترة بين 
أيار/ مايو ١9857‏ وأيلول/ سبتمبر .١9857‏ . . قواتنا هي دفاع مشروع عن النفس». 
وسنواصل الدفاع عن حمنا:في الحصول على الماء والمرعى. لكن دعونا لا نشك 
في من بدأ هذه الحرب: إنهم الفور الذين أرادوا سد 
الأرض في سعيهم إلى توسيع ما يدعى «الحزام الزنجي»»”" 

تحدذث في المناسبة نفسها حاكم دارفور الذي عيّنه حزب الأمة» د. تيجاني 

سيسي أتيم» وهو من الفورء فأشار إلى أن الفظاعات الجماعية التي ارتكبها 

الجانبان لا تتماشى ف تتميوكييما تاريعيا : «الجانب الاستثنائي ف ار د 
الفور والعرب لا يتعلق بكيفية بدايته» بل بسرعة ل 0 
ليحيط بالمجتمعات في وادي صالح وزالينغي وكاس والكبكبية» ومناطق المجلس 
الريفي في نيالا. إن الاستخدام الطائش للأسلحة لذبح مواطنينا المسالمين بوحشية» 
وأعمال التشويه المرعبة» لا تتماشى البتة مع شخصية شعب دار فور). ثم عزا 
مسؤولية المذبحة الجماعية إلى تدخل القوى الخارجية : «أعتقد أن هذه الحرب 
الوحشية قد فرضتها علينا قوات خارجية لا تعجبها طريقة حكمنا الديمقراطي»”". 


000 المصدر نفسه. ص .١12 73-١55‏ 
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إن قصة دارفور فى العقدين الماضيين هى قصة العنف المتصاعد. لكن 
العنف لا يفسّر ولا يبوّر لي فأرقام الجرحى والتقلر نح االعدناءانت الفظاعات» 
كما تسمّيها الحكومة الأمريكية ‏ لا تروي قصتها. يقول بعضهم إن العنف استعر 
عند انتهاء الفترة الاستعمارية: ارتفع عدد الصراعات الإثنية التي تتطلب توسّطا 
رسمياً من اثنين فقط فى أربعة عقود كاملة من الحقبة الاستعمارية ١915(‏ - 
71 إلى واحد في السنة على الأقل بعد الاستقلال". ربما تكون هذه 


(9) الأول في عام ١9714‏ بين بقّارة الرزيقات البدو والدنكاء جيرانهم في الجنوب؛ والثاني في عام 
2١7‏ بين إبّالة مال كردفان البدو والكبابيش والكواحلة وجيرانهم في شمال دارفورء الزيادية والبرتي 
وميدوب. انظر: زهير محمدي بشارء «آليات التعايش السلمي بين الجماعات القبلية في دارفورا (رسالة 
ماجستير » جامعةالخرطو : )ل نقلا عن : 220 قد نان 13511 15 1171 .ذف 0211 ذر 
21651110 2261م «,11ا0311آ لاقع طأناه5 01 ع25ن) عط]!' :5اء111م00) 8111182128 220/01 ععوء2 2202201128 وع2136)16 
/10[01110171013117371101| < | |[ [ز ز 0 ا ا ١م‏ 1#121[أ|1 11 

,69 .ص ,(2004 ,عت تلمتوعع 20 1123م 

وقد زعم العديد من الكتاب وجود علاقة متلازمة بين البداوة» واقتصاد الغزوء. والعنف. 

في المقدّمة» يعزو ابن خلدون صعود القيادات والممالك في شمال أفريقيا إلى الحروب التي كان البدو 
فيها الفاعلين الرئيسيين. ورأى آخرون أن سور الصين العظيم بني لصد هجمات البدو على المزارعين المستقرّين. 
انظر : .68 .ص .1010 ,لعتسقطه314 

ولاحظ الكتاب عن دارفور أيضاً وجود علاقة بين البدو والصراع القبلي: تورّطت الجماعات البدوية في 
تسعة وعشرين صراعا من بين الصراعات القبلية الكبرى الثلاثين التى وقعت فى دارفور فى الفترة  ١93771(‏ 
.)٠6*‏ انظر: وععمعترعماظ :12100ل74 انمره )5نات 220 قاع نكمم 0100 110 .لذ دل ذل 
01 205طتدهول8 اعستهن) د2ع 118231 عط1» :(2002) 1 .20 ,نرم ةايامدء1 أعنآل007) 011 [716لامل انمء ةركل ,511030 11011 
1.7201 .ذ 220 ,(010128عط1011) دءاصمء2 7707:6412 «,2 202110213110 10 61211012م 2-00 12021 :1668102 103111 
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جميع هذه الموصادر وردت في 102747 :12 لع 2011 0 كلاه ن) © دم ::20421107 ع 102 [712 :11101 

69 .ص ,2004 7717م ع©(] ,010771 12/164717 

بناء على البيانات المتوفرة» كشفت الفترة التى سبقت السبعينيات عن خمسة حلول للصراعات فحسب فى 
دارفور» في حين وقّع العديد من اتفاقات حل الصراعات من السبعينيات فصاعداً. يعرض الجدول التالي وقوع 
خحمسة صراعات بين عامى 1١977‏ و459١‏ و١7‏ صراعا بين عامى ١41/5‏ و444١»‏ ووقعت أربعة صراعات 
صغيرة في عام 0 - ١‏ . للاطلاع على التفاصيل» انلر ا 070112 11/1112 [© 10171677115 ,1031001012 


78-9 صم ,نارجه (آ ذ عترم ؤ1هاء1 
الرقم الجماعات القبلية المشاركة 


: السبب الرئيسي للصراع 
2001٠١‏ |الكبابيش والكواحلة وبرق وميدوب |3 |الرعى وحقوق الماء 
200١|‏ االكبابيش وميدوب والزيادية 7 |الرعى وحقوق الماء 


6 أبنوهليةوالزياديةوالهرية 2 19/80 |الرعي وحقوقالاء 
الرزيقات الشمالية (الأبّالة) والداجو الرعى وحقوق الماء 
01 |الرزيقات الشمالية والبرجو |الرعى وحقوق الماء 


الرزيقات البقّارة والمعالية السياضة والإدارة الحلة 
2-4 الرزيقات البقّارة والمعالية والدنكا 5 |الرعى وحقوق الماء 


>> 


التباينات الإحصائية مروّعة» لكنها تخفى أن الانهيار الحقيقى جاء فى السبعينيات 
(لا في أواخر فترة الاستعمار في عام »)١107‏ إضافة إلى تسارع التطوّرات التي 
دفعت إلى الانهيار: الجفاف الشديد» والمحاولة الفاشلة التي بذلها نظام النميري 


١8 
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| الزغاوة والمعالية م 
/ الزغاوة والمراتيت ١١4١‏ الرعى وحقوق الماء 
11 لكنك 11520131 
الزغاوة مقابل الميما والبرقيد 0١‏ الماء الرعى وحقوق 
الزغاوة والبرقيد ١404١‏ الرعى وحقوق الماء 
الزغاوةوالبرقيد 2 1540 |الرعيوحقوقاثاء 
زغاوة السودان مقابل زغاوة تشاد لك 
3 _|الساليتوالعرب 0 14431 |الرعي والادارة 
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الرزيقات الشمالية والدئكا 1 |الرعي وحقوق لله 0-7 


5 البرجو والرزيقات ١8٠‏ الرعى وحقوق الماء 
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لإصلاح النظام الاستعماري للإدارة المحلية» وامتداد آثار الحرب الأهلية 

التشادية التي عسكرت دارفور. 
ظهر أسوأ آثار الجفاف السهلي في شمال دارفور»ء فاندقع الناس إلى 
الجنوب. وفي ذلك الوقت بالذات» فككت إصلاحات النميري النظام 
الاستعماري للإدارة المحلية» فأحدث فراغاً في السلطة الإدارية» فيما كان 
النازحون جراء توسّع الصحراء يسرعون للاستقرار في أماكن مختلفة من الجنوب 
والغرب. لم يكن مفاجئاً أن يبدأ المرء بسماع مطالب الفور باحترام حقوق 
اليكات المحليية :و التأكيدات المضاذة مين التازحين من الشمال أننها يعتل.ىه 
ليسن خقوق: القبائل يل ستقوق المواطنين. .وغتدما اصطدم المنادون بهذه 
لحرن المتناقضة معاًء كان في متناولهم ترسانة كاملة من الأسلحة الحديثة التي 
جلبتها الحروب الأهلية السودانية» وكانت نتائجها أكثر اهيا من أي من 

اليا عانق المحلية في المنطقة. 


على الرغم من أن العسكرة أثيرت عبر الحدود مع التشاد» فلها أسباب 
داخلية فى السودان أيضا. تسارعت العسكرة فى السودان فى الفترة الممتدة بين 
الانقاوا اللسيواعي الفاشل في عام 2١1/١‏ والجادسدة لياع للأنصار التي 
ارتكبتها قوات النميري في العام التالي. انسحبت قيادة الأنصار إلى المنفى في ليبا 
بعد عام 2.147٠‏ ثم حاولت العودة إلى السلطة في عام 1915» لكنها فشلت. 
عاد العديدون إلى السودان كجزء من المصالحة الوطنية في عام /ا/ل91 ١‏ على أمل 
استيعابهم ذ فى الجيش . 0 أملهم عندما وطنوا في المشاريع الزراعية. كان 
الأنصار الذية أتى معظمهم من قبائل البقارة"متظمين ومدزمن :وس لحي إلى 
جانب الفيلق الإسلامى الذي أنشياه القذافى» وكان يستمد مجنّديه من بلدان 
السهل:.وأئيت»مقائلو الأنضان السابقون فعاليتهم فى إنشاء أولن مليشيات البقارة 
في أواسط الثمانينيات. وعادت مجموعة ثانية من الأنصار في عام 1985» قبل 
عام واحد من هزيمة الفيلق الإسلامي أمام الجيش التشادي”*''. 

قبل أواسط الثمانينيات» كانت معظم الصراعات في دارفور تقع بين 
الجيران» بل إن أشذها فتكأا كان محلياء ويضمٌ جانبين فقط عادة: الزغاوة 
والمهرية في عام 458١؛‏ والمعالية والرزيقات في عام 454١؛‏ والرزيقات 


)١١(‏ لصة ععمعامللا ,وعتاتاصءل1 ممعتكة لمه طمعخ (كمماس ئد1 عغطا ععخ م1815 ,11591 عل ععام 
.7 .م ,(2005 التمظ) 104 .701 ,كتهرك 07 رك «رأطعتاعع دع مظ 21معء :]1 
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والمسيرية بين عامي ١91”‏ و915١؛‏ وبنو الهلبة والمهرية بين عامي ١9175‏ 
ولا/91١؛‏ وما إلى هنالك. كانت الصراعات غير متوالية ومتدنية الحدّة» وسويّت 
جميعاً عن طريق الوساطة التقليدية» بينما شكل صراع العرب والفور (/19417 - 
89) المرة الأولى التي تواجه فيها جبهة موحّدة الفورء الذين عُبَّعَتَ 
قطاعاتهم المختلفة ككل واحد ‏ للمرة الأولى أيضاً - في طول دارفور وعرضها. 
شملت خلفية صراع )١1984 - ١91417(‏ التصحّرء والفشل الإداري والعسكرة. 
وقد تمحورت كل هذه الأحداث حول قضية الأرضء» ما حوّلها إلى برميل من 
البارود. 


ثانياً: الصراعات على الأرض فى دارفور : 
خلفية صراع 19410 )١9894‏ 


١‏ أدّى التدهور غير المسبوق للظروف البيئية في القسم الشمالي من 
دارفور إلى انتقال جماعي للمجموعات السكانية والمواشي إلى الحزام الزراعي. 
الأرض الأساسية للفور والمجموعات الأخرى «البرقيد والبرتي والداجو) الذين 
لديهم تراث طويل من الزراعة المطرية. 


أصاب الجفاف السكان الرخّل والمستقرّين في شمال دارفور ووسطهاء 
فاستجابوا لذلك بالهجرة إلى الجنوب وشغل الأراضى للعيش والزراعة التجارية. 
كانت غالبية المهاجرين الأوائل من الزغاوة والبرتى. وتركز الوافدون الجدد فى 
الأراضي الوسطى (القوز) شمال وجنلوب شرق دارفور. وعندما انتقلت الهجرة 
0 استهدفت دُور قبائل البقّارة المختلفة: الرزيقات والهبانية وبني هلبة. 
وبما أن نظام النميري ألغى الإدارة المحلية في المناطق الريفية» دون أن يوفر 
حكماً بديلاً فعالاء فقد وقع هذا الانتقال دون معوقات نسبياً. نزلت القبائل 
النازحة من الشمال فى أراضى ابار (دوانكى) البقّارة فى جنوب دارفورء» وحول 
المراكز البيطرية» حيث اعتاد البقّارة أن يركزوا قطعانهم حول الخدمات البيطرية. 
وقد أغلقت المستوطنات الجديدة طرق (مراحل) حيوانات البقارة» وحرمتهم من 
بعض أراضي الرعي. وفي العقود الثلاثة التي أعقبت عام 21917 أغلق ما 
مجموعه سبعة مراكز بيطرية» فتحوّلت إلى أراض زراعية'''". وفي عام ١1857‏ 


)١1(‏ -12102 ,أرممع18 لعطوناطناممتآ) «رؤزولإاهصةى عمتمم542 أعناكمه0 عنأة0[» ,ممقعلة1 511ناملا 
40-41 .نزم ,(2007 1107011561 ,11221013100 ,2510162102 00) 2201 عناع 101210 10211111 


514 


2) 1 8 5 , 5: 

وحذه» نزح ما مجموعه "81,80٠١‏ نسمة من شمال دارفور إلى جنوبها . 

وكان هذا الانتقال» وما ترتّب عليه» موضوع البحث الذي أجرته عملية الحوار 
والتشاور الدارفوري ‏ الدارفوري برعاية الاتحاد الأفريقي. 


تفاعلت تأثيرات الأزمة الإيكولوجية بالنسبة إلى كل المجموعات السكانية» 
البدوية أو المقيمةء عبر نظام الأراضي والحكم الذي أنشئ في الفترة 
الاستعمارية. كان للنظام الاستعماري ميزتان: تعريف الحقوق على أساس الإثنية 
لأ الونراطفة وفماريفة العيسية لمماكدة اللكساعات: العيكةة (الى عؤفت انها 
نعلئة ):مقائق التعساعانة: البنوية ((الفن اغغرت: غريية غين محل أو مبنعوطلة). قاذ 
يخ المزارعون المستقرّون» مثل الفورء الأولوية في المطالبة بدار لهمء فقد كان 
مطلب القبائل العربية شبه البدوية التي ترعى الماشية في الجنوب محدوداً بالقرى 
التي انقو فنهاء. لا"الأراضي الت ترعى :قبهنا مواشتيين» واسعتاداً إلى الفكرة 
الحصرية للمُلكية القبلية» لم يكن في نظام الدور الاستعماري مجال للحقوق 
المتعدّدة والمتداخلة» إلا بالمعنى الهرمي: يستطيع أعضاء قبيلة مستقرّون في دار 
قبيلة أخرى الحصول على الأرض» لا كحقّ» وإنما على مضض ؛ كما يستطيعون 
أن يشاركوا في الإدارة المحلية» وإنما كمرؤوسين فحسب. لم تتطوّر الحرب 
الأهلية في دارفور كصراع بين المزارعين ورعاة قطعان الماشية» وإنما كصراع بين 
المجموعات التي تتمتع بحقوق الذور وتلك التي ليس لديها تلك الحقوق» أو 
لديها حقوق منقوصة. ومع تدفق اللاجئين من التشاد على دارفور» راهنوا على 
المجموعات المحلية التي تفتقر إلى حقوق الدور. 


كانت المسألة أكثر تعقيداً على الأرض. فالتقسيم على العموم بين القبائل 


: توجد التفاصيل في الجدول أدناة‎ )١60( 
)١945( عدد المهاجرين من شمال دارفور إلى جنوبها‎ 
مجلس انف‎ 
بالا (النطقة الوسطي)‎ 


الم (الجنوية الغرية 


اللي 


ذات الذور والقبائل المفتقرة إلى الدور هو تقسيم بين القبائل النستقزة والرخلء 
ويقسم الرخل بين بقارة لديهم حقوق حاكورة محدودة» وإبّالة يفتقرون إلى هذه 
الحقوق. لكنْ ثمة مزيد من التمييز بين البقارة في الجنوب: كان للقبائل الكبيرة» 
لا الصغيرة. دُور. وعغتدما اشعدّت تأثيرات الجقاف» وبدأ الجميع يشعرون 
بالضغط في ما يتعلق بالأرض والماء» برز مطلب عام بين القبائل التي لا دُور 
لها : أصبح الجميع يريدون دوراً لهم. وقد ترتب على ذلك أمران: طلب بدو 
اللماشية: (البقازة) الحتوهيون 6 الذين.واضلوا العيان :فى الأرفن نفسها: كما ف 
العاقبى» مو تترقييس السا قدي الإقراز ران هده الأراضي دون لهي :سيت 
لديهم حق الحصول على الأرض القبلية» وحق الحكم بسلطتهم المحلية. في 
العقابل » طالج"النارخون :مخ الشماك الذيق لا دون ليد :ولا سيهنا يدو الآبل 
(الإتالة)» بحقّ متساو فى الحصول على الموارد الطبيعية كمواطنين فى الأرض. 
فإذا كان الأو نوق يطا تيون :يدون نجي :فنك إرادالاخيروة ازجهاء النطاء لصوي 
للدور القبلية والحقوق القائمة على الدور. ولما طالب الأولون بإصلاح النظام . 
فإن الأخيرين . أرادوا إصلاحا عون ؛ ا حي ا من مطلني ل رلير توتر إثني 
وصرع بين بين القبائل العريية المتجاورة في الجنوب (كل البقارة)» فإن مطلب 
الأخيرين ادف سبراعا بدن الاتالة ا لا حاكورة لهم والقبائل «المحلية» 
المستقرّة في الجنوب. وقد قدم البحث الذي أجراه الحوار والتشاور الدارفوري - 
الدارفوري بشأن الصراع الإثني في دارفور أمثلة على نوعي الصراع. 

١؟ ‏ عند تفخص ثلاث قبائل - المعالية والفلاتا والجمير - يستطيع المرء أن 
يرى الطرق المختلفة التي تطور فيها الصراع في جنوب دارفور بين القبائل 
الصغيرة التى لا دُور لها والقبائل الكبيرة ذات الدور. ناضلت المعالية (وهى 
تاريخياً 000 إدارة البقارة الرزيقات). بإصرار للحصول على دار لهاء حيث 
يكون لديها حقوق قبلية على الأرض وإدارة محلية خاصة بها. عارض البقارة 
الوريقات ذلك على: أساين «التقاليك4 اق أن المعالية لبس لها حق تقليدق 
بحاكورة. نشب صراع دموي في عام 21988 واستمرٌ متقطعاً حتى عام .٠0١5‏ 
وكانت النتيجة أن المعالية» وهي قبيلة عربية» تحالفت مع الزغاوة غير العرب 
بدءاً من عام 75007. وانتهى الصراع عندما وافق البقّارة 8 في اجتماع 
تسوية عقد في بالا فلن أن ركون للخعالية انظارة) بمسعفا 77 


الفلاتا بدو مهاجرون من غرب أفريقيا اتخذوا هوية عربية على مرّ القرون. 
)2 .8-9 .مم ,.1010 بقصوعاج"1' 
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ليس للفلاتا حاكورة. وقد رفض كل جيرا: نهم مطالبتهم بأراض قبلية» فأدى ذلك 
إلى صراعات دموية معهم: الهبانية والفور والمساليت والجمير والمراريت 
والمهادي وبني ملق و وهم عرب وغير عرب. وما تزال قبائل أخرى في جنوب 
دارفور تواصل كفاحها للحصول على دار خاصة بها. كان الترجوم. على سبيل 
المثال» تاريخياً جزءاً من إدارة «مقدومة» الفور فى الجنوبء. لكنها طالبت منذ 
مدة طويلة بالحصول على حقّ الأرض وإدارة محلية منفصلة حيث تعيش. وقد 
أدخلها مطلبها بدار خاصة بها في صراع ثنائي: مع الرزيقات الإبّالة على حقوق 
الأرض» ومع الفور على الحق بإدارة محلية منفصلة. وأفيد عن ثلاثة صراعات 
دموية بين الترجوم والفور في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 550017*'. 


كان الجر معد القرق العامة عشر تبلط در كرها كلعوس فى عرب 
دارفورء حول تلال جبل مون. ونظراأً إلى تاريخ الصراع الطويل مع الكابكا 
والكوبي الزغاوة الذين يعيشون في الجوارء تحالف الجمير مع حكومة الخرطوم 
والبدو العرب لشنّ هجوم مضادٌ على المتمرّدين الزغاوة”"''. ونظراً إلى هذا 
التحالف» أصبح الجميرء وهم غير عربء قبيلة عربية في نظر أعدائهم. ووقع 
صراع أيضاً بين الجمير مع بني الهلبة الرحّل (العرب) على الرغم من أن كليهما 
ل ل 0 ويعود الصراع إلى أن مزارعي الجمين 
يعكتون في متطنة الى دان ب بنى الهلبة. وبعد ازدهارهم تجارياً. سعواء مقطا رين 
عمدة وعدداً من المشايخ في الإدارة المحلية لبني الهلبة» إلى الحصول على 
منطقة وإدارة محلية خاصة بهم. رد بنو الهلبة باللغة التقليدية التي تحول دون 
حصول الجمير على إدارة محلية منفصلة. اليس لينم اوراص وباو لا تستطيع 
المطالبة بالحكم الذاتي إلا القبائل التي لديها دُور" ''. 


يقع القتال على الأراضي القبلية وعلى التمثيل القبلي في عدة مستويات 
إدارية. في حين يقاتل الجمير وغيرهم للحصول على دار وإدارة محلية خاصة 
بهمء فإن القبائل الفا والضعيفة تقاتل من أجل التمثيل داخل الإدارة المحلية 
التى ترتبط. بقبيلة أ 0 ا 


(8١)المصدر‏ نفسه.ء ص .١5-١9‏ 

(5١)المصدر‏ نفسهء ص 70. 

.١5- ١ نفسهء ص‎ ردصملا)١١(‎ 

(/100) بدأت سلامات., على سبيل المثال» تطلب إدارة محلية منفصلة عن التعايشة في عام 1945. لكن 
بعد وقوع قتال عنيف وافقت على أن ثلها عمدة واحد في إدارة التعايشة» انظر: المصدر نفسهء ص .١5‏ 
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الوجه الثاني للصراع هو بين إبّالة الشمال الذين أجبروا على الانتقال إلى 
الجنوب, والقبائل الجنوبية التي لها دور. كان تأثير الجفاف على الحياة البدوية 
مدمّراً. فقد عاش بقّارة الجنوب وإبّالة الشمال في بيئتين منفصلتين حتى عام 2191١‏ 
لكل منهما دورة تنقّله السنوية المنفصلة. فى ذلك الوقت كان من النادر أن ترى رعاة 
إل تععويوون دون النقاوة فى مشتوقة رفور تدز لابين غامين اللو ا 
تجن درك ذووة حتاف السهلي شمال دارفور بشدة». معد رك النظام 
الإيكولوجي للإبالة الرزيقات. ولم يعد لديهم بديل سوى تغيير دورة تحرّكاتهم. 

- لفهم استراتيجيات بقاء القبائل التي واجهت الكارثة البيئية في منطقة 
السهل فى كتسال دار فوو» نينا خل أمثلة عن قبيلتين» الإبالة الرزيقات والزغاوة» 
وكلاهما بدو إبل من الشمال» إحداهما عربية» والأخرى غير عربية» لكنهما 
أجبرتا على الهجرة للنجاة من الجفاف. 


هاجر الإبّالة إلى دور البقّارة ففى جنوب دارفورء فطلبوا فى البداية الحصول 
على حقوق الرعي» وانتهى بهم المطاف إلى المطالبة بحقوق الأرض. وكانت 
النتيجة الحتمية» حتى ذلك الوقت» وقوع صراع الضيوف والمضيفين. وقع أحد 
أول الصراعات مع بني الهلبة في عام .١91/5‏ وضم الاتفاق على إنهاء الصراع في 
عام ١91/5‏ الشروط التالية: ألا يدخل الإبّالة الرزيقات دار بني الهلبة قبل 79 
كانون الثاني/ يناير من كل عام» وألا يقطعوا أي شجرة لإطعام الإبل» وأن يحترم 
أفرادهم سلطة زعماء بني الهلبة المحليين فى أثناء إقامتهم في دار بني الهلبة. لم 
يكن من السهولة احترام مثل هذا الاتفاق في ظل استمرار الأزمة الإيكولوجية» 
فكانت النتيجة استمرار الخصومات بين البقارة والإبّالة طوال عقد الثمانينيات. 

ظهرت نقطة الانعطاف في الصراع على الأرجح في عام » عام 
انتخاب أحمد دريج حاكما لدارفور. فقد شكل ذلك تحؤلا في سياسة المنطقة. 
على أثر ذلك الحدث. شعر العرب الدارفوريون بالخوف من إصرار الفور 
وحزمهمء. ورأوا أن بإمكانهم أن يصبحوا غالبية مطلقة إذا ما اتحدوا واجتذبوا 
الفلاتا إلى صفوفهم. لم يكن مطلوباً أكثر من «تحالف العرب». فوزّعت 
منشورات وتسجيلاات على أشرطة كاسية تذعي أنها صادرة عن مجموعة تدعو 
نفسها «التجمّع العربي» في الفترة نفسها تقريباء وزعمت أن الزرقة حكمت 


)000 


دارفور طويلا وأن دور العرب قل حان 
(1١)المصدر‏ نفسه.ء ص .١59‏ 
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ساهمت الفترة البرلمانية بين عامى ١985‏ و184١‏ فى زيادة المخاوف 
العربية من العزل السياسي والتهميش الاجتماعي؛ فد سلك المساليت المسار 
السناضى : فيركوا تتضويكا كاسكيا لغرب الأمة المصين: واكعبيهوا المقاعد 
المخصّصة للمنطقة. وربما نتيجة لذلك». تمت ترقية عم السلطان». على حسن تاج 
الدين» إلى علس الندولة#اوكتئ الرقاة الجتماعية للسووان» العى شكرن من 
خمسة أعضاء. كان موقف العرب في دار المساليت متناقضاً تماماً: فهم غير 
متعلّمين وخسروا التصويت «فلم يحصلوا على ممثّل واحد يتحدث باسمهم في 
الجمعية الوطنية في الخرطوم»» ولن تنتهي مشاكلهم إذا أحكم زعماء المساليت 
قبضتهم على السلطة السياسية: «يمكن أن يذهبوا إلى حدّ حرمانهم من حقّ 
الاقتراع بتسميتهم أغراباً»”*''. وعندما اختار رئيسٌ الوزراء «التيجاني سيسي أتيم» 
كحاكم فوري ثان لدارفور فى العام التالى 2)١94(‏ ازدادت المعخاوف ال 


غيّر الإبّالة استراتيجيتهم في جنوب دارفور في التسعينيات» فبدأوا أيضاً 
يفكرون في بناء التحالفات. بدأوا محلياً بدعم بقّارة الجنوب الذين ليس لديهم 
دور في مطلبهم بالحصول على حاكورة وإدارة محلية ؟؛ ومن ثم دعمهم مطالبة 
الترجوم («مقدومة» الفور) بالحصول على نظارة إدارية كاملة خاصة بهمء وهو 
ما يضعهم على قدم المساواة مع فروع البقّارة الآخرين. لكنهم في الوقت نفسه. 
عارضوا فكرة ممارسة الترجوم حقوقا حصرية في الحاكورة. مطالبين بإفساح 
فرص الوصول إلى مصادر المياه في النظارة. وقد تواصلت التوترات بين 

2)» 

المجموعتين البدويتين العربيتين حتى عام 21١١١48‏ . 
توسّعت جهود الإبّالة فى بناء التحالفات من السياسة المحلية إلى المركزية. 
وحانت أول فرصة مهمة لبناء تحالف في المركز»ء عندما استولى النظام العسكري 
مقابل الحصول على دار. وقد نجحت هذه الاستراتيجيا؛ فميى عام 2.06 من 
مفوّض نيالا فرع «الحمدانية» من الإبّالة الحقّ بمنصب عمدة في الأراضي 
المسججلة لدى الحكومة جنوب نيالا. ومع أن هذه الأرض تقع ضمن «مقدومة» 


)١9(‏ ع2 :عاده لا و11 بو 0لهمرآ) جه17 ع ما م تزه نودمائىةلط ست( 4ه :7ه ,1ه'1آ عل عاخن 200 أمناط عناسل 
.58-59 .مم ,ر(2008 ,و8001 

2 .مم ,(2003 ,ملعاتنصساآ علعأ51108 :متنامامقطع1) نورمائة1] تلاك :1 51/015 ,و1125 1201 كأناون‎ 61- )5١( 
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الفور. فلم تتم استشارة مقدوم الفور. ويحلول عام ه٠٠‏ , كان قد أنشىع سبعة 
عمد لالإثالة الررريقارك”7. 


اعتمد الزغاوة أنضا الهجرة كاستراتيجيا متعمّدة منذ أوائل السبعينيات: 
وعندما تدهور موسم الزراعة في عام ١1854‏ تدهوراً تاماأ. اضطر العديدون إلى 
بيع أسطح منازلهم لشراء الطعام» وانتقلت قرى بأكملها إلى جنوب دارفور. وفي 
الوقت نفسهء. عندما دخل الزغاوة دار البرقيد» انتقل نحو 5٠‏ بالمئة من البرقيد 
حدوا لحن ناطق البقّارة. وفي عام .١14945‏ فاز الزغاوة في انتخابات الدائرة 
الوطنية مقابل زعيم قبيلة البرقيد. وعندما بدأ المهاجرون الزغاوة يستخدمون 
التصويت لتحويل أعدادهم إلى قوة سياسية» أطلقوا شرارة صراع مع البرقيد على 
القباةة: البنا دي “كما بعلن ارا 0 


تغيّرت استراتيجية الزغاوة السياسية عندما انقسم الإسلاميون في أواخر 
التسعينيات. وبانتقال حسن الترابي إلى صفوف المعارضة» بادر سياسيو الزغاوة في 
الخرطوم إلى إنشاء حركة العدل والمساواة» وهي الحركة المتمرّدة التابعة لهم. 
وقد أصبحت حركة العدل والمساواة القوة المقاتلة الرئيسية في عام .٠٠١0‏ 
وبحلول عام ,»75٠١5‏ كان الزغاوة يشكلون الغالبية في كل قرى البرقيد تقريبا في 
منطقة شيريا. حذا البرقيد حذو الزغاوة» فلجأوا إلى الكفاح المسلح», لكنهم دفعوا 
ثمناً باهظأ مقابل ذلك؛ فقد تحالفوا أولا مع جيش تحرير السودان» كحركة مسلّحة 
مناهضة للبدو العرب» وأقاموا لاحقا تحالفا مع العناصر العربية المحلية ‏ مثل 
المسيرية والسعادة ‏ ضد الزغاوة. ونتيجة لذلك واجهوا غضب المتمورّدين الزغاوة 
ومليشيا الجنجويد العربية. فأحرق أكثر من ستمئة قرية للبرقيد في منطقة شيريا 
وحدهاء وأصبح أفرادها نازحين في معسكرات مختلفة في جنوب دارفور”” '. 


تطوّر الصراع الإثني في دارفور حول محورين: واحد شمالي ‏ جنوبي (بين 
إيَالة الشمال والقبائل المستقرّة في الجنوب»)» والآخر جنوبي ‏ جنوبي (بين قبائل 
بقَارة الجنوب التي تألب بعضها على بعض»). وفي كلتا الحالتين» كان الصراع بين 
من لهم دور ومن يفتقرون إليها. كان الاتجاه أن يطالب من لديهم حقوق الدور 
بالحصول على الحقوق المحلية إلى جانب الاستقلالية الإقليمية» وأن يطالب من 
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ليس لديهم حقوق دور بحقوق المواطنة في ما يتطلعون إلى الدعم من الحكومة 
المركزية. لحن رجات الع الجاليية وبجبر يات بكرت إنقاذ دارفور قللت من 
أهمية المحور الجنوبي ‏ الجنوبي في الصراع (بل أهملوه)» وأبرزوا محوره 
الشمالي ‏ الجنوبي» وبالتالي أضفوا العرقية على الصراع بين «العرب» و«الأفارقة». 


ثالثاً: انميار نظام المصالحة : 
)١986 1١991١(و 4/١984 -١941/(‏ 


هناك تقليد من المصالحة في مجتمع دارفور. وفذ تخد هيدا التقلبن 
من العلاقة التعايشية بين المزارعين والبقارة الذين يعتمدون على المراعي بعد 
الحصادء وعلى ضبط النفس في استخدام العنف لتسوية الصراعات. فطالما كان 
الصراع يدور في الأطراف» ولم تكن تسويته تتطلب أكثر من إدخال تعديلات 
على الحدود. وبدلاً من البناء على تقليد الصراع» أقام الرعاة والمزارعون روابط 
في ما بينهم عبر تقليد المصاهرة””'". ولم يعترض أي جانب على شرعية الآخر 
أو حقة “فى الوجوة. كيف اتحوّلت 136+ الضراعات بين الجيرات إلى مواجهنات 
ل 0 


يكمن جزء من الجواب في التطوّرات الحاصلة في السوق. ففي بحث 
المزارعين الميسورين عن طرق للازدهار أحدث «التتجير) اضطراباً في تقاليد 
التعايش الموغلة في القدم. فالفلاحون الذين كانوا يسمحون للرعاة برعي 
ا لكيه بدن نايا المحاطي ل + نايا رقف رواحم اناقناء البقايا وميه 2د الوق 
المستاؤون بإطلاق حيواناتهم في المزارع. وعلئ نحو ذلك» أدى توسّع الأراضي 
الزراعية إلى إغلاق بعض طرق الهجرة» ما أجبر الرعاة على سلوك طرق طويلة 
و يا ا على سيل الله بنى بنو الهلبة في جنوب دارفور أسيجة 
واسعة للحماية» ما أطلق شرارة حجري تيم ومن الإبالة الرزيقات 
الشماليين. وحذا الفور الذين مكلكون أنضا قطعانا كبيرة خدوي» وبدأوا يبنون 
الأسيجة كطريقة لحماية المراعي. ٠‏ ومع أن تأثير حركة قاع الاسيحة كان نوريها 
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وطفيفاً في البداية» فقد اكتسب زخماً في فترات الارفة السياسية. لذ بدا تانيرية 
مفاجئاً ومزلزلاً على مر الزمن. 


ثمة تطوّر آخر أثْر تأثيراً سلبياً فى حركة المواشي» وهو انتشار الصراع 
المسلّح. فعندما تسيطر مجموعة متمرّدة» مثل جيش تحرير السودان» على منطقة 
ماء غالبا ما كانوا يمنعون الانتقال إليها؛ فإذا كانت المنطقة جزءاً من طريق 
تقليدي للهجرة» تكون النتيجة الحد من وصول الرعاة إلى احتياطيات الرعي في 
موسم الأمطار. وبالتالي. كانت هناك ثلاثة طرق مفتوحة في أوائل عام ا ” 
من بين أحد عشر طريقاً للهجرة كانت قائمة في الخمسينيات”"". 


وعندما ينتقم الرعاة بنهب المواشي من المزارعين؛ كانت أزمة القبائل 
الرعوية تزداد سوءا بتركز مواشيهم في أراضي الرعي الجافة. وكلما ازداد تركز 
المواشي في الأراضي الجافة» ازداد خطر نفوق الماشية بسبب نقص الماء وتفششي 
0 المنتقلة بالماء على السواء”*'". وكلما ازداد سلب البضائع من شرائح 
فى المجتيع ؛ أصيصت: المجيوعات المرديظة ينهي" الموافتى عدر انفسها 
00 فهم لا يستطيعون الوصول إلى أراضي الرعي الرطبة. ولا بيع الحيوانات 
المنهوبة لأن طرق التجارة لم تعد آمنة"*'“. ومع اشتداد 0 انكرت 
المجشوعنات: الاتئنة الجسعة قات القون والبرقيد نحلو لها “الشياغية الشاهةة 
وحاولت في الغالب استبعاد المجموعات المهاجرة؛ ففي عام ١187‏ مثلاء 
نشطت حركة قوية بين مجتمعات الفور. وانتشرت من كتوم في شمال دارفور إلى 
الكبكبية وزالينغي في جنوب دارفور وجنوب غربهاء. لطرد المجموعات 
المهاجرة» وانضموا إلى تحالف مصالح”' '". كان لا بد للاستبعاد المتبادل من 


(/07؟) «رعر1 02[ ص 0115© عتصطاء-معغه1 كسد وعو5نآ لصمرآ ,عتناصء 1 0صمكط» ,1خلدك-اسلطم سحل دكتدق3 
© 10 مازع 1 كارا *الال 120 انز كاك «0) 111 ع7512710171ء 17:0 ,راع8 8132 أأعآ 320 لعستطثة .354 عد أأمطي اعلطهم ندا 
27 .2 ,(2006 ,5010165 األاعطامم1ء/7ء10آ1 101 عتاطعن) بلاعع 83 01 1217615117 :/1101377/21 عع 1ع8) وءعء1م/]آ 
وأضيف القليل في الفترة الفاصلة» لكن لم يكن ذلك سبب التراجع الإجمالي. بعد انفجار الحرب الأهلية 
الحالية في عام 7١٠7؛‏ أصدر الرئيس البشير قرارا تشكل بموجبه لجنة عليا لترسيم أحد عشر طريقاً لانتقال 
الحيو انات في ولايات دارفور الثلاث. انظر : ,1 علعة؟1 ,ه1115510 امع ددوعددة أصذأهل 102:11)» ,ركمه8121 لعأنم تآ 
220 كتطعء1طه:22 :155105 عقناضء 1 220[ 01 5أؤلا[أهضث 5111126102 ,28 1كاءع0نانآ أدع) 220 1-12111ن لطم تندلخم 3/1015 
.0 .م ,(2006 1ع تطاعع106) «,لادع 1م1160 82117 1021111 01 1122116261025 
)2 .19-20 .مم ,4 .مقط ,.ل1ط1 ,[.21 أء] عمناملا 

( المصدر نفسه» الفصل الرابع, ص ١51؟.‏ 
(") عطا 2ه 12218 هذا أعناكده© لمعتاتاه2 -مصطاظ :«ناع8 ممع ككلم .75 «أاع8 طوعة»» , زمدآ[ 
.174 320 162 .مم «ر15ماعة1 أدع )تاه لقدماعع ]1 


5707 


المراعى المجاورة لكل منهم». ناهيك عن استبعاد من ليس لديهم مراع خاصة . 
من أن يؤدي إلى حدوث صراع. لكنه تجاهل القضية المركزية التي تدفع إلى 
الصراع: التعريف القبلي لحقّ الوصول إلى الموازد الطبيعية الإنتاجية. 


١‏ خرّبت ذروة الجفاف المنطقة» معلنة بدء الحرب الكبرى بين القبائل التي 
لديها دورء والقبائل التي ليست لديها دور. كانت الجولة الأولى بين الإبّالة من شبه 
المحراء لساب بوهم يككز نوق هن متدمرعاك العريي (المهرة والمجامية 
والعريقات والعطيفات وأولاد راشد)». وغير العرب (الزغاوة) ضد المزارعين الفور 
المستقرّين حول الكبكبية والأراضي الشمالية الغربية لجبل مرّة. وفي الجولة الثانية 
دار الصراع بين مجتمعات الفور الزراعية في منطقة جبل مرة بأكملها ضدّ ائتلاف 
من كل البدو العرب والزغاوة. ووفقاً لأحد المؤلّفين» جرى الصراع في أعقاب عام 
06 نتيجة «اندفاع منهجي قام به الرخل لاحتلال الأرض في الكتلة الجبلية 
الوسطى من جبل مرة»» وكان ذلك «صراعا إيكولوجيا تقليديا». لم يكن من السهل 
حل صراع الفترة )١1948-1941/(‏ بين مليشيا الفور والمقاتلين الرخل: عقد 
مؤتمران» وتم التوصّل إلى اتفاقات» لكن تبيّن أن التطبيق صعب" ' "". 


طوّر كل جانب دفاعه عن حقوق الحصول على الموارد الطبيعية الإنتاجية. 
وقام كل منهما بذلك بلغة الحقوق. دافعت المجموعات المستقرّة التي لديها 
حواكير عن حقوقهاء باعتبارها «عرفية» و«قبلية». في حين طالب من ليس لديهم 
حقوق دورء أو لديهم حقوق منقوصة؛. بالحصول على الموارد الطبيعية الإنتاجية 
باعتبارها حقأ ل «المواطن». واتخذ الصدام بين الحقوق شكل حروب إثنية. فعندما 
حاول كل جانب الدفاع عن حقوقه الحصرية» بدأ دفاعه يتخذ طابعا عرقيا متزايدا. 
المهم في الأمر إدراك المسار الذي تكشّف الصراع فيه: كلما تزايدت نظرة 
الطرفين إلى أنهما ضحية في هذا الوضع الذي تفككت خيوطه بسرعة:» ازداد 
ميلهما إلى الانزلاق إلى الخطاب الاستبعادي الذي كان من المحتّم أن يجعلهما 
منفتحين على التأثيرات الخارجية» التي زادت من اللهجة العرقية للخطاب وألهبته. 
ومن النتائج التي تربّبت على ذلك اجتماع قوى شديدة التناقض. فمن جانب أول» 
وقف إبالة شمال دارفور الذين ليست لديهم دورء واللاجئون التشاديون إلى 
دارفور الذين يفتقرون إلى الأراضي» وساندهم حكام أقوياء ذوو طموحات واسعة 
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(العقيد القذافي في طرابلس أولاً تحت راية «التجمّع العربي» والنظام الإسلامي 
الجديد في الخرطوم لاحقاً). وفي الجانب الآخرء وقفت المجموعات المستقرّة 
في دارفور التي تتلقى الدعم من القوى غير العربية في التشاد. ولا سيما تلك التي 
كوده حضية حتوى مودق مقالاليا لاه القر نوف رمقل : فرقيا وا انبل 0 ززاقار 
ريغان التي تتطلع إلى وكلاء فعالين في الحرب الباردة. 

أذكى. التوتر المتضاغد على" الأرضن. استقطظات الروايكدنة المقعا افيد :ققد 
أنشأ الفور مليشيا خاصة بهم بعد تعرّضهم لهجوم مليشيا البدو العرب. وفي 
أيار/ مايو »١14484‏ انتشر الصراع المنظم حول الإثنيات خارج أراضي الفور حول 
جبل مورّة ليصل إلى الحدود مع الكتباف وعتدها وزع اللببحون السلاح على 
اللاجئين البيديات والزغاوة الذين وصلوا للتوّ إلى التشاد» وجد الفور أنفسهم 
أمام قوة أكبر منهم إلى حد بعيد. فقد اجتمعت لأول مرة كل القبائل الرعوية في 
دارفور - العربية وغير العربية ‏ تحت راية عروبية تدعمها ليبيا"" ". 

"' - جاءت الإشارة الواضحة إلى أن النظام التقليدي لحل الصراعات قد 
انهار عندما استخف أطراف الصراع بالأعراف. فخلافا للممارسة المتعارف 
عليهاء قاطع زعماء البقّارة مؤتمر المصالحة الذي دُعي إليه في أواخر أيار/ مايو 
في الفاشر. إذاكء استؤنف القتال بضراوة. فسعى أكثر من خمسين ألفاً من الفور 
إلى اللجوء إلى نيالا. وأصدرت في الخرطوم مجموعة التضامن الريفي السودانية 
(غير المعروفة) بياناً دعت فيه المجموعات السودانية ‏ الإبّالة والبقّارة والفور 
والزغاوة والمساليت - إلى إنهاء خلافاتهم» كما دعت الحكومة إلى قمع 
المليشيات الإثنية. استنكر مجلس الدولة الأعلى السوداني «الوضع الخطير في 
دارفور»» وانتقد نشاط «العديد» من العناصر الأجنبية «التي تورّطت في هذا 
الصراع الدموي». وأشارت صحيفة سودان تايمز إلى التشاد بأنها العنصر الأجنبي 
في الصراع"""'. وفي ”١‏ حزيران/ يونيو 1449»: أطاحت مجموعة صغيرة من 
ضباط الجيش السودانى غير المعروفين من قبل بقيادة العقيد عمر حسن أحمد 
الخير بالتحكومة اماد ندة ازور ناسنة: الضادق العدى اذى الف لوقف كادت 
العمريه في ذارقون قد نولت إلى ضراع على الارفن تدقع أبديولوشيعان 
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مدع احداهنا تدع إلى عناذة خرية». والالخرق إلى لوطا لوقا 


تصاعد الدمار مع استمرار الصراع. وتساقطت الضوابط التقليدية في 
الصراعات بين المزارعين والرعاة» حيث يقاتل الجار جاره» علماً بأنهما سيعيشان 
معأ في المستقبل» بمرور الوقت. ولم يعد هدف الصراع تعيين الحدود بين الذات 
والأخزبل فسألة وود الاحر كان الحؤل»ممينا» وتميربعدة تطؤرات* 

التطور الأول ائتلاف الحلفاء في قوة عضوية واحدة: عندما اجتمع العديد 
من القبائل العربية معاً في كيان واحد اتخذ سمة «عربية»» فقد اجتمع الفور 
الذين يعيشون في مجتمعات متفرّقة في قوة إثنية دده أيقباء «وغددها اتدلفت 
سبع وعشرون مجموعة في تحالف سمّي «عربياً». برز بنو الهلبة (جيران دار 
قيما ف المورز ا قا 131 وبتلك الطريقة نفسهاء ا عت له 
المتناثرة في كل أنحاء المنطقة من تعبئة نفسها كمجموعة إثنية واحدة”"". 


التطوّر الثاني هو سقوط صدقية الحكومات المركزية والإقليمية ‏ الأولى 
مؤيّدة للعرب (حتى تموز/ يوليو ١184‏ على الأقل) والأخيرة مؤيّدة للفور (حتى 
استبدالها في أوائل عام ١984‏ على الأقل) ‏ باعتبارها محازبة لا تصلح لأن 
تكون حَكماً نزيهاً في الصراع. 

والتطوّر الثالث هو تصاعد مستوى الوحشية التي أطلقتها المليشيات في 
الجانيع» ما يواقة ثائنة أن لعفم الملاتق :فى التخرب أشد ويحقدة بهن التزاع 

بين الدول. «كان الفرسان العرب يقطعون عاق ضحاياهم الفور ويحرقونهم 
أحاء عندما ينجون من رشاشاتهم وقذائفهم الصاروخية. قام الفور بمثل ذلك 
كلما أتيحت لهم الفرصة مستخدمين مليشياتهم. كما انتهك العرب ران الفور 
وأحرقوا غلالهم واقتلعوا بساتينهم. ورد الفور بإحراق المراعي وحرمان أعدائهم 

من الوصول إلن :تضادن ج71 . 


التطوّر الرابع هو تزايد إدخال الصراع فى المجالات الوطنية والإقليمية 
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.0 .ص ,.للط] مموط 


"0 


والدولية عندما بحث كل جانب عن حلفاء له. في المركزء «أقام العرب تحالفاً 
وثيقاً مع حزب الأمة؛ والفور مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الذين كانوا 
شركاء مؤتلفين في ذلك الوقت»" "“. وعلى الصعيد الإقليمي» تطلّع العرب إلى 
ليبيا»ء والفور إلى جيش تحرير شعب السودان وقوات حسين حبري في التشاد - 
ومن عخلذلها: ل «اللاسعتس اف النعاحقية اللنياءة زالر كناك امحل توردرتينا و إسيرافي 
ومصر) ‏ للحصول على السلاح» وحتى الإلهام الأيديولوجي. وعندما بدأ 
الصراع القبلي يتخذ أصداء أيديولوجية واسعة» ادّعى أحد الجانبين أنه يقاتل 
لتوسيع «الحزام العربي» في أفريقيا وتحريره» ودعا الآخر إلى خلاص مماثل 
ل «الحزام الأفريقي»”” ). 

وعد الانقلابيون الإسلاميون في عام ١184‏ في بيانهم الأول بإيجاد طريقة 
للخروج من الأزمة» فيما أبرزوا عجز الحكومة عن التعامل مع الوضع في 
دارفور كتبرير للإطاحة بها. خلّف ذلك تأثيراً كبيراً في الجانبين: فسوّى الفور 
والعرب خلافاتهما بسرعة. وفي غضون أقل من أسبوع واحدء وقع المتخاصمون 
على بروتوكول سلام”'*". لكن الوضع عاد في خلال عقد ونصف العقد إلى ما 
كان عليه قبل الانقلاب. وعندما أصبحت الحكومة طرفا في الصراعء» فقدت 
السيطرة عليه. ونتيجة لذلك أصبح الصراع المدني مدؤلا. 


؛ ‏ ثمة ثلاثة بدائل فقط تستطيع الحكومة التي تواجه صراعات على 
الأراضى (كما يحدث فى دارفور) الاختيارَ منها: البديل الأول أداء العمل 
كلمعا تكن الحكومة معيو دعا نسو نظام موقيراك مصنالخة قيلية العدر 
الخلافات القائمة» واتخاذ تدابير تحول دون حدوث مزيد من الصراع ‏ تدابير 
مثل تعيين طرق الهجرة وإبقائها خالية من العقبات» أو الاتفاق على تواريخ 
يستطيع فيها البدو الدخول إلى حزام الزراعة أو مغادرتهء أو منع المزارعين من 
الزراعة حول نقاط شرب الماشية. البديل الثانى هو دراسة الموقف بأكمله بغية 
إدخال إصلاح شامل عليه: تفكن ا "الى عدم وجود أراض خالية تخصص 


(9) المصدر نفسه. اتضح ذلك في أثناء مسيرة الاحتجاج التي نظمها ا مجلس الوطني لخلاص دارفور في 
الخرطوم في ١١‏ آذار/ مارس .١1988‏ لم يطلب الشريك المسيطر في الائتلاف» حزب الأمة» من نوابه الأربعة 
والثلاثين عدم الانضمام إلى المسيرة فحسبء وإنما حاول أيضاً الحصول على أمر من ا محكمة بأن المسيرة غير 
قانونية. وقد سار نواب من الشريك الصغير في الائتلاف». الحزب الوحدوي الديمقراطى» في المسيرة. 

١ 61‏ .145 .صم ,.لاط1 نهآ[ 

(0)المصدر نفسهء ص .١75‏ 


لمجموعات قبلية بأكملهاء فإن الطريقة الوحيدة لتلبية مثل هذه المطالب هي 
إصلاح نظام الأراضي والحكم في فصل حقوق الأرض» والحكم في في الهوية 
القبلية. وقد بذلت حكومة النميري في عام ١91١‏ أكثر الجهود طموحا للقيام 
بذلك. البديل الثالث هو إصلاح النظام القائم دون تحدّي أحكامه الأساسية. 
وهذا هو الطريق الذي سلكه النظام الإسلامي بعد عام .١189‏ 


في البداية لم يبد أن هناك تغييراً كبيراً قد طرأ. مجدداًء أصبحت حاكمية 
الأقاليم امتيازاً للسودانيين النهريين”'*؟. وعندما انشقّ داود يحيى بولاد (رجل 
الجبهة القومية الإسلامية في دارفور سابقا)» والتحق بجيش تحرير شعب 
السودان» وحاول قيادة 5 دارفور في عام »١5893- 0١‏ استخدمت 
الحكومة المليشيات العربية لإخماد ثورته. ثم قامت الحكومة بعدة محاولات 
لمعالجة شكاوى القبائل العربية التي ليس لديها دُور في دارفور» والمهاجرين 
من التشادء باستحداث دُور لهم من الأراضي التي كانت المجموعات المستقرّة 
تعتبرها إرثاً تقليدياً لها. بدأت هذه المحاولة لإصلاح الإدارة المحلية في آذار/ 
مارس .»١445‏ عندما أصدر حاكم غرب دارفور مرسوما يقسّم الدور التقليدية 
للمساليت إلى ثلاث عشرة إمارة؛ تسع منها خصصت لمجموعات عربية ليس 
لديها دور لإنشاء إمارات عربية. ونتيجة لذلك. أصبحت دار إرنغاء ودار جبل 
في ولاية كلبوس» كيانين إداريين خارج سلطنة دار المساليت””*“. وأدت محاولة 
ثانية لإصلاح نظام السلطة المحلية ‏ شملت ميزتي ملكية الأرض القبلية 
والحكم القبلي ‏ إلى فصل نظام حيازة الأراضي عن نظام الحكم والنظام 
الإداري»ء بحيث يصلح الأخير دون تغيير الأول. وفي عام »١4905‏ عيّنت 
حكومة غرب دارفور بعض القادة العرب في مناصب في نظام السلطة المحلية. 
بمنحهم سلطة على قبائلهم دون الأرض» فاعترضت بشذة المجموعات 
المستقرّة التي لديها دور”*“. 


يجب ألا تخفي محاولة الحكومة المتهوّرة إصلاح نظام الأراضي والحكم في 


(0 ) الصدر نفسهء ص .١187‏ 
(1) وفقاً لأبوسين وتناكاء يجب إعادة النظر في النظام بأكمله إذا أريد تحقيق الأمن وإدارة الموارد 
وتقييم الضرائب وحمعها وتنفيس التوترانت الإثنية. انظر : +2065 5ل00ط1اءلاآ تتنالعة10» ,[.1 أء] عصناملا 
,3 .ه08 «رعع516 
(:غ) 51 .7 ,للارته(ط ا كاده 11هاء؟! ورلام07) ء: :زاكلا [0 2011677115[ 11:6 ,02نا 102100 
طالبت القبائل الرحل بحقوق تقليدية وسياسية في وادي أزوم ووادي صالح (ص ؟47). 


5١ 


دارفور أن للقبائل العربية في دارفور ‏ ولا سيما الإبّالة - شكوى حقيقية قديمة 
العهد. ففي حين يشكو الفور والمجموعات المستقرّة الأخرى من أن دارفور 
مهمّشة في المركز (أي في الخرطوم)» فإن القبائل العربية في دارفور تشكو من 
تهميش مزدوج, أوللا كدارفوريين داخل السودان» ثم كعرب داخل دارفور. وأكثر 
العرب تهميشأ في دارفور هم إبّالة الشمال الذين لا دُور لهم. في أعقاب مؤتمر 
كانون الثاني/ يناير ١91454‏ في الخرطوم بشأن الحكم المحلى. طالب بعض القبائل 
العربية في دارفور وكردفان بإدارات محلية خاصة بهم. وأسندوا مطالبتهم بهذا 
الحقّ إلى المواطنة والمشاركة الفعلية في الاقتصاد الوطني. أمّا المجموعات التي 
لا دور لها في غرب دافور (معظمها رخل» لكن بعضها مستقرٌ)» فقد طالبت 
بإدارات محلية من السلطات المحلية ومن الوالي (أي الحاكم)”*؟ . 


وججهت الإصلاحات» التي جرت من أعلى إلى أسفلء الصراعً على 
المستورئ المحلي بين المساليت وجيرانهم العربس». وهو صراع تفاقم بين عامي 
65 و46١2‏ وبلغ ذروته في فرض حالة الطوارئ. ومع أن مشكلة القبائل 
التي لا دُور لها حقيقية وملحّة تتطلب النظر فيهاء فقرار الحكومة زاد المشكلة 
سوءاًء لأنها انتهت إلى تثبيت النظام بدلا من إصلاحه. فميلها إلى العرب أبعد 
عنها صفة الحكم النزيه في عيون المساليت الذين تبيّن بالنسبة إليهم أن الفترة 
(15:531558) كانت سلسلة من الكعات الفدكر ".وى النهاية عات 


(55)المصدر نفسه. ص 360. 
)25 تقدير خسائر المساليت )19191/-1١99465(‏ في الحروب القبلية مع العرب 


ك5 54 م1 


)١45917 ييه‎ 
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لكا 


الجانبان من خسائر فادحة: قتل المئات. وفقدت آلاف العاكلات مواشيها 
وففعلكاتها وفة فدسية 1 لاجر على الأفل إلى التقناء""* ".ين أنه ليسي هبتاك 
سلطة مسؤولة عن الحفاظ على النظام. ولا لحل الصراع. وفشلت علة 
محاولات لإطلاق الالية التقليدية لمؤتمرات المصالحة ‏ واحدة في عام 2١1905‏ 
واثنتان في آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر .١14457‏ وعندما لم تعد تلوح في 
الأفق نهاية للصراع. بدأت مختلف المجموعات الإثنية تنشئ مليشياتها وتدرّبها 
وتساحعيا» عاتميك. الطريق لاكر عولة هق العنقت و كوه رم 3 

عندما استؤئف الصراع بعد عام 7ل بلغ العنف مستويات مرتفعة 
حديلة 4 فقن الا الأبرياء أرواحهم عندفنا أخر فخ قز بأكمليا وابندك 6 و نهبت 
الممتلكات وسلبت. هذه المرة تحالف الرعاة الزغاوة مع الفور المستقرّين». 
وجنّدوا المقاتلين من التشاد عبر الحدود؛ وفي الجانب الآخرء. اجتمع إبَالة 
شمال دارفور مع بعض القبائل الصغيرة من“ البقارة في جبل مرة والبدو 
التشاديين”'*'. وعندما تطوّر الصراع إلى حرب؛. أصبحت التعبئة القبلية تندرج 
تحت الهويات الكبرى فى الجانبين» حيث قاد التمرّد مجموعتان مسلحتان 
(عيكن اتكرين اللبوود ان وني 4ة العلال الما ]ةناد كامح القدوة الشكوية 
التي ساعدت مليشيا الجنجويد وسلحتها: 


رابعا: الحركات المتمزّدة ‏ التمرّد 

نُظم الكفاح المسلح في دارفور في عام ٠٠١“‏ حول حركتين: جيش 
تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وكانت الأولى هى الحركة الرائدة. فين 
5 شباط/ فبراير .70١‏ استولى نحو ثلاثمئة متمرّد يطلقون على أنفسهم اسم 
(اجبهة تحرير دارفور) على مدينة غولو. عاصمة مقاطعة جبل مرة فى ولاية 
عرب دارفور. وكانوا بقيادة عبدل الواحد محمد النور. وهو محام فوراني شاب 
تخرّج في جامعة الخرطوم عام .1١4465‏ وكان عضوا في الحرزب الشيوعي 
وحركة تحرير شعب السودان. وبعد أسبوعين غيّرت «جبهة تحرير دارفور» 
اسمها إن حر كة/ جيش تحرير السودان». ولم تعد رؤياها تشمل دارفور فقط. 


(/اة) لإأموظ عدأمجة2آ1 -1 عاعدء1” :(434[-12) ه5زأو18415 المعدووءود4 أصامل 102107 ,كممننول7 لعاندتآ 
5 .2 «,221/515 شك 2021111 1021101 , لزع 186007 
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(69:)المص در نفسف4 و18 قاءناكه00) عتصطا-2ع)ه1 200 ع75آ 20مرآ رعتناصء 1 لصقكآ» ,اتلول-اسلطم 
.29-0 .نزم «,10311111 
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وإنما السودان بأكمله. وفي الوقت نفسه» توسّعت القيادة بتعيين أحد الزغاوة» 
ميني أركوا ميناوي» أميناً عاماً للحركة”'*“. كان الفور قد شكلوا تحالفاً مع 
الزغاوة في عام .5٠١١‏ فكان ذلك اختباراً لسياسة الإشراك بالنسبة إلى 
عبد الواحد. لأن الزغاوة بقوا خارج الحرب الأهلية (1941 - )١19894‏ إلى أن 
رد قادتهم في الخرطوم على الانقسام في النظام الإسلامي بمبادرة للانضمام 
إلن ‏ التماه 


غارانغ”". يقال إن غارانغ طلب ضمانتين قبل أن يقدّم المساعدة للمنظمة 
الجديدة: أولا تغيير الاسم للتنصّل من أية نية لانفصال دارفور عن السودان» 
ثانا أ عله يدن جر السودان (وهو حديث الولادة) عن نفسه كحركة 
سياسية» لا كمليشيا مناهضة للعرب. أوضح أحمد عبد الشافي وبابكير اللذان 
أرسلهها عبك الواحد أن جيش تحرير السودان يؤمن بالسودان الجديد 1 ا(مفهوم). 
وأغنلة نيان نجيكن تتكرين السوودان: فى 17 اآذار/ فازسى 257 :أن القبناكل 
والمجموعات العربية مكوّن أساسي» غير قابل للقسمة» من مكوّنات النسيح 
الاجتماعي لدارفور. وهو مهمّش بالقدر نفسه ومحروم من حقوقه في التطور 
والمشاركة الاجتماعية... إن المصالح الحقيقية للقبائل العربية في دارفور هي 
مع حركة/ جيش تحرير السودان», لا الحكومات العابرة والقمعية المختلفة في 
الخرطوم». وفي الوقت نفسه أكد عبد الشافي وبابكير بوضوح أن متمرّدي دارفور 
لا يسعهم الانضمام إلى جيش تحرير شعب السودان : «إذا أعلنا أننا جيش تحرير 
تنعبا السوداة» فلن يتضة إلينا العرب» لتكن لدينا خركنا أولا»,وسترى با 
شمال دارفور في شباط/ فبراير #الند كوو كانكه | ريعونا متميارا خارحيا ثانيا 
للامدادات العسكرية إلى جيش تحرير السودان. 


كان قادة جيش تحرير السودان يستلهمون مثال داود بولاد السابق» 
وعازمين على عدم تكرار أخطائه. في إحدى القواعد الإريترية» انضم عبد الواحد 


60 .288-289 .جم ,12152517 10 104 ع011ط 171 :1227/11 ,كط 1أاه0 0 220 عت 


() عن عبد الواحد وجيش تحرير السودان» انظر : :18 «ركأهعطء1107 لعصعة 5د 122)» بأاصناط عتلال 
1نأةتائهآ لإاتناو 010621 :زذالع! رعع110طمنه0)) ععمعط تمل بأعجهء5 1176 2:14 «0ا[7ه12 دز ه17 ,.0ه ,71581 ع0آ عرع1ام 
0 320 152 ,147-148 .مم ,(2007 ,مع1لة ع516ل :[20602م.آ] :21725117 لا 1121210آ 


ا 


إلى ممتصوي بسن الصاوت لخدا للومة ‏ ادي عام 1 و امتتهوا: أن 
نقطة ضعفه الرئيسية تنبع من من أسلويه من الأعلى إل الأسفل» الذي يعتمد 8 
دعم الزعماء التقليديين (أصدقاء القوي وأعداء الضعيف). وبالتالى فشل في 
لع لقو ل دوع سور انار ا الك ا د 
بولاد والتخلّص منه. خلافاً لبولاد» تعهّد عبد الواحد بتعبئة الدعم الشعبي 
الدارفوري في كل الجماعات ‏ بما في ذلك العرب ‏ لكي يعزل الحكومة 
د 


المحموغة المشمادة الغاتية ال .طهدوت على المسرم فقن غناء 7007 
هي «حركة العدل والمساواة»”"*'. بدأت الحركة في أوساط الدارفوريين في 
الخرطوم» وتزعمها د. خليل إبراهيم» وهو طبيب شغل سلسلة من المناصب في 
العديد من الحكومات الإقليمية (كوزير للتعليم في ولاية دارفور القديمة» ووزير 
دولة للشؤون الصحية في شمال دارفور في اوافتط: التسعينياك 6 رورس الشندون 
الاجتماعية في النيل الأزرق في عام 2١48417‏ ومستشار لحاكم جنوب السودان 
في جوبا في عام ,.))١6‏ ثم كوزير للصحة في الحكومة الإسلامية في 
الخرطوم””.. وكانت مؤهّلات خليل إبراهيم الإسلامية خالية من العيوب: بل 
إنه قاد مليشيات الحكومة المناهضة لجيش تحرير شعب السودان,» «المراحلين» 
أولاً و«المجاهدين» لاحقاً. يجب أن تنبّه هذه الحقيقة البسيطة الذين يميلون إلى 
رؤية مكافحة التمرّد في دارفور على أنها تطوّر خطي لمكافحة حركة التمرّد 
السابقة بقة في جنوب السودان. لقد كانت د لم تكن لمكافحة التمرّد 
فقط صلات .بالقمع في جنوب السودان. بل التمرّد انها 


أنشأت. حركة العدل والمساواة خلايا سرية في الفاشر في عام 19917., 
وكردفان في عام ,١4945‏ والخرطوم في عام .١1941‏ كان هذا الميل الإسلامي 
المتحمّس يأمل في إصلاح الجبهة القومية الإسلامية من الداخل. وفي النهاية» 
شكل أعضاؤه لجنة من سبعة وعشرين شخصاً في عام 1441. ثم أصدروا كتاباً 


(01) يستمدٌ جيش تحرير السودان دعمه من الفور والزغاوة والمساليت» على الرغم من أنه ليس مقيداً 
هذه الجماعات. حركة العدل:والمشاواة أطهر حجما وهي من الزعاوة أساساً وذات توجهات إسلامية. 
انشمّت حركة العدل والمساواة في عام 5 ٠‏ ل وشكل عدد من المقاتلين الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية. 
وانقسم جيش تحرير السودان إلى فئتين: واحدة بزعامة ميناوي (يغلب عليها الزغاوة)» والأخرى بزعامة 
عبد الواحد النور (يغلب عليها الفور). 

2000 1 .ص ,.لأط]1 بأصتاع 


م 


يوق تهميش الدارفوريين فى الحكومة الإسلامية”**'. ورّعت هذه الوثيقة الكتاب 


الأسود: اختلال ميزان السلطة والثروة في السودان سراً في الخرطوم في أيار/ مايو 
.٠‏ وظهرت نسخة ثانية منقّحة منه في عام .٠0١7‏ ونّق الكتاب الأسود 
الموقع المتميّز للعرب النهريين» والواقع المهمش للغربيين في الحكومة 
الاجااية "وهلي : نحي بعردن : لعوي الوذ اذئ قف لك جع كاعد سو النفسيا اذ 
من تحالف من عدة نخب قبلية» الزغاوة الكوب وميدوب الغربية. لكن خلافاً 
لجيش تحرير السودان» كان ائتلافه يضم بعض الأعضاء العرب» بمن في ذلك 
المسيرية» ما يوحي أن للحركة تشكيلا أيديولوجياً متماسكا""". 


تجدر الإشارة إلى مجموعة ثالثة بفضل مستوى قيادتهاء على الرغم من أنها 
لا تداني الحركتين الأوليين أهمية من حيث الأعداد؛ إنها «الاتحاد الديمقراطي 
الوحدوي السوداني» نقناذة ا تمك دريجح2. عضو حزب الأمة ووزير دولة ا 
وأول حاكم منتخب لدارفور في عام ١1/8٠‏ في عهد النميري» ونائبه شريف حرير. 
عندما بدأ الكفاح المسلح. وضع الاتحاد الديمقراطي الوحدوي موارده السياسية 
تحت تصرّف جيش تحرير السودان. ووضع حرير»ء على وجه الخصوص» نفسه 
في خدمة فريق حركة/ جيش تحرير السودان التفاوضي”””'. 


تلقى المتمرّدون الجدد الدعم من عدة مصادر. جاء أهمّها من المستائين من 
نتيجة الحرب الأهلية فى الجنوب التى أفضت إليها المفاوضات. ويمكن إيجاد 
حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي في الخرطومء وأفرادا من جيش 
أرض مختلفة» دارفور. كان للاسلاميين بقيادة الترابى صلات وثيقة بحركة العدل 
والمساواة عبر على الحاج. نائب التراتى» كما كان لجيش تحرير شعب السودان 
صلات وثيقة بجيش تحرير السودان. وقد ترجم كلاهما الارتباط إلى دعم مباشر 


(68) تتحدّث مصادر أخرى عن تشكيل الجنة سرية من ١0‏ شخصاً من ست ولايات سودانية لجمع 
المعلومات عن التهميش السياسى والاقتصادي»). انظر : المصدر نفسه.ء ص .١15١‏ 
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كيف قفا القع كقو ب اللعوة عليه فده شان اخرون البنغتية السودان أن 
الضغط المباشر يمكن أن يدفع الخرطوم إلى تقديم تنازلات. لم يكن من 
المفاجئ أن مطالبهم كانت صدى لنجاحات جيش تحرير شعب السودان: تعيين 
نائب للرئيس لشؤون دارفور». وإنشاء حكومة إقليمية في دارفورء وإدماج 
المقاتلين فى القوات المسلّحة الوطنية”*©,. 


مع ذلك» كان ثمة مصدر دعم إقليمي مهم: من إريتريا والتشاد» ولكل 
منهما أسبابه. ولدت دولة إريتريا المستقلة في عام 21991 في أعقاب كفاح 
مسلّح ضدّ إثيوبيا دام أكثر من ثلاثة عقود. وبُعيد الاستقلال» تصادمت إريتريا مع 
إثيوبيا. ومنذ ذلك الوقت تشكلت سياستها الخارجية بالحاجة الاستراتيجية إلى 
كسب الأصدقاء فى الجوار الذي يسيطر عليه بلدان كبيران» إثيوبيا والسودان. 
فعمدت إريتريا ا الحجم). التي تفتقر إلى أي مورد استراتيجي». إلى 
استضافة حركات المعارضة من البلدان المجاورة ومعاملتها مثل «الحنفيات») 
العديدة التي تفتح وتغلق بما يتلاءم مع متطلبات سياستها الخارجية. بداية» كان 
أي معارض من السودان يضمن الحصول على إقامة وجواز سفر لتسهيل سفره 
الدولي» حتى وإن كان ذلك لبضعة شهورء وكان الدعم على العموم يخضع 
لرقابة شديدة. وينسجم مع هذا المنطق أن إرعريا ااستضافت حركات المعارضة 
المسلحة من كل أنحاء السودان» وليس من دارفور فحسب. 


في حين إن جيش تحرير شعب السودان وإريتريا كانا مركزين مهمين لدعم 
تمرّد دارفور منذ انطلاقه في عام 7 .,5٠‏ فإن الحال لم يكن دائما هكذا مع 
السناو”"7'. قاشع مقطوة الرييسى التاق ارمس :دفي عند مانو تم دوز دو 
دارفور ضربتهم الأولى في آذار/ مارس .7٠١7‏ هي عقد محادثات سلام في 
آب/ أغسطس ٠٠١”‏ والتعاون مع الاتحاد الأفريقي للمساعدة على وقف إطلاق 
النار في دارفور في السنة التالية. لكن الأمور تغيّرت بعد حدوث محاولة 
الانقلاب فى التشاد فى أيار/ مايو 85 عندما انشِقٌ بعض مؤيّدي النظام 
الأساسيين ‏ بمن فيهم أعضاء من الجهاز الأمنيى. والحرس الجمهوريء والدائرة 
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الداخلية ‏ وأنشأوا معارضة مسلحة فى دارفور. ردّت حكومة ديبى بإقامة صللات 
مع المعارضة الدارفورية» ولا سيما حركة العدل والمساواة» التي حاول ديبي 
من خلالها إعادة توحيد عناصر الزغاوة فى التمرّد الدارفوري لحماية نظامه. أدت 
مبادرة حكومة التشاد إلى اجتماع في نجامينا في كانون الثاني/ يناير 2٠١55‏ نجم 
عنه تشكيل تحالف القوى الثورية لغرب السودان بقيادة زعيم حركة العدل 
والمساواة الزغاوي خليل إبراهيم. لم يكن رهان جيش تحرير السودان كبيراً على 
السياسة التشادية الداخلية» فلم ينشط كثيراً في المنظمة. وأفيد عن أن الإمدادات 
العسكرية جاءت من إريتريا. وعندما هاجم المتمرّدون التشاديون نجامينا فى المرة 
التالية فى نيسان/ أبريل .70١“5‏ حارب مقاتلو العدل والمساواة إلى جانب 
مؤيدي ديبي. وعندما لم توقع حركة العدل والمساواة وفئات من جيش تحرير 
السودان اتفاق السلام في أبوجا في © أيار/ مايو .»5٠١5‏ أفيد أن ديبي قدم لهم 
الدعم العسكري. وتعاونت إريتريا والتشاد ثانية - مع جيش تحرير جنوب 
السودان ‏ للمساعدة في إنشاء مجموعة أخرى ترفض التوقيع على الاتفاق» هي 

ا ا 5 : )0 ١‏ 
جبهة الخللاص الوطني, التي حصل زعماؤها على دعم من نجامينا : 


خامساً: مكافحة التمرّد 


١‏ عندما واجهت الحكومة الإسلامية التمرّد» كان ردّها الأولي تشجيع 
المصالحة. فدعت مئات من الزعماء المحليين والممثلين عن المجموعات الإثنية 
والنخب الجديدة» إلى مؤتمر فى الفاشر فى 5" ١0‏ شباط/ فبراير »7١ ٠7‏ للبحث 
عن حلول للصراع. أنشأ المؤتمر أربع لجان وفقاً للاتجاهات الإثنية للتفاوض مع 
المتمرّدين. أفيد أن المتمرّدين وافقوا على التباحث مع الحكومة ما دام لم يطلب 
منهم تمثيل مجموعات إثنية محددة» رافضين ذلك باعتباره تكتيك «فرّق تسد). 


كان مطلب المتمرّدين معقولاً على الورق» لكن ليس للذين تابعوا مسار 
التطوّرات في دارفور في العقدين الماضيين. فمنذ زمن انتخاب دريج في عام 
(عندما تصاعد الاعتداد الإثني الفوري» فيما عانت القبائل العربية في 
دارفور كثيراً الجفاف وسوء الحظ) حدث افتراقة.فى طريق كل منهما. كان 
الصدع واسعاً جداً في عام 27٠٠١7‏ فعندما أعلنت جبهة تحرير دارفور مسؤوليتها 
جهاراً عن هجومها على غولوء جاء ذلك مفاجتاً تماما للعرب» إذ لم يُستشر 


560 .193-95 .مم ,.لأط1 ,لقطء د11 


أي عربي في تشكيل مثل هذه الجبهة أو استراتيجيتها». وبتعبير السنوسي موسى» 
وهو شاب من قبيلة المحاميد» «سأل شعبناء «ممن يريدون تحرير دارفور؛؟ 
والاستنتاج أنهم يريدون تحريرها من العرب»"''؟! الحقيقة البسيطة هي أن كل 
الحركات المسلّحة في دارفور كانت إثنية في الغالب. ولذلك عندما ادّعت 
الحركات المتمرّدة «تحرير» الأرض من قوات الحكومة السودانية» رأى سكان 
الأرض في ذلك محاولة ل «احتلال» الأرض ل من «تحريرها)». ووجد من 
ليس لديهم دُور في ذلك محاولة استباقية لحرمانهم من الدور. 

في النهاية» انقسم المؤتمرء وانتصر النهج العسكري المتشدد في كلا 
الجانبين”"''. قام مسؤولان كبيران في حزب الأمة/ الإصلاح والتجديدء. هما 
وزير التعليم وحاكم ولاية أعالي النيل» جخارة ثانية للتوصل إلى حل سلمي. 
وقال «جيش تحرير السودان» هذه المرة أيضا إنه سيفاوض ما دامت الحكومة 
تعترف بالطبيعة السياسية للنضال» وتوقفت عن تسمية أعضائها ب «اللصوص 
المسلّحين»؛ ونزعت سلاح الجنجويد. لكن المبادرة تعتّرت داخل حزب الأمة/ 
الإصلاح والتجديد”"'2. وجرت محاولة ثالثة من قبل مهندس اتفاق السلام مع 
الجنوب» نائب الرئيس علي عثمان محمد طهء الذي التقى الزعيم الدارفوري 
المنفي أحمد إبراهيم دريج في نيروبي في كانون الثاني/ يناير 5 .7٠0‏ كرّر دريج 
أن مشاكل دارفور سياسية واقتصادية» داعياً إلى وقف إطلاق النار. ولم يتحقّق 
أي شيء أيضا. وأجرت زعامة الزغاوة التقليدية بالتعاون مع منتدى السلام في 
السودان محاولات أخرى» فشلت جميعها. أوحى هذا الفشل التراكمي غياب 
إجماع الحكومة ‏ والمتمرّدين ‏ على اتباع الردّ السياسي أو العسكري على 
التمرّد'*''. وانتقلت مكافحة التمرّد ببطء إلى الردّ العسكري الكاسح. 


إذا كان المتمرّدون يستمدون دعمهم من المجموعات غير العربية بشكل 
رئيسى» المستقرّة (الفور والمساليت) والبدوية (الزغاوة)» فإن الحكومة استمدت 
الدعبم بصورة رئيسية من إبّالة شمال دارفور الذين ليس لديهم دُورء والقبائل 
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(54") المصدر نفسه. 


الصغيرة التي لا دُور لها فى جنوب دارفور وغربهاء ومن القادمين الجدد من 
التشاد. ولم تشترك قبائل البقّارة العربية في الجنوب التي تشكل غالبية عرب 
ذازفون في الضراع: مين النواضيم آل الاتخقلاف: فى رذ البقارة :والأثالة. التعرت 
لا يرجع إلى هويتهم العربية المشتركة؛ بل إلى أن الإبّالة ليس لديهم دار قبلية» 
فيما المقارة لديهم دار. 


نقلك الحكومة السوانبة تتريهيا النسؤولة عم جتابعة الحربي» مم الحيين 
إلى الاستخبارات العسكرية. مشكلة الجيش أنه مرأآة لنمط التمييز السائد فى 
المجتمع السوداني» حيث غالبية الضبّاط من العرب النهريين وغالبية الجنود من 
غرات الفيوةان (أولاد::الكون)ء أذ ذلك إلى انتشار القلق لد المستؤولية يشان 
ولاء العديد من ضبّاط الصف والجنود الدارفوريين. وكان ثمة أيضاً حاجة إلى 
إعادة تدريب القوات المسلّحة؛» وإعادة نشرها لخوض هذا النوع الجديد من 
حرب الصحراء. ففي النهاية كانت المبادرة في أيدي المتمرّدين في المرحلة 
المبكرة من الحرب: فقد انتصروا في أربعة وثلاثين اشتباكاً من أصل ثمانية 
وثلاثين في أواسط عام 27٠٠١‏ ودمّروا كتيبة وقتلوا 50١‏ وأسروا 6١‏ كل 
ذلك في كُتوم في أيار/ مايوء كما قتلوا 75١‏ آخرين في هجوم ثانٍ على تين في 
أواسط تموز/ يوليو. وفي نهاية عام .75٠6١7‏ كان جيش تحرير السودان يهذد 
بتوسيع الحرب إلى الشرق داخل كردفان”*''. عندئذ غيّرت الحكومة 
استراتيجيتهاء وأصبحت تعتمد على ائتلاف من ثلاث مجموعات بدلا من 
الجيش: الاستخبارات العسكرية» وسلاح الجوّ». والبدو المسلحين (الذين 
يسمّيهم ضحاياهم وخصومهم الجنجويد) الذين بدأت الحكومة توجيههم ضد 
انتفافننة الوينا ليق مهد الفعرة 14:55 ن 54 16)“وسرهان نا امعسكويت: السيظرة 
لتويك الأفظ . تنظليا عندها اصييهرا يدر كرا لاسكز انيه سكاففة الل 


استّخدم مصطلح «الجنجويد» للمرة الأولى للوشارة الى المليتها الفيلياب 
تتشكل من العرب في الغالب» وإن ليس حصريا ‏ التي قاتلت في حرب الفور 
العو فى أراخو العماتيقياكه فى ذلك الوفك» كانت يكؤة من معنن 
رتتسيين ‏ اعضاء السبائن البذوية الى لبس لهنا داز ومجموعات مختلفة من 
الخارجين على القانون واللصوص والمجرمين (يقال إن بعضهم أفرج عنه من 
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السجن من أجل القتال)”'"'2. أفادت التقارير عن أربعة معسكرات للجنجويد الذين 
تسلّحهم الحكومة وتدرّبهم: المستريحة في شمال دارفور» وجبل أدولا والقردود 
في جنوب دارفور» وجبل كارغوي في غرب دارفور”* '. لكن لتحديد تكوين 
ظاهرة الجنجويد, على المرء أن يعبر الحدود الغربية لدارفور مع التشاد» بحيث 
يتتبّع تطوّر المجموعات المسلحة التي تشكلت في أثناء الحرب الأهلية التشادية بين 
عامي 1477 و21941 ويتفخص كيفية مساهمة هذه المعطيات في تشكيل 
المليشيات المسلّحة في دارفور. فقد نشأ الجنجويد من) هذه المليشيات المسلحة» 
إذ إن أزمة البداوة أعمق في التشاد مما هي في دارفور. وللوقوف على السياق 
الاجتماعي الذي أفرز مثل ظاهرة الجنجويد» علينا أن ندرك حقيقة عامة : اي 
الجنجويد مجنديهم من الشبان المراهقين وما قبل سن المراهقة قَهَ العاطلين عن 
العمل ما يعكس عمق أزمة البداوة في السهل. ويوحي الانتشار الواسع للجنود 
المراهقين في حروب أفريقيا ما بعد الاستقلال أن ذلك ناجم عن الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية المنتشرة في كل أنحاء القارّة» التي تضرب جذورها جيلا بعد جيل. 


لاحظ الباحكون المهعمون نتاثير الخرس الأهلية التشادية في دارفور أن ١كل‏ 
الصراعات الرئيسية في دارفور في السنوات العشرين الأخيرة ارتبطت بوجود 
محموط انك حي جا تل فرقم ون مق دبي : انم لحن يكدكلنوة لسن بين د 
السو ويقال إنه عندما أقام موسى هلال من قبيلة أم جلول علاقة قوية 
مع حكومة الخرطوم. قام بغزوات في التشاد «جنّد فيها 5٠,٠٠٠‏ تشادئ فى 
الجنجويد مقابل حصان وبندقية [ووعد] بغنائم غير محدودة) “وبين إن 
الجنجويد يوصفون في أواسط الدارفوريين المؤيّدين للحكومة بأنهم «عصابات 
سطو. أعمالهم مستنكرة ويُعتبرون مجرمين وخارجين على القانون ولا يخضعون 
لسلطة أو سيطرة أي قبيلة)7١"',‏ غير أن الجنجويد كمصطلح عام يشملون العديد 
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شن 


من المليشيات القبلية التي تعمل في دارفور اليوم» ولكل منها مواردها وقيادتها 
المستقلة. ومن بين هؤلاء المجموعة التي سجلت أعلى مستوى من المسؤولية 
عن أكبر عدد من لفل ا 77 


و«القوات المسلحة الإضافية»» وقوّات الدفاع الشعبي. عندما انقسمت الحركة 
كان أقوى دارفوري استمرٌ في جهاز الأمن عميدٌ في سلاح الجو من الوبالة 
الرزيقات. وبمبادرة منه شكل عدد من مليشيات الجنجويد قوّات الدفاع 
اللع ار مع اشتداد يادي عام ٠٠١"‏ بدأ -- 0 وقوّات ا 
شيه عسكرية وشبه نظامية. ا ا 
اال 0 بل أنشعتت عاللامنة اه أولا فى أنحاء من شمال دارفور» حيث لم تكن 
توجد ظاهرة الجنجويد بعل. وعندما دخلت الحكومة إلى هذه الأنحاء وأنشأت 
مليقيا نظافة "أو ادرف واكواك القانونة تبعت حعنا هه )0 | عدف هله أنقيا 
جزءاً من ظاهرة الس 


«القوات المسلّحة الإضافية» رجال عبّأتهم قبائلهم ليصبحوا قوات 
عسكرية» مقارنة بالجنجويد الذين يشكلون ظاهرة معادية للنظام الاجتماعي» 
وخارجة على القانون. وهم لا يتلقّون التدريب على أيدي القوات الحكومية 
فحسب. وإنما يتلمؤن الرواتب أيضاًء ويخضعون لسيطرتها المباشر 00 . وقد 
قاتلت هذه القوات إلى جانب القوات المسلحة النظامية. كما إن هذه 
الملكياف لأ ترتط بالميحيوعاتة الغونة يعنورة عهرنة: .وهناك أنقا «الجمن" 
الذزين استجابوا لنداء الحكومة بمقاتلة التمرّدء زاعمين أنهم يحذون حذو 
عمدتين بارزين من الفور والزغاوة انضمًا قبل عقد من الزمن إلى المراحلين 
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استجابة لدعوة سابقة من الحكومة» لمحاربة التمرّد في الجنوب والشرق”"". 


كانت قوات الدفاع الشعبي صنيعة النظام الإسلامي. قبل الانقلاب» عمد 
الترابي إلى تجنيد الضباط الشبان في الكلية الحربية في الجبهة القومية 
الاعلايةه وبي عم سين ابد الس :وها اكول القنباط لوقيو 
على السلطة في "٠‏ حزيران/ يونيو 8 .» أقرَ مجلس قيادة الثورة قانون قوات 
الدفاع الشعبي وأنشأها كقوة شبه عسكرية. وكان الهدف المعلن حماية «ثورة 
الثلاثين من حزيران/ يونيو'» وقمع التمرّد في الجنوب» لكن استخدمت قوات 
الدفاع ال ا اه الرئيسية. واتبع إنشاء هذه 
القوات ممارسة أطلقتها حكومة الصادق المهدي الذي أنشأ (كرئيس للوزراء في 
عام »)١9485‏ مليشيات للانضمام إلى الحرب ضد جيش تحرير شعب السودان. 
وقد ارتكبت هذه المليشيات على مر السنين أسوأ الفظاعات ضد المجتمعات 
المدنية فى جنوب السودان. وواصلت الحكومة الإسلامية اتباع استراتيجية 
المليشيات بعد عام ١١9/89‏ ودمجت العديد من مليشيات المراحلين في قوات 
جيش الدفاع الشعبي. وأوضح الترابي صراحة أن أيديولوجيا قوات الدفاع الشعبي 
هي الحلول محل الجيش المحترف لأن من المستحيل «أسلمة» الجيش السوداني 
ما دام بقيادة ضباط محترفين «علمانيين». ويتطلب إنشاء مجتمع «مؤسلم) وجود 
اقوة دفاعية كبيرة». وقد انعكس هذا الطموح بما أفيد في عام ١194‏ عن وجود 
٠ه‏ جندي نظامي في القوات السعاينة السودانية.» و٠٠ه”‏ ضابط في 
الجيش من الجبهة القومية الإسلامية» و١٠0٠,١0١‏ في قوات الدفاع الشعبي7”". 


خلافاً للجيشء المكوّن من متطوّعين» كان جنود قوّات الدفاع الشعبي 
مجئّدين في فصيل عسكري ليست له شعبية على الأرض. وبذلك اختلفوا حتى 
عن مليشيا المراحلين التى جئّدها الصادق المهدي فى أواسط الثمانينيات. كان 
تدريبهم أيديولوجياً أكثر منه مهنيأء ودينياً أكثر منه عسكرياً. وقد عكست قوات 
الدفاع الشعبي محاولة لعسكرة المجتمع من خلال التجنيد الإجباري. لم تشارك 
مليشيا المراحلين المكوّنة من بقّارة الرزيقات فى جنوب دارفورء التى أنشئت فى 


(0/) المصدر نفسهء نقلا عن: المهامش الرقم (9). و. 0خ طات راع الارعام1» ,10 امفصدم م1 رمع[ 
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النلدين 


عام ١916‏ لمحاربة جيش تحرير شعب السودان فى جنوب السودان» فى أي 
صراع داخلي آخر حتى عام .70١5‏ وحتى عندما ردّت الحكومة على بدء التمرّد 
في عام 3٠١1‏ بتعبئة نظام الإدارة المحلي كتسلسل قيادي عسكري» وأنشأت 
وحدات مليشيوية تبلغ مستوى اللواءء قاوم ناظر الرزيقات» سعيد ماديبوء 
مساعي الحكومة لكي تقف قبيلته إلى جانب الجنجويد. كان ثمة سببان وراء 
ذلك: السيب الأول هو أنة بعد التجرية الغسلية فئ المشازكة "قن اله الحلين 
المناهضين الحيشن تحزير شعت السودان» عق ريم الززيقات العزم على إبقاء 
شعبه على الحياد في الصراع الدائر في درافور”؟". والسبب الثاني هو الحكمة 
المستمذة من ححشات: المتضسلحة : خلافا لأتالة: الشهمال» .هناك ميضلحة للبقارة 
الرزيقات في بقاء الوضع الراهن لأن لهم داراً. 

عندما بدأت مكافحة التمرّد في عام »7٠١7‏ التبست الخطوط الفاصلة بين 
الجنجويد و«القوات المسلحة الإضافية» وقوّات الدفاع الشعبي. بداية أوردت 
بعض التقارير أن العديد من عصابات الجنجويد عادت إلى مجموعاتها الإثنية 
للانضمام لاحقا إلى القوّات المسلحة الإضافية التي تجئّدها الحكومة. والسبب 
واضح : خلافا للجنجويد الذين يعتمدون على السلب والسرقة لكسب عيشهم. 
كانت القوّات المسلّحة الإضافية تتلقّى الرواتب من الحكومة. ويستطيع الجنجويد 
الذين انضمّوا إلى القوات المسلحة الحكومية الاستفادة من قدرتهم على مواصلة 
اللصوصية لتوفير دخل إضافي. كما أن الجنجويد لم يكونوا قوة أيديولوجية 
ولا ذراعاً مقاتلة لحركة أيديولوجية» بل تشكيلاً على طراز اللصوص يغبّر 
تحالفاته بحسب تغيّر الظروف». بحيث إن زعماء الجنجويد كانوا منفتحين على 
الانتماء إلى المتمرّدين في المناخ السياسي المتغيّر في أعقاب أبوجا. 

بدأت الحكومة أيضا تعتمد ممارسات غير نظامية في مساعيها لتعظيم التعبئة 
لمكافحة التمرّد. فوسّعت الدعوة إلى تجنيد قوّات مسلحة إضافية إلى خارج 
حدود دارفورء وصولاً إلى غرب أفريقيا. ونتيجة لذلك» صار قسم كبير من 
القوات المسلحة الإضافية يشمل عناصر أجنبية» بحيث ظهر إلى الوجود نوع 
آخر من المجموعات المسلّحة: كان أعضاؤها مرتزقة» يقدّمون الحماية لكل من 
يدفع الثمن الجاري» سواء أكانوا قرى - مثل الفور في وادي باري””*' والتاما 
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والجمير حول الكبكبية”*' ‏ أم شاحنات تنتقل من الفاشر إلى أم درمان”"*. 


 “‏ بدأ الصراع في دارفور كحرب أهلية )١1984 - 1١941(‏ بين مليشيات 
محلية» لكل منها هوية إثنية. ولم يكن أي منها منظما وفقا لاتجاهات عابرة 
للقبلية أو للعِرْقية. وقد استدرجت الحكومة إلى هذه القوى المحرّكة في أعقاب 
الأوسع بين المتمرّدين والحكومة ‏ التمرّد ومكافحة التمرّد ‏ مالت النتائج إلى 
التغيّر من منطقة إلى أخرى» وجاءت وفقاً للاتجاهات القبلية على غرار التعبئة 
للصراع. وستوضح ثلاثة أمثلة تسلسل النتائج: التطهير العرقي» وإمارة 
الحروب». والاستقلالية المتحفظة. 


يأتي المثال الأول من شمال دارفور» ويشمل دار المساليت التاريخي. صاغ 
اللنويطانيوق "وان الحباليك من وعدتين اسن ينكين + لطي الججير 
التاريخية في القرن السابع عشرء وسلطنة المساليت التي أنشئت في أعقاب 
الفتح التركي المصري لسلطنة الفور في عام 1414 (التي احتلها البريطانيون 
لاحقاً بمشاركة القوات المصرية في عام .)١1977‏ حكم البريطانيون السلطنة 
كمجموعة من الأنظمة الإدارية القبلية التي يديرها حكام يعيّنهم البريطانيون. 
حتى وإن تكن المناصب غير بريطانية البتة: المشايخ» والمالكون والمُرشات. 
وأدخلوا في هذا الترتيب التقليدي المفترض مجموعات عربية لكل منها 
عملائها »الى سيخقم الملطان المبالنث, ليه الابعفال مكنته البر: 
وهى القبيلة ذات الأغلبية فى شمال دارفور» من زيادة المناطق الإدارية الخاضعة 
لإدارتها فيرخ ثلاث الى ثلاث وعشرين منطقة. وبما أن هذا المسعى جاء على 
حساب القبائل المجاورة» مثل الزغاوة والزايدية» فهو قد أدى إلى توثّرات بين 
الجيران. وانفجرت هذه الصراعات الجيّاشة بوقوع التمرّد ومكافحة التمرّد في 
عام .5٠١“*‏ وفي مناطق شمال دارفور التي وقعت تحت سيطرة جيش تحرير 
السودان» كان ثمة ميل إلى حل التوّرات الإثنية عبر عملية تطهير عرقي» نجم 
عنها في بداية الصراع طرد العرب التابعين إلى قبيلتي أولاد حامد والمهرية. 
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وكلاهما عشائر من البدو الإبّالة الرزيقات الشماليين» ما أجبرهم على الانتقال 
في مق 0 إلى الكبكبية. وفي أعقاب ذلك. اذعت القبائل المستقرّة غير 
العربية أنها كل وا بن 


توضح منطقة الكبكبية» التي تقع شمال جبال مرّة» وتشمل بعض أخصب 
الأراضي الزراعية في دارفورء النوع الثاني من النتائج. كانت عاصمتهاء كبكبية» 
تضم 73١,٠٠١‏ مقيم و14,555 نازحا في تشرين الأول/ أكتوبر .٠٠١5‏ فقد تدفق 
سيل من النازحين «المتأثرين بالجفاف لا من الصراع» إلى الكبكبية. يقسّم نظام 
حكم المنطقة السكان المقيمين إلى فئتين: الفور والتاما كسكان محليين» وعرب 
الرزيقات الشماليين (العريقات والعطيفات والمحاميد والزبلات وأولاد زيد 
وأولاد راشد) والزغاوة كمهاجرين. كان عمدة من الفور المحليين يرأس إدارة 
المنطقة. إلى جانب مساعدي عمدة من الجماعات المهاجرة يعملون بإمرته. لكخ 
في كبكبية لم يكن التطهير العرقي الحل المحلي للصراع» بل التحوّل في 
العلاقات بين العرب والفور: من علاقات تتركز على السوق إلى علاقات تتركز 
على الأمن. وكانت النتيجة شكلاً من أشكال أمارات الحرب. حيث يدفع الفور 
إلى المجموعات المسلحة لتحميهم من انتهاكات القبائل الأخرى: «ترتدي 
المجموعات التي تحميهم بدلاات عسكرية» وهي مسلّحة بالبنادق وتعتبر «جيشاً 
اليم وقد اك النور فى ترد المنطقة إلى لخرات الفساحة 

و بي 0 0-0 مدن 'الكاما 
ولخي يدفع الفور جنيه سوداني لكل شخص يوميا (نحو لقره دولار 

بسعر الصرف الجاري). ويوجد في إحدى القرى ما بين ٠١‏ و١١‏ مسلحاً يؤمّنون 
حماية مزارعها والطرق إلى الأماكن الأخرى ومنها. 9 النتيجة إنقاذ ما بين 
ثلاثين وأربعين قرية تابعة مباشرة لهذا العمدة. من الهجوم)»”*". 

النوع الثالث من النتائج ‏ إقامة أرض وسطى - يظهر في التطوّرات التي 
طوات غلئ بلدة سريف الواقعة غرب منطقة الكبكبية. وكانت تضم لل ال 


)0 161-13 .مم «رة ستعصء© اع ص كل00 طتاء؟انآ» ,6 لاعمدك ,.ل1ط1 
(84) غير أنْ الاتفاق امحل لا يحمي حيواناهم» وقد أخذتها الجماعات العربية الأخرى غير الأطراف 
فيه. بالإضافة إلى ذلك. تترك العائلات الإفرادية دون حماية إذا لم تستطع الدفع. تستند هذه الفقرة عن 
الكبكبية إلى : .127-128 320 125 ,122 .مم «رة:15طقعاطع 1 دز 70005 زاء16آ» ,2 تعمد .1510 


لذن 


عربية (55 بالمئة منها رعويون و5 بالمئة مستقرّون)» في حين تشمل القبائل 
السشوطنة القونن لوقاو والعاما و التحسير والمنا ليك بوجباعات اقرب خرف 
ويمتلك بنو حسين داراً لهم (دار سريف)» وكانت لهم نظارة لبعض الوقت. 
وسبب ذلك سياسي ويرجع إلى فترة المهدية» عندما أجبر العديد من القبائل 
الدارفورية على الانتقال إلى أم درمان». لدعم المهدي. غير أن بني حسين رفضوا 
وهاجروا بدلا من ذلك غربا إلى دار بورغو في التشاد. وعندما عادوا بعد هزيمة 
المهدي». واستقرّوا في جبل العطاشي في شمال دارفورء كافأهم البريطانيون 
على ولائهم بمنحهم دار سريف وإدارة محلية فيها. وما يزال زعماء بني حسين 
يعرضون بفخر طبلين تلقوهما هدية من الإدارة البريطانية» وهما يرمزان إلى 
مكانتهم التقليدية كحكام للدار. في أعقاب عام .70١‏ فاتحت الحكومة والقوى 
المتمرّدة بني حسين» وكل منهما راغب في تأمين دعمها. أوضح بنو حسين أنهم 
لا يرغبون في «الوقوف إلى أي جانب»» ويريدون أن تقدم دار سريف الملجأ 
لمختلف المجتمعات المحلية والقبائل. فتُركوا وشأنهم. حتى الآن على الأقل. 
وهم يمتّلون منطقة عازلة بين قوات الحكومة في كبكبية والجماعات المتمرّدة في 
الشمال. ومع أن أفراد بني حسين المدرّبين يشكلون جزءا من قوات الدفاع 
الشعبي» فقد توصّلت القبيلة إلى اتفاق مع الحكومة بنشر هؤلاء الرجال داخل 
الدار»ء وأن يخضعوا للسلطة القبلية المحلية. ونتيجة لذلك» كان بنو حسين الأقل 
تأثّراً بالأزمة في دارفور من بين كل القبائل””*. 


سادسا : أبوجا 


١‏ عندما بدأت مفاوضات السلام في العاصمة النيجيرية أبوجا في عام 
065 », كانت اللصوصية ممارسة شائعة فى صفوف التمرّد ومكافحة التشرة: 
وأدى توقع التوصّل إلى سلام» إلى التزاحم على المواقع بين الحركات 
المتمرّدة: انقسم جيش تحرير السودان وفقا للاتجاهات الإثنية» حيث انحاز 
الزغاوة إلى ميني ميناوي» وانحاز الفور إلى عبد الواحد. وبقيت حركة العدل 
والمساواة الأكثر انضباطاً موخحدة خلف خليل إبراهيم. اتفق معظم المراقبين 
المستقلين في أبوجا على أن المشكلة تكمن في تسرّع المسؤولين عن 


(84) مع ذلك. فإن التأثير غير المباشر لانعدام الأمن على الوصول إلى الأسواق» وتوافر السلع في 
الأسواق عام والحركة (العمال والحيوانات) كان له وقع كبير على حيواناتهم. فتزايدت الأهمية النسبية للزراعة 
مع تراجع أهمية الحيوانات. تستند هذه الفقرة إلى : 146-22 .مم «كتوطعء5 اع هز 0005 ط1اء؟1آ» ,4 بعصم ,.10ط1 
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المفاوضات في إدارتهاء أكثر مما تكمن في افتقار الأطراف المتفاوضة إلى 
الشعور بالإلحاح. ووفقاً لأحد المراقبين» «لا تكمن المشكلة في الاتفاق بحد 
ذاته ‏ إذ قال عنه رافضوه إنه مرض بنسبة 16 بالمئة ‏ بقدر ما تكمن في العملية 
التي اختتمت قبل أوانها». 


عندما كانت المفاوضات تنتقل من موعد شهري نهائي إلى آخرء قدم عدد 
من كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومات الغربية 
الرئيسية إلى أبوجاء وحذروا من أن المفاوضات تتقدّم ببطء شديد». وأن الأموال 
المخصصة للوساطة ستنفد إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق: قالوا إن «صبر المجتمع 
الدولي آخذ في النفاد». وهدّد بعضهم بفرض عقوبات لحمل الأطراف المشاركة 
على التعاون. جاءت التحذيرات من مسؤولين كبان؟ أولاودتحاك سعزدؤق 4 وزير 
الخارجية البريطاني» ثم رئيس الوزراء الهولندي الذي أبلغ الأطراف في كانون 
الثاني/ يناير أن «المجتمع الدولي خصّص كثيراً من المال والوقت والجهد 
للمحادثات». لكن «صبرنا ليس دون حدود). وتلا ذلك إنذار: (إذا لم يتوصل 
الأطراف إلى اتفاق هنا عمًا قريب» فإننا بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي سنبداً 
البحث عن بدائل)'*". وعندما لم تحقّق التهديدات النتيجة المرجوّة» أضيف 
مزيد من الضغط من شخصيات أخرى: وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية» 
هيلاري بن» وأخيراً نائب وزيرة الخارجية الأمريكية روبرت زوليك”"". 


هناك رأيان في سبب فشل المحادثات: يستند أحدهما إلى مراقبة مسرح 
المفاوضات؛ ويتفخص الآخر التطوّرات الجارية في الكواليس. نبداً بالمسرح 
نفسهء حيث ولد قدوم الشخصيات إحساساً بالإلحاح» لكنه كان انعكاسا لتغيّر 
الجوّ في أبوجا أكثر من تغيّر الوضع في دارفور. فقد ضغط ممتّلو الحكومات 
الغربية» الذين يُعرفون معاً باسم المانحين» على أطراف الصراع ‏ المتمرّدين 
بصورة رئيسية - للتوصّل إلى اتفاقية دونما تأخير. في غضون ذلكء» أدت الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقى دور الشرطيين الصالحين» فتدخلا للحصول على فترة 
لطن عو ذهاد لي آمن سدور «مزيه سو العا راكب ون دق المر اخلي حل 
الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسنجو لكي يمدد سليم أحمد سليم» رئيس 


(85) ع0[ :مز «امعماععععوة4 ععوء2 1021111 عط 01 عمأعلقسصتنآ 320 عماعلة81 عط1!» ,مقطنادلك ع نامآ 
248-249 .مم رععهءع2 جم طء ع3 11 2:4 نال 10 1 1760 ,.0» ,117531 


(/41) ,1هه17آ 126 نمسا «روللة1 ععوء2 ذزناطة عطا 320 صه35460121 ومنمنآ ممعتكلة عط1» ,دعه1 أتمدد[ 
1 4 .م ,.1510 


لال 


الوساطة المعيّن من قبل الاتحاد الأفريقي» الموعد النهائي ثماني وأربعين ساعة. 
ثم ثماني وأربعين ساعة أخرى. ومع تغيّر وتيرة المحادثات لتصبح محمومة. 
«كان هناك كثير من الصفقات والعروض والتهديدات في الكواليس» فيما سعى 
مختلف القادة والمسؤولون [أوباسنجو. وزوليكء» وبن] إلى تلافي الانهيار)/*0. 


تفيك عزذة غير فخ 'الماتتحية الغويين تكاليك المفاوضات: وحدرؤا عراز 
من أن التمويل سيتوقف ما لم يتم التوصّل إلى اتفاق بسرعة. وقد أجبر ذلك 
الأطراف المتفاوضة» ولا سيما المتمرّدين» ووسطاء الاتحاد الأفريقى» على 
العدل تحت لعي لمكن عتلني ان ميحلت لامع الدوني ف كانون القانى / 
يناير 7٠٠١7‏ من أن وضع التمويل خطير جدا”**". وعندما أبلغ الوسطاء إنهاء 
الوساطة. عزا السبب إلى قلة الأموال. وفى نهاية المطاف. حذد العديد من 
الاطرافكهالفرسفوة ساليل تيد المراعية النواناه بو اسدا يعن لخر بودن ةبالج 
الوسطاء والمتفاوضون المواعيد النهائية» فقدوا السيطرة على العملية. وسرعان ما 
توقفت المفاوضات. وفي ما يلي وصف للعملية من قبل أحد المراقبين: 


«أدّت المواعيد النهائية الوشيكة إلى عدم جدوى وضع استراتيجية وخطة 
للوساطة. فإذا كانت المحادثات ستنتهي في غضون أسابيع» فليس هناك حاجة 
إلى إعداد خطة عمل للأشهر الستة المقبلة... على سبيل المثال» في أواخر 
شباط/ فبراير وأواتل آذار/ مارس» عندما واجه فريق الوساطة خلافا مستحكما فى 
أبوجا وقتالاً شرساً في دارفور» ناقشوا مطوّلاً ما إذا كان بالإمكان تحقيق تقدّم 
بتقديم اتفاق سلام شامل يرمي إلى التعامل مع أسباب الصراع الجذرية» أو 
ترتيب اتفاق لوقف إطلاق نار معزّز لأغراض إنسانية» يرمي إلى خفض مستوى 
العنئف ونحسين مناخ المفاوضات. وقد حسم قرار مجلس السلام والامن النقاش 
بتحديد آخر نيسان/ أبريل موعدا للتوصّل إلى حل شامل. . . وساهمت 
دبلوماسية المواعيد بصورة غير مباشرة في عدم التفاوض بين الأطراف. فبهدف 
الامتثال لدعوات الإسراع وتلبية المواعيد غير الواقعية» أعدّ فريق الوساطة أوراقا 
تنظيمية تفوق رؤى الأطراف» في محاولة لردم الهوّة المتّسعة في ما بينهم. . . . 
وفنما أخبط: فويق الوسناطة كثيرا أن مسناعى الأطراف الحقيعة كر خويت نيمو 
الوسطاء بدلا من أن تتوجه نحو بعضهم البعض. . . وأدت المواعيد الدقيقة 


(8648) 2.0 .1210 وتمتقطاةلح 
(89) نقلاً عن : المصدر نفسه. 
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المحكمة إلى تعذر تواصل الوسطاء مع شعب دارفور بطريقة مجدية» وعدم 

تمثيل فئات مهمة في المحادثات. كما لم يتمكن المفاوضون عن المتميّدين من 
00 ا اسع 40(0) 

إطلاع من يمثلونهم على ما يجري أو التشاور معهم بصورة ملائمة» 53 


في النهاية طلب المتمرّدون من الوسطاء منحهم ثلاثة أسابيع لدراسة الوثيقة 
وتقديم الملاحظات عليها. وعندما رُفض طلبهم» رفضوا اتفاقية سلام دارفور. 


بدأت لغة المعنيين بالمحادثات بصورة مباشرة تعكس اعترافاً بأن العملية 
أصبحت سريعة جدأء بحيث لم يعد بوسع الأطراف المتفاوضة ادّعاء التحكم 
بها. وإذا بدأ رئيس الوساطة» سليم أحمد سليم» يشير إلى أحكام اتفاق سلام 
دارفور بأنها «اقتراحات الوسطاء»». و«اقتراحاتنا»» و«التسوية التى توصّلت إليها 
الوساطة»» فقد اشتكى فريق عبد الواحد (لم يوقّع على الاتفاق في نهاية 
المطاف) من أن الاتفاق يُفرض عليه فرضاًء وتساءل: «على أي أساس يجب 
على الحركة أن توقع على اتفاق لم تشارك في نقاشه؟». وكأنما لتأكيد هذا 
الأمرء تلا ذلك رسالة مفتوحة مكونة من ثلاثة آلاف كلمة: (إلى أعضاء 
الحركات الذين ما يزالون متردّدين في التوقيع» أصدرها ستة أعضاء في فريق 
الوساطة» بمن فيهم رئيسه» سام أيبوك» بعيد توقيع الاتفاق من قبل الحكؤومة 
وميناوي. وقد أكدوا الأسوأ فى الردّ على اعتراضات الأطراف غير الموقعة: 
اايستند كثير من الشكوك بشأن هذا الاتفاق إلى سوء فهم وعدم توافر الوقت لدى 
العديد منكم لدراسة النصّ بالتفصيل» وفهم ما الذي يقدّمه)"'". 


كن نايا وجو ظار الخرى سانانا الرصبل العملية إلى الت تتيه روعي لضع 
من التطوّرات الحاصلة في الكواليس بدلاً من تلك التي يمكن ملاحظتها في وقائع 
المؤتمر الرسمية. لاحظ ألكس دو فال» وهو مستشار فى فريق الاتحاد الأفريقى. 
أاممتان المفيزذيج ينوا عر ميتسداين للتوضل إلى اتناف ويذا أنمطايهم يان 
تشارك الحكومات الغربية فى فرض الاتفاق (كما فعلت الحكومات الغربية فى 
البوسنة)» يعكس قناعة ناجمة عن ثقة عالية مصدرها أصدقاء في مواقع مرموقة”!*). 


٠ 


(40)المصدر نفسهء ص 56١‏ و0١15.‏ 
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رضن 


يضاف إلى ذلك أن أبوجا ‏ وما أعقبها في طرابلس في عام ٠٠١1‏ كانت من بين 
المفاوضات القليلة التي كان يتوقع رعاتها التوصّل إلى اتفاق ينهي الصراع تدريجياء 
وتحت الأضواء الكاشفة لوسائل الإعلام المعنية بالأمر. المؤتمرات الدولية لا تصمّم 
عادة كأمكنة للتوصّل إلى اتفاقات عبر مفاوضات عامة مطولة» بل كمواقع احتفالية 
يُعلن فيها عن نتائج المفاوضات التي تُجرى ويصدّق عليها بعيداً عن الأضواء. ما 
الذي يفسّر سذاجة المفاوضين غير المعقولة في أبوجا في عامي ٠٠٠0‏ و5١٠25‏ 
وطرابلس في عام /1 27١‏ بحيث منحوا المعطلين الفرصة مرتين لا مرة واحدة؟ 


؟' - عندما انتهت المفاوضات» استوّنف القتال. ورأى العديدون أن الوضع 
الذي تلا توقيع اتفاق سلام دارفور أسوأ مما كان قبله. فقد انفجر التصدّع بين 
المتمرّدين الذي وقعوا الاتفاق» والذين لم يوقعوه» وتحوّل إلى حرب مفتوحة» 
عندما واجه فصيلا عبد الواحد وميناوي أحدهما الآخرء وكل منهما يستمدٌ دعمه 
من فئة إثنية مختلفة''*. انقلب فصيل ميناوي» الموقّع على الاتفاق» على 
السكان المدنيين في المناطق التي يسيطر عليهاء واستبدل المحاكم العسكرية 
بالمدنية» وأدخل ممارسات سلب باسم الضرائب؛ مدعياً أنه الحكومة على 
الأرضء» وبالتالي فلديه حق سيادي بأن يفعل ما يحلو له"*'". 


كانت الحصيلة الناجمة عن هذه التطوّرات بروز قادة رعاع لا يخضعون 
لأحد. وأخذت الوحدات الغوغائية تجوب الريف» وتغير على المقيمين. ويقال 
إن رجال ميناوي» على وجه الخصوصء فظعوا فى النهب والاغتصاب292. 
وعندما زار عبد الواحد جبل مرة في تشرين الأول/ أكتوبر 06 .» بعد غياب 
ذم قنانتة عدر ا شيهر :اعت نه أنه أضريت ب صدمة عميقة» مما وجد: كان هناك 
«قادة متخاصمون)؛ أحدهم متهم بقتل كثير من الناس»؛ والآخرون متهمون 
بإساءة استعمال السلطة» بما فى ذلك سجن ما يزيد على مئة رجل دون تهمة أو 
محاكمة. وغالباً دون أي 00000 الحقد الشخصى؛ وأخيراً هناك «آلاف من 
الجنود القاصريه)7"'. وقد قدرت وحدة الأمم التحرة لنزع السلاح وتسريح 

(47) لإأمد8 مم1 -1 عاعدء1 :(1430-) ممأوذ 141 امعدودوءدد4 أمزهل ملأعد» ,ركمه213 لمائملآ 
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لحرن 


الجنود وإعادة إدماجهم, أن ما بين ١5‏ و5” بالمئة من اثنى عشر ألف متمرّد قد 
يكو نوق عدوا يعن الاطوال 0337 . 


في آذار/ مارس .70١7‏ أخذ السكان المحليون يطلقون على فصيل ميناوي 
اسم (االجتعنة يننا وقد ردّدت منظمة العفو الدولية والمسؤّول الإنساني في 
الأمم المتحدة. يان إيغلند» هذه الاتهامات: إن رجال ميناوي يقتلون المدنيين 
ويغتصبونهم» ويتسببون بحدوث موجة جديدة من اللو ومع ظهور مزيد 
من الجماعات المنشقّة - ليس عن جيش تحرير السودان فقط» بل عن حركة 
العتدل: :و المساواة: أرضا - ازدادت اللصوصية لدى المتمرّدين. وأخذ قطاع الطرق 
المتمرّدون يهاجمون الشاحنات المدنية للحصول على وقود. وسلب النقود من 
سائقيهاء ونهب المواشي من الرخل”' '''. وفيما كانت مجموعات جيش تحرير 
السودان تهاجم القوافل الإنسانية وتشتبك مع حركة العدل والمساواة» أخذت 
الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية» وهي جماعة منشقّة عن حركة العدل 
والمساواة» تستعدٌ لمهاجمة الجميعء بمن فيهم بعثة الاتحاد الأفريقي في 
السودان والمنظمات غير الحكومية. في محاولة لكسب الاعتراف بها كجهة 
عسكرية مهمة'"''. 

عندما بدأت جماعات المتمرّدين بالانشقاق أثناء مؤتمر أبوجا وبعده» بدأت 
القبائل الرخل العربية تؤكد عدم مشاركتها في الجلسات ما بعد مؤتمر أبوجا. 
وقد أخذ الإبالة العرب الشماليون» الذين انضموا إلى مكافحة التمرّد الحكومية» 
يتساءلون عن الحكمة من ربط مصيرهم بالحكومة؟. وشعر العديد من الزعماء 
بأنهم تعرّضوا للخيانة في اتفاق سلام دارفور؛ إذ لم يُكتفٌ بعدم استشارتهم 
فحسبء. بل إن الاتفاق لا يمثّل مصالحهم أيضا""'''؛ فقد أوضح مؤتمر أبوجا 
أن الحكومة لن تتردّد في التخلّي عنهم إذا كان ذلك في مصلحتها. وبدأت 
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حدن 


الحكومة أيضاً تقييم حكمة التحالف مع المليشيات المحلية ذات الأجندات 
الخاصة, التي أدى سعيها الدؤوب لتحقيق أجندتها إلى تشويه صورة الحكومة 
على المستوى الدولي» وربما بشكل حاسم. وثمة تقارير عن اتصالات بين بعض 
الجنجويد وقادة المتمرّدين. 


خلص الإبّالة العرب الجنوبيون الذين امتنعوا عن خوض الصراعء إلى 
عجزهم عن تحمّل الافتراض العام بين كل المعنيين» بأن الحكومة تمثّل 
الجماعات العربية فى دارفور ضد التمرّد الذي تدعمه الجماعات غير العربية. 
واتضح الاتجاه عندما أعلن بعض العرب الدارفوريين من الذين نأوا بأنفسهم علنا 
عن الجنجويد» واسموهم مرتزقة». عن تشكيل مجموعة متمردة خاصة بهم 
جيش القوات الشعبية ‏ في 5 كانون الأول/ ديسمبر 23٠١5‏ كما ادّعوا أنهم 
صدّوا هجوماً على كاس زالينغي في اليوم السابق. ووردت تقارير أيضاً عن 
جماعات عربية أخرى وقّعت اتفاقات سياسية مع الحركات المتمرّدة””*''. 


مع استقرار الوضع في أعقاب مؤتمر أبوجاء يستطيع المرء أن يلاحظ 
تطوّرين متباينين في أوساط المتمرّدين: انتشار قطاع الطرق المتمرّدين من 
جانب» ومحاولة المتمرّدين وحلفائهم من جانب آخر إنشاء جبهة رافضة لأبوجا. 
شكل معارضو اتفاق سلام دارفور - فصيل عبد النور في حركة تحرير السودان» 
وحركة العدل والمساواة» والاتحاد الوطني الديمقراطي الوحدوي ‏ جبهة 
الخلاص الوطني في ١‏ حزيران/ يونيو .25٠057‏ ومع أنهم توحّدوا في معارضة 
اتفاق سلام دارفورء فقد استمرٌ التزاحم على السلطة والمواقع داخل الجبهة. 
وعندما تحدّى أفراد. مثل أحمد عبد الشافي» قيادة عبد النور”*'''» استخلص 
عبد النور العبر من مرحلة ما قبل مؤتمر أبوجاء وأجرى اتصالات مع كل القبائل 
العربية» بمن فيها الجنجويد: (إذا أنشأنا حركة من دون العرب» فتسكؤلت 
الحكوعة العريي 07 


في أواخر عام 2٠٠١5‏ برزت مجموعة ال ١4‏ كأقوى قوة على الأرض 
582 دارفور. فقد تحالفت مع حركة العدل والمساواة. ونسقت عع جيس 
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القوائف الشعسة: اول« :محسموفة متمؤذة ,ينظهفنا الدارفوويون الخوم: لكن 
مجموعة ال ١9‏ أقرّت أيضاً الحاجة إلى معالجة الصدوع السابقة داخل 
دارفورء من أجل بناء الوحدة إزاء الانقسامات الإثنية. لذا حنّوا على إجراء 
حوار دارفوري 5 دارفوري ل اوضع أساس الاستقرار والتطوّر في دارفور»). 
فاقترحوا «حل فضية الجنجويد بإعادة دمجهم في المجتمع». وعندما انضم قادة 
فد نضا :| حرق الن مسععوظ: ال:435: غتويك" الممعمور عه افيمها الى لجسن 
تحرير السودان ‏ قيادة العو 


عكس تغيّر موقف القيادة المسيطرة في التمرّد وجود إدراك متنام بين القبائل 
المستقرّة على الأرض: إن المشكلة هي الحكومة» وليست القبائل العربية في 
دارفور. وقد أتاح تغيّر المنظور تغيير تفسير العنف: وصف عمدة فوراني» نازح 
من منطقة تقع جنوب غرب نيالاء كيف هاجم العرب. المحليون وغير 
المحليين. فريته في آذار/ مارس 4 وأجبروه على الهرب هو ومعظم 
شعبهء بمن فيهم غير الفور. لكنه استدرك مباشرة أن «الحكومة كانت تقاتلنا 
وليس إحدى القبائل». وقال إن حكومة الجبهة القومية عمدت منذ أوائل 
التسعينيات إلى «إشتعال تبران الفسلة: مستعكنمة العرتفند الأفارفة ب إن 
مشكلتنا ليست مع العرب» بل مع الحكومة. الحكومة دمّرت منطقتنا. حتى وإن 
شارك العرب» فإنهم قوم فقراء مثلنا. والحكومة تقف وراء ذلك»”"”'2. 


لم يتغيّر التركيز نحو الحكومة كمصدر للمشكلة فحسب, بل إن هناك إدراكاً 
أعمق أيضاً إلى أن غياب الحكومة يثير مشكلة أعظم. وقد ردّد هذا التمييز «الهاؤسا» 
النازحون فى جنوب دارفور: «المشكلة ليست قبلية» بل الفوضى». الفوضى كلمة 
تعد مدل ذا قور بالكرد: «التر قي سن باامقدف عننيا ا( تركه يسكرم. .ودلا 
خالة أنيوا كتير من الكتشيوع لحسكومة طالمة بعنارة أخرى» يرى بغي دازقون أن 
الحكومة جلبت أسوأ أنواع الحكم إلى دارفور: غياب الحكومة”*”'٠.‏ 

تجمل وجهة النظر هذه الدرس الرئيسى الذي استقته القبائل التى أدت دوراً 
مركزياً في التمرّد: من الصعب التعامل مع الحكومة بفعالية دون قيام جبهة موحّدة 
بين القبائل الكبرى في دارفورء. المستقرّة والرعوية» وغير العربية والعربية. 
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غير أن الجميع يريد السلام. لكن التركيز الحصري على مسألة السلام يهدذد 
بتجاهل القضايا الأخرى التى تحدث انقساما عميقا بين شعب دارفور: لماذا 
أوقعهم ضغط الأزمة الإيكولوجية بين فكي الحرب الأهلية في المقام الأول؟ 
القضية الرئيسية هي الأرض ونظام الحكم. 


نفج شق النظام الدئ انك تباينا بين المقيهين انشنادا إلى السب الاثتي: 
وسمّي كل مقيم محلياً أو مستوطناًء وحوّل هذا التمييز إلى أساس للعمل 
الرسمي» نظام مؤسساتيٌ من التمييز الإثني. ولا يمكن إلا أن تتفاقم المشكلة مع 
الوقت. وسواء استُشعر ثقل المهاجرين مع ضغوط السوق, أو مع ولادة أجيال 
متعاقبة على مر الزمن» أو أدركت الأزمة البيئية التى دفعت جماعات إثنية كاملة 
إلى النزوح في فترة وجيزة» فإن التأثير الأوحد هو التمسير نين «المخليين) 
و«المستوطنين""''''. وفي هذا الإطارء ظهر الكفاح من أجل الحقوق 
التساوية + كهاير رز العديد من الضنزاعات» الاننة. 


كشف تحليل تاريخ دارفور أن ممارسة تقسيم الرعايا بين «محليين» 
و(مستوطنين» لم تكن تقليدية ولا طبيعية. إل اكاتظ حرم سك سوق غير 
استعمارية بتقسيم السكان المستعمّرين» الي وحدات إدارية : أو للا (دور). ثم 
الفتومين فى كل ءار إلى قنائل غطلية ومستوطة: وكأن كل دار نُظمت كعالم 
مصغّر في مستعمرة كبيرة. لقد كان نمط الحكم مفصّلاً على مقاس أقلية غريبة 
مهيمنة على غالبية مستعمّرة. وخلافاً للمزاعم الاستعمارية» لم يكن ذلك النظام 
«التقليدي» سائداً في دارفور قبل الاستعمار. فعلى غرار معظم السلالات الحاكمة 
في منطقة السهلء ادّعت سلطنة دارفور أنها من أصل عربي. مع ذلك» فإن 
اللعيين السياعى البار :فى المدلطةة لوييكق بين العرنك و عي العرب»: ولع يكن 
الغاب الذين يمكن استرقاقهم» ويشار إليهم جماعياً باسم «الفرتيت». 

" - تكمن جذور الصراع في دارفور. ف الحفيتية الاستعمارية والوطنية. 
ليس فى حقبة السلطنة. وقد نجمت الحرب الأهلية فى الفترة )١9489 - ١941/(‏ 
عن تشكل اتجاهين في فترة ما بعد الاستقلال: نظم أحد الجانبين باعتباره قبائل 

)2١9(‏ هناك قناعة لدى العديد من الباحثين بأن الصراع الإثني ناتج من التوتّرات بين الرعاة والمزارعين. 


وهم يقدمون حجة مؤيّدة لسياسة تنموية تلحظ حقوق الرعاة في إطار استراتيجيات الزراعة المشتركة. انظر : 
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ردنا 


«محلية»» والجانب الآخر باسم «قريش». وكان الانقسام بينهما يعكس الفئات 
التى أدخلها الإحصاء الاستعماري ‏ قبائل «محلية» و«مستوطنة» ‏ وحرّكتها 
السياسات الإدارية الاستعمارية. وثمة عامل مؤثر آخر في تكوين المنظمات 
المحلية ‏ من «سوني» إلى جبهة نهضة دارفور ‏ هو حركات التمرّد المبكرة في 
جنوب السودان. وأدى إدخال الحكم الذاتي في الولايات» وما تلاه من انتخاب 
لحاكم دارفوري في عام »١98١‏ إلى تسريع التوتر بين الاتجاهين» حيث دعا 
الاتجاه المحلى إلى الاستقلال الذاتى» وشرعت القبائل العربية الساعية إلى 
موازنة قلتها العددية» ببناء تحالفات مع الحكومة المركزية. 


طرأ التغيّر الكبير التالى في عامي 7٠٠١١‏ و١٠٠7‏ ونجم أساساً عن تغيّر 
التأثيرات الخارجية: الأول تغيّر رئيسي في الحركة الدارفورية» من توجّه 
انفصالي إلى وطني. وكان جون غارائغ هو الذي أبلغ فيادة (جيش تحرير 
السودان» بوجوب تغيير الاسم من «جبهة تحرير دارفور» إلى «جبهة تحرير 
السودان». وكان هناك تأثيرُ مماثل ثانٍ طبع حركة التمرّد الرئيسية الثانية» حركة 
العدل والمساواة» التي نشأت عن انقسام الحركة الإسلامية في المركز. وتكمن 
المفارقة في أن تغيير الاسم لم يصاحبه تغيّر حاسم ذ فى التوجهء. لذا ما تزال 
حركة نشاط المتمردين تستخدم لغة القبائل «المحلية» أو «الأهلية» في دارفور. 
ولكي تستجيب الحركات المتمرّدة لإيحاء غارانغ, فإن عليها أن تجعل توجّهها 
الأيديولوجيء واندفاعها التنظيمي؛ شاملين. التغيير الرئيسي بالنسبة إلى 
المتمزدين هن إنهاء التعرية الأهلية داكن قارفوو لانقتات تهنا لنت جرصدا وز الانتساء 
بين محلي ومستوطن. عندئذ فقط يصبح المتمرّدون في موقف يؤهلهم للمطالبة 
بالإصلاح الذي كما قال تاراح سويد هيكلة طبيعة السلطة في الخرطوم. بدلا 
من ترتيب تقاسم السلطة بين أجزائها المختلفة» كما رُسمت في الفترة 
الاستعمازية: 


امردن 


خاتمة 


المسؤولية عن الحماية أو الحق بالمعاقبة؟ 


فى 1 تموز/يوليو 2٠٠١/8‏ بعد كثير من الاستثمار في الدعاية والنفخ في 
الأبواق» تقدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب مذكرة توقيف بحق 
الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير» بتهم تشمل التآمر لارتكاب إبادة جماعية 
إلى جانب جرائم أخرى''". يتّهم الطلب البشير بما يلي : (أ) الاستقطاب العرقي في 
دارفور بين «عرب» و«زرقة» (سود)ء (ب) تحويل مكافحة التمرّد )5١١6 -5٠٠٠١5(‏ 
إلى ذريعة لطرد مجموعات «الزرقة» الإثنية من دورهاء (ج) تعريض الناجين 
ل «الموت البطيء» من سوء التغذية والاغتصاب والتعذيب في مخيّمات النازحين. 


لا يصمد أي من هذه المزاعم أمام الفحص التاريخي. لقد رأينا أن لإضفاء 
العرقية على الهويات فى دارفور جذورا فى الفترة الاستعمارية البريطانية» عندما 
أدخل «(العرب» و«الزرقة» فى الإحصاء السكانى ووفرا إطاراً لسبيياسة الحكم 
والأقا رق الف تيت دز اف الصدراعاهه على دارا ضيق :و التجتروند.فن الأر فين عرد 
أربعة أسباب مختلفة: نظام الأراضي الذي يميّز 0 القبائل «المحلية» و«غير 
المحلية»؛ والتدهور البيئي الذي دفع قبائل الشمال نحو المراعي الأكثر خضرة 
فى الجنوب؛ وانان ارعة عقود من الحرب الأهلية فى التشاد التى عسكرت 
الصراع بين القبائل في دارفور؛ ومكافحة التمرّد الوحشية التي شئّتها حكومة 
البشير في عامي 7٠٠١‏ و5٠١560٠.‏ كما أن الادّعاء بأن استمرار أعمال الاغتصاب 
في المخيّمات ناجم عن سياسة الحكومة الرسمية بتجاهل أن الاغتصاب يحصل 


)١(‏ /1)000-02 .110 ,ا لاعصتدع20آ1 عتاطدظ ,دعفياك 113 جنال ه12 نآ «ملهيةأى ,1000 ,1مالاععومعط عط 1و0 ع1116© 
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في كل المخيّمات» سواء التي سيطرت عليها الحكومة أو المتمرّدون. وكما 
صرّح أندرو ناستيوس» رئيس البعثة الأمريكية الخاصة إلى السودان» للجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في ١١‏ نيسان/ أبريل :7٠١٠‏ «لقد فقدت 
الحكومة السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم الآن. وبعض أعمال الاغتصاب 
الجارية يرتكبها متمرّدون بحق نساء من قبائلهم. ونحن نعلم ذلك في أحد 
مخيّمات اللاجكين التى يسيطر غليهنا المتمرّدون زسميا الآن:. فقد :ارتكب 
المتمرّدون فظاعات رهيبة ضد الساكنين فى المخيّمات. . . وترتكب بعض أسوأ 
الفظاعات في التشاد الآن وليس في دارفور». 


لكي يدعم المدعي حجته. قدم تقديرين عن الوفيات: الأول هو تقدير 
مركز أبحاث الأوبئة والكوارث (منظمة الصحة العالمية) البالغ ١١8,١57‏ قتيلا 
نر الول سكم 0 وكانون الثاني/ يناير .٠٠٠0٠5‏ لكن المذّعي العام يقدّم 
تعداداً شاملا لكل المدنيين («العرب» واغير العرب»)) الذين توفوا لمجمل 
الأسباب ‏ لا العنف فقطء. بل الجفاف والتصحّر ‏ كما لو أنه تعداد للمدنيين 
«غير العربس» فقطء. الذين ماتوا بسبب العنف. 


والتقدير الثاني من جون هولمز» وكيل الأمين العام للآمم المتحدة للشؤّون 
الإنسانية» في نيسان/ أبريل :7٠٠١4‏ «توحي دراسة أجريت في عام ٠٠١5‏ بأن 
لنلسمة قضوا من التأثيرات المجتمعة للصراع. ويجب أن يكون ذلك الرقم 
أعلى بكثير الآن» ربما مرة ونصفاً». ووفقاً لرويترزهء «نبّهت الأمم المتحدة 
المراسلين الصحفيين إلى أن الرقم ليس تقديراً علمياًء وإنما «استكمال معقول»” '“. 
لكن استكمال هولمز يفترض ثبات الوفيات بين عامي 7٠٠١7‏ و8١٠35.‏ في حين 
تحدّث الموظّفون التقنيون للأمم المتحدة في السودان عن تراجع معدل الوفيات في 
دارفور» ابتداء من أوائل عام .7٠٠65‏ إلى ما يقرب من ٠٠١‏ في الشهرء وهو أدنى 
من العدد الذي يشكل حالة طارئة. ويحلل الطلب الرقم الشامل البالغ "٠٠١.56٠‏ 
نسمة إلى ٠٠‏ قتلوا (مباشرة»)ء. و0125 إلى «بصورة غير 
مباشرة»” '"". ثم الافتراض مجدداً هو أن كل الوفيات «المباشرة» أو ١غير‏ المباشرة» 
ناجمة عن سبب واحد ‏ العنف - الناجم من مصدر واحد: حكومة السودان. 
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ارين 


إذا وضعنا الأعداد جانباًء لا تتوقّف الإبادة الجماعية على عدد المتوفين فى 
دارفور منذ عام 4 لكين على تويك تيةاقنل. الاحريق: #جووية الإبادة 
الجماعية هي جريمة النية. لدى البشير النية لتدمير المجموعات المستهدفة. 
وليس علينا الانتظار)”*'. وتلك النية ما : بدورها من رواية في التاريخ. 


بدأ الصراع في دارفور كحرب أهلية في الفترة (1941 - .)١19894‏ لكن 
الإقرار بذلك يعني الإقرار بأن الصراع العنيف في دارفور بدأ كحرب أهلية قبلية 
داخلية )١19894 - ١941/(‏ حتى قبل أن يأتي البشير إلى السلطة في عام .١984‏ 


في رواية المدّعي العام ذات السبب الأحادي والبعد الأحادي في النظر إلى 
التاريخ , يتحول الاستعمار إلى «تراث» حميد» ويُنظر إلى أية محاولة لإصلاح 
الإرث الاستعماري للدور القبلية كأنه تجربة مسرحية تحوّلت إلى إبادة جماعية» 
وبالمنوال نفسه. يُطمس أي جزء من السجل التاريخي الذي يوحي بأن للعنف في 
دارفور أسباباً متعدّدة (الحرب الأهلية بين القبائل ,.١1984 - ١9/41/‏ والأزمة 
البيئية» والحرب الأهلية التشادية» و«جرائم الحرب» التي نسبتها مفوّضية الأمم 
المتحدة فى دارفور إلى مجموعات المتمرّدين)» وبالتالي مسؤوليات متعددة. 
زبقنا بتر ضن تطلت المداعي الداء وسوة بي وال لوقاف النانشةى التلم. 
فإنه يمضي إلى نسبة المسؤولية إلى مصدر واحد: (إن ما حدث في دارفور ناجم 
عون إزاوة المي . تلك شيطنة ترتدي قناع العدالة. 


جوهر الحقيقة في طلب المدعي العام يتعلق بالفترة ,)5١٠١54  5٠١1(‏ 
عندما كانت دارفور موقعا للوفيات الجماعية. ولا شك في أن مرتكبي هذا العنف 
يجب أن يحمّلوا المسؤولية» لكن «كيف»)؟ و«متى)؟ هما قرار سياسى لا يمكن 
أن يعود إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية. الأمر يفوق براءة رئيس السودان أو 
ذنبه» فالعلاقة بين القانون والسياسة ‏ بما فى ذلك تسييس المحكمة الجنائية 
الدولية ‏ هي التي تطرح مشكلة واسعة هناء وهي مشكلة ذات أهمية كبرى 
للحكومات والشعوب الأفريقية. 
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اخردن 


© التدخل الإنسان ومنتقدوه 


عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية» كان يمكن تقسيم النظام العالمي إلى 
أول» ثمة نظام الدول ذات السيادة فى نصف الكرة الغربى» وفى الجانب الآخر 
إزالة الاستعمار فى أعقاب الحرب,» بالمستعمرات السابقة كدولء. وبالتالى 
اعتماد سيادة الدولة كمبدأ شامل للعلاقات بين الدول. أدّت نهاية الحرب الباردة 
إلى تحوّل أساسي آخرء أعلن عن نظام دولي إنساني يعد بتحميل سيادة الدولة 
المسؤولية أمام معيار حقوق الإنسان الدولي. ويعتقد كثيرون أننا في غمرة انتقال 
منهجى فى العلاقات الدولية. لم يعدل القانون الدولى معيار المسؤولية. بل 
تحوّل» بصورة مشؤومة., إلى قانون الحقوق. فقد أوضحت إدارة بوش بجلاء 
عند غزو العراق أن التدخل الإنساني لا يحتاج إلى الالتزام بالقانون. وهذه هي 
الخاصية التي تجعل التدخل الإنساني توأم الحرب على الإرهاب. 

يطالب هذا النظام الإنساني الجديد» الذي اعتمدته الأمم المتحدة رسمياً في 
قمة العالم عام .5٠٠65‏ بالمسؤولية عن حماية «الشعوب المعرّضة للخطر). وهذه 
المسؤولية ترجع إلى «المجتمع الدولي»» وتمارسها الأمم المتحدة في الواقع, 
ولا سيما مجلس الأمن الذي تشكل القوى الكبرى أعضاءه الدائمين'''. صيغ هذا 
الشعوب بأنها إنسانية يجب حمايتهاء وتطلق وصف «الإنسانية» على الأزمة التي 
يعانونهاء والتدخل الذي يعد بإنقاذهاء والهيئات التى تسعى إلى تنفيذ التدخل. 
وفى حين إن لغة السيادة سياسية بامتياز» فلغة التدخل الإنسانى «١لاسياسية»‏ 
بامتياز» بل إنها مناهضة ل «السياسية» فى بعض الأحيان. عندما ننظر فى ذلك نظرة 
ثاقبة وناقدة» نجد أنه ما نشهده ليس انتقالاً شاملاء بل جزئياً. فالانتقال من نظام 
السيادة القديم إلى نظام إنساني جديد يقتصر على كيانات توصف بأنها دول 
«فاشلة» أو «مارقة»). والنتيجة ثانية نظام ذو شعبتين تسري فيه سيادة الدولة في انحاء 


(7) ساند الناطق باسم حزب العمال البريطاني» جون لويد» تدخل الغربء, الأمم المتحدة بشكل 
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رن 


كبيرة من العالم» وتعلّق في مزيد من البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط. 

ما تزال «عملة» سيادة الدولة الوستفالية فعّالة في النظام الدولي. وتجدر 
الإشارة إلى وجهي هذه العملة: السيادة والمواطنة. إذا بقيت «السيادة» كلمة السرّ 
لدخول طريق العلاقات الدولية» فإن «المواطنة» ما تزال تتيح العضوية في 
الميجمع الساسى: الووطتن اليد (الدولة) السيادة والمواطة ليسا معنافضين,يل 
مترابطين: الدولة في النهاية تجسّد الحقّ السياسي الرئيسي للمواطنين» الحقّ 
الجماعي بتقرير المصضعر. 

النظام الدولي الإنساني في المقابل ليس نظاماً يقرّ المواطنة» بل يحوّل 
المواطنين بدلاً من ذلك إلى قاصرين. لقد قطعت لغة التدخل الإنساني صلاتها 
بلغة حقوق المواطنين. وبقدر ما يدعي النظام الإنساني العالمي بالوقوف إلى 
جانب الحقوق. فإنها الحقوق المتبقية للإنسان» وليست حقوق المواطن 
بأكملها. إذا كانت حقوق المواطن سياسية بالتأكيد» فإن حقوق الإنسان تتعلق 
بالبقاء» مجرّد البقاء؛؟ وهي تختصر بكلمة واحدة: الحماية. تشير اللغة الجديدة 
إلى الرعايا لا كحملة حقوق - وبالتالي أفراد فاعلين في حريتهم - بل كمستفيدين 
منفعلين بفضل «مسؤولية الحماية» الخارجية. ويشبه المستفيدون من النظام 
الأشائى قلت السدفانت عدل عن اهدو طعي اميعابب: كتقو قارو لا دعن 
الانساتة تويز الوكالة» عل المتحافطة عدن الحا نوهد المي يعر د التيهيا. 
وهكذا تطلق الدرغة الانسانية نظاماً من الأوصباء””. 


بررت هذه اللغة في عام ٠٠١5‏ عندما اجتمع ١6‏ رئيس دولة وحكومة 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكراها الستين» وقرّروا بالإجماع : «تتحمّل 
كل دولة منمردة مسؤولية حماية سكانها من الإبادة الجماعية. وجرائم الحرب». 
والتطهير العرقي» والجرائم ضدذ الإنسانية.. . إننا نتحمّل تلك المسؤولية 
وسنعمل بموجبها». ومضوا خطوة إلى الأمام متعهّدين بالتخلي عن السيادة إذا 
فشلوا في حماية سكانهم من العنف : 

إن المجتمع الدولي» من خلال الأمم المتحدة» يتحمّل مسؤولية أيضاً في 
المساعدة على حماية السكان من الإيادة الجماعية. وجرائم الحرب». والتطهير 


القرارين مفعول وضع السودان عملياً تحت الوصاية الأجنبية» حق إذا لم ينفُذا. وعهد القرار ١597‏ إلى 
المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولية محاكمة مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. 


حرس 


العرقي؛ والجرائم ضد الإنسانية. وفي هذا الإطارء فإننا مستعدون للقيام بعمل 
جماعي. في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة» من خلال مجلس الأمن» وفقا 
للميثاق» بما في ذلك الفصل السابع . . . » إذا لم تكن الوسائل السلمية كافية 


وأظهرت السلطات الوطنية فشلا في حماية سكانها من الإبادة الجماعية» وجرائم 
1 - 50 1 :80) 
الحرب» والتطهير العرقي. والجرائم ضد الإنسانية»””. 


كرّس هذا البيان «مسؤولية الحماية» كمبدأ يشكل جزءاً لا يتجرّأ من النظام 
الدولي في أعقاب الحرب الباردة. وفى اندفاعة حماسية». انعطف الاتحاد 
الأفريقي عن مبدأ عدم التدخل الذي اعتمدته سابقته» منظمة الوحدة الأفريقية» 
وأعلن أنه لا يسع الأفارقة بعد اليوم أن يكونوا «غير مبالين» بجرائم الحرب أو 
الإساءات الكبيرة التي تحدث في قارّتهمء وأن الادّعاءات بالسيادة يجب ألا 
تقف عائقاً أمام التعامل معها”'". لم يكن من المستغرب عادة التفكير في ذلك 
لاحقاء ما دفع رئيس مجموعة الأآزمة الدولية إلى إبداء الأسف: «حدث منذ عام 
05 تراجع عن هذه الذروة. وليس على المرء أن يمضي وقتأ في أروقة الأمم 
المتحدة» أو في بعض العواصم الآسيوية على وجه الخصوصء قبل أن يسمع 
عبارات الأسف. أو حتى إنكار إمكانية أن يوافق القادة الوطنيون على مثل هذا 
المبدأ البعيد الأثر»”'''. ثُرى» ما هي أسس هذه الأفكار اللاحقة؟ 


ليس من المصادفة أن ترتفع «عبارات الأسف» في هذه الأنحاء من العالم 
حيث طوّرت الدول القدرة على حماية سيادتها الوطنية. فلا حاجة إلى بذل جهد 
فكترق كبير الإذراك أن' مسؤولبة الحناية كانت دائما الراتحين الذىئ يعحطى 
بالسبادة: والأمر لا يتغلق ادال منداً جديك: بقدز ما يتعلق. نتغيير 'المضطلعات 
المستخدمة تقييرا جدذريا. لانشيعات هذا التحول». غلينا أن سال هن الشمؤول 
عن حماية من». وبموجب أي شروطه. وما هو الهدف؟ 


إن حقبة النظام الإنساني الدولي ليست جديدة تماما. فهي تستلهم تاريخ 


6 نقلا عن : «رعع1ه"1 111116811 01 عونا عطا لصة أععامء2 مغ إا1أزأمصممدع] عط 1» ,مسولا طاعيونى 

1[ يعناع 112 عغط]1' ستصمط [هموعآط 170:10 رععءمهظ 1ه ع5ل]ا 12161221109221 02 تاق7قلاماء5 :غ2 لع 1معوع21م ععمهم 
4 له55عءع20) 1-2 .مم , < 1 > 1 © 5209 > 1710أء.غ7ع1012/1520آ/011515810112.018. /0/13/17ا// :صاغط > ,2007 عط مرءعءء1]0 
(2007 معط رروءوءعء12 

(94) عيا بده عوسامء طاء :دده اتن ع011هلاوء/956 مللتقطأاهط تنما ععلصدععا[ة 320 مطتخطمءك34 3:101جآ 

6-7 .ص« (2007 برطأعموعوع ]1 (2011 ع1اطنداظ 101 1ن أ أأكطآ :000طمآ) معتطرل ما أععام« مز برواة]| 511 1وعكعء ]1[ 

2220 .2 .م و.ل1ط] رقضو/ا] 


الف 


الانتعماو القربى لديف فى ,ينان التوتم الاتكمياروانن التردي الامج شير 
والتاسع عشرء ادّعت القوى الاستعمارية الرئيسية - بريطانيا وفرنسا وروسيا - 
حماية «الفئات المعرّضة للخطر). وفى ما يتعلق بالبلدان الخاضعة لقوى مناوئة. 
مكل الإعدر لوو الحقطاقة و العف التو الخر .: حهانة السكان الديق امفيوتيب 
«ضعفاء». ولا سيما الأقليات الدينية» مثل طوائف مسيحية معيّنة واليهود. 
ويمكن رؤية النتيجة السياسية الأكثر تطرّفاً لهذه الاستراتيجية في الدستور الطائفي 
الذى مورته فرها لدان العف 7 


فق مما .يتعلق بالآرافن غير المستعمرة بعد مكل ححدوب آسدا واتحاء:' كبيزة 
من افر تنا اورت الدر كلا ستيان لتظافات: لد روني نوا بحي : 
الضحايا من الحكام. لم يكن تعارض لغة الاستعمار الغربي الحديث مع الوعد 
بالحضارة» مقابل واقع الممارسات البربرية» مرده الافتقار إلى المنطق. ففي 
الوقدى على سيل المدالةة جرت النرك على النبياف “1# وزواج الأطفال وقتل 
الأطفال» في حين جرى التركيز في أفريقيا على الرق في القرن التاسع عشرء 
وختان الإناث فى أواخر القرن العشرين» والإبادة الجماعية الآن. وإنما سلط 
الضوء على هذه المظاهر لخدمة غاية سياسة. فمع أن الجرائم التي استنكروها 
كانت حقيقية» فغاية القوة كانت تحويل الضحايا إلى وكلاء عديدين تضفي 
محنتهم الشرعية على التدخل الاستعماري كمهمة إنقاذية. 

من هذا التاريخ ولد نظام الوصاية الدولية الذي مورس باسم عصبة الأمم. 
وكانت الأراضي المؤتمنة إلى العصبة تقع في أفريقيا والشرق الأوسط بصورة 
رنسية. وفك السعف'فن نهاية الخوتة الفاليية الأولى عندها ليت مستكورات 
القوى المهزومة (الإمبراطورية العكمائية والمانيا وإيطاليا) إلى :القوى المخضرة: 
التي تعهّدت بإدارتها كأوصياء مثلما يدار القصّرء تحت مراقبة عصبة الأمم. 


من بين هذه الأراضي المؤتمنة روانداء التي عُهد بها إلى بلجيكا حتى ثورة 
الهوتو في عام 2''"574594. وتحت أعين عصبة الأمم الطيّبة» قامت بلجيكا بقولبة 


)2610 للاطلاع على رواية مفصلةء انظر : 7 أانل00711) :171ك1اه اجداءء5 ره راان 17116 ,أوتلع[ 112 دستدووت] 
48 01 1و1 017لا :ان ,ل(عاععارعظ) :«مت«موطعط انعرده011) دادع ن)- [اترععاء :1717 :رز عع2ء 11101 204 ,لردماىخة1]1 
.(2000 رووع27 

() عادة إحراق المرأة الهندية نفسها على محرقة زوجها المتوف» وقد أصبحت محرّمة الآن (المترجم). 
)١7(‏ عواعءمسء 02 ع[ وانه ,كاله ,اك تلاعتدماه) ١ك‏ 1لعا] عرمءء8 عنررناء 17 176 ,امملسة 74 لمم سطة 1/1 
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الهوتو والتوتسي في هويات عرقية» باستخدام قوة القانون لمأسسة نظام رسمي. 
للتمييز بينهما. وبالتالي وضع الاستعمار البلجيكي الأساس للإبادة الجماعية التي 
وقعت بعد نصف قرن من الزمن. لم تستطع القوى الغربية التي شكلت عصبة 
الأمم تحميل بلجيكا المسؤولية عن الطريقة التي أدارت بها الائتمان الدولي 
لسبب بسيط : لأن القيام بذلك يعني رفع المرآة أمام سجلهم الاستعماري» إذ إن 
الاستعمار البلجيكي في أفريقيا لم يكن سوى نسخة أكثر فظاظة من الحكم غير 
المباشر الذي مارسته كل القوى الغربية في أفريقياء بدرجة أو بأخرى. لم ينكر 
هذا النظام السيادة على مستعمراته فحسبء بل أعاد تصميم حياتها الإدارية 
والسياسية بوضع كل منها تحت نظام من الهويات والحقوق الجماعية. ومع أن 
المرء يستطيع المحاججة بأن الممارسة البلجيكية في رواندا كانت حالة قصوى, 
فإنها لم تكن استثنائية بالتأكيد. 


بالنظر إلى سجل عصبة الأممء يجدر السؤال: كيف يمكن أن يختلف نظام 
الوصاية الجديد عن النظام القديم؟ ما هي النتائج المرجّحة التي تترتب على 
غياب حقوق المواطنة» في صلب هذا النظام؟ لماذا لا يتراجع نظام الوصاية ثانية 
إلى أنظمة تفتقر إلى المساءلة والمسؤولية؟ 

في الظاهرء يبدو هذان النظامان ‏ أحدهما يُعرف بالسيادة والمواطنة» 
والآخر بالوصاية والقصور ‏ متناقضين بدلاً من كونهما متكاملين. لكنهماء في 
الممارسة؛ جزءان من نظام دولي واحدء ثنائي الحد. ربما يسأل المرء عن كيفية 
إعادة إنتاج هذا النظام الثنائي الحدّء دون أن تظهر التناقضات بصورة جلية» ودون 
أن يظهر كنسخة معاصرة عن نظام الوصاية الاستعماري القديم. يكمن جزء من 
التفسير في كيفية تمكن السلطة من تحريف لغة العنف والحرب خدمة لمزاعمها. 

مضت مدة طويلة لم تعد فيها الحرب مواجهة مباشرة بين القوى المسلّحة 
لدولتين. وكما اتضح في القتال بين الحلفاء وقوات المحور في الحرب العالمية 
الثانية» وفي حرب أمريكا في الهند الصينية في الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين» وفي حربها مع العراق في عام 2144١‏ ثم ثانية في غزو العراق عام 
*00. لا تستهدف الدول القوات المسلحة للدول المناوئة فحسب» بل تستهدف 
المجتمع نفسه: الصناعة والبنية التحتية ذات الصلة بالحرب» والاقتصادء والقوة 
العاملة» وأحياناء كما في القصف الجوي للمدن» السكان المدنيين على العموم. 
فالتمييز القديم (بين عسكر ومدنيين) الذي ينصٌ عليه القانون الدولي» ولا سيما 
معاهدات جنيف» أخذ يضمحل. وقلة يأخذونه على محمل الجدّ اليوم. لقد أصبح 


رون 


الاتجاه بحو تعميم العنف السياسى وعدم التميد. فالحرب الحديثة حرت شاملة. 


هذا التطور الخاص في طبيعة الحرب الحديثة يميل إلى اتباع تطور سابق 
فى مكافحة التمرّد فى المستعمرات. فعندما واجهت القوى الاستعمارية حرب 
عصابات مع متمرّدين ليسوا سوى مدنيين مسلّحين» عمدت إلى استهداف سكان 
الأراضي المحتلة. ورداً على مبدأ ماو تسي تونغ بأن على مقاتلي حرب 
العصابات أن يكونوا مثل السمك فى الماء» رأى منظر مكافحة التمرّد الأمريكى 
صموئيل هانتنغتون في أثناء حرب فبيتنام أن هتنت مك ننيهةا الى وحمي أن 
تجفيف المياه وعزل السمكء» أي التطهير العرقي. 


لكن هذه الممارسة أقدم من مكافحة التمرّد في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. فهي ترجع إلى الأيام الأولى للحداثة» إلى حروب مستوطني الحقبة 
الاستعمارية على الهنود الأمريكيين في العقود والقرون التي تلت عام .١597‏ 
فقد كانت أمريكا الرسمية والمستوطنة رائدة في اعتقال سكان مدنيين بأكملهم في 
ما يسميه الأمريكيون «محميات» والبريطانيون «مستودعات». وهذه هى الممارسة 
افسيها الت :مر وها الك رسون فى نما عافن كلها المغطر فك لد يدض 
عكرت الأععنا ل التعداعي . هك انن الغالك أن سمارية بعنك السكان 
واعتقالهم في اللعووت ]ل السعماركة زدعة بريطا 1 في حرب البوير في أواخر 
القرن التاسع في جنوب أفريقياء لكن أصولها الحقيقية تعود إلى مساهمة 
المستوطنين الأمريكيين في تطوّر الحرب الحديثة. 


يميّز النظام المرتبط بالقانون الإنساني الدولي تمييزاً حاداً بين الإبادة 
الجماعية وأنواع العنف الجماعي الأخرى. والميل هو السماح بالتمرّد (حرب 
التحرير)» ومكافحة التمرّد (قمع الحرب الأهلية أو الحركات المتمرّدة أو 
الثورية)» والحرب بين الدول كجزء لا يتجزأ من ممارسة السيادة الوطنية. وتعتبر 
هذه جزءاً حتمياء وإن مؤسفاًء من الدفاع عن السيادة الوطنية» محلياً أو دولياً. 
أو تأكيدهاء لكن ليس الإبادة الجماعية. 


تخصّص الإدانة الشاملة لشكل واحد فقط من أشكال العنف الجماعى - 
الإبادة الجماعية ‏ باعتبارها الجريمة القصوىء» بحيث تبدو مكافحة التمرّد والحرب 
تطوّرات عادية. أما الإبادة الجماعية فهى العنف المنفلت من عقاله» وغير الأخلاقية 
والشريرة. الأولى عنف سويّ» كن لحيو عنف رديء. وهكذا لا يظهر الميل إلى 
الدعوة إلى «تدخل إنساني» إلا عندما يسمّى الذبح الجماعي إبادة جماعية. 


لفل 


لكن ما هي الإوبادة الجماعية» وما هى مكافحة التمرّد والحرب؟ ومن يطلق 
السميات؟ هد عام صر اعين بلحي ماين كماما © واجداقي العراقة 
وقد نشأ عن الحرب والغزو؛ والآخر في دارفور» السودان» ونشأ ردا على تمرّد 
داخلي. الأول شمل حرب تحرير ضدّ احتلال أجنبى» وشمل الأخير حرباً أهلية 
في دولة مستقلة. لاا شك في عدم وجود احشاوات كس نبت لوس والعنئف 
اللذين أطلقا في كلا الحالتين» سواء أكنت عراقياً أم دارفورياً. مع ذلك بذل كثير 
من الجهد في مسألة تحديد الفظاعة في كل حالة: سواء أكانت مكافحة تمرّد أم 
إيادة جماعية. وشهدنا منظر الولايات المتحدة المدهش. التى مارست العنف فى 
العراق» وهي تسم دولة مناوئة (السودان)» مارست العقف :فى دارفوو انها 
ارتكبت إبادة جماعية. والأكثر إثارة للدهشة أن لدينا حركة مواطنين في أمريكا 
تدعو إلى تدخل دولي في دارفور في حين تعتصم بالصمت حيال العنف في 
العراق. ومع ذلك» كما لاحظنا فعلياء فالعدد الإجمالي للوفيات الفائضة في 
العراق أعلى بكثير مما هو عليه فى دارفور. وأعداد الوفيات الناجمة عن العنف 
كنسبة من الوفيات الفائضة» أعلى في العراق أيضاًء مما هي عليه في دارفور”'''. 


يتضح لكل من اطلع على الوثائق التي نتجت من الجدال بين الولايات 
المتحدة والأمم المتحدة/ الاتحاد الأفريقي بشأن كيفية تسمية العنف في دارفورء 
أن الخلاف الفعلي لم يكن البتة على حجم العنف والدمار الذي أحدثه» بل 

من المفيد النظر فى مكافحة تمرّد «جيش الرب للمقاومة» فى أوغندا 
لأنواة ساسة الستيئة تطروت مكافع الفيزه دن بعال اوقتا عير عد مراع 
ادكيات المركلة الأرلى سعمزتة فيان قد المجمرعاف اعد دة السرقط: 
بنظامين ‏ تلك التابعة لميلتون أوبوتي الثاني ولوتوا أوكيلو ‏ أطيح بهما في زمنين 
مختلفين في عام .١9857‏ وشملت عملية الشمال مذابح للمدنيين وفظاعات أخرى. 


2)١( 
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اطرضس 


معترف بها الآن على نطاق واسع في المقالات الرسمية والمدنية في أوغندا. 

بدأت المرحلة الثانية في عام ١91457‏ بسياسة جديدة مصمّمة لمحاصرة كل 
السكان الريفيين لمقاطعات أكولي الثلاث في شمال أوغندا. واضطرت الحكومة 
إلى تجريد حملة من القتل والترهيب والقصف وإحراق قرى بأكملها لدفع السكان 
الريفيين إلى الانتقال إلى معسكرات للنازحين ذات مناطق مسيّجة يحرسها الجنود. 
سمّت الحكومة المعسكرات «قرى محمية»» ودعتها المعارضة «معسكرات اعتقال 
جماعية». ارتفع سكان المعسكرات من بضع مئات من الآلاف في نهاية عام ١995‏ 
إلى ما يقرب من مليون في عام .7٠6١7‏ وفي غضون ذلكء, كان معظم السكان 
الريفيين في المقاطعات الثلاث؛» التي تشكل أكولي لاند» معتقلين في المعسكرات 
الرسمية. ووفقاً لوزارة الصحة في الحكومة نفسهاء بلغ معدّل فائض الوفيات في 
هذه المعسكرات ألف شخص تقريباً في الأسبوع. وهذه الحقيقة دفعت أولارا 
أوتونوء سفير أوغندا في الأمم المتحدة في ظل النظام السابق ‏ لاحقا الممثّل 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطفولة في الصراعات المسلحة. 
وهو نفسه من أكولي ‏ إلى خرق صمت طويل بشأن الحرب في شمال أوغندا إلى 
جد اتهاق حكومة يريري مومرفكي باللإبافة الجماغية )ققد قال أوتو نو 


(إن كارثة حقوق الإنسان التى تتكشف فى شمال أوغندا هى إبادة جماعية 
منهجية وشاملة. ثمة مجتمع بأكمله يتعرّض للدمار ‏ مادياً وثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً ‏ على مرأى تام من المجتمع الدولي. ووفقاً لتعبير رصين لأحد الكهنة 
المرسلين في المنطقة: «كل ما هو أكولي يتعرّض للموت». ولا أعرف عن وضع 
حديث أو حالى». تضافرت فيه كل العناصر التى تشكل الإبادة الجماعية بموجب 
معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها :»)١948(‏ بمثل هذه الطريقة 
الشاملة والمخيفة؛ كما اجتمعت في شمال أوغندا اليوه”*'2. 


)١(‏ قارن أوتونو الوضع في مال أوغندا بالوضع في دارفور: 

«الوضع في شمال أوغندا أسوأ بكثير من الوضع في دارفور» من ناحية الحجم ونطاق شمول الأعمال 
الوحشية» وتأثيره على المدى الطويل ونتائجه على السكان المدمّرين. على سبيل المثال» يبلغ حجم دارفور ١7‏ 
و ا ا و ل ل ل ا بي 
شخص لمدة ٠١‏ أعوام. ور هده مائل للدارحهان فى ذار تون الجوم: دام الوضع في دارفور سنتين ونصف اليوم ؛ 
وتستمر المأساة في شمال أوغندا ٠‏ عاماً حتى الآنء فيما دام النزوح القسري ومعسكرات الاعتقال الجماعية 
٠‏ أعوام حتى الآن. إنني أصمْق للاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي للوضع السيئ في دارفور. لكن ماذا أقول 
لأطفال شمال أوغندا عندما يسألون: لماذا أعمى المجتمع الدولي نفسه بصره عن الإبادة الجماعية في أرضنا؟ 


أخيراًء أدعو إلى تدخل الأمم المتحدة ة في يمال أفغينا على أساس «المسؤولية عن الحماية». 
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يصعب التفكير في هذه الحالات الثلاث للعنف والاعتقال الجماعى ‏ 
العراق ودارفور وأكولي لاند ‏ دون ملاحظة أن إحداها فقط تخضع لنقاش حول 
ما إذا كانت تشتمل على إبادة جماعية أم لاء ما يؤدي إلى دعوة إلى تدخل 
إنساني بتوجيه دولي. التسمية مهمة» لأسباب قانونية واضحة. فعندما تسمّى 
المذابح الجماعية إبادة جماعية» يصبح التدخّل واجباً دوليء ويشكّل هذا 
الواجب فرصة بالنسبة إلى الأقوياء. لكن إذا كانت الإبادة الجماعية تنطوي على 
واجب دولي بالتدخل» فإن الحرب ومكافحة التمرّد لا تستدعيان ذلك لأنهما 
جزء من قيام الدول بممارسة سيادتها. إنها تعبير عن العنف السويّ للدولة» وهو 
سبب وجود جيوش وقوات مسلحة في الدول. التسمية تؤدي مهمة حيوية. فهي 
تعزل مرتكبي نوع من العنف الجماعي وتجعلهم شياطين» وفي الوقت نفسه 
تمنح الحصانة لمرتكبي أشكال العنف الجماعي الأخرى. ما هي الخاصية 
المميّزة للإبادة الجماعية إذأً؟ من الواضح أنها ليست العنف المطلق ضدً 
المدنيين» لأن ذلك من الخصائص الشائعة لمكافحة التمرّد والحرب بين الدول 
في هذه الأيام. ولا يسمّى العنف المطلق إبادة جماعية إلا عندما يستهدف سكاناً 
مدنيين يعتبرون مختلفين «على أساس العرق أو الإثنية أو الدين». 


هذه الناحية من التعريف القانوني هي التى سمحت باستخدام «الوبادة 
الجماعية» كأداة من قبل زعماء الدول الكبرى لاستهداف الدول الحديثة 
الاستقلال» التى يجدونها جامحة ويريدون تأديبها. فنظراً إلى أن الاستعمار شكل 
طبيعة «الحكم غير المباشر» الحديث» والسلطة الإدارية» وفقاً للتوججهات 
«القبلية» (أو الإثنية)» فليس من المفاجئئء أن تتخذ ممارسة السلطة والردود عليها 
أشكالا اقبلية :فى .هذة الدولة المستقلة ديفا زفد هذا المتظورة: لا نمثة سو 
القلين بو النيف: التعفاعى. الدى يعارن عق العد فين اق الك لموة ‏ تيال 
أوقيد ا بونوز عون و انق 050 ود ارقري سير البونة ولصيرياة وكوت ديموارء 
وما إلى هنالك. فما هو العنف الذي يسمى «(إبادة جماعية»» وما هو العنف الذي 
لا سحن كذلك؟ والأهم من ذلكء» من الذي يقرّر؟ 


تقدم الإبادة الجماعية في شمال دارفور حالة الاختبار الملخة للالتزام الجادٌ الذي قدمه قادة العالم في 
أيلول/ سكمير هل يظيق المجتمع الدولي في هذه المناسبة «المسؤولية عن الحماية» بموضوعية» استناداً إلى الوقائع 

وخطورة الوضع على الأرض» أو هل يتحدد الفعل أو عدم الفعل عن طريق (السياسة كما هي العادة»؟. 
انظر: و15 تتاع6آ 21126 ععوع2 (519026) «رعة /7ا إن عع نامء5 ع1 د10 ضع 10 1ط 0111 4523719286 ,011012211 01323 
4 - 114ل115([0.6011.211/21/5/84.111176175216801 .800177ا// :صاخ > ,(2005 لع6 1107020 9 ,15]52113ث ,لإع5(:02 
.(2008 أأعمخة 25 لعووعءع2) < 764 > 116155601110 


رونا 


ليس ثمة شيء جديد في استخدام المفاهيم القانونية لخدمة مصلحة القوى 
العظمى. الجديد بشأن الحرب على الإرهاب إضفاء السمة الأخلاقية على 
الإجراء المناهض للعنف وتحريره من الضوابط القانونية في الوقت نفسه. هل من 
المفاجىئ عندئذ أن تميل هذه التطوّرات نفسها إلى تنشيط العمليات المؤدية إلى 
انفلات العنف من عقاله» كما في العراق بعد عام .7٠6١“‏ أو في حرب البشير 
الصغيرة على الإرهاب فى دارفور فى عامى ٠٠٠١“‏ و5٠١:5؟‏ لذاليس من 
المفاجئ أن تعرّف مكافحة التمرّد نفسها بأنها حرب محلية على الإرهاب» عندما 
يتجاوز القانون الإنساني الحدود القانونية ليصبح حرباً استباقية» وبالتالي حربا 
عالمية على الإرهاب. 

لا أقصد هنا أن أدخل فى نقاش بشأن تعريف الإبادة الجماعية» وإنما 
فاق أن لنقة النفيحن الإكياني القى اقرع الفدية النسامية ققوم وظيفة .وافيفةا: 
ف «التدخل الإنساني» ليس علاجاً لعلاقات القوة الدولية» لكنه منتوجها 
الأحدث. إذا كان علينا الاستجابة بفعّالية للتدخل الدولي» فنحن بحاجة إلى 
فهم سياسته. تاريخياء برز الخطاب المتعلق بالحقوق كلغة تدّعي تعريف حدود 
القوة. وكان طموحه السياسي تحويل الضحايا إلى وكلاء للمقاومة. اليوم ثمة 
ميل كاسح إلى لغة الحقوق لتمكين القوة. والنتيجة تحريف غايتها لوضعها في 
خدمة أجدذة -مكتلفة تماما) أجتدة تسعى إلى 'تحويل .الضتحايا إلى كثير :من 
الوكلاء. وهي تبر تدخل القوى الكبرى كعلاج لسوء ممارسات القوى الصغيرة 


© المحكمة الجحنائية الدولية 


يتواءم التشديد على القوى الكبرى.» كقوى فارضة للحقوق على الصعيد 
الدولي» على نحو متزايد» مع التشديد على القوى الكبرى نفسهاء كقوى فارضة 
للعدالة الدولية. وهذه النتيجة حتمية إذا ألقينا نظرة على التاريخ القصير للمحكمة 
الجنائية و3 , 


() عن المحكمةالجحنائيةالدولية» انظر: ه 05دعنآ .5.آآ طاتت تطعنط معأ انظ» ,لأمممعآ مبراعر8 
8283 ,.5.لا 011101265) لإأوتعمصسظ» :14/7/2002 ,(22هج521 دع 021[آ) كسعل/ نره 31:0 «,00111) 02 101111565م0010) 
©46 :2/0186 ,0125011ل 2122615 ) :6 .ص ,10/5/2003 ,(83202لآ ,212مطتتآ) :74071110 «رادءدآ لااتمنام سآ عدمع.آ 
12-13 .مم ,(2000 ,غ1له10آ معط تعره لا بج [ك1) ءامسا انمع 0/4721 5ع©91/©1 ©0025 47:0 0515 

للاطلاع على البحث المفصل. انظر : () ,47124 :71تأعننالط 84 ,اتأعن ناا 0004 ,تسق د31 لممصطة 1/1 

.4 .طصقطء ,(2004 لمعطاصدةط :011 لا بجع11) «رم«ع1 [0 ك5امم! 186 4ه ,ه17 0014 


كرون 


انشفت المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أبشع الجرائم: القتل الجماعي 
والأشاءات» المقيحة الكشرد :ونا إن.كدات المنانشات مشان إنقراء المحكمة ١‏ 
حتى سجّلت واشنطن قلقها من أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن توفر 
فرصة لمن لديهم نوايا انتقامية لمحاكمة الجنود أو المدنيين الأمريكيين. وقد 
عبّر عن مخاوف واشنطن في مقالة علمية كتبها سفيرها في الأمم المتحدة جون 
بولتون: (إن اهتمامنا الأول يجب أن ينصبٌ على قادتنا المدنيين والعسكريين 
الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية». وتساءل بولتون». 
ما إذا كانت الولايات المتحدة مذنبة بجرائم حرب» بسبب حملات القصف 
الجوي على ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية؟. لم يبدٍ بولتون شكاأ 
(من وجهة نظر قانون المحكمة الجنائية الدولية) في أن الولايات المتحدة 
مذنبة: (القواءة المباشرة للغة رهما تشير إلى أن المحكمة فنا تخد الولايات 
المتحدة مذنبة. ومن باب أولى أن تقتضي هذه الأحكام أن تكون الولايات 
المتحدة مذنبة بإلقاء قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي. ولا يمكن 
التسامح مع ذلكة. :و القتيو لنقاء بو اندع أيقنا مخاوف يشان خليفة الولانات 
المتحدة الرئيسية في الشرق الأوسطء. إسرائيل: «وهكذا عبّرت إسرائيل في 
نظام روماء بأسلوب تبريري» عن خوفها من أن تثير ضربتها الاستباقية في 
حرب الأيام الستة دعوى ضد المسؤولين الإسرائيليين الكبار. وما من شك في 
أن إسرائيل ستكون هدفا للشكوى المتعلقة بظروف وممارسات الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة”"''. 


سلكت إدارة جورج دبليو بوش طريقاً مختلفاً عندما اتضح لها أنها لن 
تتمكن من منع تحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى حقيقة. فقد وفعت اتفاقات 
ثنائية مع البلدان الأخرى. كلا على حدة» يتعهّد بموجبها الموقعون بعدم تسليم 
مواطنيها إلى المحكمة الجنائية الدولية» بمن فيهم المتهمون بجرائم ضد 
الإنسانية. وفي أواسط حزيران/ يونيو .7٠١‏ بلغ عدد البلدان التي وقعت معها 
الولايات المتحدة اتفاقات مماثلة ثلاثة وسبعين بلدا.: وهى من البلدان الصغيرة 
واللشوة» عتمي بعتمن 'اعتهادا اننيد على المعؤنة لامي 1م امققاء بدلماء 
سياسيين مثل مصر وإسرائيل والفيليبين» فضلا على الهند التي تواصل مكافحة 
التمرّد في كشمير» وبالتالي لديها أسبابها لعدم الموافقة على الإشراف الدولي. 


)١١/(‏ رمع باه لامستصسائت) لأقطه أ طتاعام1 عط 01 دعوو معلوء/11 لصة 5عآأ15لظ عط 1» ,رممغخاه8 .1 مطمل 
.6 320 3 .ممع ,(2001 ععغخمة/ةا) 167 .701 رعوررءاطمعط نوو «مصء00:1) 4:10 تاها «رع لاوم موعء2 5 1211م 
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كانت خطوة إدارة بوش التالية التكيّف». وهو ما أتاحته اليراغماتية السياسية 
التي مارستها قيادة المحكمة الجنائية الدولية نفسها. ويتضح التكيّف المتبادل بين 
القوة العظمى الوحيدة في العالم ومؤسسة دولية تسعى إلى تحديد مكانهاء إذا 
أخذنا فى الحسبان أربعة بلدان استهلت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها فيها : 
السودان وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو. إنها مناطق ليس للأمم 
المتحدة أي اعتراض على المسار الذي سلكته تحقيقات المحكمة فيها. في 
أوققو اك على تيوق المقال» حفيق | رقت جا نجل رمد فو ملبوة اللبيدة غلى الزويج فى 
غمرة مكافحة التمرّد التى نفذتها الحكومة. اتهمت المحكمة الجنائية الدولية قيادة 
نجي الرب للنتاونة» فقطة لكنها ل تون الحكرمة القوالية للولايات المتحدة: 
وفي السودان أيضاًء وججّهت المحكمة تهماأً إلى مسؤولين في الحكومة السودانية 
بسبب مازعمت مفوضية الأمم المتحدة في دارفور من أنه «جرائم ضد 
الإنسانية»» لكن ليس إلى قادة حركات التمرّد بسبب ما زعمت المفوضية نفسها 
أنه «جرائم حرب». وفي الكونغو. لزمت المحكمة الجنائية الدولية الصمت بشأن 
الصلات بين جيشى أوغندا ورواندا ‏ وكلاهما موالٍ للولايات المتحدة 
والخليشياك الانية الت ترعدد فى مدني المديحة البرك هن الحداتبيي: كان 
دفاع المحكمة الجنائية الدولية أنها استخدمت مبدأ الجسامة في تقرير من تتهم. 
هكذا برّر لويس مورينو أوكامبو قراره اتهام «جيش الرب للمقاومة» دون القيادة 
السياسية للحكومة : «كان معيار الانتقاء فى الحالة الأولى الجسامة. حللنا خطورة 
كل الجرائم التي ارتكبها ١«جيش‏ الرب جناي والقوات الأوغندية» فكانت 
الجرائم التي ارتكبها «جيش الرب للمقاومة» أكثر عددا وجسامة من الجرائم 
المزعومة التي ارتكبتها قوات الدفاع عن الشعب الأوغندي. لذا بدأنا بالتحقيق في 
جيش الرب للمقاومة»”*''. كان ذلك في عام .7٠١5‏ وقد مضت خمس سئوات. 
ويوحي الدليل حتى الآن» كما في دارفورء أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية لم 
يبدأ بجهة واحدة فقط» لكان مخدودا اعبار فى اتهامات موجّهة ضد جهة 
واحدة فقط. لقد غيّرت محاولة المحكمة الجنائية الدولية التكيّف مع القوى القائمة 
الوجه الدولى للمحكمة. وهكذا أخذت المحكمة الجنائية الدولية تتحوّل إلى 
بعد كية غويي: اميه كجة لجرا قم :الاق ريقية اعد الانضيائية م على الرعم تحن مها 
وكان نهجها انتقائياً حتى في ذلك: فهي تستهدف الحكومات المناوئة للولايات 


(م١)‏ نقلا عن : 194 .ص «ر1108هعلازع1ه1 )1 01 65 1ازاه عط ممه ه11 0111 2:5لمدع لآ» رطأعموعع8 
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المتحدةء وتتجاهل حلفاء الولايات المتحدة» وتمنحهم حصانة لكين 


ار إلى القول إن من حاكمتهم المحكمة الجنائية الدولية لم يرتكبوا 
جرائم» بما فيها جرائم جماعية» وإنما أن القانون يطبّق انتقائياً. فالقرار بشأن من 
كوف ومقى لا ديدنت بابي حتما...وغدما يطتق القانووكانتقانا + لا تكون 
الشعة دك القانونا». وإ نما :إحضام التانوة لما تمزه لتر 


لم تتنازل المحكمة الجنائية الدولية لاحتواء مفهوم متحيّز عن العدالة 
وانوسبب 4 انل ترذدت: أيقيا في القيام بذلك على حساب السلام. فقد ألب السعي 
إلى السلام في شمال أوغندا برلمان البلد على رئيسه. ففي السعي إلى السلام. 
أقرّ البرلمان قانوناً يعفو عن قيادة «جيش الرب للمقاومة». عارض الرئيس عرض 
العفوء فدعا المحكمة الجنائية الدولية إلى اتهام القيادة السياسية بجرائم ضد 
الإنسانية» حتى إذا كان الشرط المسبق إعلان أوغندا دولة فاشلة غير قادرة على 
تقديم المعتدين إلى العدالة. فاستجاب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية» 


عن عدم أهليّتهماء واعتبار أوغندا دولة «فاشلة)7' "©. وفى الوقفت نفسهء قامت 


المحكمة بذلك دون تحميل القيادة الحكومية العليا المسؤولية عن الاتهام 


)١(‏ إذا كانت المحكمة الحنائية الدولية تتحول إلى محكمة غربية ال 0 فإن 
الإبادة» أيضاًء تتحول إلى جرعة غير غربية. وعلم الأنساب المتعلّق بالإبادة يستثني حى الجراء المرتكية فرحو 
الأمريكيين الأصليين» وفي حقّ الأفريقيين في غضون العبودية الحديثة عبر الأطلسي والحقبة الاستعمارية التي 
تلتها ٠‏ فضلاً على الجراء ثم التي اقترفتها الولايات المتحدة خلال حرب الهند ‏ الصينية وحرب العراق وما 
واكبتهما من عمليات مكافحة التمرد. 

)3١(‏ هذا ما اضطرت امحكمة الجنائية الدولية إلى قوله في بيان صحافي عن قانون العفو في أوغندا : «في 
محاولة لتشجيع أعضاء جيش الربٌ للمقاومة على العودة إلى الحياة الطبيعية» قامت السلطات الأوغندية بسن 
قانون للعفو. وأعرب الرئيس موسيفيني للمدعي العام عن نيته تعديل هذا العفو بحيث يستثني قيادة جيش 
الرب» ويضمن تقديم أولئك الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن الجراتم ضدّ الإنسانية المرتكبة في شمالي 
أوغندا إلى العدالة». هنا يتساءل المرء : أيهما أسوأ؟ أهو أن امحكمة الجنائية الدولية لم يكن لديها فكرة عن أن 
قانون العفو أقر ف البرمان .رغ العارضة الرئاسةة أم أنها كانت على علم بذلك», ؛ لكنها لا تأبه للتفصيلاات 
الدستورية الدقيقة؟. انظر: عطأ م لنطاعء002) 5111121108 15ع1ع1 2ل صدع نآ 01 امعلاوء:8» ,رعقوءاء 1 ووععط 1000 
/1.121مع-ع»1. /9/3/17// :صاغط > 2004 2211219[ 29 ,عناعة1آ عط 1 «,0)ن)1 عط 6غ (خ4ظ1.آ) لإممذ عع دأواوء1 100:5 
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أسئلة متفرعة : ما إذا كانت قضية أوغندا مقبولة قانوناً وفقاً لمبدأ المتممية المودع في قانون روما. . 
المحكمة الجنائية الدولية تتولى فقط القضايا التي تكون فيها المحاكم الوطنية «عاجزة» أو «غير مستعدة» لإجراء 
تحقيق وإقامة دعوى». 
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العملي لسكان أكولي الريفيين بأكملهم. ألّبت التعابير المستخدمة في الجدال 
الدائر في أوغنداء حول دور المحكمة الجناتية الدولية» العدالة على السلام. 
وفى هذا الجدال» غالبا ما طالب السكان المدنيون في أكولي بالساهامء حتى إدا 
كان ذلك يعني منح قيادة «جيش الرب للمقاومة» الحصانة من الملاحقة 
القانونية. وطالب الرئيس بالعدالة» واستخدم المحكمة الجنائية الدولية بمثابة 

753١"...وماتحت.هذة‏ المحكمة بدذورها الأولوية 'لشكل ‏ معتة هن انتكال 
العدالة ‏ العدالة الجنائية. 

إذا كان السلام والعدالة هدفين متكاملين» بدلا من أن يكونا متعارضين» 
فعلينا تمييز عدالة المنتصر من عدالة الناجين. وإذا أصرّت إحداها على التمييز 
بين الخطأ والصوابء» فإن الأخرى تسعى إلى التوفيق بين الحقوق المختلفة. 
إلى نموذج لعدالة المنتصرين» فيجب الاعتراف بأن الانتقال في جنوب أفريقيا 
إلى ما بعد الفصل العنصري هو نموذج عدالة الناجين. ثمة مصطلحان اتفق 
أفريقيا ‏ «سامح لكن لا تنسّ». 

القسم الأول من العهد هو أن ١‏ لسلطة الجديدة ستغفر كل الانتهاكات 
السابقة للقانون. على أن يقر علناً بأنها أخطاء. ولن ترفع أية دعاوى. 


وبالتالي ضمان الانتقال إلى نظام ما بعد الفصل العنصري. من الواضح أنه لو 
كانت المحكمة الجنائية الدولية قاكمة فى ذلك الوقت» لما حصل الانتقال 


يي 


المناهض للفصل العنصري فى أواسط التسعينيات”"'*. لقد كان من حسن حظ 


(0)انتهى التعاون بين المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية والرئيس الأوغندي عندما انعدم 

التطابق بين أهدافهما . وحالما أصبح مطلب السلام طاغياً » انصرف موسيفيني (8111561621) عن المحكمة 

وطلب إسقاط التهم الموجهة إلى قيادة جيش الرب : «إن ما اتفقنا عليه مع جماعتنا هو أنه ينبغي لهم مواجهة 

العدالة التقليدية التي هي نظام جر ائي ». انظر : «رسأهصعصاء01ه1 0762 أعنا00) وعصرء0) غ183 وعزاء12 023مدع11» 

01620101 

51١‏ 2 يُقصد بذلك تجاهل حقيقة أن في قتال دارفور المحدد. تورطت المحكمة الجنائية الدولية لأن 

فيد لكاد| قور | حولت إليها من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ فعندما يحيل مجلس الأمن إليها أي 

فيالةة لا ملك سوى تقبلها . وفي الواقع. إن دارفور هي أول اختبار لسلطة مجلس الأمن بشأن إحالة قضية 
إلى المحاكم الجنائية الدولية. 


وددن 


جنوب أفريقيا أن الانتقال فيها كان مدفوعاً من الداخل بصورة رئيسية. 


إن جنوب أفريقيا ليست مثالا منعزلاء بل هي نموذج أولي للصراعات 
المستعرة في كل أنحاء القارة الأفريقية. فموزمبيق مثال آخر ظهر فيه السلام 
والعدالة الجنائية كبديلين. ولو كانت هناك محكمة جنائية دولية عند التوصّل إلى 
شروط التسوية في موزمبيق» فلربما تعذر تطبيق هذه الشروط - لأن المحكمة 
الحدافة الدونية معفم “على أناسيكان: المشارضة المييلحة العى فيا تطلاء 
الفضصل العتضرى فن .عنوزي أفريقيا (رنامو )6 ليس البرلمانة يل الشحن هده 
فى المعضلة الى نمك لمعته عن ساقم قر هال |رقه] (العقية الحا رس» 
الرئيسية أمام اتفاق السلام بين «جيش الرب للمقاومة» وحكومة أوغندا هي في 
الواقع تصميم المحكمة الجنائية الدولية على تجريم قيادة «جيش الرب 
للمقاومة» باسم السعي إلى إحقاق العدالة. ومن ثمء فإن التحدي الذي يواجه 
أفريقيا ‏ كما في جنوب أفريقيا وموزمبيق وأوغندا والسودان ‏ ليس تجئّب 
العدالة4 ول السك صن أشكال للعدالة تنافة فى بإتهاك الضرزاعات يلالا نر 
إطالتها. يجب أن يكون البحث عن عدالة المنتصر ذا حدين: منح الأولوية 
للسلام على العقوبة» واستكشاف أشكال العدالة ‏ لا الجنائية» بل السياسية 
والاجتماعية ‏ التى تجعل المصالحة مستديمة. إذا كانت شروط الانتقال من 
الفضل النتصرى :فى محنوت: أفريقيا قن افهدت: الأولونة الأرلق ع فنا يزان عليها 
الجية الغانية ومن هذ المنظوي لا يشكل الصراء فى ذارفون استفاء للمعصضلة 
الأفريقية» بل إيضاحا لها. 


يقدم دعاة الالتزام الدقيق بحقوق الإنسان الحجة المؤيّدة لمعيار قانوني 
بانتشار الغضب الشعبي المفهومء لا في الغرب فحسبء بل في كل أنحاء 
أفريقياء ضدّ الحصانة التي يلجأ إليها عدد متزايد من الأنظمة لذبح شعوبها 
وإرغامها على الصمت. لكن إدراك أن المحكمة الجنائية الدولية تميل إلى التركيز 
على الجرائم الأفريقية فقطء وعلى الجرائم التي يرتكبها خصوم الولايات 
المتحدة بشكل رئيسى» أعاد التوازن إلى المناقشات الأفريقية» وأثار مخاوف 
يتأن العدالة المستسة ؛ وألمكلة واشعة عه الغلافة بين القانوؤن :والسياسة» .وتثير 
تحالة المشكمة العحقائية الذولية سؤالا عاما غن:الحلاقةايية العافرة: والمساتل 
السياسية. في البلدان الديمقراطية» يحدد مفهوم «القانوني» عبر عملية سياسية. 
وحدى عندما يكون هناك نظام لحقوق الإنسان» فإِن وافع الحقوق ومضموتها 


0 


(مثل قانون الحقوق في الولايات المتحدة) يحددان في دستور البلد» أي قانونه 
السياسي التأسيسي. وفي الوقت نفسه.ء يخضع عمله الفعلي» في أية فترة معينة 
لقيود سياسية في ضوء تغيّر السياق (كما في قانون الأمن الداخلي في الحرب 
الأمريكية على الإرهاب). 


ماذا يحدث إذا فصل أحدهم النظام القانوني عن السياسي؟ تظهر مشكلتان. 
يتعلّق كلاهما بالمساءلة السياسية. إن التجمّع الرسمي الوحيد للمجتمع العالمي 
اليوم هو الأمم المتحدة» حيث الجمعية العمومية هيئة تمثّل الدول بأكملها. لكن 
مجلس الأمن مؤتمر للقوى العظمى التي برزت من رماد الحرب العالمية الثانية. 
وبقدر ما تخضع المحكمة الجنائية الدولية للمساءلة» فإنها مسؤولة أمام مجلس 
الأمن الدولي». وليس الجمعية العمومية. وهذه العلاقة هي التى مكنت القوة 
المتلمى الرسية ان أعنايء التدرفه اليازة سن تعفويل اعون ادكه النعاب 
الدولية إلى مصلحتها. 


أثارت الهند هذه المشكلة بصورة مباشرة. فقد رفضت الهند.ء على غرار 
الولايات المتحدة والسودان» التوقيع على نظام روما الأساسي. وكان اعتراض 
الهند الأساسي يتعلّق بالعلاقة بين مجلس الأمن (الهند ليست عضواً دائماً فيه 
بعد) والمحكمة الجنائية الدولية. فنظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن الدولي 
سلطات إشراف دنيا على المحكمة الجنائية الدولية: لمجلس الأمن سلطة الطلب 
إلى المحكمة النظر فى حالات معيّنة» ومنعها من النظر فى حالات أخرى. وكان 
اعتراافن. الهند#الاستاسى يغلى أن من سلطالك المجلس الأمن بإلغالة الاك إلى 
المحكمة الجنائية الدولية» أو منعهاء غير مقبول» وبخاصة إذا لم يكن كل 
أعضائته موقعين على المعاهدة»». لأن ذلك «يوفْر طرق هروب للمتهمين من 
جرائم خطيرة» ولكن عن طريق هيئة الأمم المتحدة». وفي الوقت نفسه. 
اعترضت الهند على أن «منح مجلس الأمن سلطة إحالة حالات من بلد غير 
موقع على المحكمة الجنائية الدولية يخالف قانون المعاهدات الذي لا يمكن 
بموجبه إلزام أي بلد بأحكام معاهدة إذا لم يوقّع عليها» ''". 


ناك لسوت اح ري نحي لس بس م ريم 
كه ظروفاً لله 5 غير الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية. وكما أجملت 


(25) يوجد مجمل لحالة الحند في : .نالستطعطا. ووو إتصاخط > ,12/4/2005 ,نتوسلاع «ركب عط ده نإاعتامبط» 
(2008 طعمةك8 19 لعددعمعة) < صغط.2005041204151000/وعتههة/2005/04/12/طدمه 


ان 


افتتاحية في كبرى الصحف اليومية الهندية» ذا هندو: «إن استخدام النفوذ الذي 
تمكنت بموجبه الولايات المتحدة من المحافظة على استثنائها من المحكمة 
الجنائية الدولية. بينما ساعدت «في إنهاء مناخ الحصانة فى السودان» يجعل 
المثل التى استرشد بهاء لإقامة محكمة جنائية دولية دائمة لمحاكمة مرتكبى 
أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية» موضعَ سخرية)”*". 


لكن المشكلة لن تحل حتى لو انضمّ كل أعضاء مجلس الأمن الدولي - 
بمن فيهم الولايات المتحدة ‏ إلى المحكمة الجنائية الدولية» لأن فصل الأنظمة 
القانونية عن السياسية يثير مشكلة أكثر عمومية. فليس ثمة أي بلد يوجد فيه فصل 
واضح بين القضايا القانونية والسياسية. ففي الديمقراطية» يحدد مفهوم «القانوني» 
عبر العملية السياسية. ماذا يحدث لو ميّزنا القانوني من السياسي» بصرف النظر 
عن السياف ١‏ توت دونه اعد تون المسديعاف لاله يع لمعي 
العنصري» وبعد السوفياتية وبعد الاستعمار ‏ أن مثل هذه الأصولية تطرح مسألة 
الوجود السياسي. فالعديد من المجتمعات الأوروبية الشرقية ذات السجل الواسع 
في الاستخبارات والتجسس والتعريض للشبهاتء قرّر إما عدم فتح ملفات 
الشرطة السرية والحزب الشيوعى بشكل كامل» أو فتحها ببطء شديد. واختارت 
المجتمعات التي مرّقتها الحرب الأهلية (مثل إسبانيا ما بعد فرانكو) النسيان بدل 
دون لعفي لأنها منحت الأولوية لصياغة المستقبل» على الاتفاق على 
الماضي. وتقدم البوسنة ورواندا نقيض ذلك». حيث أصبحت إدارة العدالة 
مسؤولية دولية» وحوّل قرار فصل جرائم الحرب عن الواقع السياسي الأساسي. 
العدالة إلى نظام لتسوية الحسابات. 


يحتفظ كل بلد مستقل ذي سيادة ‏ مثل الولايات المتحدة ‏ بحق تحديد 
مضمون حقوق الإنسان» بما في ذلك حق تعليقها لأسباب الأمن القومي. وعلى 
الذين يتعاملون مع قضية حقوق الإنسان كلغة «تدخل إنساني» مدفوع من 
الخارج» أن يناضلوا ضد نظام قانوني يُحدد فيه مفهوم حقوق الإنسان خارج 
العملية السياسية التي تضمهم كمشاركين مؤثرين» ديمقراطية أكانت هذه العملية 
أم غير ذلك. المحكمة الجنائية الدولية» بالنسبة إلى البلدان الأفريقية» أكثر من 
أي مكان آخرء تبشر بنظام من التبعية القانونية والسياسية» كما قادت مؤسسات 
بريتون وودز نظاماً دولياً من التبعية الاقتصادية في الثمانينيات والتسعينيات من 
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القرن العشرين. يكمن الخطر الحقيقي لفصل «القانوني» عن «السياسي». 
وتسليمه إلى أصوليي حقوق الإنسان» في أنه يحوّل السعي إلى تحقيق العدالة 
هل يعني ذلك وجوب تأجيل مفهوم «العدالة» باعتباره مخلا بالسلام؟ لا. 


© حل الصراعات - الدروس المستفادة من الماضى 


للحصول على بديل للإنقاذ والعقوبة المفروضة من الخارج» علينا النظر في 
تجربة السودان. ثمة في السودان ثلاثة أساليب لحل الصراعات : الأول. الأقدم. 
ويعرف بالأسلوب التقليدي» نابع من المجتمع. والثاني والثالث». الأحدث». 
تدفعهما الدولة» والفارق الرئيسي هو بين اتفاق أديس أبابا المدفوع داخلياء 
والاتفاقات المدفوعة خارجياأًء مثل اتفاق السلام الشامل الذي أنهى الحرب 
الأهلية في الجنوب في عام ,٠٠١5‏ واتفاق أبوجا بشأن دارفور في عام 
اليد 


«الجودية» أساس أنظمة المصالحة في دارفورء وهي عملية أساسية يتفق 
بموجبها المتحاربون على وساطة رجال يتسمون بالحكمة ويحظون بالاحترام 
(الأجاويد)ء وتعتبر عميقة الجذور في القواعد التقليدية لإنهاء النزاعات. وقد 
وصف الباحثون في جامعة «الأحفاد» للبنات عملية المصالحة التقليدية في 
إحدى تلك الحالات في عام 21445 وهو زمن تصاعد فيه التوتّر بين الرزيقات 
والزغاوة» وأعدّ كل منهما مليشيا للمواجهة الأخيرة. وعندما فشلت سلطات 
الولاية في تنفيس الوضعء لجأ أطراف الصراع إلى الطرق التقليدية» وطلبوا من 
حسين داوسا ‏ وهو من الزغاوة الذين يحظون باحترام لد الوريقا تن 
للتوسّط في ما بينهم. تمكن داوسا من نزع فتيل الوضع المتوئّر في «ثماني 
ساعات». ربما تكون روايته مثالية» لكنها تشير إلى أهمية العمل بموجب 
ا 


(15) أخهى اتفاق سلام شرق السودانء الذي أبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2350١07‏ تمرّداً استمرٌ اثني 

عشر عاماً قام به مؤتمر البجا وحليفه الصغيرء أسود الرشايدة الأحرار». ونظم تحت شعار الجبهة الشرقية. 
انظر: .2 «,0211111آ طز ععدء +101 وأاعء م4505 ,1717331 126 
(50؟) ,126501011012 ,021155 :5110212 هذ كاء ص20 12161201310111121)» ,83021 .لآ .8 320 لع متقط145 .ذخ .ذم 
11761511[ 412120 :11120 12823110) «رصمعع1 1ن 1ة0آ عطا 1ه /[0 ناد ع5هن0) ف :132510121261012 350 للانأطقطءعه371 
.(2002 ,1717012262 101 
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عندما وصلت إلى داين قادماً من نيالاء طلبت أن يوضع كل طرف في 
مبئلى قلرسة: وكان برفقتى / أجاويد. 


اتوجهت إلى معسكر الرزيقات ووبّختهم: «هل تريدون خيانة ناظركم 
المحبوب الراحل الذي دعا إخوانكم الزغازة إلى المجىء والعيشن معكم؟ 
أعطوني أسماء الزغاوة الذين يسبّبون المشاكل وسآخذهم معي مكبّلين إلى 
نمال" ) ! 


ثم توججهت إلى معسكر الزغاوة وبدأت بتوبيخهم: «هل هذه هي الطريقة 
التي تتصرفون بها مع مضيفيكم؟». ثم طلبت منهم أن يكتبوا على الورق كل ما 
يطلبونه من الرزيقات: وأن ينتقوا 7١‏ شخصاً ليمقلوهم كناطقين باسمهمء 
ويمنحوهم تفويضاً بذلك. قرأت قائمة المطالب» فمرّقتها وصرفتهم. 

ثم عدت إلى معسكر الرزيقات وطلبت الأمر نفسه. طلب الرزيقات أولاً 
إنقاص ممثّلي الزغاوة إلى ١5‏ ودوّنوا ١6‏ مطلباً. عندما قرأتهاء قلت معلقاًء 
(أقبل كل مطالبكم باستثناء اثنين: أولاء مطلب طرد الزغاوة من داركم لأن ذلك 
يتناقض مع الدستور. ثانياًء منع الزغاوة من أخذ الماء من ساحة الماء غير 
إنساني. لا يمكنكم أن تتسبّبوا بموت إخوانكم من العطش». 

سألوني: «قبل أن نقدّم جوابأء أخبرنا عن مطالب الزغاوة». قلت لهم: 
«ليس للزغاوة مطالب. لقد رفضت كل المطالب التى تقدموا بها ومزّقت 
ورقتهم». عند سماع ذلك صاحوا: «أعطنا ورقتنا» ليس لديا مفلا لس أ 

أخذت الوفةيو. إلى 'السرلطاك الحكومة لعونيق المضالعة «خطبا »وعدت 
للاستمتاع بالوليمة التي أعدّها الرزيقات لنا)”""“! 

ما الدروس المستفادة من هذه التجربة؟ انشغلت وثيقة الأمم التي أوردت 
هذه التجربة بطرافة العالم القديم: (أ) تعلم الوسيط فن الوساطة من والدهء 
وكان يجمع بين الخبرة والتعليم الحديث (توسّط في ستة وعشرين مؤتمرا 
ما نااك الى ) كانيع نم يمه لهاك المودلد :1ك ترف لوداكان. كلت 
الكرم من قومه لكي يحمل الآخرين على أن يكونوا كرماء»). لكن الوثيقة أغفلت 
الدرس الحقيقي: يُفضل أن تكون المصالحة شأنا داخليا. 


)١1/(‏ لإلمو8 علأعدحآ -1 علعج1 :(4304[-(1) مم أو1415 امعمووءو45 أضذأهل 10> ركممندل8 لم الملا 
13 .ص2 (2006 تغط درعععء2آ 18) (1ممع] عع 15ت لمناتعاه ]1 أله دآ) «رن 1 ناعع5 220 ععدعءظ ,لزهء لمعم 11 
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أخذ الاتجاه يميل إلى حلول التدخل المؤسساتى محل وساطة 
الحكماء”*'"'. وقد أنشأ كل من الجامعات الثلاث في 0 مركزاً للسلام 
والتنمية» يقدم قائمة كاملة عن ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية ذات 
الصلة ببناء السلام. وهناك أيضا في ولايات دارفور الثلاث عدد من المنظمات 
السودانية غير الحكومية» والمنظمات القائمة على المجتمعات المحلية 
المخصصة للترويج لحل الصراعات على مستوى عامة الناس. وعندما دعيت هذه 
الفئات إلى مؤتمر ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (بعثة التقييم المشتركة 
الخاصة بدارفور)» كان الرأي السائد بينها أن «على الحكومة الكف عن التدخل 
في شؤون الجماعات القبلية المختلفة في دارفورء وأن تدعهم يحلون مشاكلهم 
بأنفسهم بطرقهم التقليدية». ولإبراز هذه النقطة استشهدوا بمثل سوداني : 
«السلحفاة فقط تعرف كيف تعض سلحفاة أخرى)7 ". 


لكن لكي تنجح «الجودية». يجب ألا يكون المتحاربون محليين ومعروفين 
المحلية”' '". لكن لم تعد السلاحف وحدها منخرطة في صراعات اليوم» بل كل 
أنواع «الحيوانات» المحلية وغير المحلية. ومع اندراج الصراعات المحلية في 
عمليات كبيرة ‏ وطنية وإقليمية» وحتى عالمية ‏ فقد أصبحت حدود النظام 
التقليدي واضحة. فهو يفتقر إلى القدرة على الوصول إلى كثير من المشاركين في 
هذه الصراعات. وهكذاء فإن المطلب الذي ينادي به عادة من يلجأون إلى 
«الجودية» لحل الصراعات المحلية» هو : دعونا وشأننا! 


إن اتساع ساحة الصراع, أتاح المجال لعمليات المصالحة التي تقودها 
الدولة» بدءاً باتفاق أديس أبابا عام 1917. الذي أنهى المرحلة الأولى من 
الحرب الآهلية فى الجنوب. ويختلف الاتفاق الذي تقوده الدولة عن المصالحة 
التقليدية في لكين () إشراك منظمات المجتمع بالحدٌ الأدنى» (؟) على 


)١8(‏ انظر مثلاً» في ما يتعلّق بنيالا في عام ١14٠‏ ومقابلات لبعثة التقييم المشتركة في دارفور ذات صلة 

.١5 المصدر نفسهء ص‎ )١19( 

(0) المصدر نفسه. هناك أيضاً ممارسة قديمة تقوم على استخدام الاحتفالات القبلية كمناسبات تتجل 
فيها حسن نية امجتمع ويمكن استغلاها للوساطة. منها على سبيل المثال الزفة» وهي تجمّع سنوي لكل زعماء 
القبائل في منطقة ماء» وتشتمل على الرقص والموسيقى وعروض الفروسية. . . إلح. 
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الرغم من ذلك بقي الاتفاق مدفوعاً من الداخل. لذا شارك الذين أيّدوا الاتفاق 
2 تنفيذه » وأمكن مساءلتهم عن العتفيك: 


صمد اتفاق أديس أبابا نحو عشرة أعوام. والسبب الرئيسي لفشله أنه أدخل 
صلاحات فى هيكل السلطة فى الجنوب» لكن ليس فى الشمال أو المركز. فقد 
كلتف لاماحدات ادن السدريه يقكل رفس فين الانفشاءات المحلية الن 
فويض ابلط امهم اجنين[ الوا و كنل وذ ينيف كوي اليو 
شعبية» فقد كان ذلك فى الجنوب» حيث وقفت إلى جانب الإصلاحات». لكن 
ليس فى الشمال» 50 5 الأوتوقراطية. ولكى يصمد اتفاق يسن أباياء 
كان عليه أن يجمع تقاسم السلطة مع الإصلاحات في كل أنحاء البلاد. 


! 
ا 


أنهى اتفاق السلام الشامل في عام ٠٠١5‏ المرحلة الثانية من الحرب في 
الجنوب. فقد استفاد أطراف الاتفاق من دروس عام 1917. خلصت النخبة 
السودانية الجنوبية إلى أنه من دون ضمان الوصول إلى الموارد» فستبقى مدينة 
بالفضل للنخبة الشمالية في المركزء كما كانت الحال بالفعل بعد اتفاق عام 
. لذا دعت النخبة الجنوبية إلى اتفاق يجمع بين تقاسم السلطة وتقاسم 
الثروة» حيث تضمن القوى الدولية الكبرى شروطه. وفي الوقت نفسه. قرّرت 
التجتاوتان هتدم إخراء: الى إصلا عاك داخلية) بمااقى ذلك ضملية ناه 
الديمقراطية التي تتجاوز إجراء الانتخابات المنتظمة. وبدلا من ذلك» منح كل 
طرف الآخر الحصانة باسم المصالحة. ولم يكن من المستغرب أن ترفض 
المعارضة الداخلية في الشمال أن تكون طرفا في الاتفاق. 


ظهر اتفاق سلام دارفور والشوط الثاني من العملية نفسها بتأثير شامل من 
القوى الغربية الكبرى. تميّزت عملية أبوجا بالعديد من العيوب. وبما أن 
المفاوضات كانت تهدف إلى جمع الحكومة وممئّلي المتمرّدين معاًء فقد 
استُبعدت القبائل العربية من أبوجا تماماً. معنى ذلك أن القبائل التي تفتقر إلى 
دورء لم تكن ممثّلة في عملية أبوجاء التي صوّرتهم على أنهم أشرار بجعلهم 
ممائلين للجنجويد. انطلقت العملية من خاصية رئيسية واحدة لاتفاق السلام 
الشامل: عدم منح الحصانة» لكن طبّق هذا المبدأ انتقائيا على الجانب الحكومي 
فقظ: ووإشتراك منطلمات :غير إكليهية عفن المحكهة الجتائيةة اللاولية »“تمكنت 
القوى الكبرى من إلقاء المسؤولية على انتهاكات حقوق الإنسان» وبالتالي نقل 
النقطة المركزية من «السياسي» إلى «الإجرامي» ‏ وفي الوقت نفسه تغذية 
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التوقعات لدى كل الأطراف د هدفها المعاقبة» وليس المصالحة. أدخل هذا 
المزيج من الانتهاكات الأفر يقية» التي تحاكم عبر تدخلات غير أفريقية, الية 
لحل الصراع ذات نتائج سياسية ممائثلة لنتائج برامج التعديالات الهيكلية في 
المجال الاقتصادي في حقبة الحرب الباردة: ليس على من يتخذ القرارات أن 
يتحمّل عواقبها. ولا أن يدفع ثمنها. 


© طرق التقدم إلى الإمام 


بدأتُ عام ٠٠١‏ بعدة رحلات إلى السودان» بذلت خلالها جهداً مقصودا 
للاجتماع والتحدث إلى أكبر مجموعة ممكنة من القادة الأكاديميين والسياسيين. 
الدرس الأول الذي تعلمته هو أنه لا يوجد انقسام واضح بين القوى الداخلية 
ار عندما د الأمر م يشأن دارفور. كان ا ة الوحيدة 
مكانته: الجدال الس هو بين من يرون أن الإصلاح الداخلي س1 طريقة 

كان من أبرز دعاة الإصلاح الداخلي جون غارانغ» وعالم الأنثروبولوجيا 
الدارفوري شريف حرير. كتب حرير في ذروة الحرب بين الشمال والجنوب. 
محاولا إقناع زملائه المتمرّدين أن الانفصال ليس الحل» لأن الانقسام «سيفكك 
النظام السياسى فحسب). اع شيء فريد من نوعه في ما يخص السودان : 
«كان كثير من الدول الأفر يقية يعاني الصراغات نفمسها الحاصلة في السودان» 
مثل بيافرا في نيجيريا. داريا كجزء من الإمبراطورية الإثيوبية. . . إلخ». وذكر 
رفاقه بأن «جيش تحرير شعب السودان لم يدع إلى تقرير المصيرء إلى أن وقع 
50 0 في عام .)١194١‏ 0 اطبا دولتين الآن 0 في الجنوب . 
الانحلال» بل سيفاقم الانحلال في الدولتين بدلا من ذلك» حتى قبل أن تتاح 
لهما فرصة معقولة للتجربة. إنه باختصار فكرة غير صالحة». وخلص حرير: 
«النقطة المهمة. إدا قسم السودان إلى بلدين. أنه 95 يكون هناك ضمانات من 
أي نوع بأن المطاف لن ينتهي به إلى أن يصبح أكثر من اثني عشر بلداً»”' ". 


)3١(‏ لفطك نمز «رنؤزوءء12 لوعتانآه2 01 بع ابء017 مذ :32لنا5 عطا مستامهط عط عمتاءنزءع12)» ,علئة1] اأتمطك 
151 52102112071211 :225212 ل1ا) 427يا3 11:2 زه ء5هن) 11:6 :(هع22آ 10 انان 3/071 ,.05» ,أل17 عزيه 1' 3020 12211[ 
220 61,63 .رم ,(1994 ,500015 قمموع1ء1ة 01 
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تقدم جون غارانغ خطوة إضافية» فميّز بين نوعين من الإصلاح الداخلي : 
لكدة د كك موافع قوة السلطة دون إصلاحء و(5) إصلاح عميق لطبيعة السلطة : 


«الطريقة التي اخترناها لتحقيق غاية سودان موحّد هي الكفاح من أجل 
إعادة هيكلة السلطة في المركزء بحيث لا تثار أسئلة مثل: ما الذي يريده 
الجنوب؟.. . إنني لا أوافق البتة على مفهوم تقاسم السلطة... بل أستخدم 
كلمات (إعادة هيكلة السلطة السياسية في الخرطوم» بدلا من «تقاسم السلطة». 
لأن الأخيرة تطرح على الفور سؤالا: مَنْ يتقاسم السلطة مع مَنْ؟ والجواب عادة 
الشمال مع الجنوب؛, والعرب مع الأفارقة» والمسيحيون مع المسلمين. وذلك 
شبيه بالنموذج السابق»”' ". 


إن أهم القوى الداخلية التي تدعو إلى تدخل خارجي هي الأحزاب 
التحديثية» من الإسلاميين إلى الشيوعيين. وقد انضم بعضهم إلى دعوة الخارج 
كي يفرض «منطقة حظر جوي». في حين دعا آخرون إلى تدخل خارجي صريح 
على شكل قوات للأمم المتحلة. لم يكن صديقي الإسلامي المتمرّد ‏ الذي 
لا أستطيع أن أكشف اسمه ‏ يشك في المستقبل الذي يأمل فيه: «سأحتفل إذا 
فرض الأمريكيون منطقة حظر جويء وإذا ضربوا أهدافاً معيّنة»”"". وكان كمال 
الجزولي» وهو الأمين العام لاتحاد الكتّاب» وناشط يحظى باحترام كبيرء يائسأ 
جداً بحيث أبدى استعداداً للنظر في عل يفون عسكريا من الخارج : «لم أكن 
في البداية أحبّذ نزول القوات الأمريكية في السودان» لكنني توجّهت بعد ذلك 
إلى المخيّمات. ووجدت أن هذا ما يريده النارحوق: عندما عاسية ضد ذلك» 
شككوا فينعن أكرق» لكسقى لا أعفقن أن الأمريكيية سعانون إلى هفاة بل 
سيرشلون اخرووا الت «هل تفعتد سآن الأمريكيينق سيخلون المشكلة 1 
أجاب يائساً على ما أعتقد: «لاء لكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟ ليس هناك حل 
الخو لمكن أن لقعا ال 7 


(؟؟) ونلع84 عط 0غ عموعة© صطه[ 5ه طعععم5 عطا مرمءعا مأامععء:1» 320 «مصوعة0 تنتطهل طغت؟ تقس تمرعك» 
طة طاا؟؟ 0ع01ه ,ت«عفلاى 2 ننه 127:0 مر [أه0) ,031328 قله :12 «ىل 21 لصحم ه00) عوعم 50103 عطا ل0همد 
2240 205 .مم ,(1992 ,121622210221 آبدهة2 ممعع ع1 :علر0 لا بعل بمه00مهم.آ) لالقط عا 543250101 لاط 0ه 1أعنل1210 

214. 


(777) مقابلة مع مصدر مجهرل. الخرطوم (" أيار/ مايو ا .)25٠١‏ 
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مع ذلك» انضمّ آخرون إلى هذه الدعوة باسم الديمقراطية. وهكذا عبّر 
عن ذلك مفكر بارز في الحزب الشيوعي : «النقطة الرئيسية هي أن نشر قوات 
من الأمم المتحدة أصبح مطلبا عنافا ‏ وضكووودا ' التمعب ذا نوو ولا مده 
المقيمين في مخيّمات النازحين» لحمايتهم من الهجمات المستمرة للجنجويد. 
لقد فشلت قوات الاتحاد الأفريقى فى توفير مثل هذه الحمايةء. والقوات 
الحكومية تعثير «طرقاً فى الصيراع ١3:‏ موق عداتن كد من تتغبي ارق 
كشف هذا التصريح ع أن ال قل فنا راك" البعافيل في دارفور ‏ القوى 
التي تشكل آراء النازحين والقيود التي يعمل في إطارها الاتحاد الأفريقي - 
ضئيلة كتلك التي تجمعها القوى الخارجية» مثل ائتلاف إنقاذ دارفور في 
الولذ نانف المح ةف 


ظهر مطلب لمزيد من التدخل الخارجي على مستوى القاعدة الشعبية في 
دارفور» أثتاء سلسلة من المشاورات التي رعاها الاتحاد الأفريقي» والتي بدأت 
بإشراف الحوار والتشاور الدارفوري ‏ الدارفوري. بدأت المشاورات فى تموز/ 
يوليو ٠٠١7‏ باجتماعات عقدت في نيالا (جنوب دارفور). فجمع ناشطو القاعدة 
الشعبية والقادة الذين يمثلون الجماعات المختلفة: نظام الإدارة المحلية في 
المناطق الريفية» والمنظمات التطوّعية المحلية. والأحزاب السياسية (الحكومة 
والمعارضة).ء. والمفكرين والأكاديميين (ثمة جامعة فى كل من الولايات 
الثلاث)» والنازحين الذين يعيشون في مخيمات في دارفور» ويفوق عددهم 

نتج من المناقشات الافتتاحية في نيالا وزالينغي إجماع على قضية واحدة: 
يجب أن يشمل الحوار كل الانتماءات السياسية والإثنية» بمن فيها الجماعات 


المتورّطة بتقديم متطوّعين إلى الجنجويد؛ وأن يكون مستقلاً عن أي حزب أو 
جماعة سياسية (بما فى ذلك الحكومة). 


أنديوت هذه المشاورات صدمة مزدوجة للاتحاد الأفريقى. فقد دعت غالبية 
كبرى في اجتماع الفاشر في تموز/ يوليو ٠٠١1‏ إلى تدخل خارجي لقوات غير 
أفريقية. وصرّح معظم المشاركين أن الاتحاد الأفريقي هو السبب الأساسي 
( 0 ؟1) /19 ,بضعوط 071151 عكع1نوملاى «الالعع 12 عط لصه كك © عط :عدأ مج 1)» ,لنع 52 عتلتطع] عملقطواط 
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لمشاكلهم. وأن الأمم المتحدة المصدر المرجح للحل الفعال. 5555 
المنظمة التطوّعية التي تمثّل نداء الفاشر أن «الاتحاد الأفريقي» على غرار 
الجامعة العربية. يستجيب لضغط الحكومات». لاا للضغط الشتغين: وكل 
الحكومات الأفريقية دكتاتوريات» لذا ينظر الناس إلى الاتحاد الأفريقي نظرة 
شك. الأمم المتحدة تمثّل الحكومات أيضأء لكن معظم الدول في الأمم 
المتحدة ديمقراطية». وأضاف سلطان الفاشر: (إننا نريد مجيء الأمم المتحدة» 
5. 0750 

لآنها رحيمة» 2 . 


إن سذاجة هذه الافتراضات تحبس الأنفس. فكما أنها تماهي الأمم المتحدة 
بالديمقراطيات الغربية» وتتحدّث كما لو أن الديمقراطيات لا يمكن أن تكون 
إمبراطوريات» فقد افترض كل متحدّث دعا إلى تدخل الأمم المتحدة أن قوات 
الأمم المتحدة ‏ خلافا لقوات بعثة الأمم المتحدة في السودان ‏ ستكون بيضاء. 
ويبدو أنهم لم منك عم ان القوات لن تتغيّر عند الانتقال من بعثة الاتحاد 
الأفريقي في السودان إلى بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور» بل 
القيادة العامة هي التي ستتعير: 

انتهى النقاش بشأن تدخل الأمم المتحدة إلى طريق مسدود. من ناحية 
ثانية» لقيت الدعوة إلى التدخل الخارجي الدعم من شعور قوي بأن كل القنوات 
الداخلية (الوطنية والأفريقية) قد استنفدت. من ناحية أخرى» بدا أن أشد الدعاة 
إلى التدخّل الخارجي صخباً ينظرون إلى الأمم المتحدة على أنها هيئة حميدة 
ليس لها أجندة سياسية خاصة بهاء مع أن تدخل الأمم المتحدة واضح ويتمٌ 
بتوجيه من القوى الكبرى في مجلس الأمن. لم يشكك أحد في الفاشر في 
سياسة التدخّل التي تحرّكها القوى الكبرى. 

لكن مع تقدّم المناقشات» اتضح أن المؤسسات التطوّعية نفسها التي دعت 
بصخب إلى تدخل الأمم المتحدة» انتقدت تنامي اعتماد النازحين على 
المنظمات غير الحكومية الدولية. وذكر الممثل عن نداء الفاشر هذه النقطة ببيعض 
المرارة: «يحاول النازحون التودد إلى المنظمات غير الحكومية الدولية» لكنهم 
لا يريدون التعامل مع المنظمات غير الحكومية الوطنية». وأضاف ممثّل جمعية 
خيرية فورية أن «النازحين لم يعودوا يؤمنون بأي شيء سوداني». ولاحظ مشارك 
من منظمة إنشائية غير حكومية بأن الحرب جعلت الناس يعتمدون «عقلية 


(7) كل الاقتباسات عن اجتماع الفاشر مأخوذة حرفياً من ملاحظاتي. 


ل 


استهلاكية». وتتشارك كل المنظمات غير الحكومية المحلية التطوّعية فى السخط 
على المنظمات غير الحكومية الدولية» بصرف النظر عن انتماتها الإثنى أو ميلها 
السياسي. وقد أوضح ممثّل عن منظمة تطوير السودان أن «المنظمات غير 
الحكومية الوطنية تفتقر إلى القدرة على تقديم الخدمات الضرورية»., لأن 
المنظمات غير الحكومية الدولية تستبعدها: «إنهم لا يبدون أية محاولة للاعتراف 
بأننا نعرف الأرض ومطالب الناس أكثر منهم. فلا عجب أن النازحين يرفضون 
المنظمات غير الحكومية الوطنية. لو منحتنا المنظمات غير الحكومية الدولية 
الفرصة» فربما يُظهر الناس تقديراً أكبر لنا». وحتى الذين يدّعون بأنه لولا 
المنظمات غير الحكومية الدولية «لما وجدت أي نازح حيا في دارفور»» يتفقون 
على وجود مشكلتين لدى المنظمات غير الحكومية الدولية - منظور قصير 
الأجل. وأجندة محدودة تغذي ذلك المنظور: «لكل منظمة برنامجح خاص بها 
فى كل منطقة». 


أيأ يكن مقدار تصديق ذلك. فإنني لم أستطع إنكار الأدلة التي رأيتها 
بعينق وسنعتها باذني. لقد أنتج التدخل الخارجي وكالة داخلية: النازحون 
يطالبون بإنقاذهم. وهم ما يزالون سذّجاً في سياسة العالم» لأنهم يؤمنون إيماناً 
شديداً بعالم آخر. عندما واجه وسيط الاتحاد الأفريقي سليم أحمد سليم جوقة 
النازحين» التي تدعو إلى تدخل خارجي غير أفريقي» أشار إلى أن التدخل 
الخاريص اأذن بيعم إلا تدر عملي داكي رئيس 1ع با مني 
الأمر الحاسم بشأن قوة التدخل «ليس مقدار حجم القوة» بل ما الذي تأتي 
لتدافع عنه»» إذ «من دون اتفاق على السلام» لن تستطيع حتى قوة قوامها 
خمسون ألفأ إحداث تغيير جذري في الوضع». لقد أراد تنبيه الدارفوريين إلى 
أن تعليق كل آمالهم على تدخل خارجي يعادل التخلي عن مسؤوليتهم. لكنه 


كان بين الأقلية. 


بدلا من التفكير في رأي النازحين بأنه نوع من «الوعي الكاذب». من 
المجدي التفكير في الموقع المشرف الذي يبدو فيه هذا الرأي معقولاً. وكما أقرّ 
استهلاكية». ويشكل المستهلك في هذه الحالة نقيض المواطن. وينسجم ركود 
المواطن مع بروز المستهلك. وبهذا المعنى تشكل العقلية الاستهلاكية عنصراً 
رئيسياً في سياسة التدخل «الإنسانية» ومنتّجاً مهما من منتجاتها. 
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المعضلة في دارفورء خلافاً لجنوب السودان. هي عدم وجود قوة داخلية 
فادرة على تقديم قيادة فعالة» فحتى جيش تحرير جنوب السودان. الذي ضمن 
بموجب اتفاق السلام الشامل المنفصل في عام ٠١٠١9‏ تمثيله بنسبة ٠١‏ بالمئة 
في كل برلمان». يفتقر إلى الموارد البشرية ‏ وربما الإرادة السياسية ‏ اللازمة 
لتقديم قيادة فعّالة. وعلى غرار الأمم المتحدة. يبدو أن المنظمات غير 
الحكومية الدولية تفتقر إلى الصبر حيال عملية سياسية داخلية. وهم يرون أن 
شعب دارفور ليسوا مواطنين في عملية سياسية ذات سيادة. بقدر ما هم قصر 
فى عملية إنقاذ دولية مفتوحة. إنها هناك ل «إنقاذ» دارفور لا ل «تمكينها». لهذا 
السب جد اك الكتين بين لمكت مالك شين الشكوفية الدو ةرشن السوطتية 
الأمريكيين والبريطانيين في مكاتب الأمم المتحدة في الخرطوم في الحوار 
والتشاور الدارفوري ‏ الدارفوري. فهم يخشون من أن الجمع بين الشخصيات 
السياسية وممثّلين عن المجتمع المدني في حوار مفتوح ينذر بإشاعة شعور بأن 
الحالة السوية عائدة إلى دارفور.» فى حين يجب فعليا التشديد على عمق 
الآزمة: +وعندها التميت: بالتسؤول 0 الأمم المتحدة في الخرطوم في أنقاء 
زيارتي في آذار/ مارس 27٠١8‏ وسألت عن انتخابات عام 7٠٠١9‏ الوشيكة» بدا 
قلقاً: «إن عقد الانتخابات يشكل بالنسبة إلى الأمم المتحدة دليلاً على عدم 
وجود حالة طارئة هنا. وسيتعين علينا إنهاء العملية والمغادرة». ويستند الجهد 
«الإنسانى» نفسه إلى الاعتقاد بأن الأزمة وحلها عسكري لا سياسى؛ وبناء على 
لاقي عم اتغدا لك ررظية قبيرة: لن شوابة سبامرة :و ياي اتطدتيية عفري المرزاللنة 
اموق علي 1 


الانتخابات بديل» في الواقع». من المفاوضات عندما يتعلّق الأمر بتوسيع 
قاعدة السلطة في الخرطوم. وإذا كانت المفاوضات تفتح فرصة لإدخال 
المتمرّدين في حكومة وحدة وطنية» فإن الانتخابات تقدم فرصة لدخول أحزاب 
المعارضة فى تحالف وطنى. وبالنظر إلى الافتقار إلى الوحدة فى حركة التمرّد 
المتفيةة دان الشيار لاسكا الذى تدك أخراب المعاركنة قفبيكوة أكثر 
والفورهادا راعذ بالفسية إلى سكين بالتطليلة الف انقمدم النظاء الإ سلاف 
قبل مدة على كيفية إنهاء الحرب فى الجنوب. فترك الحكومة أولئك المعارضون 
تفاع التسلظة والدروةه يوشكلوا خركتيم العددةة فق «الافورة بحركة الحدل 
والمساواة. ولحركة العدل والمساواة أقوى الصلات بالنظام الحاكم في التشاد. 
ويقال إنها الأقوى عسكرياً بين الفصائل المتمرّدة. وقد اندفعت الحركة التي تتوق 


0 


إلى تولي السلطة إلى أم درمان في أيار/ مايو 27008 تحدوها الثقة بأن تجد 
حلفاء في الجيش. يجب أن يلقن هذا الفشل التام الفصيل الحاكم درسا كان عليه 
أن يتعلمه في الجنوبء» عند التفاوض على اتفاق السلام الشامل في عام 
إإن الطريقة الوحيدة للبقاء في السلطة هي الاستمرار في حشد الدعم 
خلف برنامج يفضي إلى حكومة ذات قاعدة عريضة.» وبالتالي توسيع قاعدة 
دعمه. وإذا ما فعل ذلك» فسيحظى برنامجه بفرصة فوية في التطابق مع مصالح 
السودانيين العاديين وتطلعاتهم. وإذا لم يفعل» فسيستمرّ السودان في سلوك 
الطريق المؤسف الذي لا يتحلى فيه أي من المعنيين ‏ الحكومة والمتمرّدين 
ودول الجوار والمجتمع الدولي - بالحكمة لصياغة مصالحة يمكن أن تحمل غدأ 
أفضل لشعب دارفور والسودان. 


سألث الحتزال هترئ اتبيدوهو) تعيد تعييده تائيه الممثل الخاضن المتكرك 
لقوة الأمم المتحدة/ الاتحاد الأفريقي المشتركة» ما هو الحل؟». فردّ على 
الطريقة العسكرية» «ثلاثي الشّعَب. أولا وقف تام لإطلاق النار. ثانياًء عقد 
محادثات تشمل عيّنة نموذجية من الدارفوريين. يجب أن يتفقوا. وثالثاء للحكومة 
دور كبير تؤديه. هذه ليست دولة فاشلة. هناك حكومة قائمة). ماذا عن 
الجنجويد؟ (إنهم قوى رخل يمتطون الجياد؛ وطالما كانوا موجودين. وهم 
منتشرون عبر أفريقيا السهلية: النيجر والسودان والتشاد وجمهورية أفريقيا 
الوسطى. المشكلة أن الكلاشنكوف حل محل القوس والنشاب». لم يوافق آدم 
الزين على ذلك (وهو حاكم جنوب دارفور في عامي ١987”‏ و987١‏ وشمال 
دارفور في الأعوام 487 1486٠ء‏ واليوم خبير بالإدارة المحلية في جامعة 
الخرطوم): «المحاميد [الذين يأتي الجنجويد من أوساطهم] يواجهون مشكلة: 
إلى أين يذهبون؟ ليس من الضروري نزع سلاحهم» بل من الضروري تقديم 
الحل لهىم»”"". 

سألت الجترال البيدوقوء "ماذا غن المختمات)؟:رد بأن «البحييات نذات 
تتخذ صبغة عسكرية. ويجب أن يكون الهدف إغلاق مخيّمات النازحين». 
فالمخيّمات تشبه الكثير من القنابل الموقوتة التي تدق ساعاتها. بداية» يضطر 
الكثير من المقيمين الدارفوريين إلى اللجوء إلى المخيّمات للحصول على معونة. 


نعبارة أخرىء ليس كل الموجودين في مخيّمات النازحين لاجئين من العنف؛ 
ا مقابلة مع البروفسور ادم الزين» الخرطوم. / أيار/ مايو لا ”5 


ان 


فكثير منهم يسعون إلى ملجأ من الجفاف والجوع. كما أن المخيّمات بدأت تتخذ 
صبغة عسكرية لأن كل أطراف الصراع المسلّح يجدون في النازحين مصدراً جاهزا 
للكوادر الشابة. وقد انضمت المنظمات غير الحكومية إلى الولايات المتحدة فى 
السعى. إلى الاتيكتاذة في الؤلاية القائونية للنظام الإنسانى الجتيد قتي مداص + 
ألقيت أمام المنتدى القانوني العالمي بشأن استخدام القوة» سعى رئيس مجموعة 
الأرمة اندر ليه غاريك ينان (كان سانقا الركيين المشارك للجنة الدولية للترحل 
وسيادة الدولة التي ترعاها الحكومة الكندية)» إلى توسيع تفسير «المسؤولية عن 
الحماية» لتشمل التدابير الوقائية والعلاجية على السواء» مستحضراً «المسؤولية 
عن المنع والردٌ وإعادة البناء». كانت المحاضرة بمثابة دعوة إلى نظام دولي ل «أبوة 
شاملة». تغاضى إيفانز عن «التراجع» عن مناطق معينة» «ولا سيما بعض العواصم 
الاسيوية». ورخب ب «تغيّر لغة النقاش... إلى غير رجعة». إذ لم يعد «١من‏ 
المفكن القوك ب كما كان ممكا فيل فرنت إن "السبادة رخصة: للندا 7" ,لكين 
إيفائز بالغ في توسيع هذه النقطة. فالتغيّر الحقيقي لا يكمن في أن رخصة القتل لم 
تعد موجودة» بل في انتقال ملكية الرخصة» من 0 وطنية محددة إلى 
القوى الكبرى في مجلس الآمن الدولي. التي تتمتع بالسيادة. وكما في السابق. 
يتمتع السيّد برخصة توقيع العقوبة والقتل. 


ماذا عن التهديد الأمريكى ب «اتخاذ خطوات» ‏ منطقة حظر جوي» 
عقرياف ؟ :نان الود ال امد هري امم المقيك طريقة للؤنسالاق الام ركيرة 
يحددون مواعيد نهائية طوال الوقت. كما أن التهديد بالعقوبات لا يكفى. فقد 
عاشوا في ظلها مدة طويلة بحيث أصبحت عادية. وهم معتادون على العيش في 
عزلة. والآن لديهم نفط.. . لا يمكننا حل هذه المشاكل عن طريق السلاح. 
علينا الجلوس والتحدث. لذا من المهم النظر في كيفية حل الصراع في كوت 
ديفوار بعد أربع سنوات من القتال. الأجانب لا يمكنهم البتة حل المشاكل 
بالنيابة عنا. فذلك أمر كاف خلبيم. علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا». الاختلاف 
الحقيقي لا يوجد بين أهل الخارج غير المهتمين» وأهل الداخل الملتزمين» بل 

بين الأنواع المقيلفة مع اهل الخارج والداخل ‏ بين التدخلات التي تميل إلى 
منع احتمال الإصلاح الداخلي» وتلك التي تعرّزه. هذا هو الاختلاف بين 
التدخل والتضامن. 
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لتقدير الخيار بين الأنواع المختلفة من أهل الخارج وأهل الداخل» لا يحتاج 
المرء سوى إلى إجراء مقارنة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. إذا وضعنا 
جانباً ما يشتركان فيه: البيروقراطيات عديمة الكفاءة والفاسدة» وانعدام المساواة 
الحادّ في الموارد التي يمتلكها الاثنان. نجد أن الاختلاف الحقيقي هو بين 
رؤيتين متغايرتين. في دارفور على الأقل» تستند رؤيتاهما إلى نموذجين 
متناقضين: إذا كانت الأمم المتحدة تدعو إلى شكل من أشكال عدالة 
المنتصرين» كما تجسّدت في نورمبرغء» فإن الاتحاد الأفريقي يؤيّد عدالة 
الناجين» كما تمئّلت في الانتقال إلى ما بعد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
الاختلاف شديد جداً بين الاثنين» بحيث يستطيع المرء القول إنه يمثّل اختياراً 
واضحاًء ولا سيما إذا طلب منه تصوّر سيناريو أسوأ حالاً ‏ أزمة تؤدي إلى 
الانهيار التام للقانون والنظام في بلد أفريقي ‏ ما يتطلب تدخّلاً أجنبياً. ولا أتردّد 
في اقتراح أن يكون التدخل بقيادة الاتحاد الأفريقي, لا الأمم المتحدة. 
الاختلاف بين الاثنين هو أن كل بلد في الاتحاد الأفريقي يستطيع أن يضع نفسه 
محل دارفور ‏ خلافاً للقوى الكبرى التي تدير تدخّلات الأمم المتحدة» فذلك 
يجعل الاختلاف شاسعاً جداً. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يرى 
عمله في دارفور تدخخلاً إنسانياً محضاً من الخارج» بل جهداً يسترشد بأهداف 
إنسانية وسياسية. فقد قال الرئيس ثامبو إمبيكي»؛ متحدثاً أمام برلمان جنوب 
أفريقياء إن «إطار العمل الاستراتيجي» للاتحاد الأفريقي يقوم على اعتبارين : 
«حماية السكان المدنيين»» و«إيجاد حل سياسي شامل2' ". تزعم الأمم المتحدة 
أنها تشترك في الهدف الأول» وليس الأخير. 


بالنسبة إلى أفريقياء ثمة مخاطر كثيرة فى دارفور. أهمها هدفانء. يبدأ 
أولهما ب «وحدة» أفريقيا: لقد حوّل لوبى إنقاذ دارفور فى الولايات المتحدة 
مأساة شعب دارفور إلى سكين لتقسيم أفريقيا من خلال وصف فئة من الأفارقة 
(الأفارقة العرب). نالسر كت الادعاء بارتكاب إبادة جمعية في دارفور» يوجد 
ادعاء آخرء ناشئ عن التأريخ الاستعماري بأن العرب في السودان ‏ وفي أماكن 
أخرى من القارّة الأفريقية - مستوطنون قدموا من الخارج» ويجب أن تخضع 
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حقوقهم لحقوق المواطنين المحليين. هذاء وليس أعداد القتلى» هو ما يميّز 
العنف الجماعى فى دارفور من العنف الجماعى فى الكونغو وأنغولا وشمال 
في مجلس الأمن في الواقع ‏ بمعاقبة الدول «الفاشلة» أو «الشريرة»» حتى إذا 
كانت التكلفة مزيداً من سفك الدماء وتقلّص احتمال المصالحة. «المسؤولية عن 
الحماية» قبل كل شيء هي حقٌ توقيع العقوبة دون تحمل المسؤولية - وتلك 
دعوة إلى إعادة استعمار الدول «الفاشلة» فى أفريقيا. والدعوة إلى العدالة 
بشكلها الحاضر ما هي إلا شعار يشكل أجندة القوى الكبرى لإعادة استعمار 
أفريقيا. 


بي 
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ماء الدين» / تموز/ يوليو .7١١/‏ 

بولادء يعقوب» 7 أيار/ مايو لا١١7.‏ 

الترابي»ء حسنء. ٠١‏ أيار/ مايو لا١٠7.‏ 

التوم» محمد أمين. 550 آذار/ مارس ٠٠١5‏ و" أيار/ مايو لا١٠7.‏ 
الجزولي» كمال». " أيار/ مايو لا١٠7.‏ 

حامد» آدم محمدء " أيار/ مايو لا١٠7.‏ 

حسن» يوسف فضل». 5١-7١‏ آذار/ مارس ٠٠١5‏ و8 أيار/ مايو /ا١٠7.‏ 
حسن» نصر الدين حسين» 5١-٠١‏ آذار/ مارس و5 أيار/ مايو /ا١٠١7.‏ 
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حسين» م. أء 18 آب/ أغسطس /ا١١7.‏ 

حمزة» أمل» ١5‏ آذار/ مارس 5 .7٠١١‏ 

خالد. منصورء 7" أيار/ مايو وه تموز/ يوليو لا١١7.‏ 

داس» © تموز/ يوليو لا١٠5.‏ 

الدهيب» أمل» ” أيار/ مايو لا .7١١‏ 

راجاسنغهام ‏ راميشء. 8 أيار/ مايو .7٠٠١0‏ 

راجكوندالياء جيوتي» ١9‏ آذار/ مارس .5٠٠١54‏ 
روبرتسون»؛ جيمسء» ٠١١‏ تموز/ يوليو .75٠١5‏ 

زرهونء» تاي بروك» 5" شباط/ فبراير .7١١4‏ 

زكرياء عبد اللهء ١9‏ شباط/ فبراير .7١١/‏ 

الزين» آدم. ١‏ أيار/ مايو لا١١7.‏ 

زين العابدين», الطيّب» 77 و58 آذار/ مارس و7 أيار/ مايو /ا١١7.‏ 
سبولدنغ» جايء كانون الأول/ ديسمبر 235٠١7‏ وكانون الثاني/ يناير - أيار/ مايو .7٠١48‏ 
سولومونء نواء ٠١‏ أيار/ مايو لا .7١٠١‏ 

الطيب» يوسف. ه أيار/ مايو لا .7١٠١‏ 

عبد الغنىء عادل». 55 آذار/ مارس .7١١5‏ 
عد اله صالح» ” أيار/ مايو ل١٠7.‏ 
عسالء. منزول» 18 آذار/ مارس .7١١5‏ 
العطية» طيّب» ١8‏ آب/ أغسطس .٠٠١‏ 
الغدال» محمدء /7” -78 آذار/ مارس .7١١85‏ 
الفاصل» عبد الفاصل» 578 آذار/ مارس .5١١5‏ 
كاتونو» عبدوء /ا آب/ أغسطس /ا١١7.‏ 
كريستوفء. نيك و لاس » ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .5١١5‏ 
مانتير» أكلدوء 7 آذار/ مارس .7١١8‏ 

محمدء عبدول» © تموز/ يوليو /ا١١7.‏ 

محمدء ولاء صالح. ١‏ أيار/ مايو لا ١١٠؟.‏ 
مصدر مجهول». " أيار/ مايو /ا١٠7.‏ 

مغفل» ” أيار/ مايو لا١١7.‏ 

مكي. حسن» 77 - 50 آذار/ مارس .7١١5‏ 
ممتازء ” تموز/ يوليو لا١٠١7.‏ 

المهدي» الصادق» 4 أيار/ مايو لا .7٠١‏ 

ميناوي » ميني » 75 شباط/ فيبراير .7١٠/8‏ 


بكسن 


الهردالوء عدلان. 55-75 آذار/ مارس .7١١5‏ 
هوادء " أيار/ مايو لا .7٠١‏ 


هونواناء جاوواء. ه قوز/ يوليو لا٠١7.‏ 
هيرء فابيان» © أيار/ مايو لا١٠١7.‏ 
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/لط/2/ع1نا.0ه.ع2675.55//:طاغط > ,2005 طاء22 14 14 ,روتتاء8[1 880 «.50215 1501122166 طغخدء10 10211111 1011-5» 
. < أو 211162/4349063 

1560771 83117 10311115 -1 عاعة1' :(4131ل-10) 11155102 121 2زووه55ش4 0121[ 1021111[)» .1121025 21660لآ 
1019ل 15-18 .51101212 ,121601112 «.11مجمعظ]1 :ممط دآ 22128 ها امع طزووء55 م 

.6 1066172261 10121.30 1770112125 «.1021111آ 101 عم رع 1لقطن) 01 1526251025([»._ - 
-©5 12610115[ 0ع]21ن] عغطا 10 1021111 02 112011117 01 02012121551011 12161221101121 عط 1ه 11ممة11)».__ آأ#| 
«.2004 56211221 18 01 1564 168501111102 0011211 562111119 511212110 كنا :3626121) -/[21اع01 

0062673, 25 121111217 

-1131 :20280 01 ع1[طنامع ]1 1062201211 نأزعلثة ل1نطن» .[1[10181ن1ا] لصباط ندعل 1 لطن 5م00 دل8 1660مل1آ 
-1108ط1ع/1111661.018. 1717/77// :طاغخط > ,2006 /1(8نال «شق ألا 12 خطع نتن مع1102طن) ده 5غ1ممع] [اع8 12 
. <1لممدع_ل)21آ_اأرعاخ_لل1لطن /أسعادمع/ءعل0/امء1 

01 01]2102[صعاظ لدعة111 عطا ده 5أنمعمءردظ 1ه اعضو عط 1ه أجممعظ1» .1211م 11119اعع5 ,102) !8 0ع2166لآ 
«.00280) ع5 01 ف1اطنتامعظ]آ 10120221 عط 01 طخلدء 177 01 ك5دده"1 0151 220 و5عه50111ع16 11211121 
/ 011/2002 مع3://2ع1121/غع01111. 052156111111 أع. 179713/177// :ماغط > ,2002 ععطم1غء0 16 
. < أدص 01م.120262179 

1512 122117 عغطا عمطت :زاك 71012111 ع اناععم151105) .0182212211011 طاألدع 1 17/0110 
0 101 21508131111116 26211 150لا «.2004 ]1185115لث ,5110121 ,10321111 3162161 ,111326102مم20 
/ 7/0.12 178/137137// تطاغط > ,(2004 عط تتعامء5 15 ,(511022 ,تنما قط 1) عمتصتة 1' تزع 1010مطعل10م1آ 
. <0/14656.501مع015351615/2 


112 


14 

- 8/56 65.01 511013111667 اقاقاا : تصاغط > .2004 ععطترع1101 16 «.2003 113179طءع1 م512 106320 335,000» 
. < اللتغط.ام-1025-2111»226) 

. < القتغط.آم-110925-21)114490اع56 8 17/17/17/.51102111663765.01// :اا > ,2005 لإتقبضططع1 10 «.340,000)» 

. < أمصغط.66 أعأع امش /ع90/10/10/.5102115667/65.01// طاغط > ,2007 (8312 11 «.400,000» 

-17/17/177.3// :8112 > ,2007 أذناع تلت 8 «.1016211085ازلق شركم)» .رذدذ) م0111 طأناخ 51212102105 0761115105 ثم 
. < صاط.93 429_[ملخق_ 11 /ع1اطن/252/20[0201621025/ع1نا.8 52.01 

.آم-110115-211616201ع765.018/56ع17/17/17/.511021116// :1غ > ,2004 1178ال 21 «.150,000 10 طعوه:ممم» 
. < القغط 

- 8/56 18/17717/.511012111667765.01// صاغط > ,2005 /[112 7 «.طاص ه81 ععم 10,000-15,000 01122119 ممم» 
. < لمضغخط.ام-503ع1ع1025-211) 

-8/120011 17/1717/.51101211166765.01// :خط > ,2004 تاعطا روءعءء10 12 «.0ع01آ1 عنتدولط 370,000 (آع0:11221 موقم 
6 - 16172111162110/ - 11101610 > 116 زم لطد 561005 ح عتطم مع 220016020 - مره( مطام.وء1 
. <1 -عع38م2 

-151/7.511// :طاغط > ,2004 1123 12 «. نقلجع2[ث 0160آ 1120 1123 1201 01 201153120 1 11117 35 17/131201 وحثل» 
. < الصخغط-ععاملءط-عستعطا- 1[ -وعع 5م1677/2111216-2110-191-211١110115-160-1ع8/56‏ 01. 031117765 

- 8/56 17/17/179/.5110121116671765.01// :زاغط > ,2006 عزنال 24 «.ل0ع101 نإلجع2[لث عناقط 500,000 235 75/132017 حخل» 
. < ألصاط. تعاصءط-ع سعط - 1 -وعع 5م 11ج-10115-160-716172111216-2110-572] 

ألتمكة 22 :ؤ15عاناع18] «.5ع 1ع 5110132 :300,000 ع6 /[122 0620 021111آ 5335 11 10» .01015آ ,ماع22 260قط01) 
. < صقغخط. 22308543[ /عاوء267750/ 5لاع 2ع طأا/ع1/17/1.21»01.01ا// :مااط > ,2008 

-لا1حصم_تتاء[1162610115/1ط1ام/ع01. زاء./18/17139// :خط > ,2005 اتامصه «رعن15)1ال 121122110221 101 002111605 
. < 0131105)_ؤز5 

5 15,000 لإ17011111261 ممه 15 ع12)1 1 1111121116311312آ لاعع 21آ عطا ض1 ع2 خآ 117ل2 7/401 الع 0 » 
- م171/17/17/.5110213166765.0185/200011165.21270//:طاغط > ,2005 :8513 11 «.طاغمهك8 رعم 
. < 1 ع عع ومع 497 - 716721111422110 ح إوع 12062 - 560110251116 - 113116 

1[2160]) ع1 1قتتطهن) 151210135 سعاءع101آ عطا ع1م1ء6 ع ناعدء11 «.ع711010) م510 10 8 لنواط لخ :1021111 
/ 5/007 -ت- / 507 .611216 5. /17/77/17//:ماغط > ,2007 [أعمهق 11 .(غ2]6مء5 5ع51216 
. < لتلطغط. 1180704112 

.7717-6 :0 > ,2004 061051 12 «.82©1185 111112311 300,000 35 'آ1/132 25 01 15أء10» 
. < لصتاط.ام-221ع1025-211161ع56/ع 01 

-51102111667765.018/562110115. 18/7/177// :12112 > ,2004 أكناعتلك 27 «.كطأدء2آ1 180,000 1012101 1122660اأوظ1» 
. < اطاط ام-211616»207 

-10621ع /17177/17/.527760211111.018// :اط > «.أععاء 22 461102 111 0111511211)» .10311111 101 1023/5 [2ط10) 
. <5/ق033 

. < 10210305 8/85 537760211111.01. /17/17/107//:طاخط > «أععاعد ومناعة طاتهط طوابوة[».___ 

-© 377 51101212166. /18/17/315// :2112 > ,2006 221121 14 «.400,000 5لععع:2 لإأععلاناآ أهطخ 540121113 للقططن1[1» 
. < الضاط.ام-1025-210114539)ع8/56 5.01 

. < طأالة8/1 11.01 52760211. /18787717// تطاغخط > «.1ادوع25] طوابوء[» 

-148ع11015-21161ع511021156617/65.018/56. 17/10/17 / :1غ > ,2004 لإتقتصغطع1 1 «.10,000 مقطا عزمطة نإ2ج1/1» 
. < القاط.ام 

-560 16ع85/56110115-2111 66765.01 511012111. /1713/17// :]1 > ,2006 1133 20 «.قطغدء0آ1 450,000 مقطأ ع13101» 
. < التاط.ام 

.2/7377 > ,2004 لإتقنغطء 1 ذ «.1نا10311 12 1010 (ال0جععلم عنتقط 2221 ع[ممعء 30,000 مقطأ ع:1310» 
. < للقغط.آام-150ع1025-211161أع6 5ع 01. 5110211166165 

-65.0185/1200 511012131667 9077/77// :21612 > ,2005 لا21تاعقطع 1 17 «.300,000 01 ووععئاظ ص 1لاء؟1آ 15 710162119» 


7/١ 


-> 491 > 21110مع 162111 - 100622210 - 5251116 1اأع56 - عمتمسع 0010م حت «رهرمطام.5ع1نا 
. < 1 دع8 0م 

«.100,000 (لع0ععع<:8 ومقطععء كقط 220) 1128ط1ع02:ممخ 2039ع:[ة 15 0620106 01 وستاء1/ 0 نعط صن لل» 
. < للطغط.ام-197ع1ه1025-2111أع18/17/177.511012111667765.018/56// :اط > ,2004 11116[ 28 

,200 أ5ناع ناث 5 220 ,2006 زعطمغعءن) 11 :116111 «.11ا0211آ ما «ع151621-0662010» 01 5معة/1آ 0[م0253)» 
11-0 77506512/11ا 6175/2 طا/ع 261.01 لة21. 17/17/17// :ماخط > 
. < للقاط. 6620 

102110186102 «.لطاعء 1 طغا 8 مماط 2 260101 1801 -م0 20ج ع111 !ول أعلىل» .103710 ,لاأعأقطءط1] 
. < /11605]220.51085201.6012//:طااط > ,1031015 1100 

-1) رش /ع8 :65.01 7ع511021116. 70/17/7597//:طاغط > ,2006 تزع ط تء 71017 26 «.0ع101 /203ع:1ة 227 500,000 عنزده50ك» 
. < لضغخط.136ع1ء 

«. لا[ صمءووثة [2)1022[! عطا غ)ه أصعلزوع2 عطا 10 0116501025)) .112101111211011 3076111116121 41512211 تأأنا0ك 
. < تتتقط.5/2007/07052112451002عطاعع©م22/5. 1210.807 /17/17/17// :صاغخط > ,2007 75123 17 

,2008 لطع15421 12 «.031111آ 12 «رع 101535 ه511 -1120)» 01 أوء /11 1325لا 5110122) .2202أد ,1150211' 
. < 312 2231/12/5110// 5112101311.60.1112/7570110/2008. 17/17/177// :مااط > 

-©1713/17.511012131667// :ماغط > ,2004 تاعط توعءعءهء12 29 «.400,000 107::1112119ممم زعط تنالظآ قطغوء0آ1 10121» 
. < لصغط.ام-476ع1ء1025-211أع5.018/5 

/5 :765.01 51101211166. 17777/177// :]121 > ,2004 أوناع تتم 27 «.200,000 2ه7؟20) 77711 15 وعتتناع 1ط 5101121111 101691 
. < اصضغط.ام-10 2ع1ع56011025-211 

. < 19 ج 110 وقاع252711. ل8/22125/1177/5/5]01 1112.01 /177717// تصاخط > ,اعاوعن) وتتاءل1 الآ 

.1111.155 /12://17/17777 > ,2006 ]5ناع ناث 1706,13 1565011110125 1أع2نا0ن) 1 1ناع5 ...لآ 
. < 11111 

5م /17/17717// :غ2 > ,2007 1179ال 31 ,1769 165011111025 01211 3 11ناعة5 ...لآ 
. < اط 

0 30 «.8[101115 ع1[ع 141 طااة 182010 عن1اطنا 210221[ 0ه لجه1271ع]12» .5121 01 امع دا ومع12 .5.لآ 
. < تققتاقط. 5/34053ع311 تع /1أء/017ج/ 10121 / ل121ع1717/177.5121.8077/5621// :1112 > ,2004 

-)010101) 1561261085 معاء01 1 52216 عط ع101ع5 165011101 561121 «.01 10311 12 011515 ع1 .__- 
| أأآء/018جم/561121(/101121/ 5077 . 5]21. /17/17/17// :خط > ,2004 تزع ط موعامء5 9 ,100 ,لماعم 1طامهة]11) عه 
. < لطغط. 1202115/36042 

- 5/56 51101211166765.01. /17/17/15// :]اط > ,2004 عظناق 11 «.ل2ع2آ1 80,000 01 ع1لاع 11 1011221 مم نررء »1١17‏ 
. < الغط. عع ام 1ط -ع«طعط- [ -وعع 2م193-211 -2111616-2110 /زم110115-160-171 

//:نطغط > ,2004 لإ[نال 6 «.120,000 /9إ1آع0:112121 1م مخ 01 6غ)02آ 10 غ121 85401121111 01711130) 1021 2 1610آ» 
. < الشغط .عأ ممط-ع سعط - 1 -وعع دم199-211 -110115-160-17167721116-2110 5/56 01. 511012111667/65. 17/177177 

,062161 121612210231 ماعأامماءظ «مععء51 112061 171150005[ :10211111» .[.21 أع] معاعط ,رعمنام لا 
-2 لآ + 0005طنأء؟11.[ + - + 115 10211/-10آ121/1م15ل/ع11/602111162له.11.115نا.17/1115//:طاطط > ,2005 
. <موع51 + ع0 


11012 

.204 لع06105 .1151720 1نا0] فطع «.88 مه بخ اا لاع1211591» .111121 ...3/1 
00106612004 «.ولا[طوع[طاع 1 .400 20ج /آ11 طأاابةا بتجع1711ع 1م[ .1 مره لم1 نزع 1 

2004 2001021 5 «.158ط 2عاطع 1 .110 320 ,817 ,م طأاب؟ا اتاع1791ء121» .4 321 2ه 1م11 نزع 1 
4 ه56 تاعاصء5 29 «.تعطمة 11 . /11 2320 ,31خ رظط8 طغالةا بطع رع 12» .12101112216 لزعلا 
2004 00101 7 «. ةلزأطوعاطع ]1 .00خ لصه 11 طأخاننا تحع1 رع )اه [» .8 الم مهم لم1[ زعي[ 

004 لعط0010) 6 <«. ة 7ط هع[طع ك1 .400 اننا بتاع اللاع ام 1» .12101122219 تزع 1 

204 00026 «. صتولطوعلطع >1 .00م اننا نتاء ازعم [» .10 1031م 1ص1 تزع[ 


سر 


فهمرس 


ل 
مس 
ل 


آدمء عبد الجبار: 719 

آدمزء وليام ي.: ١١10-1١75 .1757 23١١‏ 

أباتشاء إبراهيم: 09-5707" 

الإبادة الجماعية: 0١-16‏ ع ”ل /ا-5ق, 
4 "اهمه 055-55 55ل 144- 
لا “الا الا-لالا عق لاخ 
40-45., ارك رك الث 
خض مض كاين 


الإبادة الجماعية الرواندية: 41-9٠‏ 
الإيادة الجحماعية فى دارفور: ا 
كك "الال ل/الاء 45 


الإيالة:7؟. 7ل لاق ك2 ”كل 2,١١‏ 
١‏ ”غ2 25550 لل ”2 ؟ 7 
امن 


إبراهيم ء خليل : 5ك هم دق 
/ 751 


إبراهيم» عبد الله على : ١١17-1١15‏ 

ابفيطلاة[بوائيس الخشاز يو التسن: 
ا 

ان شخلةون» أبوءزيق غند الرعين من عمد : 
١١8-١١5 ٠٠‏ 

ابن سليم الأسواني: ١١8‏ 

ابن طولون.» أحمد: ١١١‏ 

ابن عمر (الشيخ): 07” 


ابن كردع»شراق ١‏ 

أبق سين 4 مق :7:11 

أبو لكيلِكء. محمد (الوصي الأول على 
العرش): /ا11١1-/1١‏ 

أتاهيرو الأول (الخليفة): ١١9‏ 

أتاهيرو الخامس (الخليفة): ١١9‏ 

الاتحاد الاشتراكى السوداني: 77٠‏ 7” 

الاتحاد الأفريقي : 5 لاه-5ل, 0ل 
الا لالالا ىكم لا ام 
حش تقض نضضة اطضة اتير 
500-507, لاو 504 

اتحاد الإنجيليين الوطني : 5 

الاتحاد الأوروبي: 9/8. 27٠‏ 58., /ا/ا” 

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي السوداني: 
نرت ارمضن 

اتحاد الشباب السوداني : 7117 

اتحاد طلاب جامعة الخرطوم : 5 "١7‏ 

الاتحاد العام لحبال النوبة: 6.7150 577 

انحاد نقابات عمال السودان: 775 

اتفاق السلام (5 7١١‏ : أنونجا) 5455 
ا السك 1 لان 

اتفاق السلام الشامل في السودان ٠٠١5(‏ : 
نيفاشا): /ا5 ”2 ٠وث“ال‏ لاوم 

اتفاق نجامينا الإنساني لوقف إطلاق النار بين 
الحكومة السودانية والحركات المتمرّدة 


(5٠١٠؟):‏ مص ١٠عى‏ /ام> 


رفون 


اتفاقية أديس أبابا (؟5/ا91١): 27٠‏ 77 
شف يف ودر ال شرك ان 

اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية : 7/ 

الاحتلال الأمريكي للعراق :)7٠١7(‏ 114 

أحمد بكر (السلطان): ١١9‏ 

الإخوان المسلمون ١25‏ 

أدهم» آدم : 576 

أرباب» زيادة: ١7‏ 

الإرهاب في دارفور: 779 

الازمة العمدية ا وعم على و 
ني ارش الرضل 

الأزهري, أحمد بن إسماعيل : /ا ١٠١‏ 

الأسد. طلال: ١1/‏ 

الأسرة الأمومية القديمة: ١١5‏ 

الإسلام: 178. .154١‏ 155. 16# 
+6 5وا مولا كلاا-لبالااى 
١75ل‏ 17” 

الإسلام الطائفيى: "5١‏ 

الإسلامية الآفريقية: 2١0/‏ 507 

7175 21١755 (7١-١7٠١ 21١١7 الأسلمة:‎ 

الاتتعراقية: 1" 

أصيل» أحمد: 779 "07/١‏ 

إمبيكي. ثامبو: 254 509 

ا الي لل يا 0ه 
؟51, ٠‏ لاه رم ١65-"الاء.‏ 5لا - 
ملل "الى كدك "كك راكلل 
يي للك ضري الرضرك 
الالال عع 6غ" كن 
05-7 71لا 5095 
-الجمعية العامة: 78520 


لين الأفن الدول ا اتجاريةه 


00 ل ال رضي فرش رك 
ا ل الكل لمن 
--القرار الرقم :)١9955(‏ 15 
--القرار الرقم :)١995(‏ 6+ 
--القرار الرقم :)١595(‏ 16 
-- القرار الرقم (561)16:875 
-- القرار الرقم (11705): 50 
--القرار الرقم :)١1/59(‏ 11-560 
انتفاضة المساليت 81٠١ :)١99921١9495(‏ 
انشقاق الناصر "01١ :)١991(‏ 
الأنصار: فلا هلل .من 
اا ا" 
الإنغسانا: ١-1١”‏ 
إنغلستون». فيليب: 5٠١5‏ 
انقلاب /40١(السودان):‏ 577 
انقلاب ١959‏ (السودان): .”7١‏ 9” 
انقلاب ١91/١‏ (السودان): 757. /1/؟ 


انقلاب 984١(السودان):‏ 794 5*9 
265 07" 


انقلاب المهديين :)١91/5(‏ 7717 

أنييدوهو. هنري : /0. 21٠١‏ 501 

أوباسنجوء أوليسيغون: 257 255 "1١8‏ 

أوتونوء أولارا: /ا"ا 

أوفاهي» ر. س. : ١58.1٠١‏ 

أوكامبوء لويس مورينو: "4١‏ 

أوليفرء رونالد: ١57‏ 

ائتتنلاف الأحزاب اليسارية: 9؟” 

اتتنلاف إنترأكشن: ”7 

اتتلاف إنقاذ دارفور: /ا!-8”. 55». 24/8 
٠م‏ 8ه 58 - ولال 6لا الى ١م8-‏ 
م مك "لوق وم 


اتتلاف القبائل العربية (قريش :)١‏ 777 

الاتتلاف من أجل العدالة الدولية: -4١‏ 
ل 

إيغلندء يان: 26٠‏ 5" 

إنفانك برتشارقه ١1‏ 

إيفانز» غاريث: /70 

إيكوء أمبرتو: 77 

إيليف . جون: /ا/ا١‏ 


نا مه 


٠١85 بابكير:‎ 

الباقلاني» محمد: 517١‏ 

باك» سام براون (السناتور): 79 
بالدوء سليمان: 5١1/5‏ 

بالوني» ألبرتو: 54 

باورء سمنتا: ”04 

باول. كولن: 259 2.55 ”4 

بايدن (السيناتور): 605-/1ا0 

باين» دونالد: وم 

بخيت » جعفر محمد على : ٠١7‏ 

بدو الإبل: 50-75 لالا. 051١‏ 10" 
نذى الماشية : عع لانت لاوم 
براون» وليام: ١57 »١155 .١175‏ 
البرلمان الأوروبي: 57. /7” 

نابج الأت نوه للينة: ١غ.‏ 505 
برنامج الغذاء العالمي: 5١‏ 
برندرغاست2». جون: 1ل/ا. 40 
بروس » جيمس : ١57 2١51‏ 

برونك. يان: 26٠‏ الا 


برونييه » جيرار : لام 


الشيوة عمر حسن أحمد : لاك 595884 ه2556 
6 ال اال ل 7 


بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في 
السودان: 48ه575-6. 560 حلا الا 
"3 505 

بعثة الأمم المتحدة في السودان: .5٠‏ 16 
0 

البقّارة: 5”ء لالاى "4#, 2٠“”5 ١١94‏ 
دك لامك الال خلال 4لا١‏ 
ذامل ١١آثنء‏ 5ثلل لاك /اما- 
مات 1419ل ١للل‏ :5لم 

بلير» طوني: 77. /ال1-.// 

بن . هيلاري : 7١/8‏ 

بنترء هارولد: 7/8 

البنك الدولي : 7-/71 

بويكر. النور عثمان: 5/8 ” 

بوسونء لارا: 75-176 


بوش (الابن). جورج: 65 54 "لال 
# مكل قلا ”قل ٠6ل -7”56٠‏ 


57١ 

بولاد. داوديحيبى: 794”. 0555 ١١"ل‏ 
76 

اعون عون ثم 

بوهانان. بول: ١١5‏ 


ببيتث »© براد: ,3 
عد اليا د 


تاج الدين». على حسن : 17" 

التبعية الاقتصادية: 555 

نجارة الرقيق: 25١ 156-١759١٠١١‏ 
«كل ”كل تشكل لاكلالموكل 
«لاكل "الاكء مم١‏ 


الترابي» حسن: 95. ,.551١-55٠‏ 15850- 
ل ل ان اس 

591١ الترجوم:‎ 

١87” .١ا/8‎ .٠١ 7 تشرشل» ونستون:‎ 

تشبدل :دون : :5 

تشيني » ديك : 685 

التطهير العرقيى: 57 . 048 ”ال 
مسخ٠شظصيضة‏ رض 


التعريب: /ا2”7 كل مال 5-15١‏ ل 
١8٠ 0 2١‏ ال مر 
06 ,. 08" 


تمرّد التوبو :)١9560(‏ /01” 

التمييز الإثنى : 25١١‏ 70" 

التنجور: 775 

التوم. على : 7171 

توماس». كلايف: ١/87‏ 

تومبلباي» فرانسوا: /ا104-57681, /ا/ا” 
تيراسف» محمد: ١1161١55 .١609 2١58‏ 


دا ث - 


٠١7 2١0/ الثقافة الإسلامية:‎ 

الثقافة السودانية: ١7/8‏ 

-7١94 01١0 .١7"8 60١١5 الثقافة العربية:‎ 
حرف‎ 

ثورة أكتوبر :)١9515(‏ 2775-1170 2,579 
1 

ثورة سعد زغلول (9١9١)(مصر): 5١9‏ 

ثورة العلم الأبيض ١45 :)١9475(‏ 

تورة الهو ممم 


-م6م - 


عامعة الدو ل الغري 06" 


ىن 


جبهة نحرير دارفور: الالال تل ار 
ارا 


جبهة الخلاص الوطني: 253078 5177 
الجبهة القوميةالإسلامية: 2,57١ 275١5‏ 
:هل 5-54 5ن 

:"5ك ادل مد 7" 
جبهة المقاومة في دارفور: 5 7" 
جبهة نمضة دارفور: 2770-1150 117317 
204 ارين 


جبهة الهيئات: 7785 
الجبهة الوطنية الرواندية: 97؛ /51؟ 
الجبهة الوطنية لتحرير التشاد: 658” 


جرائم الحرب: ا الل 2 
290 ارا ا و ع8 2581١‏ 


امكل 
الجرائم ضذ الإنسانية: 54-517. 285 
١‏ الس كشي ل ارك كر ادقن 
الحزولي» كمال: 07” 
الجلايون: ١177‏ 
جماعء محمود: 5١8‏ 
الجماعة الأمريكية المناهضة للعبودية: 5/ 
الجمعية الآسيوية الملكية: ١١7” .2٠١8‏ 
جمعية الاتحاد السوداني : 14/7 ” 
الجمعية الأمريكية لتقدم المسلمين: 15/ 
جمعية المحامين الأمريكيين: 6١‏ 


الحمير: ”١5 2594١‏ 
الجلجويد: لا”. 2.5.5٠‏ 06 لاا 
ول آاق ”2365-95 2555 ”دن 
ذلاا-الاكل ال كوك لكلل 
4--5” :آاثلل 555-7859 

”ل ”ل /اه0” 
الجنجويد 7: 7“7” 


االحودية : لاع“ 784" 
جولي. أنجلينا: 70 


جيش تحرير جنوب السودان: 2٠8‏ 055" 


جيش نحرير السودان ‏ قيادة الوحدة : 7 

جيش التحرير الشعبى السوداني: 2١١7‏ 
:+5" 00-5584" "لاا 5075”- 
مما ال لد 585“ 
"0١ /”١ 5-١” 2*1‏ 

جيش الرب للمقاومة (أوغندا): >””, 


"7885-7-١ 
١484 59-١ : جيمس »© وندي‎ 


- 
الحاجء على : اللا 
حبري» لمتحا 55ت 2.559 


اا" "الال كىما لاا 2.508 
و . « 

الحرب الأمريكية ‏ البريطانية على العراق 
١/٠٠١‏ 

الحرب الأهلية التشادية: ؟لا”. /ا81؟2 
”١‏ 5584 

الحرب الأهلية المحلية :)١989-1١941/(‏ 
ككل ”0 ك5ث”لل ”دوك 704 

الحرب الباردة: 5١ا-لاك‏ 4ك هل 2595 
لاك كاك هال وكللال ”51”ء 55 
الاك كلاك. للا خا 1٠١‏ 6 
ل ",2 "0١‏ 

الحرب العالمية على الإرهاب: كك 458 
مل 504-:ث"ن رك ملك /الاى. ه86- 
مل مل كلق ٠1٠“كل‏ 55” و5" 

الحرب العربية الإسرائيلية >3٠ :)١951/(‏ 

حرب العصابات : كك 75 


7 


حرب فييتنام : 6 50 


حركة إنقاذدارفور: مكل 14١ء”‏ .صم 
١9ل"‏ بالل ث5 خم مب ”7ت 8ا- 


4 كلاء كحلىء مف كلل هلالن 
0 

حركة أنيانا: ١77/‏ 

حركة التموّد فى جنوب السودان: 25٠٠١‏ 
شرف 


حركة/ جيش تحرير شعب السودان: 2.5 
و وكل تلاك تل و 
حركة العدل والمساواة: ؟'ه2 أكى ”تك 

مك 25560 ”ادك /الاا ”“”ىى”ء 
اال #اللل ا ولد لالردن 
الوا لات لل لوم 
حركة مناهضة الإبادة الجماعية فى دارفور: 
24> 
حركة الملهدي ١8/857(‏ هلم ١/94 :)١‏ 
الحركة الوطنية السودانية: ”5١0‏ 
حرير.» شريف: .١58‏ 2559-8 
اال ار ك0 ١ه"‏ 


حزب الاتحاد الوطنى : 775 

حزب الأمة: 6١57-/ا١”ا.‏ 277 770 
58ل دوكتل ٠5ل‏ 
ل تل بلعل ا 


الحزب التقدمي التشادي : لاه 7-/0” 

الحزب الشيوعي السوداني: 275١5‏ 27717 
لاا 0-89 :ال الالن 
تي ان ركنا 

حزب المؤتمر الشعبيى: 237/87 05" 

حزب المؤتمر الوطنيى: 55-7565 ” 

الحزبالوطني الانمحادي: 25١5-15١6‏ 


يصون 


حسن »© يوسف فضل: -١١7 51 2٠١!‏ 
١114‏ ١أاك”ككل‏ 55ل بالل ١584‏ 


حقوق الأقلية: 751 

حقوق الإنسان: 2.١١6‏ 019 45-57 لاك 
لاك هك الا تى. 46 25/5 
ا ار لض فرضرة 
70٠١ 52755‏ 


حقوق الملكية اا عاب 

حقوةقالمواطن: 7817. 201946 .مم 
ضضة رض لان 

حلف شمال الأطلسي «الناتو): ,١‏ 

الحلوء عبد العزيز آدم: 45 ” 

حملة إنقاذدارفور: 594. 2488 24٠١٠‏ ”4 


١1 


دخ - 
الختمية: "١60 2١40-١985 2١860‏ 
خليفة. عبد الله : ١7/9‏ 
خليل» عبد الله: 575 


3ه 


داوساء حسين: /21” 

دريجء أحمد إبراهيم: 27576 2171-1778 
ا ا ار كن 

دمون. مات : 6لا 

دوساء عبد الرحمن: 0؟” 

دونغوء سليمان سولونغ: ١56‏ 

دي سولفاء إيمانويل: ١ه‏ 

دي وال» ألكس: 7ه 

6ن ااي ا 
كن 


ذفن 


ديفيس» أر. : ١98-1١91/‏ 
الديمقراطية : /11 2518-37 ”27557 07" 


از -س 


رابطة العلم الأبيض: 190. /1” 

رابطة مناهضة العبودية : 77 

راجاسنغهام؛» رامش: 0١-6٠‏ 

الراشد» عبد الر حمن : ١69-1١64‏ 

راماء فرانكا: 8/ا 

رائجر. ترنس : ١751‏ 

الرزيقات: 1١9801١48١‏ ١لا‏ 4لااء 


و 2595-4 +-25090 ”5غ 
+1 5ا١”‏ 


روبنشتاين» ديفيد: 28 7م07 
روبينى » ديفيد: ١٠١51‏ 
رونغاء عبد الله: ١56‏ 


ريغان. رونالد: 2١5‏ اه7”0. 27559٠‏ 7”57- 
7 كك ”7/7 ةلات 98" 


ريمز. إريك : 2258-65 265٠‏ ”ه60 
-5-00 
الزايدية: 5١06‏ 


الزبير» الزبير محمد صالح: 751 
الزغاوة: اهفل 98ل ه56ل /ام١ا-لدلء‏ 


1 555-5553 556 755- 
كككء الاك /الاك ”“ى2.”5 /ما- 
2284 27595-59598 2555 //او59- 
4 ا كل 78 
ا ل لاا 77 

ل 


للم صرييت اسل رم 


زين العابدين (الرسام) : >" 


س - 

سابير» ديباراتي غوها: 0١‏ 

سايمز .» جورج ستيوارت: 7١1‏ 

بولق عون 1077 

-1١58 155-1١70 سبولدنغء جاي:‎ 
١505” 2.١135 ٠ 

سبيلبرغ » ستيفن : /ا/ا 

ستاك, لى (السير): ١18 .١96‏ 

ستروء جاك : 7١8‏ 

ستريب » مريل: 76 

ستوباردء طوم: ٠‏ 

ستيدل» بريان: ١١0‏ 

ستيوارت» مارك مودي (السير): 75 

سر الختم» الخليفة الحسن: 15" 

سليم» سليم أحجد: 714 ٠6لا‏ وه" 

سليمان (السلطان): ٠١6‏ 

السنوسي (سيد محمد بن علي السنوسي 
الخطابي الإدريسي الحسني) : /ا/ا١‏ 

سوء التغذلية: ”255-57 /59-5. لاه 
الال /ا1” 


سيسي أتيم» تيجاني : 7815. 7917 


سيسي سيكو » موبوتو: /109 


5 
ان :- 

شاربتون» آل : 1489-:قم 
شركة إكسون موبيل: 721 


الشركة الأنغلو أمريكية العملاقة للتعدين: 
8 


شعب الداغو: ٠١6‏ 
الشفافية: 6194 

شقيرء نعوم: ١‏ 

شواء محمد آدم: 75" 
الشيقية : 2849 "٠١8.755‏ 


ص - 

السام الي ا 
”7 

الصراع بين العرب والفور: "8١‏ 

صراع العرب والمساليت :)١1999-١995(‏ 
خرف 

الصوفية: .١65‏ لاا /5” 


اط 
الطرق الصوفية: ه68١-1688١.‏ ل!ا١ا2‏ 


2”١5-71١060 2١9560-17‏ ”7؟ 
الطريقة التيجانية: ١6/8 1١660‏ 
الطريقة القادرية: ١660‏ 
طقوس اليوندو: /60” 
طه. علي عثمان محمد: 25151 ١٠١9‏ 


ع- 
عبداللهمحمدتورشين (المحروف 
بالتعايشي): ١79.١05 .١75‏ 

عبد الله.» هلال محمد: ١1٠١‏ 

عبد ال رحمن الراشد(السلطان): .١56‏ 
١5١59--‏ 

عبد الرحيم» مدثر: ١97”‏ 

عبد الشافي» أحمد: "٠5‏ 71م 

عبد اللطيف » على : ١16‏ 


عبد المولى» إدريس : 779 

عبد الناصرء حمال: ١1١‏ 

عبده» محمد: ١6051‏ 

عبود» إبراهيم: 2770 77/2779 

١59 العبودية:‎ 

عرب السودان: لا”. ه248 ١٠ك.‏ ه”كل2 
571 


العروية ا 17 

عضبة الأ 1 71 

عطاء هاشم : 5١‏ 

عقوبات الأمم المتحدة على السودان: "الا 
7 

العلاقات بين العرب والفور: ”١5‏ 

العلمانية الأفريقية: 507 

عل نيهان (الليك) ا اقلت ا 
رقف 

عملية التثاقف : ١١/8‏ 

عملية تركواز: ”1 

العنصرية: 7/15 

العنف الجنسي ضد النساء والفتيات: 16 

العنف السياسي: 259 65١٠5١‏ /اه. 
ولا الى كلاك ىكم 5 ١ك‏ ممم 

العنف ضد المدنيين: 50 

العنف في دارفور: ,592١9-١8 50١5‏ 
لاد مه ”اك فك قلا-والا. 87- 
الى لالم 24١0-44‏ كف 5ل 


و 

عولمة دارفور: رذن 

غارانغ ‏ جول: د نوكل ت5 دل 55 
507-0١‏ 


غراس» غنتر : //ا 

الغرباوي» بشارة: ٠١/8‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: ١557‏ 
غوردون» تشارلز : /ا/ا١‏ 

غورفتش» فيليب: 1١‏ 

غوهاسابير» دبراتي: ٠/١‏ 

قبوواوفة جرس ( لير ١13‏ 
غيلدوف .يوت : بالاحار/ا 


دف - 
فاج. ج. د.: ١57‏ 
فاروء ميا: ل/الا 
الفتح التركي المصري لسلطنة الفور 
:)١481/5(‏ 6١ا”‏ 
انكو :ترتسيسكر :1لا 
الفرتيت : 217١‏ 1###ء 16١1لا(‏ 10م 
نولكات 1 
فلنت» جولى : 05-01١‏ 
فوء داريو: لا 
فوديوء عثمان دان: ١١9‏ 
الفور: 4894 75/ا1. "52775018١‏ 
ا ىرث ال 
فولرء جيري : 8-1" “الا 
الفونج : ١77” 21١5‏ 
قت 
القانون الإنساني الدولى : 2577 ١170‏ 
قانون حقوق الإنسان: 57 
قبائل البرير: ١١6‏ 
قبائل التوشتي 74-2414167 
القبائل الرعوية في دارفور: /59 


قبائل الهوتو: 24١ 2١0‏ 5م 

القبلية: ”4ك 199441١9١‏ دل 
ال ل تغرف 

قبيلة أولاد حامد: "١6‏ 

قبيلة البرقيد: 2.١97‏ 945” 

١960 .١560 قبيلة الدنكا:‎ 

قبيلة المهرية: 5١0‏ 

قبيلتا هيما ولندو في شرق الكونغو: 2.15 
// 

القذافي امع 71 ا 
كككل ملك الااخالاا. لامرك 
114 


قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام: 16 

قوات الدفاع الشعبي: 579. 7717. 71/0 
حك ا قن 

قوة الأمم المتحدة/ الاتحاد الأفريقي المشتركة : 
لحان 

قوة الحماية الأوروبية الأطلسية لشرق التشاد 
وشمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى 
(يوفور): 717 

القومية السودانية: 5١77‏ 

القومية العربية: 275717 75/8 70١-7194‏ 

5008 


كابتيانز» ليدوين: ١67‏ 

591١ الكابكا:‎ 

كاتونو. عبدو: 117 

كاغام. بول: 47 

١5١ كافور:‎ 

كانيسون» إيان : ١7١1-1١١8‏ 
كتشنر (اللورد) : ١97 .14875-141١‏ 
كراء محمد: ١54.١33 61١75‏ 


كروفوردء دبليو إف . : /٠ا١٠”‏ 
كرومر (اللورد): ١95‏ 


كريستوف.». نيكولاس : /اة. ”28 86- 
لالم ”41 


كلونٍ. جورج : 05/ا-/اا 
كلينتون» بيل: 4/اء 289 47؟ 
كلينتون. هيلاري: ”7ه 
كتسونة» يانه ١3:‏ 

الكون 51م 

كودي.» دانيال: 56٠‏ 


الكو تشرمن: امد كلع لا” 54”- 
١ئ‏ لىة-5ةة25 ٠ت‏ تك 4 


غات 


١57 : لابانوس‎ 

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بدارفور: ١5‏ 

لجنة الحقيقة والمصالحة فى جنوب أفريقيا: 
"3 

اللجنة الدولية للتحقيق في أحداث دارفور 
:)5٠٠١5(‏ ”> 

لجنة دي لا وار 7١7 :)١911/(‏ 

اللغة البجاوية: ١١8‏ 

اللغة العربية: ١١١‏ 

لوقو أ كيل 0 

لوثر كنغ (جونيور). مارتن: 8٠‏ 

4٠ 28١ لوثر كنغ  مارتن:‎ 

لوغارد. فريدريك: ٠١١‏ 


- 


ماديبو. سعيك : ااا" "١85‏ 


مارشان. جان بابتيست: ١8١‏ 

مافى» جون (السير): 5١١.199‏ 

مالك ناصر (الملقّب بمسو): ٠١8‏ 

مالوم» فيليكس : 17" 

مالينوفسكي. برانيسلو: ١7١51‏ 

ماننديز (السيناتور): 05-04 

ماو تسي تونغ : ةنا 

مبدأ فصل السلطات : 775 

متحف الهولوكوست التذكاري في الولايات 
المتحدة: لا" ”لا - 5لا 5م 

مجتمع ما بعد الفصل العنصري: ٠١‏ 

مجزرة سربرنتشا :)١996(‏ // 

يجزرة القردود :)١19486(‏ 717 

المجلس الثوري الديمقراطي: 707 . 77١‏ 

مجلس الشؤون العامة الأوروبي السوداني: 
07 

المجلس الوطني لتوزيع الموارد: 5457 

مجموعات «الزرقة» الإثنية: 25١5‏ 2.585 
دحي عون 

ءلال١‎ 4.١١8.1٠١ 5 مجموعات العرب:‎ 
5١١ ٠٠١5 لا‎ 

مجموعة ال9١1:‏ #9-غ9م 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: 
ا/ا 

المحافظون الجدد في الحزب الديمقراطي 
(الولايات المتحدة): 5لا 

الملحاميد: ١٠/ا؟-الاك.‏ /ا759 75:94 
0/5" 

محجوب, محمد أحمد: ٠١7‏ 

المحكمة الحنائية الدولية: لا١.‏ 56» لا5. 
فضد اكش لضا اران 


محمد آدم» فاروق: 719 


محمد أحمد بن عبد الله (المهدي): 2٠١8‏ 
6و /ا/ا١‏ 

محمد تيراب (السلطان): ١55 21١69‏ 

محمد خير» الطيّب إبراهيم: 517 

محمد على الكبير (واللي مصر): ١1١‏ 

محمد عمر سليمان التونسي: ١6094 6١515‏ 


١594 21١67” محمد الفضل:‎ 


محمد كرا (الخصي): ١19‏ 

محمدالنورء عبدالواحد: ,5١0-٠١”‏ 
شي شين 

محمودء أوشاري: 71715 

مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر 
حسن أحمد البشير :)5١١9(‏ /171” 

المرغني» أحمد: 77” 

مركز أبحاث الأوبئة الناحمة عن الكوارث : 
1 /5-خ ص اه الا 0 

المساليت: 2484 2١98‏ “255-55 
او ال 

١16: + المسعتصر‎ 

المسيحية : 9١”؟‏ 

مسينغر » روث : 727 

معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها 
:)١454(‏ ”7 

معركة شيكان : ١79‏ 

مفاوضات السلام (7005: أبوجا): 
نض 


مفوضية الأمم المتحدة في دارفور: 2779 


5 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 


الإنسانية فى السودان: ٠65-١ه‏ 


مكمايكلء هارولدأً.: -١١١ ٠١8-1١١5‏ 
الل ككك 4ك “لك اذمل 
مل 1955-ل وك اد 77١‏ 

مكهيوء نيل : ١٠١١‏ 

الملكية القبلية: ه8١-775.‏ 584 

ملئرء ألفرد : اين 

مليشيا المجاهدين: ٠١0‏ 

مليشي ا المراحلين: 5لا”. 56”. #8١7١‏ - 
71 

المماليك: .١١”‏ 5١١15-1١.ء‏ أاكاكق 
١51١-1‏ 

مناورات «النجم الساطع» العسكرية (مصر / 
الولايات المتحدة): ١07‏ 

المنظمات غير الحكومية: لاه-لملهة. ١اكت2‏ 
ألا اال عوخ لول وروم 

منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: 85 

المنظمة الأمريكية اليهودية لخدمة العالم: 5/ 

منظمة الأآمم المتحدة لرعاية الطفولة 
(يونيسيف): 70-75, /الا 

منظمة «إيجيس ترست» البريطانية : ١٠/١-١لا‏ 

منظمة تطوير السودان: 00” 

المنظمة الدولية للاجئين: 2809 255-51١‏ 
7١‏ 

المنظمة الدولية للتضامن المسيحى: 815 

المنظمة السرية «سوني»: 011-77 خض 

المنظمة السرية «اللهيب الأحمر»: ١71‏ 

منظمةالصحة العالمية: 25”-58٠‏ 2.58 
/اغ:-28. مه الل ك2 758 

المنظمة العالمية اليهودية ‏ الأمريكية : /ا 

منظمة العفو الدولية: 284 2715 77م 

منظمة العمل الدولية: ٠١8‏ 

منظمة الكتلة السوداء: 7720 


2 منظمة هيومن رايتم ووتش: 2.575 كت 
الا 


منظمةالوحدةالأفريقية: 2.5757 2.556 
ضسضسن 


المهدي. الصادق: 49 55 7175 
:لال“ ١558م‏ 27908 ”١35‏ 


الملهدي.ء صديق: 2778 77٠١‏ 
المهدية: لالاك 84/ا١ا-”امرنل‏ ٠فكل‏ الاوك 
1 6١ل ١95‏ 7" 


مهرجان إنقاذ دارفور لوقف الإبادة الجماعية 
٠٠ 5(‏ :: واشنطن): 865 

77١ : المواطنة‎ 

المؤتمر الأمريكي للمطارنة الكاثوليك: 14/ 

مؤتمر بجا : 7”7١7/‏ 

مؤتمر جوبا(965١):‏ 777 

71١5 :)١978( مؤتمر الخريجين‎ 

مؤتمر الطاولة المستديرة لكلل الأحزاب 
الشمالية والجنوبية (والمنفيين) :)١955(‏ 
خض 


"٠١/8 :)٠١٠١7( مؤتمر الفاشر‎ 

مؤتمر المانحين (80٠١؟): 5٠‏ 

مؤتمر المصالحة ١9869(‏ : دارفور): 2١7‏ 45 
مؤسسات بريتود وودز: 581 
مؤسسة غوغنهايم : 1" 

مؤسسه فورد: 1” 

مؤسسة «ليس تحت أنظارنا» : ٠٠0‏ 
موسى بن سليمان (السلطان): ١57‏ 
فوفك ادوس 4 

موسى هلال : 717١‏ 

موسيفيني » يويري: 7١037‏ 

ميلتون أوبوتي الثاني : 77 


ميناوي» مينى أركوا: 05”, /االاء 817١‏ 
فض 


5000 
تأبلجون وواتابر ا اسم 
ناتسيوس» أندرو س. : "اه-لاه. 78" 
ناشتيغال» غوستاف: 215415 ١594‏ 
كيم دواري 

نجاد» محمود أحمدي : م 


نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا 
(رينامو) : 17 5-37 275 57094 


النظام القبلي: 78, ٠١6‏ 
لون هيل (السيتاتور)” 87 


النميري» جعفر: “197-7794670 
ملا لالالارم ١1ل‏ 55ل 
5 154-755 الا 5م18 
ال مرت ل ان 


نوريس »© فيشال: و 


كت ظاه 


هابرماس» يورغن: // 

هاراء فابيان: 6٠‏ 

هاغان» جون: 255 255 50-48 
هافل» فاكلاف: // 

هالندء غونار: ١8/4-1١41/‏ 
هانتنغتون» صموئيل : 0"ا" 
هايكك» بريان ج.: ١77‏ 

هرزفلد». مايكل : ١1١5‏ 


هلال (الشيخ): 717١‏ 

هنتوف.ء نات : // 

هنري ليفي » برنرد: // 

هو جنتاو: /ال/ا 

هولت» ب. م.: ١١17‏ 

هولمزء جون: 77/8 

الهوية الأثنية : 1568. ١84-141‏ 

الهونة الفونة > لاد ام ما ا 
511 


-5١١ ١87” .١6١ .78 الهوية القبلية:‎ 
"١ 5١7 


اهينى » سيموس : 8 


-و- 


واسرمن» بيل : 77 

الوحدة بين التشاد وليبيا: 757 

وداي» غوكوني: 51912514 

ورثنغتون». سام: 17 

وزليك. روبرت: 47 

الوفيات الناجمة عن العنف: .5٠ 21١8‏ 87- 
:5ع 5ة ع آام لاه 775 

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي. 
اي. إيه.) : 5117 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: 6١ .»5١‏ 

ونغيت» ريجينالد: ١947‏ 

وولفويتزء بول: 77 

ويزل» إيلي : 8 0-1/9/ 

وَينبرغر» إليوت: 54 

وينتروب» جيري : ١6‏ 


